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والاشتراكية » وبحكمة قيادتنا السياسية وقائدنا المناضل المهيب احعد 
حسن البكر » والرفيق المناضل صدام حسين ٠‏ 

هذا وسوف لا تدخر هيئة التخرير جهدها في الاستءرار بتقديم 
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من خلال العمل بالممكن ٠ ٠‏ 
0 والله جل. وعز هو الموفق .. 


رئيس التحرير 


كه 


هيئة التحرير 


الدكتور عادل جاسم محمد .رئيس التحرير 

الدكتور صلاح حسين ب معاون العميد 

الدكتور خالد ماهرب. رئيس قسم اللمات الاوربية 
المكورة فوزية السلة د ولسة طس الاجتام 

الدكتور زكي الصراف ب رئيس قسم الدراسات الشرقية 
الدكتور كيكاوس نوري قمطان ب قسم القة الكردية 


فهرس موضوعات المجلد الاول 


اعلام النقد الادبي 

الدكتور جميل سعيد 
الالفاظ العردية المستعارة ف لغة الهوسا 

الدكتور داود سلوم 


السياسة البريطانية في الشرق العربي 
بعد الحرب العلمية الاولق 
الدكتور محمد عبدالرحمن برج 
أثر اللغة العرمة ف اللغة. الإردوية 
الدكتور حسين علي محفوظ 
الطريقة البدهية في المنطق والرياضيات 
والفيزياء النظرية الدكتور باسين خليل 
ظاهرة المفعول المطلق عند ابي تمام ١‏ 
الدكتور هادي حمودي 
في اتتظار "لودو دراسة تحليلية ونقدية 
السيد عبدالمطلب عبدالرحمن 
الادب الاسلامي في عصر النبوة 
الدكتور يحيى وهيب عزيز 
شعر الطبيعة بين السرى والرفاء وكشاجم 
الدكتور حبيب حسين 


١١ 


يفن 


هذا 


أذ 


"1 


بن 


وى 


الامالة في سد الر مل ال 0ه ٠‏ 

الدكتور خالد اسماعيل علي 
سس كه ال راق 

الدكتور طاهر مظفر العميد 
كلب القواق 2-2 <.: الذكتور عبدالحسين محمد جاسم 
الاستاذ الجامعي : أمدرس هو أم باحث ؟ 

الدكتور عبد علي الجسمائي 
اسواق العرب واثرها في اللغة' العرانية 

“الدكتور عبر ملا حويش 


في عمان الدكتور فاروق عمر فوزي ٠‏ 


اسلوب الاشتغال ووظيفته في اداء المعنى 
الدكتور فاضل صالح 
التخميس والمخمس ف الشعر الكلاسيكي الكردي 
الدكتور معروف خزنهدار 
الصحافة بين اللغة والمقالة الدكتور مثير نكر 
الاعلام في الحركات الثورية الكبرى ؛ 
الاعلام في الاسلام الدكتور مختار التهامي 
الشعر والتاريخ الدكتور عادل جاسم محمد 


شم 8 مسب 


صمبفيجة 


ان 


م 
ةم 
115 


ك5 


المج 


بأد 


الحمال : ماذج من صوره على الآثار العردية 
الدكتور صلاح حسين عبدالكريم 
الشعراء التخوارج والموت 
الد كتور عزمي محمد شفيق 
الحيز الاقتصادي » مفهومه وانواعه وعلاقته 
بالدراسات الحغرافية الدكتور صباح محمود أصد 
الجناية على التفس واحكامها.في#الشربعة الاسلامية 
السيد محمود مطلوب 


نكة 


كفف 


ةمه 


ليها جلد الثانيمع فهارسه .وتوجد فهارس عامة للمجلدين فيآخرالثاني 


توالي مجلة كلية الآداب أصداراتها العلمية باقسامها الثلاثئة : 
العربي » والاوربي والكردي » وملحقاتها المختالة التي تقتضيها 
المناسبات العلمية ٠‏ وسيرافق هذا العدد اصدارن خاصاك هما 53 
الفهارس الخاص بقسم الكثار ٠‏ وملحق البحوث والمقالات المترجمة 
من اللغات العالمية الحية الى.اللعة العرسة ٠‏ وقد راعينا في هذا الملحق 
أن تكون بحوثه على الغا ت/ذاث كلاقة بأمتنا العربية » وذلك انطلاقا 
من مبدأ التوجه القومى-“ الذي أده القيادة السياسية ووفق 
مؤشرات خطة التتميّة 7 

ولا كان اصدار هذا العدد » الحادى والعفسسرين » يصادف 
احتفالات الكلية ببهرجانها الففي » فقد وجدت هيئة التحرير أن يطلق 
على هذا العدد اسم العدد الخاص باليوبيل الفضي » مساهمة منالمجلة 
في تقديم ما يطلب منها من الواجبات في هذه المناسية الكبيرة ٠‏ 

ولقد رأت هيئة التحرير ان مساهمة اكبر عدد من اعضاء هيئة 
التدريس في هذا العدد » يعد تظاهرة علمية تتفق تتفق ومئاسية الاحتفال » 
لذلك زادت من حجم العدد لتزيد في مقدار البحوث المقبولة فيه ) 
فكان ان تقدم اعضاء هيئة التدريس بعدد طيب من البحوث لم ,سبق 
للمحلة أن استقبلت خلال مسيرتها العلمية مثل هذه الوفرة في العطاء 
والاتناج » وهو فتح من الله تفخر به المجلة » وتدعوه تعالى ان شعم 
على اساتذتنا بمزيد من العلم والعمل لكي نعيد لمجد امتنا العرية 
0 عزه وانطلاقته تحت راية رسالتنا الخالدة في الوحدة والحرية 

500 


عدم رون 


الدكتور جميل سعيد 
الاستاذ في قسم اللغة العربية 
آم 
ارس طوفانيس 
2209 
النقد الادبي قبله : 
ارسطوقائيس علم من اعلام:التقد الادبي القديم » بل هلو اول 
ناقد ادبي هام عرفه التاريخ » ولعله البداية الجادة التي فتحت باب 
النقد الادبي لافلاءلون » ولارسطو من بعد ٠‏ 
1 ان ما بلمنا عن النقد الادبي قبله » لا يبدو اللمحات ء وما ان 
نبلغ ارسطوفائيس هذا حتى نرى الطريق بتفتح لاحبا واضحا امامنا ٠‏ 
صحيح ان النقد الادبي عند اليونان بدأ بحثه الجاد عند ارسطو » 
اذ لا عرف ان كاتبا كتب كتابا خاصا به قبله + على انْ النقد الادبي ؛ 
على ما تفهمه اليوم » لا نستطيع ان نقول عنه : : انه بدأ » بأرسطو ع الا كما 
تقول : ان شعر الملاحم داعم 1ص عند اليونان بدأ 
سلاحم هوميروس © : ان الشعر عند الاتكليز بدأ شعر جوسسر 
60 او ان الشعر عند العرب بدأ بشعر امسترى»* 
القيس مثللا 3 
ان اليذور الاولية للنقد الادبي نلمحها عند هوميروس مم11 
وعند هزيود هوزو ع2 > أذرأى كل منهما ان الشعر هبة 
الهية ؛ او وحي يوحى به الى الشعراء ٠‏ وان" هوميروس يفتتح ملحمتيه 
به 3س 


الكبيرتين » الالياذة 1114 والاوديسة 0075567 
بدعاء لربة الشعر ان تاهمه وتعينه في شعره29 ٠‏ وكذلك يفعل هزيرد في 
مقدمة قصيدته « انساب الالهة ىك برومهمعط 0 فيبين أن الهة 
الشعر نفحت في شعره أتماس الموسيقى الالهية ٠‏ 

وهذا الوحي » او هذا الالهام » هو عند هوميروس وسيلة متعمة 
يبعثها ضرب من السحر وعند هزيود هو وسيلة تعليم تنفحها الالهة9) 
1210 بأنفاس الشاعر في شعره ٠‏ 

واننا لنجد بعض الاحكام النقدية منثورة في قصائهد الشاعر بندار؟ 


"توق زبرط ونجد الفيلسوفين : اكزينوفينس م2 
وهراقليطس» 116211115 قد انتقدا هوميروس وخطاه في 


أماكن من اشعاره؟» ٠‏ وعلى اية حال لم يصلنا من هذه العصور القديمة 
الا لمحات من التعليق على الشعر والشعراء ٠‏ وما نزال كذلك حتى 
ندخل عالما آخر فسيحا من النقد الادبي نجده عند ارسطوفائيسس ٠‏ 

وارسطوفائيس هذا » هو اعظم كتاب اليونان خلقا وابتداعا0» » 
واسيرهم ذكرا في كتابة المسرحية الهزليه » واحسنهم دعابة وسخرية 
وهزلا ٠‏ ونحن حين نقرر هذا » انما نقرره بذوق معاصريه » ذلك لان 
المسرحية الهزلية عند اليونان » كانت قد بلغت قمتها » وكانت على وشك 
الهبوط والانحدار » حين بدأ ارسطوفائيس يكتب مسرحياته الهزلية ٠‏ 
وليس لنا من سبيل الى مقارتنه بغيره » لان المسرحيات اليونانية اللي 
سبقته ضاعت كلها ٠‏ وليس لدينا الان الا ما يشير الى اسمائها او اسماء 
مؤلفيها » وفي مسرحيات ارسطوفانيس ننفسه كثير من هذه الاشارات ٠‏ 


حيانته ومسرحياته : 


عاش ارسطوفائيس » حوالى ه44 86 قبل الميلاد230 » وحياته 
لا يعرف عنها الا القليل ٠‏ واكثر هذا القليل مستقى من مسرحياته التي 
15 ااه 


بين الاربعين والستين مسرحية » وصلتنا منها احدى عشرة مسرحية 
فقط ٠‏ اما الباقي فضاع » ولم تصلنا منه الاتتف حفظته لنا اوراق 
البردي في نحو 454 قطعة » وهي قطع صغيرة ليس ببنها آلا اربع قطع 
تزيد سطورها على العشرة » والكثير منها لا يتجاوز بضع جمل او 
بيضسع عبارات9؟ ٠‏ | 
ومسرحياته التي وصلتنا مترجمة الان » الى كل اللغات الحية في 
العالم » وقد تتحدد ترجماتها في اللغة الواحدة » ذلك لانها مكتوبسة 
شعرا : ويحاول مترجموها ان يتفننوا في ترجماتها شبعزالة؛ ايضا ٠‏ 
ونأسف ان نقول ان العربية لم يترجم اليها الى الان » الا القليل مسن 
هذه المسرحيات ٠‏ وهذا القليل ايضا قد ترجي اليها عبر لغة ثانية » غير 
لغة ارسطوفانيس ٠‏ ولا شك ان العربية تفقد جانبا هاما من الالللاع 
على المسرحية » حين يفقد قراؤها الاطلاع على هذه المسرحيات التي 
كان لها الاثر الكبير في المشرحيات الهزلية في لغات الدنيا90© الحية ٠‏ 

وارسطوفانيس كاتب-متعدد الجوانب فيما تناول من موضوعات» 
اذ كتب في شتى فواحي الحياة الاثينية في عصره ٠‏ ومسرحياته متنوعة 
المواضيع » متنوعة الاراء » حتى لقَد اصبح من غير السهل تصنيف حتى 
هذه التي وصلتنا كاملة منها » بله التي لم يصلنا منها الا قطع او تنف 
لا تزيد على العناوين أو الجمل ٠‏ 

شهرت مسرحياته في عصره » وما زالت كذثك في شهرتها السى 
ايامنا هذه ٠‏ ونال بها جوائز المسرح مرار!(١١2 ٠‏ وكان قاسيا عنيفا في 
نقده » نقد اثينا في شتى نواحي حياتها1'0) » فى مسرحيته نساء 
ينوس ومصصعرة 2ه سعصدوب عط نقد الناحية الاخلاقية 
فيها 237 ٠‏ والمسرحية من عنوانها تشير الى هذا » فنساء جزيرة لمينوس 
18 هن النسوة اللواتي استقبلن ابطال السفينة ارجو 
م وخاللئهم مدة عام » وهم في طريقهم الى كولخيس 
وزطءزمح في البحث عن الجزيرة الذهبية ٠‏ فموضوع المسرحية ) 
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يشير الى تفشي الانجلال الخلقي بين نساء اثينا ٠‏ وفي مسرحيتسسسه 
الاكار نبين19 1ط م عط حمل على الحروب ومثيرها » 
وتحدث عن اثينا وسبارطة في حروبهما التي سميت بحروب البيلوبونيز 
بين سلنة 431 204 قىاء* ٠م‏ . وفي مسرحيته السلم . ععوء2 عط 
حمل ع لى الحروب ومساوئها » واشاد بفوائد السلغ ٠‏ وكانت هذه 
.بمناسنة معاهدة السلام في حروب البيلوبونيز » في السبنة تفسها ٠‏ وف 
مسرحيته النساء في البرلان ا - أاعصدة 1 1جوط: نيذ.5ع201آ 
صوكر مجلس الامة تتكون من النسساء الاثينيات » وصور ال 
بأبديهن بدلا منه بيد الرجال » وتقد رجال اليرلمان باد نهم. كثيرا. ما سنوا 
القوانين » وهم سكارى » وانهم كثيرا ما ابرموا كي ويب 
الى.نقضها دونما ميرر ٠‏ 1 
| (والمسيزيضة تدار على شيوعية الثروة والملكية ا والسة 
واضجة بينها وبين ما كتبه افلاطون ف الكتاب الخامس من جمهورتته» 
:حتى ليتوهم القارىء ان ارإسطوفائيس) انبا كتب هذا ليهزأ بماجاء به 
الفيلسوف. من اراء فيها(؟21 » وَقَدَ ذهب بعض الكتاب الى ان مسرحية 
ارسطوفانيس هذه ربما بنيت على ما في جمهوورية افلاطون من إراء » 
...وان كان لا يدري ايهما كانت اسيق22190 . في الكتابة من صاحبتها ٠‏ 
ولا نريد » ونحن تكتب عن ارسطوفانيس ناقدا ادييا » ان تفص 
في كل النواحي التى تطرق اليا في نقده » ولكننا تقول باختصار 
تتاول حياة اليونان بش صورها وجدلها كلها بادة اقيم ٠‏ 5 
لقد اخدت الآلهة حظلها من هذا النقد » واخذ اهل السلطة والحكم 
والقوة حظهم منه ايضا » وأم يسلم منه العبيد ولا عامة اللمواطنين ٠‏ 
راذا العيب اران ونس ف عصر الجرية ليذه البع 1116 التي من 
بها عن آرائه في مسرحياته ٠‏ انك تقرأ مسرحياته هذه وكانك تقبراً 
7 صحيفة اثينية هزلية » تجد فيها حياة اثينا كلها : تجد فيهما سياستها 
. وساستها في تلك الايام » تخد احاديثهم عن عن الحرب وغن السلام » وخيها 
+ اس كاه 


اراء الحزب المناصر لهذا ؤاراء الحزب المناصر لذاك ٠‏ وفيها الحدث 
عن التجار والتجارة » واراء القائلين بحريتها » واراء خصومهم فيها ٠‏ 
تجد هذا كما تجد شكوى دافعي الضرائب » وقد أثقلتهم فطالبوا 
تخفيفها ٠‏ تحد كل هذا كما تتجد الحديث عن التيارات الادية 
والتيارات الدينية. المتصارعة ٠‏ وباختصار : تجد فيها كل شيء يهنم 
المواطنين على اختلاف طبقاتهم, » واختالاف درجاتهم الاجتماعية ٠‏ تحد 
هذا كله وتسجب أن ترى ارسطوفاقيس يعالجه ويتخذ منه'مادة لنقده 
وهزلبنه ٠‏ . 1 

وتراه » وكأنه لا يكفيه ان نتخذ من هذا كله مسرحا لنقده » بل 
يسجبه ان يخرب عالله الذي :نيش فيه ويمحوه ويعيد بناءه على هواه 
... ان المسرحيات التئ وصلتنا غن"الاغريق انما بنيت على اساطير » 
وكذلك الثبآن في الملاحم ٠‏ وشبأن كتاب هذه وهذه انما هو 
الايضاح والتعليل والتعمق با في هذه الاساطير ٠‏ وكتابهم عامّة” لا 
بغيرون تأريخها القديم » وقد نقد ارسطوفائيس الشاعر المسرحسي 
بوريدس في انه عرض فيدرا ومر لوطم التي عشقت ابسن 
زوجها عشقا محرما » واتتحرت لانه لم يبادلها الحب » على المسسرح ٠‏ 
ورد عليه يوربيدس هذا بانه إنما روى بمسرحيته هذه حقيقة » ولسم 
ستدعها بخياله انتداعا”؟21 ٠‏ اما ارسطوفائيس فانه بمحو التاريخ ويمحو 
الزمن والمسافة بخياله ٠‏ تصبح الحرب صعبة عليه فينشيء بخياله محالفة 
خاصة مع الاعداء » أو يطلع الى السماء ليحضر السلم من الآلمة ٠‏ 
وتغدو اثينا غير محتملة العيش عنده فيبني بخياله مدينة اخرى غيرها 
في السماء ٠‏ ويرى الشعراء الاحياء غير اكفاء عنده » فيذهب بخياله 
الى العالم الاخر » لاحضار الشعراء الاكفاء ٠‏ وهتكذا تراه يذهسب 
بخياله فيخلق عالما كخر شأن الاله القوى المقتذر » يخلق عالمه ويسسكن 


د16 سل 


به اشخاصا من ابتداعه » ويجعلهم يتصرفون في عالمهم ٠‏ ونحن الى الان 
نعجب بتصرفهسم ٠‏ 

وقد يكون امر الخلق هذا طبيعيا بالنسبة لنا الان » لأتنا نسرى 
الكتتاب » في المأساة وفي المسرحية الهزلية » في عصرنا همذا يخلقؤن 
اشخاصهم ويصورونهم على النحو الذي تشتهيه انفسهم ٠‏ ولكن هذا 
بكون كبيرا اذا ما قورن بما كان عليه كاب الملحبة وكتاب المأساة في 
عصر ارسطوفانيس ؛ ذلك لانهم كما اشرنا » كانوا يتقيدون بشخضياتهم 
في الملاحم » وني المسرحيات بماروته لهم الاساطير عن الناس وعن الالهةه 
بل وحتى افلاطون لم يذكر في محاوراته الا الشخصيات التي كان بظن» 
من الناحية التاريخية » انها موجودة حقيقة ٠‏ 


ارسطوفا نيس والسوفسطائيين : 
وبعد فنقول : ان ارسطوفانيس': وقد تعرض بالنقد للياة 
الاجتماعية لم يسلم منه مفكترو عصره من الفلاسفة والادباء والشعراء » 
وغيرهم من اهل الفن ٠‏ سخر من السوفسطائبين وسبلهم في التعليم » 
واتخذ من سقراط الفيلسوف المشهور ممثلا لطليعة المعرفة الجديدة او 
التعليم الجديد 8 ومع ان سقراط » على ما بدو من السميوزيوم » 
لافلاطون » كان صديقا(14" له » مع هذا فقد سخر منه ومن فنه التعليمي 
السوفسطائي الجديد ؛ الذي يقوم على قلب الحقائق وإلباس الياطل لباس 
الحق ٠‏ وقد عرض لهذا في مسرحيته السحب 15 عط 
والمسرحية تدور حول ستر سيادس 5182065مع515 
وهو شيخ غني مسن الريف أغرقه ابنه التلاف فيديبيدس 
رطع بالديون لولعه ومراهناته بالخيل ٠‏ واتيصه 
الدين وحرمه الراحة ٠‏ وشاع عن السوفسطائيين انهم جماعة تستطيع 
بما اوتيت من حجة » ان تقلب الباطل حقا والحق باطلا » فرأى أن يلحا 
اليهم ليتخلص من دنه الذي لا يرى وسيلة لسداده ٠‏ 
شكات 


وذخل الرجل « .دار الفكن. » ورأى شرخها سقر ا » 1 الرجل 
قب تجاوز البين ابتي, بجدى بها التعليم » 0 "عليه ببقراط ارسال, 
انه الك + 
وتعلم الاين بدا الفكر هذه » فاذا به يعود الى يبته ويرى': أن 
من الاخلاق ان شرب أباه بل وامه اإشا ٠‏ رونظر الاب الى حاله » 
عير ل 0 > فيتملى :إن اتحرق 
ر.«.لفكر هذه ومعها. ننقر هل وثلاميذه ايضا ٠‏ ونرئ ان نعرض البعض 
قنهاً نلخضاً على اليو الذني عرضه ارسطوفانيس ليتبين لنا. اسلوبه 
ا ْ 

الاب وابنه يتحاوران : 

٠‏ الاب هذة « دار الفكر » لذوى النفوس الحكيمة ٠٠٠‏ وهم 
فلمو انك اذا أخرلت لهم إحطاع ولن ترتح قضاباك 2 عادلة كانت ام 
غير عادلة ٠‏ 0 

الاين ونم ينول اتفسسهم؟ ٠‏ | 

:آلان. ١‏ :لا اعرف بم اسميهم » ولكنهم مشكرون غبباوق عكري : 
وهم دك الناس بالاعجاب * 
ابن اولتك: السفهاء المخادعون 1 انا اغراهم ا ذابلى لوجوه/ 
دئاة الاقد م 3 الخدهي مقراط رالامخر خير فون 

الاب اسكت لا تهذى ٠‏ اذا كنت تحرص على الا يتوت ابوك 

حون قد خيلك وك واحذا ملهم * ١‏ 


ليأ دده 


تن وما الذي اتملية فتهم !؟. 


الاب لهم منهجان ن في الجدل » صحبيح وزائف * وبفضل الزا. اف 
هذا تكتسبء . التقضايا الماطلة ٠‏ فاذا تعلمتة 6 وهذا ما سرنيٍ » خلصتنى 


من كل ديوني التي اوقعتتي فيها انت ١ ٠‏ 15 


> الذي ما انا أبقا :هذا ٠‏ يه انو ني أواجة الفرسان: ؛ وقد 
بن 0 ترانئ أواجه المر 


:1 
امآ 2 


قديرت سحنتي اذ 


ب 1 ب 


الاب سأضرع الى الالهة ان تعينني في دخول « دار المكر » 
هذه ٠‏ ولكن أتى لي بتعلم جدلهم هذا » وقد كبرت وضعفت ذاكرتي ؟ 
( بأخذ بدق باب الفكر ) 

تلميذ (يزعحه الدق المتواصل فيخرج اليه ) أي جاهل انت !؟ 
لقد أطرت فكرة من رأسي ٠‏ 

الاب اعذرني » انا من الريف » وقد جئت لاكون واحدا منكم ٠‏ 

التلميذد اقولها لك اذا » وبحب ان تبقى سرا بيننا نحن التلاميذ: 
منذ حين برغوث لسع خيريفون بجفنه » وقفز الى رأس سقراط » فسأل 
سقراط : ما المسافة التى يقطعها البرغوث بقفزته » مقاسة بأرجله ؟ 

الاب (متعجبا ) وكيف استطاع قياس هذا !؟ 

التلميذ 5ه ! كان منتهى الذكاء ما فعله : صهر بعض الشمع » 
وغممن قدم البرغوث فيه » وحين برد الشمع تصلبت فكانت كالتمال 
الفارسية » ثم خلعها وبها كان قياس المسافة ٠‏ 

الاب زيوس ! تعاليت ايها الاله ! أي عقل هذا ! 

التلميذن وماذا عساك تقول لوناتك بنادرة اخرى من ثوادر 
سقراط ؟ 

الاب قل لي ما هي » ارجوك » ارجوك ٠‏ 

التلميذ سأل خيرفون مرة : ما مصدر طنين البعوضة » فمها 
أم عجزها ؟ 

الاب وبم اجاب في هذا ؟ ( ببصر رجلا في سلة ) زيوس 
يا البي ! من هذا الرجل المعلق في السلة ؟ 

التلميد أنه هو نفسه 

الاب ومن هو نفسه؟ 

التلميذن سقراط 

الاب سقراط » با عزيزي سقراط » ماذا تفمل معلقا هناك ؟ 

سقراط انني اجوب في الهواء واتفكر في الشدسس 


الانف واذ1 قأنت تنظر الى الآلهة من عل » من السلة » ولاتنظر 
اليهم من الارض ! ش 

سقراطا ( بعد حوار طويل مع الرجل ) تعال ٠‏ أي من هذه 
العلوم التي لم تتعلمها ابدا » ترغب في تعلمه اولا ؟ الاوزان ٠.‏ القواني 
٠٠الاشعار‏ ؟ 

الاب الاوزان ٠ء‏ خدعني تاجر الطحين منذ ايام ٠٠‏ 

سقراط انا لا أسالك عن هذه .٠‏ ولكن اي الاوزان تراه 
انسب ء الوزن ٠.‏ ام الوزن ٠٠‏ ام 

الاب انا افضل الوزن ٠.٠‏ 

سقراطد انت تهذي با رجل » ريما كان تعلمك القوافي اسهل ٠‏ 

الاب اتراها تعين في معيشتي ؟ كنت استعمل هذه الاصبسع 
يوم كنت صغيرا ٠٠‏ هذه كلها لا“اريد ان اتعلمها ٠٠‏ 

سقراط2 ماالذي تريد ان تتعلمه اذا ؟ 

الاب لا اريد هذه ولا اريد هذه اريد ان اتعلم فن الخداع٠‏ 

وبعد حوار ويل 

يتبين لسقراط ان الاب لا فائدة من تعليمه » لانه شيخ غبي بطيء 
الفهم » ضعيف الذاكرة كثير النسيان » فيسأله ان بأتيه بابنه الفتى » 
لانه ربما كان اكثر قابلية في التعلم منه ٠‏ ويقيم ارسطوفائيس حموارا 
بين منهحين ؛ المنهج الحق والمنهج الزائف ٠‏ 

المنهج الزائف سأقضي عليك 

المنهج الحق وبأرة خديعة تقضي علي" ؟ 

المنهج الزائف بالقواعد الحديثة التي اكتشفتها 

المنهج الحق تلك القواعد التي فردهرت بفضل السفهاء ٠.٠‏ 
تقول : ان العدل لا وجود له ؟ 

المنهج الزائف اذا كان موجودا لم" لم" يعدم زيوس » وقد قيد 
باه في الاغلال ؟ 


5ه 


ولول الخوار يناعن الثرية الغنيية اش رافك بادبيت 
الطفل وتربيته ٠٠‏ كان" تعلية المي بنظام ف شموارع المدنة وتعلمة 
ا موسيقى » والاناشيد الحياسية » مثل نشيد اثينا المخيمة انتي دمرت 
المدن ءء وتدربه في حلبات العارعة » وترثده الى احترام من هسم 
اكبر منه سنا » وتعلمه الا يتقدم الكبار بتناول الطعام » 3 أكلل 
الفعجل ٠ه‏ وان ٠٠‏ ستعد عن كل ما هو خسيس باوث الصفات الفاشلة 
٠٠‏ ويرى المنهج الزائف ان هذا كله لا فائدة فيه » ثم يتوجه بالسؤال 
الى الاب ٠‏ 

المنهج الزائف ( للاب ) هل ترغب في أن تأخدذ انك او تتركه 
سي 1 

الاب علّمه » و تنس انل تجعل لساأنه لاذعا » مسستعدا لكل 
محاكةء 

المنهج الزائف لا عليك » سأعيده اليك سفسطائيا ما هرا ٠‏ 
1 ونختصم الاب مع نابتع مجعل ,ارسطوكائيس الخصومة يسبب 
: إدبي » يروبها الاب ب : ١ه‏ سأحد كم كيف بدآت الخصومة : كنا في وليمة 
: فطليت اليه ان بأخذ قيثارة 0 اشدار مسميو يدس فرد علي” : : بأن 
من السخف » ونحن نشرب ان نعزف على القيثار ونغني شأن جداتنا 
النعائن جلدى” الفيين ++ واه على بهذا بآن قيال + بان شيعو نوسن 
شاعر نقيل مكروه ٠٠‏ وضاق صدري لهذا واحتملته ٠5:04‏ ورجواته 
ان بأخذ بيده غصن زبتون ويغني ولرارطاتعى فض الاك لوبي مر * 
الشاكاة مارم تك يز مثرأب؛ ثم هي مداوءة بالافا الضخمة 
الفارغة الصذاية ٠‏ وملكت جماح نسي وتماسكث ٠.‏ وقلت له : إذاً 
انشدنا مقطوعة لبعض الشعراء المحدثين » فراءح تشد مقطوعة من شعر 
ووريدس - وبالهول ما سعمئاه !ء اخ يغتصب الخته ٠٠‏ ولم اتمالك 
ان اكبح جماح نفسي » فصيبت عليه الشتائم والاهانات » ورد علي” 


سواه 


توي ارعاء ديعاي 

وكات يقتلي 3 

7 الاين له في ال اي ريس أعم مرا 
لاب أهو !؟ اهو اعظم شعرائنا ؟ 1ه لو كانت لي الجسارة 
إلكلام الان ؛ واو لا -خوف ان تنهال علي” الضربات بأشد من 

0 0 ْ 
الاين وهذاما يا حال رةه لوو اليذق ايشا + 

الاب ابها الشقي 6 علماك أن تدحضن كلل ما هو حق » وها انت 

انان تحاول اقناعي, أن من الضواب ان يشرب الايناء الاباء ٠‏ 

' الاين واذا اقنعتك ( بالمنمج بي د ان 

شرب أمه ايضا ؟ 

إٍ ٠‏ الاب وماذا بقى اذا انت وسقراط والنهج الزائف في 

الحخيتب :. 

١ 00‏ كوي لين من ل يما اتترضته نن الاموال ٠‏ 

1 والان ؛ با بني تعال +٠‏ لنخطم سقراط وخير يفون الفاسقين » 

لانهما خدعا أباك وخدعاك2050.+ 


ارسطوفانيس الناقد : 
وتناول فيما تناو ول » وعو ما يعنينا في هذا الحديث » الحيساة 
الفنية فكتب مسرحية بروو زوق 2وهبرج 16 وادارها على 
نقد الشعر المعاصر له » وهي تنضمن اعادة بعضص الشعراء المجيدين 
من عالم الموتى الى عالم الحباة » والموازنة ينهم فيما كتيوا ٠‏ ولعلها 
تشميه مس رحية الضفادع ا متحاعا0 2 5 وكتب مسرحية الطصمور 
وقمزط م1 وفيها الكثير عن الث لشعر العنائي المعاصر ابشضا0؟ , 
وكتب مسرحية الشاء 5 فى اعياد د تمر 
تزت أعجطة 10 01 1 عط عمنخوعءطعا1عء مع 12م 
6 وقد ذهب النقاد الى انها احسن ما كتبه دعابية 


وهزلا2"2 ٠‏ وهم حين يذهبون الى هذا انما يعبرون به عن اعجابهم 
الشديد بها » ذلك لان اكثر مسرحيات ارسطوفانيس ضاعت وأنسلم 
تصلنا ولعل فيها ما يماثل هذه » او شوقها ٠‏ وعقدة المسرحية تدور 
على أن انشاعر يورييدس بلغه أن الاثينيات غاضبات عليه لتعريضه 
المتواصل بهن في مسرحياته » وقد قررك محاكمته واعدامه في اجتماعمن 
في عيد ديميتر ٠‏ ورأى يورييدس ان يلجا الى الشاعر اكائون 
م ليحضر احتفالمن ويكون المدافع عنه في هذا 
الاحتفال ٠‏ وقرر هذا لان الشاعر اكاثون يشبه النساء في هيآته ولياسه» 
وقد يكون بنهن ويتوهمنه واحدة منهن ٠‏ وقصد الشاعر أكاثون فرفض 
طلة فق هذا + تومي بورويس الى مونشتره متسيلوخسس 
قنتطء 25110 ]لا ليتولى الدفاع عنه في قضيته هذه ٠‏ وتطوع 
صهره ٠‏ فأسرع يوربيدس » وراح يزيل كل علامة للرجولة فيه » فحلق 
شعر وجهه وزلنه ٠٠‏ واعاره اكاثؤن حل ة كاملة من حلل النساء ٠‏ وذهب 
وقد اعد نفسه لبحضر الاحتفال » ويتحدث كما تتحدث النساء ٠.وكان‏ 
هذا ٠‏ على انه ما ليث ان اكتشف امره بيتهن » فأمسكن به » وحاوله 
ان يفلت فلم ستطع » وتلى عليهن: مشياهد من مسرحيات يوربيدس : 
تيلفوس وننزمء[ه5” وبلاميديس و06»عمو[و15 وهيلين 
صعاع 11 واخفق ف المشاهد التى تلاها ٠‏ واخيرا حضر يوربيدس 
نفسه ونجح بأن خلص صهره المدافع عنه » ووعد بالا يعود ابدا الى 
التعريض بهن * 
وفي المسرحية هذه بعرض ارسطوفانيس لفكرة هامة في التقسد 
الادبي ؛ هي ملاءمة الكاتب لما دكتبه ٠‏ وهي فكرة تعلق بها ورددهصا 
مناقشة في مسرحيته الضفادع » في المحاورة بين بوربيدس واسخياوس ٠‏ 
ونرى ان نوردها ملخصة عن مسرحيته هذه2"0 ٠‏ وقد عرضها 4 وكانه 
بع ر“ض بالشاعر اكاثون الذي اتخذ زي النساء في لياسه وشكله ٠‏ 
وعرضها على لسانه وبين انه يمن بها » وهو يورد من الامثلة من تفسه 
اس 


ومن غيره من الشعراء ما يجعلها بديهية لا تقبل الجدل في رأيه ٠‏ 

وفي المسرحية : .قدم يوربيدس ومنسيلوخس » صهره » ليريا اكاثون 
فيحدثه بآن نتطوع في الدفاع عن يوربيدس ء في مؤتمر اللساءء 
ويريان خادم اكاثون » ويبده غصن زيتون ٠‏ 

الخادم ( وقد رآهما) صمتا ايها الناس » واطبقوا افواهكم 
وحذار أن تنبسوا ببنة شفة » انها ريات الشعر تذيب الحانها في موقد 
سيدي ٠‏ لتهدأ الريح ولتكتم اتفاسها في الفضاء ٠‏ ولتكف امواج 
البحر عن هديرها في الشواطيء 

يوريدس (لمسيلوخس ) ظل ساكتا » فاني اريد أن اسسمع 
ما ول ٠‏ 

الخادم انه اكاثون سيدي ارق” الشعراء غناء » آخذ في انشاء 
مسرحية » وهو يدير مقاطع شعرية جديدة يصقلها ٠‏ 

يوربيدس ( وقد رأى اكاثون داخل البيت ) ها هو اكاثون 
تشسةء 

منسيلوخس ' ابن ؟ ابن هو ؟ 

يوريدس2 هاهو الرجل ( نبدو اكاثون بملابس مزركشة رقيقة 
بلون الزعفران » وقد احيط بأدوات زينة النساء ) 

منسيلوخس (إنظر اليه ) اتراني اعمى. اذا ؟ انا لا ارى رجلا 
هناك ١‏ انا لا ارى الا كيرنا 

يوربيدس- ارجوك ان تسكت ٠‏ انه كخذ في الانشاد ٠‏ 

منسيلوخس أي لحن خفي متموج هذا ؟ 

اكاثون ( نشد منتخبات من احدى مسرحياته » فيآخذ دور 
رئيس الجوقة » ثم يعقبه بما تردده الجوقة كلها +٠‏ وهكذا ينشد مرة 
بعدمرة)ء. 

منسيلوخس مااعحب هذا الاحن » وما احلاه وما ارقتّه » انه 
لحن اختاذ مذهل ٠‏ لقد تجاوز صوت قبل المحبين في حلاونه ٠‏ أي نعم 

5 


وسحر في تركيب هنذة الالفاظ ومزجها .! انني اخنبه يآخذٍ نسي ,مان 
“اقطازهاء ه ( فونجها إلحذيك. الى يوربيدن ) والاف يا عزيزي الفتنى 
يورييدس : اجب سوالي الذي اتنخل له الفاظ اسخيُّلوس لاعبر لِك 
بها عنه : من ابن جاء هذا الذي تجمئع فيه سبحر النسناء وسحر الرحال 3 
وما موطنه ؟ وما لباسه ؟ 9 واب صورة من المتناقضات العحيبة نراهصا 
فيه ؟ قيثارة واد ثواب من الحرير » ووشائح وزتار » وشعر كشعر النساء» 
لطيف مصفف ٠‏ ومع هذا كله دعان المصارعين من الرجال ؟ واية صنة 
بين هذه المرآة وهذا السيف اللذين نراغما عنده ؟ ( ” ثم الى اكاثون. ) 
الك الات من لقت اميل الت ان أنراة ارالك شرل رساك 
رجل ؟ فأين ملايس الرجال اذا ؟ أبن معطفك » واين الحذاء الذي يلبسه 
الرجال ؟ اانت امرأة ؟ اين صدرك العالي ونهداك ؟ اجبني ٠+‏ أتظل 
ساكتا ولا تحيب ب ؟ لك ذلك ٠‏ وعلى 7 إن اعرف من تكون من اشعارك 
واغانييك ٠‏ 4 ش 

اكاثون ايها الشيخ ؛ اها الشيتخ المرم » لقد قرعت سمعي 
الفاظ الحسد التي نطق بها لتتاتك.-وظلت تدور وترن في اذني ) 
وسمعتها وكأني لم اسمعها + لقد اخترت لباسي هذا ليكون منسجما 
مع افكاري واسعاري ٠‏ وعلى الشاعر .. با سيدي ‏ ان يتقمص 
اوصاف شتخوصه في شعره ؛ فحين بعرض النساء على المسرح عليه ان 
يتقمص شخوص النساء » فيبدو بصورهن » ويلبس ملابسهن » ويتزيا 
بزيمن ٠‏ وعليه ان يظهر هذا كله في شخصه هو ٠‏ 

منسيلوخس ( همس الى يوربيدس ) واذا اثراك ظهرت بمظهر 
فبدرا » حين كتبات عنها ؟ 

اكاثون واذا كانت ششوصه او ابطائه من الرجال » كان عليه 
ان يظهر مكل ما فيه بمظهر الرجال ٠‏ وما لا تعطيه الطبيعة لنا في الحقيقة» 
علينا ان نحوزه بالتقليد والمحاكاة ٠‏ 

منسياوخس (متعحبا ) بودي لو رأيتك وانت تكتب الا٠ء‏ 

بت فكت 


اكاثون وعلاوة على هذا » فليس من الذوق الحسن ان يكون 
الشماعر أكتعة الششعر حافيا » غير أمهذب ٠‏ ومصداق كلامي هذا تحده 
قي ! ناكريون ٠‏ ْ موعت همه والكيوسن كناعوءل[م 
واييكوس اقناءنوط1 انهم تتختلون رم 
وكفدوة من الأب نين في ضفاتهم الرقيقة ولباسهم الناعم الرقيق » 
مظهرا لهم * وخر كوس ويعتصوموم ولملك رأته فيه 
وما أجبله + وما اعلى لباسه 4 وعلى هذا كاتت مياه جزيلة مثلينة 
ابضاء وعلى غرار ما يكوذث الصانع نكون ما يصنعه ٠‏ 
منسيلوخس واذا وعتق. هذا القباس + كسان فيلوكلين 
ومء اتام . فجا وكان ما يكتبه مثله ٠‏ وعلى هذا كان ما مكتبه 
اكزين وكلس 0 السيء سينا مثله + وعلى هذا اغنا كان 
يوجنس قنطع معط البارة وكتن مبرحات باردة مثله ايغنا ٠‏ 
اكاثون نعم » ولهذذا السبب » تراني على نحو ما.رأيتني فيه من 
زى النساء ٠‏ 0 : 
.فنسيلوخس المي :يا المي ! 
نور سدس كفى كفى © كف عن عوائك المزعج ! انا ايضا » 
كنت في ايام شبابي اجعل نفسي على صورة اخرى مثله ٠‏ 
منسيلوخس 2 لا الهى الرحيم » انا لا احسدكم على هذا ٠‏ 
بورسدس ( بحدة وزجر ) والان » ارجوك يا سيدي » دعنا 
نأنى الى ما جئنا من اجله + 
منسيلوخس نعم س هيا بنا اليه ٠٠٠‏ 
بوريدس. انه اكاثون العاقل ‏ هو الذي ستطيع أن يعرض 
المعانى الكثيرة بالفاظ مختصرة قليلة » ولذا جئته بمسآلتي هذه ٠‏ 
اكانوت. كل ان ما عي ؟ 
يوربيدس2 ان النسوة في يوم عيدهن هذا سيجزينني على ما 
اسأت اليهن به في مسرحياتي + 


ه]آ سه 


اكاثون هااسوهذاء ولكن كيف اعينك !؟ 

بوربيدس نعم » تستطيع ان تعينني بكل صورة » فاذا تدكرت 
وصرت بينهن » وكأنك واحدة منهن ثم عرضت قضيتي ودافعت عنها ' 
فانك » ولا ريب عندي في ذلك » ستنقذني ٠‏ انك وحدك الذي اضسسع 
قتي فيه ٠‏ 

اكاثون ولم 'لا تذهب بنفسك انت » وتعرض حجتك ؟ 


ولج أرسطوفائيس بالشاعر المسرحي يورييدس 1065م ناا 
وجعل منه ومن مسرحياته هدفا لتهكمه ونقده ٠‏ وقد مرينا الآن حديثه 
عنه في مسرحيته : « النساء في اعياد دسيتر »6 وكيف انه اتهمه بأنه 
بعرض بنساء اثينا وانهن هممن بمحاكمته وموته ٠‏ ولم ينس ان يعركض 
به في حواره مع صهره » بأن يغمزه بستواله : فيما اذا كان قد تقمص 
شخصية فيدرا هدلعواح حين كتب عنها ٠‏ وفي در في 
اساطير انيونان زوجة الملك ثيسيوس ١‏ وناءوعط ملك اثينا ٠‏ 
عشقت ابن زوجها وفاتحته في عْرَامهَا فأعرض عنها ٠‏ ولج بها الغرام ولج 
به الصدود فاتئحرت بأ شنقت نفسها ٠‏ 


وفي 0 الاكارنيين وصواجمقطعم ؛ اولى مسرحيات 
'رسطوفائيس التى وصلتنا كاملة » ركه قد هبط بالمسرحية التراجيدية 
من عليائها ووقارها » واولع بالشخصيات المهملة من المجتمع » شخصيات 
المتسولين والعرجان والمرضى ٠‏ ونقده في هذا ؛ كما نقده في استعماله 
التعابير الممتذلة ٠‏ وزاد بأن جعله في مسرحياته مستودعا كبيرا للخرق 
والخلتان ء 

وفكرة المسرحية هي الدعوة الى السلام » والى ابقاف الحرب التي 
دارت بين اثنا وسبارطة واستمرت ستة ة أعوام دون أن شتصر فيها احد 
الفرقن على الاخر + ومدو ان ارسطوقافن عاق من هذه السري ء 


الل 3 
-51؟ سه 


وتعلق بالدعوة الى السلام ٠‏ وقاده هذا الى ان يتخيل ان رجلا تعب من 
الحرب 6 وبوسعه ان بعقد وحده معاهدة منفردة مع الأعداء 3 وهذا 


الرجل هو بطل مسرحيته هذه » ديكايوبوليس 8 2 112 
الذي يعقد معاهدة شخصية مع سيارطة 82 . 


واذا كنا نعجب الآن من شاعر يستطيع ان يصرح بآرائه هذه في 
جو الحرب الذي يعيشه بلده فاننا نكون اكثر عحبا من هذه 
الدسقراطية التي تجعل الدولة » وهي في حانة حرب » تسمح له ان 
يقول ما قاله » وتكون اشد عجبا من هذا وهذا » أن نرى الدولة 
تعجب بهذه المسرحية » وتنيل صاحبها الجائزة الاولى بها ٠‏ 

تقول : ومع اهتمام ارسطوفائيس بالدعوة الى فكرة السسلام 
هذه » والى اهتمامه بها كل هذا الاهتمام الذي جعله يكتب فيها 
ثلاث مسرحيات » لا نراه ينس التعريج على الناحية الادبية ونقدها » 
ولا ينسى ان يتخذ من يربيدس وسيلة لنقده ٠‏ 

وبأخذ بنقد يوربيدس _بأن ينقل عبارات من احدى مسرحياته » 
التي ضاعت ولم تصلنا » يضيعها على لسان. بعض شخصياته الهزلية » 
وكأنه يريد ان يسخر من فنه في لغة المسرحية ٠‏ 

ويزيد على هذا بأن بحاوره ويلح في حواره حتى يحول وجمة 
المسرحية التي هي دعوة الى السلام » ويجعلها مشتركة بين هذه الفكرة 
والفكرة الادبية ب وهذا مما اضعف المسرحية اذ جعل موضوعما 
تتنازعه فكرتان +٠‏ 

ونرى أن نعرض الناحية الادبية فيها ملخصة » على لسان بطل 
مسرحيته ديكاو بو لس 111210005 و وهو اثيني شجاع 
يعقد السلام مع الاعداء » ويجعل الشعب يناقش فكرة السلام هذه » 
بعك أن يبين لهم ان الحرب من عمل محتر في السياسة ) التي يروث قسي 
اثارتها ربحا ولذة لهم ٠‏ 

ديكايوبولس ]نز لي ان 'ظهر ما عندي من شسسجاعة » ولذا 

الآ - 


العيد » انت ايها العيد!. ْ 


الغيند 1 من هذا ادي ادن 1 


ديكايوبولس . .بوؤبيدس بن البيت ؟ 30 

العيد هو في اليك + وهو ليس في البيت ٠‏ افهم هذا اذا 
استطعت ٠‏ 

ديكايوبولس | . كيف 00 هذا » يكون في البيت ولا يكون 
ف البيتٍ ابضا ! ِ 1 


العيد نعم ايها الشيخ » هو في في البيت » ولكن عقله ليس 
امعة » عقله خاوج البيت مشغول بجع ازهار الشعر من هنا وهناك ٠‏ 
امعو نف .ابت »وقد حلن فق الموكء وكا مسرحية + 1 
٠‏ ديكايوبونس ها أسعدك يا يوربيدس !ما اسعدك شاعرا له 
مثل هذا الغلام الذي يجيب بما:تخير > والان ايها الفلام » ادع لي 
سيدكء ٠‏ 

السد هذالا يكونه 

ديكاو يولس ولكن.٠.ء‏ اناءلا انصرف » وها انا ذا اطرق الباب 
مرة اخرى ( يطرق الباب ) «وربيدس » يا عزيزي بوربيدس » يا حبيبي 
يوربيدس » استمع الي> » فليس هناك احق بمن ينال عطفك بالاستماع 

يوربيدس- (من داخل البيت ) لا نتسع وقتي لحديثئك ٠‏ 

ديكابوبواس لا عليك » دحرج تفسلك الي“ ٠‏ 

بور سدس هذا مستحيل ! 

ديكايوبوالس ارجوك 

ور ديدس لا بأ س ٠‏ دعهم يدحرجوني » ولكن لا الى النزول » 
لانى ا اجد الوقت لهذا ٠‏ ( يرى داخل البيت » وبه .يور ديدس مضطجع 
على فراشه » والى جنيه خادمه ٠‏ وعلى الجدار الخلفي ثاب مسرحياته 

سلم] مب 


من كلل شكل » وعلى الارض كومة كبيرة من هذه الثياب ) 

ديكايوبولس2 بيورييدس ٠٠‏ يوزبيدس * 

بوريدس أي صوت هذا الذي يقرع سمعي ! 

دركابوبولس2 أعلوت هكذا لتكتب المسرحيات ؟ ولم لا تهبط 
' وتكتها على الارض ؟ لا عجب أن يكون العرجان اشخاصك على 
المسرح » وان تظهرهم بهذه الخلتان من ملابس المآسي ٠‏ ولا عجب ان 
يكون ابطالك الشحاذين ٠‏ ولكن يا يوربيدس » وها أنا ذا اجثو على 
ركبتى* متوسلا اليك » ان تعطيني خرقا من بعض خلقان مسرحياتك 
هذه ) لان على” ان اتحدث اليوم الى الجوقة حديثا طويلا ٠‏ وستكون 
نهاتى وموتى اذا 'أنا اخفقت فيه ٠‏ 

بوريدس-< وأأي خرق تمضّل ؟ أنلك التي البستتها اوشوس 
015 على المسريح ؟ ذلك الشيخ الهرم الشقي التعس ؟ 

ديكليزبولس اوإنو ك٠‏ لا ء اريد لبامن واحد إكثر. تعاسة 
منلة ٠‏ 

يوربيدس ‏ تريد تلك التي لبسها فوشكس 0 
ذلك الشيخ الاعمى الهرم ؟ 


ديكايربولس قو لس 0 لا 5 عندك واحد اكثر تعاسة منه 
يورسيدس ( يخاطب نفسه كلمتحير ) ترى أي خرق هذه التي 


5 


بريدها 9 ( ثم الى ديكايوبولدن ) أتراك عنيت خرق ذلك التسعمحاذ 
التسول فيا و كنيتس ماع عو 8 ؟ 


ديكانوبولس 0 اردت واحدا ابعد كثيرا: ف مذلير التسول 


يور سدس تلك القذرة اي تشم منها ١‏ لنفسر > خلقان الاعريج 
بيكيروفون دمطتره رعلاء 8 0 | 1 

ديكايوبولس ذلك الثبجحاذ الاعرج ؟ لا ه هو شحاذ ارج 
مثله » 3 هو ثرثار متشادق 0 ١‏ 


- 150 


يور بيدس ها ..٠‏ أنا أعرفه » أنه تيلفوس>- وباطصء1ع1 
الميسى” هذه ]1 عط 

دبكابوبولس نعم » هو تيلفوس » اعطنى خلقانه ٠‏ ارجوك , 
ارجوك ٠‏ 

يورييدس0 باغلام ؛ اعطه خلقان تيلفوس » هي فوق خسرق 
تستس ]1 مخلوطة بخلقان اينو 100 

الغلام ها هي » خذها ٠‏ 

ديكابوبولس (بيمسك بالخلقان يعرضها على النظارة ليروها ) 
زيوس 2615 يا الهي الذي لا يفوت عينه شيء ولا تخفى 
عليه خافية » هب لى الظهور في أتعس حلة في الارض ٠‏ يوربيدس ! 
لقد تلطفت فأعطيتني هذه الخرق » وانا ارجو ان تزيد تلطفا فتعطيني 
ما يناسبها » تعطيني قبعة الميسي” ه195 عطا لا توج بها رأسي 
لاني اريد ان امثل دور الشتحاذ +٠٠‏ واظل انا انا » وبحسبني الناس 
غيري ٠‏ ويظل النظارة يعرفون من انا » على حين تتبكّد الجوقة متحيرة 
في معر فتي » واظل هكذا. اثيرها بعباراتي الاخاذة الخادعة ٠‏ 

يوربيدس ساعطيك القيعة »وني لاحب" الحبيل الخمية يزينها 
عقل خادع مثلك ١ 1 ٠‏ 

ديكايوبولس ارحو لك الحظ السعيد » وارجو لتيلفوس ما 
احيه له ٠‏ وانا ادرى اننى لا تعوزنى التعابير الأخاذة المؤثرة ١.‏ والآان 
٠٠‏ ارانى بحاجة الى عصا الشسحاذ ٠‏ 

يوريدس ( امه العصا) خذ هذه ٠‏ وابعد عن مدخل يبتي 
الان ٠‏ 

ديكابوبولس 5ه لا لنضبي ! ارأيت كيف تطردين من هذا 
البيت » على حين ما زلت بحاجة الى امور اضافية كثيرة اخرى !؟ ولكن 
لا بد لي من الاصرار على الالحاف بالسؤال والتوسل ٠٠٠‏ يوربيدس » 
اعطني سلة بها مصباح يضيء داخلها ٠‏ 


و الع ا 


0 ل 


بورسيدس وفيم » ايها الشقي » تريد هذه ؟ 

ديكا بوبولس رما لا احتاجها » ولكن لا بأس بأن أخذها ٠‏ 

بوريدس ( يسلمه السلة ) اتدري أنك مضايق مزعج ٠٠‏ هيا 
أبعد عنى ٠‏ 

ديكايوبولس بالحسرني » لتباركك الآلهة » وتجعل خاتنتك 
حسنة كخاتمة امك ٠‏ 

بوريدس دعني استرح يا هذا ٠‏ 

ديكا بوبولس شيء واحد اريده فقط ٠٠‏ قدح صغير مكسور ٠‏ 

يوربيدس ( يسلمه 'القدح ) خذه واغرب عنا ( ثم الى نفسه ) أي 
انسان مزعج هو !| 

ديكا بوبولس اتدري » ايها العزيز » أي ألم سبتبته لي ؟ والات 
با عزيزي يوربيدس - اناء صغيرٌ ومعه اسفنجة لغطاكه ٠‏ 

يوربيدس البها الشقي لقد استحوذت على مسرحياتي كلها » 

هاكه ( سلمه الاناء ) واغرب عتي + 

ديكابوبولس انا ذاهت الان: * ولكن.؛ ابتها الالهة العظيمة » 
عه اي اس جه 

صغ الي” با عزيزي يورييدس » واعطنيه وسأذهب ولا اعود ابدا ٠٠٠‏ 
7 الذابلة أملا بها سلتى هذه ٠‏ 

يو ريدس أتريد ان تقتلني ياهذاء؟ هاك (يسلمه بعض الحشائشش) 
خذ ما تشاء » ولكن ٠.٠‏ ف هذا يكون القضاء على مسرحياتي كلها ٠‏ 

ديكابويولس في هذا كفاية » سأذهب ٠‏ اني ملحاح وارجو ان 
تنس أني اثرت سخط الرؤساء علي” ( يهم بالانصراف » قم يعود 
مسرعا ) ها .٠‏ أي تعس أنا ! يا للسماء » لقد قئضي” علي” ؛ انني نسيت 
ذلك الشيء » الذي يتوقف عليه نجاحي كله #عوبوق وريس 1 

حبيبي الاعز » ممتة ان انا سآلتك شيئًا آخر »مهما قل> » غيره » شيء 

1[ سه 


0 


وو الاير الآخيرام أعلني تعض ”امخض قي 6 امك 2 


ده ا : ْ 

ل قي الوتقم 8 لوه ؛ اغلق 5 
الباب) 

مكاووتين. لالس نانرانا قيرف ولا مون الشقيي 
معنا؟ ا 


ثم بأخذ يحديثه عن الحرب » وعن الشجاعة والاقدام » وتنشد 
الحوقة اطراء لحديثه وشحاعته ٠‏ ويعود فيقول : 

انما المتساهدون » لا يغضبكم ؛ وان كنت شسحاذا 
ان اتحاسر فأتحدث أمام جمع من الاثنيين عن المدينة بمسرحية هزلية » 
لان ما هو الحق لا بعجز المسرحية 'ان تقوله ٠‏ وقد لا اسركم » ولكنني 
سأقول ما اراه حقا او صوابا ٠*.وفوق‏ هذا ليس لكليون40) 
ومع ٠2‏ ان تتهمني.نأنتي اهاجم.اثنا امام 'الغرياء فنحن هنا 
وحدنا في اعياد(*؟) لينينا ومع م رع.1 


مسرحية النفادع : 
واظهره 5 ق النصف الثاني من مس رحية الضفادع » ب دحاو ل أن له 


اسخياو وس ل الشاعر الشهير من عرش ا 
في عالم الموتى .و 11 وعقيد مراراة كلامية عاو حبوارا بدن 


الشاعرين جعل فيه من الا له ده«ونيزوس ١‏ : قباة 21037 النسسينه 
التراجيديا » حكما ببنيما + وجعلهما تتناوبان في هذه المماراة يذكر ما 
ماعن سحانين ونا ينا فى مساو ف فاضي حاقييا وسيل ساون 
تفوق عليه » ولكن بعد جهد جهيد ايضا + 
وللاهسة هذه المسرحية وشهرتها الوانسمة ف ف النقد الأدبي 4 نرئ 

ان نخصها يعن الحديث 15 

” كاري سرحته العا هذه بجائزة المسرح الاولى وهي اشهر 

تالت 


مسرحيات ارسطوفائيس ؛ بل اشهر المسرحيات اليونانية الهزايةء. 
والقسم الادبي منها » وهو الذي تحتويه نهايتها » ريما كان السبب 
الاول فٍ شهرتها الواسعة هذه ٠‏ 

على انها ب مع شهرتها س يراها كثير من النقاد الان ردئة 
التركيب ؛ باهتة الفكاهة ٠‏ فيها سلسلة من الاحداث » لا تكاد تلمح 
الصلة بينها وبين القسم الادبي الذي في نصنها الثاني او في نهايتها ٠‏ 
وفي هذه الاحداث يمتدح ارسطوفايس اهل اثينا »؛ ويعرض بزعيسم 
الرعاع كليوفون امطومع01 ويهاجم آخرين غيره » ثم ينتقل 
الى القسم الادبي فيها » فيقيم مباراة او حوارا بين الشاعرين يذكر 
فيه كل منهما ما له من محاسن وما لخصمه من مساوىء ٠.‏ 
ش وللصلة الواهية بين قسمي المتترحية » القسم الاول الذي لا مساس 
له بالادب ؛ والقسم الثاني : وهو أدبي محض »؛ ذهب بعض النقاد الى 
أن القسم الادبي ربما كان مكولفا باعتباره جزء من مسرحية ادبية » ثم 
الحق بهذه المسرحية عندما جاء نبأ.موت يورييدس ٠‏ 

والموازنة بين الشاعرين طويلة ؛ ذهب طولها بالكثير من فكاهتها ٠‏ 
ومع انه بين في اول المسرحية ان ديو نيزوس انما جاء الى عالم الموتى 
ليعيد يوربيدس الى الحياة » لان المسرحية في اليونان قد هبط مستواها 
بعد مونه * مم هذا تراه » في آخرها » يعود بأسخيلوس دلا عنه ٠‏ 

وقد افاض ارسطوفائيس بالحديث عن الشاعرين بهذه المحاورة » 
وامتدحهما في اماكن كثيرة » وجرحهما في اماكن كثيرة ايضاء 

ونحن قرا السرييية الآن قاد تو اما رمن حيك ها وسنية بحسي 
الفكاهة » تستحق الشهرة التي وصفت بها ٠‏ ولعل مرد هذا الى اتنا 
نقرؤها مترجمة » والترجمة كثيرا ما تذهب بجمال النص الادبى ؛ ولا 
تجعله يثير ما بثيره حين يقرأ باللخة التي كتب فيها ٠‏ وريما مر بعضنا 
رأي بعض النقاد غير العرب » الذين يقرأون القركن الكريم فلا يرون 
فيه مأ يراه العرب أهل انلغة التي نزل فيها من الاعجاز البياني ٠‏ 

5 


تقد اشار جلبرت مري 7 جومناطا :ه611 في مقدمته 
التي كتبها لترجمة « ارسطو : في فن الشعر » الى صعوية ترجمة 
التصوص اليونانية الى الادب الانكليزي » قال : « قد تستطيع ان 
تفهم كتايا اجنبيا هاما بالترجمة » حين تكون اللفتان تدوران في اراء 
عامة في كلتيهما » ترجم لفترة حضارية واحدة ٠‏ ولكن اين يكون هذا 
بين اليو نان القديمة وانكاترا الحديثة » اللتين يفصلهما برزخ عريض 
من التاريخ الانساني ؟ » ثم اخذ بعدد هذه الفواصل ؛ قبين منها:: 
الدين 6 وغزو البرانرة والنظام الاقطاعي » ثم اعادة تكويين اوربا 
الحديثة دولا مستقلة منفصلة » ثم عصر اختراع الآلة ٠٠‏ ثم ٠٠‏ ثم ٠+‏ 
ؤنقول : هذا يكون ف الترجمة عامة » وريما كان هذا اكثسر 
انطباقا على ترجمة النضوص الهزلية منه على ترجمة النضوص الجديةء* 
ان الحاحظ » وهو من هؤ في اذينا العربى » قد اشار من بعيد الى ان 
انتكتة التى تقال بلهجة العامة » تستحضي على الترجنة الى اللفنتة 
التضحن » وان قاها الى الفصحق فقذها روها ٠‏ هذافي التكتة 
تنرجم وتحول في عصرها ولفتها تقربا » ومحيطها ٠‏ فما بالك بها 'تترجم 
الى لات بغيدة والى محيط بعد بثقافته وروحه عنها ؟ 

هذه ناحية » وناحية اخرى هى وثيقة الاتصال بهذه ايضاء وهى : 
ان السكات في كثير من الاحيان تتكون مرتبطة يبيئاتها بايحاءات توحيها 
نصوصها الى امور كثير الضحك ٠‏ وهي حين 'نقرأ مترجمة يك ول 
قارؤها بعيدا عن هذه الابحاءات او الايماءات ٠‏ وربما كانت هذه 
الناحية الصق بأرسطوفانيس منها بغيره ٠.‏ ذلك لان الكتاب المسرحيين 
المجيدين تكتبون مسرحياتهم وكانهم يعالجون امورا خالدة تصلح لان 
بقرأها الناس فى كل العصور وف كل البيئنات » ولا كذلك 
ارسطوفائيس ٠‏ انه يكتب لاهل عصره » وبمناسبة خاصة ايضا ٠‏ وعلى 
هذا فقد نعجب الناس بمسرحياته اذا كانوا قرببين في ثقافتهم وبيثتهم 
وعقليتهم من اهل عصره ٠‏ انه يكتب في احداث تنعلق بحياتهم 


- 75 سه 


الخاصة » كأن يعالج الضرائب » واجور العمال ٠‏ او الحياة السياسية » 
او تصرف الحكام او ما الى هذا ٠٠‏ وعلى هذا فقد تشير الالفاظ بابحاء 
الى هذه الاحداث » واذا ما ترجمت هذه الالفاظ فقدت في ترجمتهما 
هذا الاحاء او الايماء » وكثيرا ما يكون هو اجمل ما فيها » وقد يكون 
وحده مثار السخرية والهزل. ٠‏ وعلى هذا فكثيرا ما يقرأ المترجمون الان 
الفاظه هذه ويظلون في عمه عما يرزيده » مثال هذا : انه في فاتحة مسرحيته 
الضفادع هذه » يدخل الاله ديونيزوس » ومعه اكسائثياس وونطقطه: 
ا 1 

اكسانئياس بيلق ) الكل الك ون ٠‏ النكت التي تضحك 
الناس دائما على المسرح ؟ 
ديبونيزوس “قل ماشئت الأ كته (إطيري لتقم ) اياك ايا 
اي شيء الا هذه اللكتة ٠‏ 

والنكتة هذه غير ظاهرة لنا.في كلامه.هذا ٠‏ ولعلها » كما تقول 
روجرزر 1508628 عر مسرحيته هذه » تكتة جنسسية 
بذيئة 6 بعبر عنها اكساشاسن بالاشارة المضاحية لمذه العبارة البويةة ٠‏ 

ان ادب الاغريق بذرجة.من الصفاء في تعاييره والفاظه الخلقية 
بربوبها على كتاب العهد القديم » وكأن ارسطوفائيس في مسرحياته 
هذه قد نقى هذا الادب من كل لفظة بذيئة فيه » ووضعها فيما كتب من 
مسرحيات ٠‏ وانك لتجد الان الكثير من هذه الالفاظ التي يتجافاهما 
الحس والذوق في عصرنا » من امثال الفاظ القذر والقاذورات » 
والتعابير الجنسية » التي يعبر عنها مرة بالصراحة ومرة بالايساء 
منثورة في مسرحياته ٠‏ 

تقول : لعل ناحية هامة من نواحى الهزل في مسرحياته انما كانت 
بسيب استعماله لهذه الالفاظ البذيئة » التي رأينا ادب الاغريق يكاد 
يخلو منها » ولعل هذه الناحية بالذات » هي التي تضعف روح الفكاهة 


6 مه 


في. مسرحياته عندنا » لاتنا يصعب علينا ترجمتها بطريق الايحاء اولا. » 
ثم اننا لا نستسيغها بذوقنا الحالي ثانيا * 

يضاف الى هذا » أن الكثير من نكاته تكون ممتعة بمقاطعهما 
الصوتية الموسيقية التي تقتضيها بحور الشعر التي نظم بها مسرحياته ٠‏ 
ويظهر أن الاوائل اهل جيله » كانوا يعتمدون على النغهالشعري يمتعون 
به الاذن » لانهم كانوا يستعيضون بها عن العين الي تقرأ الانفاظ 
مكتوبة على الورق الان ٠‏ والذين يقرأون المسرحيات الشعرية » حتى 
الجدية منها » يرون الفرق بين تأثيرها نظما او شعرا وبين تأثيرها محولة 
الى اسلوب نثري ومن هنا رأنا المترجمين لمسرحيات ارسطوفائيس 
هذه بعمدون الى ترجمتها شعرا ٠‏ وعندنا انهم بمحاولتهم هذه يزيدون 
في الامر صعوية وتعقيدا 02٠‏ ش 

ونعود الان بغد حلديثنا الطؤيل هذا عن مسرحية الضفادع وعن 
ترجمة مسرحيات ارسطوفانيس » الى تلخيص2"37 القسم الادبي من 
الحا 

ومسرحية الضفادع هذه مثلت عام 6.: قبل الميلاد » وبها فاز 
ارسطوفانيس. بجائزة المسرح الاولى ٠‏ 

وف بداية المسرحية : ان ديونيزوس ‏ ويوترده1م اله المسرح 
احس بأن المسرحية هبط مستواها في اثينا » رغم وجود الشعراء 
الكثيرين بعد موت الشاعر المسرحي يوربيدس »؛ فرأى ان يذهب الببى 
مففدك غال الموتى ليعيده الى الحياة ٠‏ 

ورأى ان بصحب معه الى العالم الآخر ؛ عبماه اكسانئياس 

ووتطغصطوع2 ليعينه في رحلته العسيرة هذه ٠‏ وعاام الموتى هذا » 
لم يكن لاجد أن سلك سبيله وعاد منه » غير هرقل << 15]1©<2-138 
ومن هنا رأى ديوئيزوس أن يتشبه به ف لباسه وهيآته » فلبس حلة 
بلون الزعفران » ولبس عليها جلد اسد واخذ عصا غليظة » ش أن 
المسافرين » وسار يصحبه خادمه الى منزل هرقل ليسترشد به في الطريق 
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الذي سيسكله ٠‏ ودله هرقل على الطريق وأرشده ٠‏ وسار هو وخادمه 
برحلة طويلة تنخللها العقبات حتى بلما عالم الموتى + وطرقا باب الهها 
يلوتو نإن1ط ٠‏ واستقبلهما عبده اباكوس ا" 
ورحب بهما في دار سيده ء 

مخرج العيدان + الاكوس واكناشائن سن اليك » جبادلاق 
الحديث الودي ٠‏ واحسا بحلبة شيرها نزاع او شحار ٠‏ وتبين إن 
المتنازعين هما الشاعران : اسخيلوس ويور سدس » وانهما نتنازعان على 
العرش الادبي في دولة بلوتو » دولة الموتى ٠٠‏ وللفصل بينهما لآبد من 
اجراء محاكمة ستمع فيها الى ما يد”عيه كل منهما لنفسه » ويدعيه 
على صاحبه ٠‏ ويتقاضيان ٠٠‏ ويكون ديونيزوس هو الحكم او القاضي» 

وف هذه المحاكمة تعرض الأراء في النقد والآدب » يعرضهئس!ا 
الشاعران » و,تدخل ديونيزوس » وتتداخل الجوقة في مناصرة هذا مرة 
وف خذلان ذاك اخرى + واخ 3 رست فايس بسرحيته هذه » 
ف سو 0 

هي المسرحية في جملتها او فكرتها ٠‏ ونري ان نلخصها(؟» على 

نحو ما عرعها ارسطوقاري 7 رفيا 

اياكوس (لاكساشثياس ) رجل عظيم سيدك » انا احلف 
بالاله زيوس : انه لعظيم ! 

اكسانثياس عظيم تقول ؟ ولا تراه يشغل باله بغير الخمسر 
والنساء ؟ 

اياكوس 2 نعم + لقد رآك في ثيابه » ومع هذا لم يضربك حتسى 
ولا بالسوط ٠‏ 

اكساتثياس كان الاولى له الا يفعل هذا ٠‏ لك الحمد يا ايوتو ! 
وتبارك هذا الرباط الذي الفت به بين قلوب خدام هذه القاعة ء ضع 
بدك في بدي » ودعنا تتصافح وتنعانق بالقتبكل ( يتعانقان » ويقيتل 

لاه 


احدهما الآخر » وتسمع جلبة داخل البيت ) ما هذا ؟ ما هذا الصياح ١‏ 
بعاعرد هن ؟ 

اياكوس انه اسخيلوس ويوربيدس » وقد عادا الى ديدنهما في 
عالم الموتى » وعدنا وكأننا في حرب اهلية ٠‏ 

اكساتثياس وفيم هذا ؟ 

اباكوس2 من قواعدنا هئا » أن يمنح المتفوق في كل فن مسن 
الفنون » أعنى في الشعر وما اشيهه » الحق في ان نتناول طعامه وشرابه 
في القاعة الوسعلى » وييكون كرسيه بجنب بلوتو » رب الموتى ٠‏ ويظل 
على هذا الى ان يأتينا من هو اعظم منه في فنه ٠‏ وعندئذ عليه ان يخلى 
مكانه له ٠‏ 7 

اكساثياس وما الذي نزعج اسخيلوس في هذا ؟ 

اياكوس كن من الطبيعي أن. يكون على عرش التراجيديا » 
لانه سيد كتابها ء* ١‏ 

اكسانثياس .ومن يجلس غيره ؟ 

اناكوس كان كذلك » حتى جاء يوز يدس الى عالمنا » عالسم 
الموتى » فطلع بمسرحياته يعرضها مجانا لحثالة من اللصوص والنشالين» 
وقطاع الطرق » وعصابات السطو على البيوت » وعلى الابناء قاتلي 
كبائهم وأمهاتهم . وما اكثر هؤلاء في عالمنا هذا ! واستمعوا اليه 
بمحاوراتة البارعة » وردوده السريعة الحاسمة » ومبارياته الكلامية 
القاهرة » وتورياته الذكية اللطيفة و ٠.٠‏ فحنوا به اعجابا ورأوا فيه 
اعظم الكتتاب ٠‏ واخذته النشوة بهذا ؛ فوضع يده على العرش » حيث 
يجلس استخيلوس » يحاول ان يزحزحه عنه ٠‏ 

اكسائثياس ألم يرم به احد الى الارض ؟ 

اياكوس لاء ليس هو الذي فعل به هذا ٠‏ وائما صاحوا 
يطلبون المباراة بينهما هنا ليروا أي الشاعرين هو املك لناصية الفمن 
من صاحيه ٠‏ 

لكت 


اكسانثياس 2 تعني جموع المحرمين كلها ؟ 

اباكوس نعم » وقد بلغ عنان السماء صياحهم بهذا ٠‏ 

اكسانثياس واين هؤلاء المناصرون لاسخيلوس ؟ 

اباكوس أن اهل الفضل قلة في كل مكان » وهم كذلك ها هناء 

اكساتثياس وماذا يرى بلوتو في هذا ؟ وماذا في نيته ان يفعل ؟ 

اياكوس2 رأى ان يقيم مناظرة بينهما هنا » ليرى ايهما امهر في 
صنعة الشعر ٠‏ 

اكساتئياس ولكن .. قل لي : لم لم بد“ع سوفوكليس هذا 
اشنا 

اباكوس لاء سوفوكليس لم بفعل هذا . وانما الذي فعله 
هو انه احتضن اسخيلوس ساعة مقدمه الى هنا » وقبّله وصافحه » وقاده 
الى العرش » وأعطاه نضف مكانئه » من غير ان يقول كلمة واحدة في 
هذا ٠‏ ويقول كليدي ميد د وعلنصرعق 611 :انه سينتظر 
27 فان فاز اسخيلوس فذاك ما بريده » وان خسر فسيكون » حرصا 
على الفن » حاضرا لمنازلة وريد ٠‏ 

اكساتئياس واذا» فالمناظرة » لا محالة ستكون ٠‏ 


اياكوس نعم » وقريبا جدا ٠‏ وسترى العجب العجاب فيها » 
ستراهم يزنون الشعر بيتا بيتا ٠٠‏ ويزنونه بالرطل و0٠٠٠‏ 

اكسانثياس ماذا تقول ؛ اتراهم يزئونه كما يزنون اللحم عند 
القصاب ؟ 

اباكوس2 نعم » وسيحضروذ المساطر والامتار لقياسه ايضاء 

اكسانثياس أيعاملونه معاملة الحجر ؟ 

إباكوس نعم » والزوابا ٠٠‏ وقد حلف يورييدس أن بفعل هذا 
بالمسرحيات كلها + بيتا بيتا وكلمة كلمة ٠‏ 

اكساتئياس ارى اسخيلوس سيغيظه هذا ٠‏ 

ل 


إياكوس نعم » أنا رأبته يقطب ما بين حاجبيه » ويتحفمير » 
ويحملق كالثور الهائج ٠‏ 

اكسانثياس ومن سيكون الحكم في هذا ؟ 

اياكوس كانت هذه هي الصعوية ٠‏ كل منهما لم إيجد النقاد 
الاكناء ٠‏ فأسخيلوس اعترض على الأثينيين كلهم ٠‏ 

اكسانيثاس ريما ظن أن رعاع السجوف بينهم لا حضر لهم ٠‏ 

اباكوس وكل النأس » عنده مثلهم ٠‏ اسخيلوس يعتقند ان 
الناس كلهم حثالة بالقياس الى الشعراء +٠‏ واخيرا قر الرأى على ان 
يكون سيدك ديونيزوس هو الحكم بينهما » لما له من خبزة فاسسعة 
في فن الشعر والمسرح 

وتقام المناظرة 

( يفتح الباب مرة اخرى » ويدخل منه يوربيدس ودونيزوس ») 


واسخيلوس ) 


بوريدس كف عن نصيجي اولي ٠‏ ان اتراجع ف قضيتي 


هذه ٠‏ انا أرسخ خ بالفن منه ٠‏ 

ديويزوس سمعت دعواه :نا سخيلوس ٠‏ لم لا ترد" عليه ؟ 

يوريدس انه اكثر تكبرا. من أن يتكلم ٠‏ هو يريد أن ياتنتح 
رده بصمت رهيب » كالذي ,فعله في المشاهد الاولى من مسرحياتسه 
لمخيفة التي يبهر بها مشاهديه ٠‏ 

ديونيزوس2 والان » يا سيدي العزيز » تلطتف” وزن الفاظك ٠‏ 

بورسيدس انا اعرف الرجل ٠‏ اعرفه من سنين ٠٠‏ وقد خيرته 
مرة بعد مرة ٠‏ أعرفه شاعر النبلاء المتوحشين ٠‏ 

ا و يك 
للسانه » فتسيل منه الالفاظ الصخابة الحوفاء ٠٠‏ منحدرة في كومة 
وراء كومة ٠‏ 

اسخيلوس ( ينفجر ) الي” تقول هذا ؟ يا ابن ربة الخفسرة 


ع 14 


زف ناحية بصوت والىء ) امه كانت تبيع الخضر ( بصوت عال ) 
اتتجاسر ان تقول لى مثل هذا » يا لامالانفاظ والعبارات ؛ يا شاعر 
الشحاذين العميان » وحثالة الخرق المسروقة + لسوف تندم على قولك 
هصذاء | 1 

ديو نيزوس كفى : كفى يا اسخيلوس » لا تعد الى قلبك نار 
الحقد القديم ١ ٠‏ 

اسخيلوس لا ٠٠‏ لأعر_ين” هذا الشاعر المسرحي الكسيح » 
ولارينته ما ستحق حزاء وقاحته ٠‏ ْ 

ديو نيزوس ( للمتفرجين ) ٠٠‏ خروفآ اسود ؛ هاتوا خروفا 


اسود ايها الغلمان ! اسرعوا به ليكون ضحية لطيفون ‏ «روطميو) 
رب الاعاصير » فان اعصارا عاتيا يهددنا بالاتفجار ٠‏ 


اسخيلوس 0 يا مقتبس الاغاني الكريتية في الحب المحرم » أيها 
الخسيس ! يا عارض قصص الزنا::الاقازب على المسرح + يا من هبطت, 
بفننا الى الدرك الاسفل .٠ ١‏ 

ديونيزوس2 تمهل » تمهل يا اسخيلوس النبيل » وانت اهما 
التعس » يوربيدس » كن حكيما وايتعد عن طريق العاصفة ٠٠‏ أمسسرع 
با فوخك ؛ واطارت كل ما برأسك من شعر تيلفوش ‏ وباطمع1ع1 
والان » همدىء روعك يا اسخيلوس ودعنا تأخذ ونعطى فى 
المناظرة ٠‏ ناظره ودعه يناظرك بهدوء وصير ٠‏ وليس لشاعرين مثلكما 
ان نتناظرا بلغة بائعات السمك ٠‏ لقد اتقد غضبك » ورحت تزمحسر 
كأنك النار اشتملت في هشيم غابة ٠‏ 

بورسيدس أما انا فمستعد لمواجهته انى شاء وكيف ثساء ٠‏ 


وسيان عندي ان يعضتّتى هو اولا » أو ان اعضه انا أولا ٠‏ وانا 
اخيتره في هذا ٠‏ ها هو : حواري وموسيقاى » وبنائي المسرحي ٠‏ وها 
مه [1 م 


هم أبطال مسرحياتي : ييلوس ثحات»! وملياجر لاع ه111 
والوس 260105 نعم وتبلفوس وباطدء1[ع 1‏ أيضا + 

ديوتزوس أراض. انت بالماظرة با اسخيلوس ٠.5‏ تكلم ٠‏ 

اسخيلوس 2 لم تكن رغبتي في ان تكون المناظرة في هذا المكاد » 
لان ظروفنا غير متكافئة فيه ٠‏ 

ديونيزوس 2 ولم؟ 

اسخيلوس نحن هنا.في مملكة الموتى » واشعاري لم تمت معي 
كما ماتت اشعاره معه » فهي كلها هنا في متناول بده ٠‏ ومع هذا » 
فلك ما تريد اذا شلت ٠٠٠‏ 

ديونيزوس23 ليحضر لي بعضكم بخورا ونارا » لاني اريد ان 
ابتهل بأن ألهم الصواب والعدل » فاحكم بما يرضي ربات الشسعر ٠‏ 
والان » هيا ٠٠‏ وخذوا في الابتهال اليهن اتتم ٠‏ 

والان » الاتبتهلاذ » قبل ان يعرض كل منكما أشعاره ؟ 
ا اسخيلوس أي دنميس دع ]© مزع 10 با ملهمتي في ارائي 
وفني ! امنحيني الجدارة في ان أكون اهلا لتقديسك ٠‏ 

ديونيزوس (ليوربيدس ) وانت الا تضع شيئا من اأبخور ؟ 

بور سدس لاء وشكرا لك ٠‏ فالهتي التي اعبدها هي من معدن 
آشييرهء 

ديونيزوس2< ابتهل اذا بطريقتها الخاصة ٠‏ 

يوربيدس2 أبها الاثير » با معدن حياتي » بالساني المتسسوج 
بصوته ؛ با اوتار كل نشيد » با عقلى ومنطقى ٠ء‏ ايها الانف الذي انشق 
به العبير » واتجافى به عن النتن » هب لي ما اميز به الحسن وغير الحسن 
في كل لفظة اسمعها ٠‏ 

ديونيزوس2 والان » هيا للمناظرة ٠‏ وتحاوزا ما هو غير جدير 
القرل نبياء ظ 
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يوربيدس سأؤخر الحديث عن فني المسرحي » وآخذ بنقض 
ادعاءات هذا الرجل اولا ٠‏ سأريكم كيف خدع يفنه السوقة » وكيف 
ضنل الجمهور الساذج وخدعه باستدارجه بأساليب فرينيكوس 
وبرطهزدورزم في مسرحياته ٠.‏ سأريكم كيف خدعهم باظهسار 
شخصيات غامضة محجبة على المسرح » مثل : اخيل 2 وه1لنطعله 
ونيوبا وزوؤآة » تلك الشخصيات التي لا تكشف عن 
وجوهها ولا تبين ما في تفوسها » ولكنها تقف صامتة كالتماثيل او 
التصاوير ؛ فيبهر الناس بهذا الصمت » 

ديونيزوس ومع هذا ء فأنا احب هذا الصمت ء وانه ليبدو لي 
ابلغ من أي كلام يقال في مسرحيات هذه الايام ٠‏ 

بور بيدس ذلك لانك لم تتكشف لك حيلته فيه ٠‏ 

دو نيزوس نثم » اراك علئ صواب في هذا ٠‏ ولكن ما الذي 
يدفعه اليه ؟ 

يوربيدس .بلك هي شيمة المخادع الدجال » ليجمل المتفرجين 
يظلون في حيرة يتساءلون : أترى نيوبا لا تريد ان تتكلم ؟ ويظلون في 
حيرتهم هذه » وأحداث المسرحية تتوالى حتى يسدل الستار ٠‏ 

ديونيزوس نعم » هذا الذي كان » يا للثعلب المأكسر ! كيف 
خدعنا وظللنا ( ثم الى اسخيلوس ) لا تنحفز » ولا تستشط غضبا ٠‏ 

يوربيدس-2 اننا نستشيطغضيا حين توخذ بالبينات ٠‏ وبعد هذه 
الخديعة ٠٠‏ ترى البطلة في منتصف المسرحية يعود اليها هدؤها فترسل 
الالفاظ متتتابعة » رنانة » طوبلة » اثنتى عشرة لفظة في مثل خوار الثور 
الهائج ٠‏ كل كلمة كالحجر المتدلى » لو سقط على أحد لفلق رأسه ٠‏ 
كلمات كالغيلان المخيفة » لم يسمع مثلها في الدنيا ٠‏ 

اسغيلوس انها السافل 

ديونيزوس النظام » النظام ٠٠‏ 

يوربيدس2 وشعره ؟ كله ليس فيه بيت مفهوم ٠‏ كله حفسر 

يرة 2 


وخنادق » وانهار مخيفة » مشل نهر سكامندر 20م و5 
وسيوف تلمع » وكلاب بأجنحة لها شكل النسور » واحجار » وفرسان 
في سلاحها ٠‏ ومع ذلك لا تصل الى شيء فيه ٠‏ 
بو نيزوس احلف بزبوس ! ان هذا الذي قلته هو ما احسه انا ٠‏ 
على ان هناك سؤالا براودني » ودحوم حولي طول الليل كأنه الشبح » 
وهو : انوع من السسمك ام من الدجاج ذلك « الديك الاصفر ؟ » 
اسخيلوس 0 


و1 


بور بيدس انت تحب اذا ان تدخل ديكا في المسرحية ؟ انظلسن 
هذا نسحم في جوها ؟ 

اسخيلوس وماذا الفت انت ابها الاحمق ذو الكبرياء المزيف ؟ 

بورسدس الحمد لله ؛ لا ديوك » ولا وعول ‏ على نحو ما 
فعلت انت ٠‏ تلك صور يزنبوث بها الستائر الفارسية ٠‏ لقد تناوالئت 
المسرحية منك منتفخة مضطرية » تنوء بالالفاظ الثقيلة حتى تجاوزت حد 
الفهم بثقلها ٠‏ وتناولتها بيدي وعملت على علاج ما فيها من ورم وثقل» 
وعالجتها بالعبارات السهلة البسيطة » وبالحركة الخفيفة » وبشيء من 
عصارة الفكر الهادىء التي في الكت .ثم غذيتها بالتمثيل المنفرد ٠٠‏ 
وانا أم اخبط خبط عشواءءو لم اعمد الى التعمية ٠‏ وجعلت اول شخصية 
من شخصياتي تظهر على المسرح توضح اصل المسرحية ونوعها ٠‏ 

ديونيزوس- وكنت بحكمة تخفي اصلك انتاء 

بوربيدس2 ولا ترى » من البداية » خاملا في مسرحياتي » بل 
عليهم ان يعملوا ونتحركوا ؛ الرجال والعبيد والنساء كلهم تتكلمون 
وتحدثون ٠‏ وكذلك ثأن الملوك والفتيان الصغار والعجائز ٠‏ 

اسخيلوس والان » انظر' ما يعلّمه ! الا تراه ستحق التق 
جزاء” عليه ؟ 

بوريدس لاغء والاله ابوتى م1[مصويتف اهذهدهي 
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الديمقراطية ٠‏ وقد علمت المدنة كلها ان تنحدث بحرية ٠‏ 

اسخيلوس انا اعترف لك بهذا ٠‏ وليتك مت قبل ان تعلمهم 
هذا بين لعناتهم ٠‏ 1 
يوربيدس ولقد اعطيتهم قواعد ومقايس يقيسون بها الشعر 
ويحكمون عليه ٠‏ وعلمتهم ان يروا وان يفكروا ويفهموا وان يضعوا 
الخطط لما يريدون عمله ٠‏ وعلمتهم ان يعشقوا وان يظنوا السوء بكسل 
شيء وان يختبروا كل شيء * 

اسخيلوس اوافتك على هذا ٠‏ اوافقك ٠‏ 

يوربيدس 2 ووضعت على المسرح الاحداث التي تع في الحياة 
اليؤمية ٠‏ اشياء لو اخطات فيها لتبين للناس خطاي ٠‏ اشمياء يعرفونها ٠٠‏ 
فيحكمون على فني فيها٠ؤلم‏ ارهبهم بالترق والرعد»واذهب بعقولهم ٠‏ 
ولم احاول ان اجملهم في نحيرة من امرهم بالحديث عن البجع السحريء 
وعن فرسان اثيوبيا » وعنَ صَهيلَ الخيل الوحشية وصليل الغوذ 
النحاسية ٠‏ : ثم انظرواءه بعد هذا كله » الى تلاميذي وتلاميذه » وقارنو! 
ورد يد 

اسخيلوس انا غاضب لهذا ء واراني محقآ ان اكون كذلك ٠‏ 
وما كات لى أن احبي رعلة مثلة عدت ولكيلا رظن اله غلبي + ارينسنيد 
اجابته على ستوالي هذا : على اي اساس يننظر الشاعر الاعجاب به ؟ 

يوريدس اذا كان فنه اصيلا صادقا ٠‏ وقد اعان الناس بأن 
جعلهم افضل مماهم عليه ٠‏ 

اسخيلوس2 وذا افترضت انك انت على الضد من هذا » وكان 
لفنك من النأثير ما يحيل القوى الحسن الى ضعيف سيء ٠‏ فسا ينبغي 
ان يكون جزائوك ؟ 

دو نيزوس المشنقة » ولا حاجة لح<وانه 

اسخيلوس واذا انظر كيف استلمهم مني : عمالقة » طسول 
الواحد متران ٠‏ اقوياء البنية » نسب عظيم وتربية عظيمة ٠‏ لا يتقاعسون 
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عن استجابة الداعي للدفاع عن الوطن ٠‏ وليسوا خاملين ولا محتالين ٠‏ 
حياتهم كلها في السيوف والرماح والدروع ٠‏ 
ورعواس. ( عل عدة ) ابتذاالان 4 ولئله مشر كيني 
يضع كل ما في مخزن السلاح على رأسي ( ثم اسخياوس ) كيف ربيتهم 
ل النحو من التربية العجبية ؟ 
اسخيلوس2 ربيتهم باس تطفح بصور اريس 6ك 
اله الحرب ٠‏ وينأساة « السبعة ضد طيّبة » تلك التي لم يشهدها أحد 
الا خرج متعطشا للدماء والدمار ٠‏ وعلمتهم الثبات وحب المحد . 
علمتهم في « رواية الفرس ٠‏ مووبعومط © وفيها خلدت اعسرف 
بطولات الماضي بأجمل الاغاني ٠‏ وهكذا يجب ان يكون تأثير المسرحتية 
في تفوس مشاهديها ٠‏ لاحظوا : ان الشعراء العظام » من اقدم العصور 
علموا الناس فا افادوهم به فوائد علنية ٠‏ فأرفيوس ١‏ واعطممه 
علمنا ان نكف عن القتل المخرم » وغلمنا طقوس الدين ٠‏ وموسايوس 
1/1153 علمنا بالحكمة'ان نتثفى الامراض ٠‏ وهزيود 
4ونزوه] 2002 علمنا الفضول المناسبة للحرث والبذر والحصاد . 
والغار الذي بلالا على رأس هوميروس - مره ورو1ع انما جاءه من 
تعاليمه الاخلاقية ٠‏ انه علم الئاس ان يهبوا ويزحفوا زحف الجئود وان 
بلبسوا السلاح ٠‏ هوميروس ربىء كثيرا من الشجعان .٠‏ وانا جعلت 
ابناء وطني نتمنون ان يكونوا مثلهم ٠‏ يهبون ف وجه العدو ويقفزون 
من مقاعدهم كلما دعا داعي الحرب ٠‏ 
انا لم اكتب عن اسثينبويا وعوط معطت ولا عن فيدرا 
ت“دل وعططم البطلة العاهرة » ولو صورت عاشقة واحدة في 
مسرحية من مسرحياتي لجاز لكم رفض كلدءا علمتكم ااه ٠‏ 
بوريدس واى” رذائل الناس ترى اسثينيويا المسكينة قد 
زادت فيها !؟ 
اسخيلوس انها تجعل النساء الصالحات » زوجات الرجهال 
الصالحين يسرعن الى تجرع السسم نحرن به طلبا للراحة » كلما طليت 
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قلوبهن الراحة لفرط ما بها من الغم ٠‏ 

ريفس سس اس ريه 
وقل لي : ألم تذكر في التاريخ ؟ 

١‏ 0 نعم 6 هي رواية سحيحة ؛ ما في ذلك شك ولكن 
على أل ر ان بحيط مثل هذه الحقائق بغلاف من الاسسار » لا ان 
سل الس اا سرت وه 
وانت تعرف هذا ٠‏ وكما يتعلم: الاطفال من كل اولتك الذين يحيطون 
هم ؛ كذلك يتعلم الكبار من الشاعر ٠‏ ويجب الا يعي بالفاظه الاعا. 
الرأى السديد ٠‏ 

بوربيدس وانت ترى الرأي السديد في الفاظ تختارها لنا كجبل 
ليكابيتوس او جبل بارناس ثقلا ووعورة ؟ ختانا على الاقل تعبر بلغة 
الناس ٠‏ 1 اه 

اسخيلوس جدل سقيم ؤسفسطة سقيمة ! اذا كانت الموضوعات 
كبيرة وجب ان تكون الالفاظ في ادائها كبيرة ايضا ٠‏ واذا تكلم الابطال 
العام » أغررب ان يعلو كلامهم محلقا فوق رؤوسنا ؟! واكثر من هدذا 

: بح ان يكون فخا جليلا هر العين 4.وان يكوذ فوق 
يا ٠‏ كل هذا اذا اكتشفته » وارسيته قانونا للفن » حتى 
حلت انت وافسدته ٠‏ 

ودين وكيف كان ذلك ؟ 

اسخيلوس 2 لقد اظهرتهم انت في خرق الشحاذين واسمالهسم 
لتعير عن احزانهم البطولية » وتستدر دموع المشاهدين بالعطف عليهم ٠.‏ 

بورسدس وماالضرر في هذا ؟ 

اسخيلوس 2 (لا يلتفت اليه ) ثم انك در“بت كل طفل يحبو على 
الخطابة » فافسدت بهذا مدارس المصارعة والتريية البدئية » وجمات 
اطفالنا المساكين يصابون بالهزال والشحوب ء* 

يوربيدس- (يختار ابيانا لاسخيلوس يراه فيها يكرر الفافه 

ب 7ك م 


ومعانيه » وبين نفسه أنه يكتب افتتاحيات مسرحياته بغير تكرار ) 

اسخيلوس ( يبورد ابانا من مسرحياته ) 

يورييدس (يورد ابياتا من مسرحياته ) 

ديونيزوس ( يضع ما لهذا وهذا في الميزان » ولا يحتكم 
لاحدهما مخافة ان يكتسب عداوة الآخر ) هذا صديقى » وهصهذا 
صديقي ٠‏ يوربيدس جميل واسخيلوس مقلع ٠‏ ( ويتردد فيمن يختار ) 
سأختار من يحبه قلبي ( ثم يتردد ايضا ) ويختار اسخيلوس ٠‏ 


وبعد ان فرغنا من تلخيص هذا القسم الادبي من مسرخينة 
الضفادع نبين ان الفكرة الكبيرة التي تسيظر على نقد ارسطوفائيس 
فيها » هي فكرة « وظيفة الشعر »6 وي الفكرة التي جعلها افلافون 
من بعد » اساسا في احاديثه عن الشعر حين عرض له في جمهوريتة » 
وفي احاديثه الاخرى عنه ٠‏ وقد رأئ اقلاطون ان الشعر في وظيتته 
مفسد الى ابعد حدود الفساد » وعرض- لهذا ارسطو في كتابه الشهير 
عن الشعر » وذهب فيه مذهبا مخالفا لمذهب استاذه افلاطون ٠‏ فبين 
ان الشعر ف وظيفته نافع الى ابعد حدود المنفعة ٠‏ 

تقول : هذه عي الفكرة التي تسيطر على الموضوع الذي كناوله 
ارسطوفانيس في مسرحيته هذه » ثم تتفرع عنها امور اخرى جانبية » 
ذات صلة قرمة او بعيدة عنها ٠‏ 

و نلحظ ان ارسطوفانيس حين يقيم المناظرة بين الشاعرين » وبين 
وجهة النظر لكل منهما ؛ يعرض حجة كل منهما بأبهى واروع ما تعرض 
به الحجة » حتى ليتوهم القارىء أنه في كل مرة يكون مؤيدا للرأي 
الذي يعرضه ٠‏ ويظل كذلك حتى براه يذهب .مع النقيض الى مشل ما 
ذهب به مع السابق ٠‏ على ان القارىء في آخر المطاف في هذه المسرحية 
براه أميل الى ربط الشعر بالناحية الاخلاقية وبالفائدة والتعليم ٠‏ 
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ونحن لا نستبعد هذا عنه » وقد رأناه يكتب مسرحياته يويد بها 
وجهة نظر خاصة » ولا يكتبها للمتعة والاضحاك فقط ٠‏ فمسرحياته 
كما مرت الاشارة اليها » هي معالجة لامور تتعلق بالمجتمع » كأمسور 
الحن وموقنة ننها +“واشادته بالسلم عاوراه في شبوعية الثروة » وف 
اشراك النساء بالحكم مع الرجال » وفيٍ دخولهن البرلمان وا ٠٠٠‏ ومن 
هنا رأيناه اميل الى الرأي الذي عرضه على لسان اسخيلوس ؛ وهو ان 
واجب الشاعر ان يعلتم وان الكبار يتعلمون منه كما يتعلم الصغار مسن 
معلميهم في المدرسة ٠‏ وان الشعراء العظام كانوا » من اقدم العصور » 
معلمين ٠‏ هذا شاعر يكون له مكان المربي المصلح الذي ينهي الناس 
عن الاحرام » وهذا شاعر بأخذ مكان الطبيب فيعلم الناس كيف تبالج 
الامراض » وهذا شاعر يكون مرشدا لاهل القلاحة والرزاعة » يعليهم 
الفصول المناسبة للبذر والزرع: والحصاتد.ء وهكذا يكون شآن الشعراء 
العظام + ويرى ان اهمية هوميروس انما جاءته من تعاليمه الاخلاقية ؛ 
ومن العمل على تربية الناس على القتجاعة والاقدام وحب الحرب ٠‏ 
وبعد ان أشبع بالحديث هذه الناحية التعلينية او التربوية في الشعر 
والشعراء » تقد بألذع النقد الشاعر يوربيدس الذي عمل في اشسعاره 
ومسرحياته على النقيض من هذا ؛ اذ عرض ابطاله من الرجال بأسمال 
الشحاذين » وعرض النسوة بصور اولئك الاواتي يجرين وراء اللذة 
المحرمة » فيعشقن من لا سيح الخلق والعرف عشقه من الرجال » يعشقن 
إبناء ازواجهن او ا ازواجهن وقد يعرضهن بأثواب الساقطات * 

ويفر”ع على هذه الناحية الخلقية او التعليمية » ناحية فنية هامة 
تتعلق بالجماهير المشاهدة للمسرحيات واذواقها وحكمها على ما تشهده 
.وتستمع اليه ٠‏ ذلك بأن يشير اشارات نراها كاتقواعد فيما بعد عند 
ارسدلو2؟ ؛ وقد بين ان الشعراء بلائنون بين اعمالهم المسرحية وأذواق 
الجناهير التي تمرض عليها هذه المسرحيات ٠‏ ويقول ارسطوفائيس » 
وكأنه ستدح الناحية الفنية في يوربيدس وان كانت لا ترضيه الناحيسة 
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الخلقية قيه » انه عمل على الملاءمة بين مسرحياته وبين أذواق الجماهير 
المشاهدة لها » وانه حين عرض مسرحياته في عالم الموتى » عرضها على 
اللصوص » واهل السطو على البيوت » وعلى قاتلي ابائهم او اقاربهم» 
عرضها على هؤلاء فجنوا بها جنونا ء هذه هى مشاهده » وهذا مو 
جمهوره الذي اغجب بها » ورأى فيه ابرع الشعراء ٠‏ اما اسخيلوس»فقد 
اتجه بمسرحياته وجهة اخلاقية وطنية » فلم يكتب عن الزانيات ولا سن 
العاشقات ؛ ولكنه عرض على مواطنيه ماسيه التى تفيض بصور.الجرب 
وتثير الاعجاب نضور الابطال المخاربين » ويرئ مسرحيته : « السبعة 
ضد طيبة » لم ,شهدها مشاهد الا خرج متعطشا للقتال ء وعرض لهم 
ماراد الترني التي احج الجا وباي الاك علي العا 
في احرج المواقف .٠‏ وما ذاك الا لان صور ابطاله قد حثبتبت حتبتبت" الى تفوس 
المشاهدين فتمنى كل منهم ان نكون على شاكلة :واحد منها ٠‏ 

وارسطوفائيس لا ترك رأنه هذا واضحا. من ناحية واحدة ولكنه 
شبعه حديثا » فيرد سا عشى ان يخامر القارىء من اراء مضادة له ٠‏ 
ره غلى نسان بور يد للك انلها بأن هف المشاهدا » مشاهد 
الساقطات او العاشقات 'للذة. المحرمة لم يبتدعها خياله ابتداعا » وانما 
هي حقائق معروفة روتها الأساطير ٠‏ وؤيرد ارسطوفائيس على سان 
اسخيلوس بما يفند به هذا الرأي » وهو : ان هذه الحقائق وان كانت 
واقعة » معروفة » فليس للشاعر ان نت يعمل على اظهارها واذاعتها » بل 
على الشاعر ان بخفي الاثم ولا يعمل على اذاعته ء 

وسين ارسطوفانيس بمسرحيته هذه وسيلة ايصال الاراء السى, 
المشاهدين » وهذا مما يتعلق بالصنعة الفنية وتأثيرها ٠‏ رأى على لسان 
بورييدس : ان مسرحيات اسخياوس يقف لها الشعر ويجند لها الدم 
ف العروق ٠‏ وعندنا الى هذا امتداح لفن اسخيلوس وتاثيرة في النظارة ) 
واف اورده مورد الذم على لسان بوريدس ٠‏ 

وتحدث عن لغة اسخيلوس فنقدها على لسان يورييدس بأن شعره 


امم 66 مه 


ل ل 0 
نظر يوربيدس وغيره من الذين يحبون اللغة السهلة الواضحة التعبير ٠‏ 
ونقد اسخيلوس بغموضه في مشاهده التى يعرضها وهر الناس فيها 
بالصمت ٠‏ ونرى ارسطوفانيس ينتصر لهذا الفرب من الصمت ويحبذه» 
ويرى ان الصمت احيانا يكون له تأثير في التعبير يعجز عنه الكلام ٠‏ 

وينقد لغة اسخيلوس » على لسان يوربيدس » بآنها الفاظ رنانة » 
0 » كأنها الجبال ف تقلها » وكانها خوار الثيران او 

صوات الغيلان المخيفة ٠‏ وانها ليست كلغة يوربيدس التي جاءت بألفاظ 
ل 0 رات » لا غموض 
فيها ولا أيهام ٠‏ , ْ 

ومع اننا كنا تتصو”ر ارسطوفائيس ينتصر يو ربياس في نقبده 
هذا » ذلك لانه ينسجم مع طبيعة ارسطوفائيس + ويتمشى يتمشى مع فنسه 
المسرحي الهزلي ٠‏ ومع إسنلوبه البذبيء » الذي عرض به لتقسد 
خصومه بقسوة وعنف » ويحاول به إضحاك الجماهمير منهم » ذلك 
الاسلوب الذي يصوغه باللغة الدارجةء تلك اللغة التي لا تعني بالصياغة 
الفنية » ولا تميل الى الزخرفة والبهرجة » واستعمال العبارات الطنانة ٠‏ 
ولكنها تتخذ الجمل البسيطة السهلة المؤثرة » وتهبط الى الفاظ العامة 
ذات النكات الصريحة البذئة المفضوحة ٠‏ وقد يعمد بعض شعرائها » 
شعراء الهزل الى استعمال لغة المتقعرين فيتحدث بلهجة الفيلسوف 'و 
الشاعر التراجيدي » ولكنه حين يعمد الى هذا انما يعمد اليه للتقد 
وللتهكم من اللغة ومن صاحبها ٠‏ 

نقول : مع هذا نراه يعتذر لهذا الاسلوب © وكأنه تدر 
ليور بيدس ولئفشهة ايضا ». بأن يرى ان الاساليب واللفة المرحيمة 
بحب ان تكون مناسبة لموضوعاتها التي تتحدث عنها فيبيّن على لسان 
اسخيلوس : بن الموضوعات اذا كبرت وكبرت معها العواطف وجب ان 
تكبر وان تناسيها الالفاظ » وان كلام النظام يجب ان يكون عظيما ٠‏ 


ب 61 سس 


بل ولباسهم ايضا » وكأنه يعرةض بيوربيدس الذي اظهر شخصيات 
اتطاله بلباس الشحاذين ليستدر العطف لهم بهذا ٠‏ 

ونقد اسخيلوس بأن يراه يكرر في الفاظه ومعانيه » ويورد امثلة 
على هذا » وكأنه يعيب الشكرار في الكلام » ولكنه يريد ان شسزه 
اسخيلوس عنه » فيورد ردود اسخيلوس التى بين بها ان هذه الامثلة 
التي عيبت عليه » لا تكرار فيها » وعيبها أنها اسيء فهمها ٠‏ 

ويمتدح يوربيدس بأفْ مسرحياته واضحة مفهومة »؛ وانها مسن 
' الوضوح بحيث تنبىء افتتاحياتها عما سيكون في خواتيمها ٠‏ 

وهكذا نرى من نقده لكلا الشاعرين انه عرض هزاباههما الفنية » 
بروح بعيدة عن التعصب لاحدهما على الآخر » حتى ليخرج القارىء 
من نقده وهو لا يكاد يتبيئن تحزبه او انحيازه لاحدهما » مع انهما 
يمثلان - كما عرضهما في المسرحية:ة:وذهبين متعارضين في وجمسات 
النظر الادبية عامة » من حيث النظر لوظيفَة المسرحية » ومن حيث طريقة 
مبالحتهنا ا عرضان من ارام 9/1 
وثراه حين يصدر احكامه » وهى ي أحكام جزئية » اننا يصدرهفا 
مشفوعة بأدلتها ٠‏ وربما كانت هذه امير من احكام الكثيرين من ٠‏ النقاد 
الذين جاءوا بعده بعصور ٠‏ ولقد كان في كل هذا موفقا في ابراز 
النواحي الفنية للشاعرين اللذين هدعا ء كنا كان .موفقا في التبائن ها 
اقتبسه من مسرحيات لاصدار هذه الاحكام ٠‏ 

ونراه لا يحاول اصدا ر احكام عامة على منقوديه » فيو بورد 
الرأي » ثم يورد الرد عليه ٠‏ ويكاد يتنع قارئه بأهمية الرأي حين بررده 
واهمية الرد عليه ايضا » حتى ليترك قارئه في مفترق الطريق » وهو لا 
يدري الى اي الرأيين ينحاز ٠‏ 

:ومع أن ارصطرفاس لى مور ياس "تقد 4 اذا بسي هداء 
لا ناه بقسو عليه في:هذا النقد أ وحسيك منه إن ' ستدىء أمسرحيته 
هذه بأن يرى المسرحية قد هبطث بمستواها الفني بعد موت يوربيدس» 
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وأن ديوئيزوس » اله المسرح » عمد الى ان يبعث يورييدس من مرقده 
في بعالم الاموات ليرد للمسرحية مكاتها ٠‏ . . 

وتختم نحديثنا عن ارسنطوفانيس بأن تقول : انه سان 
الخالد لذ اعجب مواطنوه يفنه فنال جوائز المسرح منهم » وكان هذا 

في القرن الرابع قبل الميلاد » وما يزال شاعر الدئيا في عصرنا هذا وى 
وزواياته يقروها النامن ويشهندونها ممثلة على المسارح » وسمعوتها 
مذاعة في الاذاعات ٠‏ وما ذال آراؤه في النقد اسس الاراء الى ايامنا 
عبد الما » 


(1) .يفتتح الاديشة : :00788677 بدعاء لابنة زيوس.. . 08ا 26‏ 
بقول فيه : حدثيني أبتها الآلهة عن الرجل الكثير الحيل » الذي الجذ 
بجول في مناكب الارض. » بعد ان دمن فلية طروادة المقدسة . ٠‏ تحدني 
الينا أبتها الالهة. »يا ابنةزيوس : ١‏ 

ويفتتح الالياذة 11 » بقوله الذي ترحية البستاني 
شسسهغرا! : : . ا 

ربة الشعر عن اخيل بن فلا انشدينا واروى احتداما وبيلا 

ص : 1178 ترجمة البستاني لالياذة هوميروس ٠‏ ش 

وانظر كتاب. :ب 
لتقمروم8 : تإط ,21350 ع2م2عط مدد 02161 20د واع10 

34-1 : 2 28222105 
وفيه حديث تفصيلي عن هذ! ٠‏ 

(0) انظر الحديث التفصيلي عن هذا في الكتاب السابق نفسه » ص 
! ومابعدها. 

(9) شاعر غنائي شهير » ولد حوالي سنة .١ه‏ ق . م 4 وعاش نحو 
ثمانين سنة . ذكره هيرودوت » واقتسسن افلاطون عباراته ٠.‏ ومجده 
الاسكندر بأن حافظ على الدار التي ولد فيها » بعد ان أمر بتدمير طيبة 
معديلته 8 

انظر الحديث عنه في دائرة المعارف البريطانية ,» /إ85//1١٠١ ٠‏ 


(4) مناقششة هذه البدور النقدية الاولئ ؛ في المجلد الاول من كتاب : 
صذ ‏ مدكنء0211 وتوعع هط : «التكاقمة 82 7 ل 00 
1م 
5 انظر معدعة : 
55 5898 7 61 219323 مم6 
20215 بع]1 رقكام0ط 20ة4دد8 .253035 
)23 انظر الخديث عن هذا في سلسلة كتب : 
5 : عؤوط :7021 تامؤفافة8 156 1ه 00 غوع02 
وبها : ان تاريخ ولادته لم يكن معروفا بالضيط » ولكن مسرخيته الاولى : 
12201015 ربحت الجائزة الثانية عام /ا؟؟ ق ١‏ م . 
وقد اشار هو في مسرحيته الفيوم 0101105) 126 الى انه كان 
اذ ذاك اصمر من ان يستطيع اخراجها باسمه ٠‏ ويل فنذا قالوا : انه 
دون الثامنة عشرة من العمر . 
90 انظن : 98 2عنطمطة 2 1م105 دكا 
. (4) ترجم الاستاذ الدكتور لويس عوض / بعض ادوار مفسزحية 
الضفادع شعرا * انظر :ص : 11/5 ومابعدها من كتابة : « نصوص النقد 
الادبي ( اليونان ) » ط : دار المعارف بمضر سِنة 1958 + 
وانظر : ص 517 وما بعدها من كتاب :تت 
:الوط 0021 تآ 115 مذ عماخوطع امآ علعع0 اأرعاع مم 
221017 .0 .11 
م انظر الحددث عن أثر ارسطو فانيس في كتثاب المسرحية الانكليز, 
امثال : فيلدنج 8 دمومميددلتون 111001 
وبن جونسون 250250152 28612 رعرع ف قاب 
116[ عاع016) 01 م38 غوع02 عط : «مألتصضقط 
31 . 
لآ 012551231 102صنوم مه 02010 م5" 
وبه : أن مسرحية بلوتس<0 181114135 ومسرحية السلام ‏ ©عهع2 
قد مثلتا مترجمتين في كمبرج عام : #5فا وعام :5 1665 . 


3 


: نال الجائزة الغالثئة مرة واحدة , والجائزة الثانية ثلاث مرات‎ )٠١ 
٠ والجائزة الاولى اربع مرات‎ 
: انظر هذا في مقدمة كتاب‎ )1١1( 
عأاع1علع0 : 7ط ,روطع ع تمدمن عطا ,وعصطقطممأئاضسمق‎ 
ووع<12 110376251137 1132201 بمقسمسختطوى‎ 4 


2-6016 - 


(؟1)1 نظر المسرحية في ص وه ./! من الكتاب الخامس » من 
يسنلة اكتست: + 701 ططع 1835 عط 1ه 800125 أوع2 0 
(19) نسنة الى مقاطعة « اكارن » الواقعة على سفح حبل بارئنيس 
انظر : صفر خفاجة : في المسرحية اليونانية ٠‏ 
(14) انظن : نامة/2 ,وعلتططة 11 هنلء مما زعم 
)١6(‏ انظ : 
ذزلالث :آ1-آ1108818 .8 نوو[ و8 مدآ 56 121001110 لظ 
9 :2 ,لاشلاظ .1012110 
ويه ان ارسطوفانيس كان صديقا لافلاطون ٠‏ 
(15) انظر كتاب : 
25322114013 180165 زط ناوطع ارا عاعء01 01 ع88 و62 عط1 
11.7 عادولا بدع]2 لإنوم مدهل صق ]8 .77 .0 
(197) انظر الضفادع 
(10) انظين 1 5 ١‏ 
4 :21118881 8 روصية12 15 124100101063 الله 
9 :2 7011 جبجع81 .لالشلا 
(19) ملخصة عن كتاب : : 
مآئآخ118ة ,0 181101118 نعوط بقسوعط عاعء 0 ماع [محده0 عط 
ج71 ع2 ,185056 منملصطق8 .170 م كلامم .كال 
)٠١(‏ انظسر : --:811322168::2/389 110110211014 
)5١(‏ انظر مقدمة: 
متباع دع “02161 ومع ناآ 013551231 : طع5ه2آ1 .5 ,1 
20015 
59 الظسر : 0 مق أمم ه81 ولع ممماء بع دكا 
(59) انظر المسرحية فى كتاب : 
838 863 :2 ,قصروع(آ عالعع6) ماع [ممدمت 
وانظرها فى كتاب : 
3580-6 :2 ,وعتطقطممأداعظ ذه وتجو[اط عأع[مجرمه ع1 
بترجمة اخرى ٠.‏ 
(5؟) كليون : سبياسي اثيني » توفى سنة :55 ق + م ٠‏ وكان قد 
ظلب محاكمة ارسطو فانيس متهما اباه بالتشهير بالدولة في مسرحيته 
البابلشون ‏ 83218771021825 2 لانه وصف أثينا بأنها تذل حلفاءها . 
وكان كليون هذا خطيبا بارعا بوٌُثر في الجماهير فيميلها على النحو الذي 
بريد ٠.‏ 


وم 


(5؟) انظر مسرحيته الاكارنيين في كتاب : 
00 عاعع0 غعاع1 مده 
ب 424-44 :2 ,170 0111226؟ يقميوجع 2 
١ 0‏ ات ١‏ 15 رهطمو 
(57) مقدمته لكتاب 
2878667 لوجتم ص1 : بوذ اعمط ؤم عع عطش مه : 6[وإفمم 
1951 مهن 
من ص 111١‏ .وبها حديث.مستفيض عن صعوية الترجمة من اليونانية 
الى الاتكليزية ٠‏ ' 
(1؟) ترجم هذه المبرحية.الاستاذ الدكتور لويس عوض ٠:‏ وقد رجعنا 
إلى ترجمته في ملخصنا هذا » واسستعنا بالترجمات الانكليزنة التي سبقت 
الاشنارة اليها ف هذا -البحث , . 1 لل لقس ءال 
نوكنا تود لو'اله لم بدخل في:هله الترجمة الالفاظ العامية المصربة 
التي قد تستعصى على قراء العربية في فهمها .-وفن في العراق مشلا 
يقرأ : « حظه بمب » وزهرة عال , مش بس هابيك لكن ذش » ويفهم 
منها شنيئا !؟٠.انظر‏ : ص ١531‏ من « نصوص النقد الادبى '(اليونان) ٠»‏ 
(58) انظر:: الفصل الثالث عشر من كتاب الشعر , لأرسطو ٠‏ 


ومن مراجع البحث التي لم تذكر في حواشي الصفحات : 


٠ ل المحاكاة  الدكتورة سهيرَ القلماوي‎ ١ 

؟ - تاريخ الادب اليوناني ‏ دكتور محمد صقر خفاجة . 
 “‏ النقد الادبي عند اليونان ‏ الدكتور بدوي طبانه ٠‏ 

؟ ال السحب - ترجمة حلمي عبدالواحد خضره ٠‏ 


دمن الراجع الانكليزية: 


لاتتاطقاطتةة .6 59 م0141 رومع رآ غم م15 .1 

: 8ط بطع10-1270 51860 , مون ام جعومهم 111 -9 
60112211 

طم 57 ,و2111 ضز 555895 -3 

لختمط5 20ة 805 57 ,ع دومع غانآ 2ه تأمعصحووزمك 8‏ -4 

41 لالادم .53::0.77 ,معن 00141 نوم ]1 1ء[ لامتاعوم18 -5 
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0 لني السنطارة 
كد ايم 


الدكتور داوه. سلوم ش 


“تود لغة الهوسا ع581138بآ 8130158 2 الى المجموعة الحامية _ 
السامية وتنتشر جذه اللغة بشبكل خاضص في القسم الشمالي من نيجير يبع 
اا عن ريون عارك تي هذ التار عن عتم الي مرق 
اغبى اللغات الحامية في هذه المجموعة واكثرها ثراء في المفردات .والتراكيب ٠‏ 

ومن المحتمل جدا ان يكون سبب هبذا الثرإء بهو صلتها باللغة العزبية 
والتائر هو الذى اعطاها غناها في الفكر وفي صياغة العبارة ومع كل ذلك » فانم 
هذه اللغة الغنية بئفسها لم تسبتغن عن الاستعانة. باللغة العربية في كثير من 
الفإظ الحياة والدين .وهي لم تسنتغنعن استخدامالتركيب والعبارة العر بيين, 
اضافة الى المفرد القائم بنفسة , والذى ينظر في. المعجم الذى يأتى بعد صمذه 
المقدمة يمكن ان هلمج كثيرا من التعابير العربية التي استعارتها مذه الغا 

من العربية .٠‏ 

ولقد تاثرت الالفاظ العرزبية بسبب مخارج 550 
والاسقاط او الاضافة وقد اصاتها التحريف المخل احيانا ٠‏ 

واني أحاول في هذه المقدمة التي اقدمها بين يدى معجم المفردات المستعارة 
من العر بية ان ادرس وضمع المفرد العربي وما اصابه من تحريف ,» وان ادرس 
كذلك الحروف 'العربية وحذفها او ابدالها ودرست في هذه المقدمة كذلك. 
اسماء الاعلام العربية والاسلامية التى دخلت الى هذه اللغة ٠‏ 

وان الهوسا نفسها قد أثرت في اللغات الافريقية الالخرى وعن طر يقبا 
انتقلت المفردات العربية الى لغة اليوربا ولذلك ذهي تعتبر نقطة الانطبلاق 
لكثير من الالفاظ العربية التي استقرت في قلب كثير من اللغات في نحسرب 
ووسط افريقيا * ش 

: اختلاف النطق في الكلمات المستعارة من العر بية في لغة الهوسا‎ ١ 

ان كثرة الخلاف في نطق المفرد الواحد المستعار من العربية قضدة 
قائية وهي متكررة في عدد كثير من المفردات تجعل الحاجة قائمة الى تفس ير 
واضح ومقبول * 

متاو ري الح اميس 11 البربا وي لقا اع ويل 


- لاما 


لي البعد ؛ وكان هذا الاتصال قد تم عن طريق الصحراء العربية وعن طريق. 
التجارة البحرية لاناش :توغلوا .بعيدا في افريقيا عن طريق الساحل ٠‏ ومهما 
كانت طريقة الاتصال مختلفة فان هذا الاحتكاك قد تم ومن الممكن اله يكون 
عذا الاتصال قد تم في القرن الزابم الهجرى او قبيله ٠‏ 

ان الغرض من هذا الاتصال كان غرضا دينيا اضانة الى الاغراضس 
التجارية وكان على المسنلمين الجدد ان يتعلمو! لغة الدين الجديد والفاظه 
التي تساعدهم على تأدنة قرالضنة الجديدة وان حداتة التقارب جمل العربية 
نبدو غريبة بعض الشي* لاختلاف مخارج حروفها عن مخارج الحروف في 
كثير من اللغات الافرنقية ولتوفر الحزوف الصعبة النطق كالضاد 0 
والعين ٠‏ فاما 'العين فقد اميتت في الهوتنا وعوض عتها ضؤت يشسبه الهمزة 
وتعرضن حرف الحاء للحذف اخيانا وقلبت الضاد الى لام في جميع المفرذات 
المتوفرة في معجم لغة اليؤسا ماعدا كلمة ؤاخدة هي كلمة ( الارض ) حيث 
خول الخرة الى ترق الدالة ولدلك قايه ف إلنكن ان لعجيل عيب يله 
الخلافات فيما يلي : 

1 مرعة الاتضنال وعدم وجود أفترة اسنتعداد . قالمشلم لايتمسكن 
الانتظار في تأدية واجباته الدينية فكان عليه 'اذن ان يأخذ هذه المفردات 
سنرعة وقد ادى هذا الى تشنونه أنطقهأ ٠‏ واحداث تغيير متاسب سيب طريقة 
نطق 'الشعب المستعير للمفراد لمشاغدته على آبناز الضوت الجديد ٠‏ 

ب سعة المنطقة التي تتكلم لغة الهوسا مما جعل اللفظة العريتة 
تتغير هن منطقة الى اخرى ومن مكان الى مكان وربما هن 'زفتن الى زمن * 
فالاقرب الى التأثير العر بي هو الذى: كان ادق نطقا بالمفرد العر بي من منطقة 
اخرى تبعد مئات الاميال عن مركز التأثير نفسه ٠‏ وقد حدث تعديل عل 
كثير من المفردات بسبب مرور الزمن فدخلت في الهوسا الى خجانلب اللفظ 
القديم نفس الالفاظ ثانية وبشكل أقرب الى الكمال ٠‏ 

ج ل فقدان الحروف المشابهة , ويظهر هذا في اشكال مختلقة فبه قد 
بظور في قلب الحروف او حذفها او ابدالها وسنرى نماذج كثيرة من ذلك 
حت عناوين مخدلفة من هذه المقالة ٠‏ وانا اريد هنا ان اعطى بعضص النماذج 
القليلة لاظيار الاختلاف في النطق الذى قد يخضع للقرْب او البعد عن اللغة 
المؤئرة ام قد يكون بسبب مرور الزمن وازدياد المعرفة باللفثلة او يسبب 
الاختلاف بين مناطى النطق * 

: ان كلمة ( معلم ) لها اكثر من اربع لهجات للفظها في الووسا 

اع م ا سوكوتو 
ه0ؤمع[ه5 ولهجة كاتسانيا ‏ 122153218 وهذه هي اللهجات الاربع ٠‏ 
- 1آذختلطف1! - الشطاظفللا 

( .11 ) طالةالانا ختفاا - ذ1اد5) 01 لظا 


دخمه 


وهن غريب النقل السريع عن العربية لفظة اربعاء وهو يمثل دون شلك 
مرحلة اولى سريعة ومرحلة ثانية متأنية 
أربعاء 1868684 - طفط ذف 
ومثل هذه اللفظة في الغرابة لفظة ( رمضان ) فهم كما يبدو لفظوعا اول. 
برة يشكل مشيوه جدا ثم عادوا الى تضحيخ نطتهم بعد ذلك ٠‏ 
الذ 14111 - الفتطفتظطفاآ 
ونذكر القاريء ان الضاد تتحول الى لام دائما في لفظة رمضضان والالفاظط 
الاخرى التى تحتوى على حرف الضاد : 


ومن هذا الاخذ السنريع الذى اعيد تصحيحه لفظة ( مدد ) 
1ل11هلة د آطشاتفكا 
وقد هجرت اللفظة الاوللى كما يشير معجم لغة الهؤوسا ٠‏ 
وان أغلب الالفاظ الداننية والضوفية 'والفاظ المعاملات والاحوال 
المتكرزة قد اصححت اكثر من مرةٍ احيانا وأعيلات الى صبورتها المقاربة 
للعربية ولكن بض الفاظ الرعاة او الفاظ الحياة العامة وبعض الالفاظ 
النادرة بقيت مشوهة كنا نقلت اول امرة وقد اقبلت كما هي من الاجيال 
التالية » وقد بلغ بها التحري دا جلها تبدو غرينة للعربى الذي يريد ان 
إيعود بها إلى جذرها العربي ' ونجد في المعجم الرفق غلامة اسبتفهام امام بعض 
الجذور هنا يدل على حيرتنا ني ارجاع المفرد الى لين را د 
الالفاظ الغريبة التي تبدل شكلها كثيرا! - 


الحبل 1180 > 11811 
( الرأى ؟ ) الشرف آمهآ1 - 151:1 
الكوة 21 
الوباء 1104م 
النفع 1111م 


ويبدو ان التجار العرب الذين اتصلوا بهذه اللغة الغرية والذب ‏ 
ادركوا الصعوبة التي يعانيها اهل هذه اللغة في نطق (١‏ لعربية وعدم وضوح 
البوسا لهم هم الذين اطلقوا أسيم الهوسا على هذه اللغة : فصاحب المعجم(١)‏ 
يرى ان اللفظضة 215131153 مأخوذة من لفظلة ( لسان ) العربية وانا يبدو 


)00 وهو مؤلف معجم الهوسا السيد ابراهيم وسيرد اسمة واسم معجمه في 
آخر المقدمة وعلى معجمه اعتمدت فٍ استقراء وجمع المفرد العربىي 
المستضاف في لغة الهوسا ٠‏ 


ؤمه 


لراك ١‏ لصي اق لحري )٠‏ العربية لانها لغة غير مبينة وغير 
وإضحئلة ٠‏ 


فالتطور كما حدث وكيا ارأاه د 
له8 ناش بجا ره 808 7 
3 يجر التطور كما يراه دساحب المعجم 
| 06 جح الؤوار 


وقد كا لاج سر تو لطاب رن قوق د ا ل ان 
شمال غرب نيجيريا , تيعد #السائيت 0 اكثر من مالة ميال 
بقليل عن كإنو, 25820 . تي تحتل ,مر كز:.وسيط شبمال :نيجيريا وتبعسد 
ممكوتو. 500 ١‏ نى ثلشثمائة ميل عن كانو ويكون البعد بين 
كانسانياً وسكونو 0 ا سيكو:و. الؤاقعة الى اقصئ .شمال 
غرب نيجيريا اقرب صلة بموريتانيا والمغرب والصحراء العربية من كاتسانيا 
وونظهن*منٌ .خلال وجود اكثن من لهجة واحدة لبعض الالفال العربئة ٠‏ ان 
الهجة سكوتو تمن اقرب الى اللغة'العربية النسليمة وانها مركز اشعاع الالفاط 
المقترسة: ومكان تصنديرها الى كانسانيا :وكائو شرق بلاد الهوسيا وان 
التحريف الواقع في كتير من الالفاظ العربية انما هو تحريف وقع في وسط 
وتنزق شال :ننجيرنا وان اية .لفظة ورّدت داكثزة من لهنجة واحدة تدل عل 
#نئراء تعديل متأخر لها في سنكوتؤ او وقوع تحريف متأخن لز في كاتسبانيا 
ومتاطق الشرق ٠‏ وهله قائمة _ببعض الالقاظ العربية التي لها اكثر:مبن 
لهجة بحيث يقترب بعض لهجآتها من:الفصحى ويقترب بعضها الاخر مسن 
التحريفب المخل وقد ليثسبنا اللهحة الى مصدرها خحخيث امكن ذلك ْ 


جدال شتذم110 - (51) آنتشم]ن' 
يوم الجمعة 10 -- 11/1/41 - 111111 
(117) 

عل [الشتشةة - (51) االلضائت14ة 
هد التبيع + يق -110010711 - 81شاتفط 11 
(15) [ظه 

- 58351510114 - 11141ظكره 

51111102831 - 

5115110111141 - 51187147 

)1217( - 


يوج طن ركان (:151) 1ق تفده 


16 مس 


سيرد (516) 5111084 - 4ه51]11 
كي * ١‏ 4 7 (515) ذنذظ8 ]1 
والكدن آكتضته1 - اللكتضتم للا 

(120 


ويبدو ان الابدال خاصة من خصائص لهجة كاتسانيا (251 ) 
ويظهر ذلك في كلمة : شيوخح 52811'81 ومن خصائصها الظامرة : 
الاسقاط ايضا ويظهر ذلك في كلمة : ولكن 118145151 وان تحريف 
النطق عن الاصل. يتضح في هذه اللهجة في لفظة : الجمعة 111/10 

وتقترب لهجة سكوتو ( 516 ) من النطق العربي السليم في الفاظ مثل : 

جدال 1108111 ومعلم 1 شالف 11 وسجورد ذدآنا 5101 
وطبع ‏ كث'ش8 كه الخ ..0.١‏ 


؟ - الابدال الداخلي في الالفاظ المستعارة في لغة الهوسا : 

ان الذى ينظر في هذا الفصن ضوف تعجبه قدرة الفكر الانساني على 
إختلاف الاجناس في محاولة الاحتيال لنفسّه في التغلب على الصعويسات 
وقهرها , وازاء هذا الاعجاب الذي اؤفزه للقارىء فاني اخبره باني عجزت 
فعلا عن اعطاء تعليل علمي يعتمد على ستبب لغوى واضح في هذا الابسدال 
المتكرر والهروب من حرف. الى حرف وابدال الحرف العربي الواحد بعديد 
. من الاصوات الاخرى ٠‏ ولعل احسن ما :اعظيه. من .تعليل هو ماذكرته تحت 
باب « اختلاف النطق » وهذا التفسير اقرب الدغسيرات الى المنطى الى ان تتاج 
لنا فرصة اكبر في فهم هذه اللغة الثرة الغنية المعقدة ٠‏ 

لقد تناول الابدال بعض الحروف العربية دون بعض ولا تعليل لذلك 
وان قائمة هذه الحروف ثيرة العدد قياسا بعدد الابجدية العربية فالحروف 
التى تناولها الابدال مي : 

ب اتشاءاث ا جاتن اد ذاراةزا سس /اش2 صل 
٠‏ ض , طاءا ل 
علغافءقءل/مانه 


- حرف الباء - 
ادك حرق الناء باوينة عزوق وي : 7 ,8 ,مآ ,11 
الجيب 0 1 رب > # ) [آلللهت 


؛«التسنات ' 0 1 ربع 1) شووآر]آ 


لسد 0 11 (ب - )1ر1 
1 رب - 7 ) شف[ 
- آقفلطافاآ 
الادب 1284 
لك رب - 11451)7 
المصيبة , ش 11514 
| 3 رب -4)7ه5 
الصباح ذلالا1 رب - "7) وهم 
- 1 (ب - “11 ) 811 لف" 
- 1 رب - (190) 1241811 
ول ال سايم د 
التجربة 0001 
. امم احد 2 
ا ا ا ل 0 
الجحبة ْ له رب - 833)آآذل 
يي سم بل 
الابرة ( (ب - كآ)لكه 
* اقم 0 2 1/1 | 
الركوبة رب - 148) تاختفظ 


وجري ابدال حرف التاء بحرفي 19 و (1[ والثائي ابدال غريب 
فلعله جاء من استعارة الكلمة في فترة مبكرة قبل ان تشستد الصلة بين اللفتين 
غتصحح الهوسا نفسسها بعد ذلك * 


رشا»- 28) فتفقة 


- 1آ1هة5 
: - 'تفقهفةقم 
السبث ْ 1 


وابدل حرف الثاء بحرقين وهما 5 وى '1 ولم يفرق متكلم الهوسا 
بين موقع كل من الحرفين في حالة الابدال » فقد ابدل منه في اول الكلمة وفي 
ثناياها على السواء وهذ! نموذج من هذا الابدال . 


تك د 5 ' 
الكوئي ” فقلذ رن - 5) تافعات4 
البحث 1 رت - 8)هشظ8 
خنلى 0 | 3 شرت - 1)8ا15 
الانغيان الام رن - 8) لاتآءآ 
5 كتفتة رن - 5)غئا 
منقال نتفا رن س 111)5 


- 1الفالذ رث - 5) 
- 10241011/1 رث - 5) 


ثمانية الافه 1الذة رث ع 1 ) 
ثلثان 11 رث ع 5 ) لآبآلآ رث - 8 ) 
ئلث 1 ر(ث ع 5) تآبآتا رث + 5) 
لمة "[خ اانا رث - 5) 
لمن 171 رث - 85) 
ثريا هلالا 054 رث - 5) 
تروث 5 0 رث - 5) 127200 
تاثير شْ 57 رثع 14)5 


- اتشلا رث - 1)5آ 


عثشمان الذالةانا رن د و5)ن 


( ورث ) : تقسسيم التركة ل رث - 5) مم 
بال 

ثمن 0141011 رثا« 7 ) 

ثمانون 0114611111 رن - 31( 

ثمانية آلاف ذلا111 ]اتنا رن - 17) 

الثلاثاء لذ رث - 1 ) ضكلذ رنادء- 17 ) 

ثلانون 


آثل1 رث - 1 ) ضلث رن > 1 ) 


- حرف الجيم ب 
وابدل الناطق باللغة حرف الجيم بحرف (1 و لله وههمذا يبدو هر 
اول مانطق به ابن الهوسا حين اراد ان ينطق بالجيم فذعب عاليا في الفم 
وبعيدا عن مخرج حرف الجيم » ثم“اقترب اكثر من اللازم عن منطقة نطق 
الجيم في الفم حين ابدله بالزاى وفي الحالتين اخظا نطق الحرفق كما بنطقه 
العرب فقالوا في مفرداتهم مايلي : 


ج > الآ 
ج - 20 
7 الا 0 
0 تق رع - 2) الآنآ 
.. حرف الخاء ب 


وقد ابدلت به الحروف التالية *8 او 13 و 5واننا نلاحظ” ان 
الابدال بحرف 1 و 15 كان من مراحل النطق الاولى حتى استقسرت 
الهوسا على ابراز صوت الخاء والرمز له بالحرف 11 


00-7 


بخور 


تاريخ 


خمسن 2 ١ه‏ 


له رخ - 28 ) اطذف1 
اج ع كز 1 
01154 رعء 152) 


0 
- اه 


حرف السدال ه- 


وابدل بالحرف ل وعآ و 55 و1839 و عه 51 و 72 
وكلها من الابدال الغريب ولعل جميع الامثلة تحت حرف الدال من الالفاظ 
المبكرة التي دخلت الى الهوسا فاضطرت الى هذه الابدال الغر يب 


مشاضد 


قسواد 


دض ال 


1 رده 3) آلشكطقت1ة 


1ش كه 1 

0 5 0 
1 رده بآ) شلتف] 

د مت 3 7 
52 ب آم رده 14 ) شآلة 
الملاتعاءان1 
١ 0-6‏ 

رد - 11 ) 104 ناكا 
7 1/1 

ليمك ب 


أ اردع ف لالفظيتة 
1 رد» 528 ) [اه#شطتم 


18ت 


داع أله 


الزمرم” ١‏ ع ]1 (د ع2 ) 21011411110 
21011111101010 
ْ 3-5 حرف الذال 5-5 


وكلها اصوات مقاربة لمخرجه.ومن أمثلتها : 


0 23 ذذع 1 
فراع : 0 فنشطه ردء 5) 
علب حظة (ذ- «28) مز 
5 الا1 ردكت 52) مسن 
ل ل 00 0 ال 
د ع) ينه 
6--000000 حكتضلم رذع 2) 
- حرف الراء - 


1 وحروف ابدال الراء مي نآ وظ: 18 و جم وكلها غريبة. على مخرجه 


ولعل هذه الالفاظ من الالفاظ التي دخلت الهوسا في المرحلة الاول ومن 


مخارجها : 

راح لآ 

1 (د > ل[آ) فخا 
قات | 181 
فريِضة 1 له (رض ع كآ.1آ)1 ررغ ي[ة) 1[8] 

1 1 ل تمع‎ ١ 

0 1( ر ع- 188 ) شغاافةر1 
١ /‏ ' لل ا لا سير ا سس برس ا وك 


را عت 1[ 


الحرير 1[ رر - 11 ) [8شتاتف 
جذر 1 ررا- 17) 24هةآ 


ب حرف الزاى - 
ووقع الابدال من الزاى بحرف 15 و0 ع دالما وهو حرف مخرجه 
قريب من مخرج حرف الزاى نفسه ومن امثلته : 
زع 1[ 


زاد | م©طم رزء <5) 


( مرزاب ) : مطرقة الحداد مهم رزءع 16)5 
انزال لتث رزعءه 11)5 
فزع له رزع 5)ظ[1] 
حزن 11 رزه 5) 


وابدل السين بحرقي 11 0و 2 في الامثلة التني وقعت في المعجم 


وهي > 
ونا 52 


- قلا رس - 58 ) الشطتهف 
1 (رس - 5815 ) آله 

000 
خمس 1 رس - 5885 ) 1111417 
8ع )120 رس - 5113) 120 


الخميس 


رس 


مقلين 1 (رس - 5511 ) مسآرتظ 1117 
- 1 (س - 58 ) 1881 


سس ع 2 
- حرف الشين اث 


وايدل حرف الشين بحري ل و 5 وامثلته هي : 
ش ات ال 


د 184 رس *- [)1آ 


200 عشر 1511184 
مره ١‏ 
قرش ١‏ رض ه- 5)آ01ا001 
مشسكل للك رش « 5 ) ةا 
- حرف الصاد - 
وابدل حرف الصاد بحرف 5115 وحرف 2 وامثلته 
ص  -‏ 5110 
المقض 030 ال 1س ع 511 ) فكلاة لالط 
1 ص - 20 
الصوم:” 1 رص ع )للكت 


م حرف الفياث ‏ 


الذى بدو ان متكلم اوسا قد صدم عقا اول مرة جيل واجه 32-62 
الضاد في فترة اا'قاء الاولى المبئرة بين اللغتين ران دخول بعضن :الكل سين 
بهدذء اللغة إضطرهم إلى اقتباسن. بعقى هذه الالفاظ ذات الطابع الديني او 


0-7 


القريبة من ذلك والتي تضم حرف الضاد بين حروفها وحار الناطق بلغة 
الهوسا من اين يخرج.هذا:إلحرف الذى لاوجود له كما يبدو في لغته فإيدل 
الضاد باللام ( دآ ) في جميع الالفاظ التي تمكنت من العثور عليها في المعجم 
عدا كلمة واحدة هي كلمة ( إرض ) وآاكلئها لم تدخل اللغة الا بعد القرن 
الخامسن عثتبر او السادس عشر الميلاديين بعد إن دخل الاستعمار الغسربى 
وآضبح لمفهوم ملكية الارض معنى فابدل الضاد في هذه الكلمة فقط بحرف 
الدال ( ١‏ ) ولعل مخرج الحرف قد تأثر بلغة اجنبية ٠‏ 

وان كافة الالفاظ التي تحوى الغناد في معجم الهوسا هي ذات معنى 
او .مغهوم دينيمما بدلعلى دخول هذه الالفاظ الى هذه اللغة في فترة مبكرة 
جدة كنا قلنا وهده هن كافة الإلفاظ التي عثرت عليها ٠:‏ .:.. 


د 


اض 2 م[ ب الم م سبيت ا 
#تؤعنوم :5 لم رض :2 ) فلاقة 
٠‏ القاضى 3503007 0< 10 وض 2 ار[) شائلظ 
0 هتمه رض -722)هة 
3 سد 1 (ض - ب,آ) خقنف5 

+ افيش ١‏ , شه رض - ب1آب1)1 (رع )4ه 
فرصي 2 . 1 رض - ايآ) تنهك 
٠‏ م 0 رض :1 ) لم1 
جرت 0000 4 (ض - .1) 84 
6 ا 8ه (ض - آآنآ) شل 
ا ْ 1 رض - .1) !1 

مقن ا آلثم رض - [1آ) الفط 
عمد لصوا 8024 رض - [1) 

وس شين هلالا رض -0ابآ) 

ساية ' © ه104 رض - ل8) 

00 ش 1 رض - م131)1هك1 

5 8م رض - .1 ) 1410111014 


تضضمح- غ8 رض - ب1) هلد 
55 و 5 


1 رض - 12)قشة 
- حرف الطاء ه 


ان حرف الطاء من الحروف الصعية النطق على ناطق الهوسا ايضا . 
ويبدو ان خط التطور في طريقة نطقه قد مرت بصوت حرف الدال ( 68 
(5 ) واصبح الطاء ممثلا بحرف ( '1 ) فقط ٠‏ وتظهر الالفاظ الدينية 
والترآنية وهي الاقدم من حيث دخولها تحت الحرف الاول والثاني - أمة 
الحاجات الحياتية والتي دخلت متآخرة فقد ظهرت تحت حرف( 1 ) امنا 
يبدل على خط واضح في تطور هذا الحرف واهم الكلمات التي ورد فيهسا 


حرف الطاء من : 
ط اع 2 
طبع 8م رط ته 120 
طواف البيت التخرام [تذلاة ره 5) 
طلسم آشة5اللالتف رط - 2) 
فلسطين 1207 (زطاك 2) كضتمم 
غلط رط - «)شهتوء 
غائط رط ه- 2)فلامقنق 
د.وقوية 828 (طاءع 820)2 
سسراط له رطاه 2) فمهرد 
مملطان آالث رط ه- 2):آ510 
تطوع 2 رط ه )2 نم1 
وطء ٠‏ جماع آنكث زطا- 7784)27 
تطوع 817197101 رطا » 2) م7 


00-0-- 


طاقية 


طدا»عه 15 


ث رطا- 15 ) ضنللقة 
له رط - 15 ) ناتاتف 
[0التفظاظة رطا 75 ) 84 
لكلف (طاءع 2)15 8184 
تانق رطا - 755 ) 84 
هظنا رط - 284)15 
لآ رطا»ء 15 ) فعا 
1 رطاعه 105 ) آنآ 
آلف رط - 155 ) املزم 
: 'اكفلة 
1541 1نفضلف رط «ه 155 ) 
شنطم رطا 15 ) 
آاافللا رط - 175) 
41771 رطاع 0 18) 
ه 8818 رط - 55 ) 
18814 

ط اع 1 
عه رط > "5 ) 1017 
فشكتذ رط - 1) اتشالة 7 ' 
2814 (طاءع 17 ) 
هتذ رط - 1 ) 
ذلالعش رط - 1 


سالاب 


.اب حرف الظاء ‏ 
وقد اإبدل حرف الظاء حيك رقم بحرف 7 ومثاله : 


7 اخ لشي د سد 1 هد 


5-5 ظ - 2 
اوظيفسة 2 ل الى اك هترم نكت ه11 وط - :2: م7 
##اظاهو ب 0 اعدى الي 25151 ارط عث2 ) 


مي و لله 
يف 


6ظظظ2ظ ٠‏ ل 
4 في كلمة واحدة وني اول الكلمة ابدل حرف العين بالحرف 1 وحادة 
الهوسا إن تحؤل العين الى حرف همزة وترسمها على شكل ضمة ممكوسة 
.على. الحروفٍ 0 5 1 ل احسب حركة العبن ٠‏ اما الكلمة فهي ا 3 


ع 6 ويا الي ا ااشذشلث (ع- 171) 
لع ساق حرف الغين - م 


جب وابدلت بالحرفيب :4 . .و11 في الفاظ قليلة لم يرد غيرها ٠‏ 
ونس لاد عدي . ١‏ لغ /0 


يفلا حي “اتا ه رعمء ©) زه 
١ 6 35‏ 3 2 11 


اا غارة 8م ( 5 0 1 ( 
7 كرف لنت 


وابدلت الفاء 'بخرفي 7 11 و22 وكانهم مالوا بها في الحرزف الاول 
نجو حرف الهاء وفي الحرف الثاني نحو حرف (28 ) المستوردة . 


ف م 25 5 
الفوطة - ذفان رف - 8) لم 
١‏ - لآ رف - 215) [إآشظخاآ 


وكلب) + اودع حيوانا على شكزاافاقة ٠:‏ تالاامتفعة 
بع ايه 2ك 8781 رن هه 83 ) لاه 
517171 


)ادهش رفع هظم)نع 

رافطة 14 #صورة 0 ش 51714 

1 اذ رن - «8) زع 
له 

واس ع ا عع تاقد 

لاحالاا:بالقاق الى حرف 0 و 151 و 82 و 1 ومثالاذلك: 


طفق ب 6 ا لطر م هه ارجا د ©6) م 


د اتلد ون الك و ان 


القبر 1 > جا اك مم0 وق -:35 ) 


نقدا الخطكة رت ع >12)ا ف[ 


القاضي ران آللث رق - 15 )بتث 
اللقص 0 ' ته رق اع 1 ) ققلتة 


1! 
ٍِ 

5 
9 


155) آمقهق1ر 


- حرف اللام - 
وابدل هذا الحرف بحروف ثلائة هي | 36 


2 و 8 
ل د ع 

سلال ب لد ه» >12) شلافت 
ل ع 3340 

جبر يل 1 رل ع 1821810734 
لع 2 

| د 1 (ل ه- 8) هلاشكالق 

القول 


لط الاطخائلتف 


وابدل في لهجة بعض النساة من “الهوسا الى 20 في بعض الفا 
العدد ووردت في لفظة دينية ؤيبدو ان هذا الابدال قديم في اللفة + 


م >8 
خمسة آلاف غ5 رم ع 17) مكز 
خمسمانة هلا1الف5 رم - 72 ) فخر 
00 511 رم - 17 ) مخز 
رمع 177) شكاقة 
الامام 


1 
حرف الئون - 
ابدل حرف النوث بحرقي مآ و 115 وهذه هي الالفاظ المبدلة + 
صابون 


لآ رن ع .,1)]آظمه5 


نقدا تتفطفكظم (ن -1[) 


نمرود 2فلكه رن ع إبآ1) 
فنجان رن ع بآ) 811134 
ن عه 2858 
اسطتبول نآلا8 رن > 1845 ) المت 
مثبر 8881 رن - 311 ) لكل 


“ - الزيادة والحذف في لغة الهوسا : 


من المظاعر الغريبة في. لغة الهوسا حين تغاملت. مع المفرد العر بي ظاهرة 
زوادة بعض الحروف لتسبهيل النطق بها او حذفها لصعوبة النطق بالحروف 
المحذوفة ولتسهيل النطق بالكلمة المستعارة ولعل من مبررات الحذف ايضنا 
هو طول الكلمة او عدم دقة النقل في المرحلة الاول حين اصطدمت الهوسة 
بلغة غريبة كالعربية والذى لاشك.فيه ان هذا الحذف انما يمثل مرحلة 
مبكرة من مراحل هذا النقل هرجا كل زيمن الحذف وليد القرن الاول والفزنه 
الثاني من الصلة بين اللنت العربية والهوسا ٠‏ 

وان تناج الزيادة في عنذه اللغة قليلة جدا وقد إستخدمت البو 
حرفي ال 17 وال لابراز هذه الزيادة ولعل السيب المباشر هو محاولة 
الوقوف قليلا للاستراحة القصيرة ة في النطق وعدم تواجد المخرج الصحيسع 
لجميع الحروف وانا إضع هذه الكلمات امام اللغويين والمهتمين بمخارج 
الاصواتث واترك التعليل العلمني الصحيح الدقيق لبو وعتدس الكدات امن 
وقصت عليها في المعجم وقد وضعت الحروف الزائدة بين قوسين فلتلاحظ : 


3ه 


استغفار تظلش017 ( ]7 ) 1511 
الحاج 8 (31) تشتف 
المداهنة 614014 ((7) [اقاالتذ 
قراءة (21) خطمع] 
النجام 14 ( 71 ) 1:آ 


اما حذف بعض الحروف العربية فيظهر في لغة الهوسا بشكل اوسمح 
واوضح ولايمكن تحديد ظاهرة واضحة او قانون عام لهذا الحذف ٠‏ فتند 


ولاه 


حذفت الهوسا كثيرا من الحروف العر؛ بة مثل أء ب 4 ل ان رمغ 


الاحد 


0 : فق لام ؛ نا ولضتابة نعان الحاء فقد كانت امشلتة اكثر ولاج 
0 ف مسجم وهده .هن :مغظج الكلمات التي وقع فيها الحذف في مله 
9 


0_0 ا ى رتاس 16 ) 114 
دب) 581 0 اقلم 
32530050007 ريع ع 


1 (ج) . آقمكا 


ل0101ا5. : ١‏ 4 . 
0 ع 1 منآته 


0 0 4اكتم 
1لفظناكم 

- 85 رع) كمد 

حلا (ع) اكتدد 
74 (ع) غ6 

آلطلث (ح) الآ 

آطش م1 

هه رح) قطلظرآ 
نآتالهظ )2 ذا 

رع لالستهال 
اكات 00 


( ضحية ) الاضحى". 


مرحيا 


الخير 


مرحبا 


( مرراب ) : مطرقة الحداد 


المغريبه 


مكفورف ' اعمى 


دالا رح) 14 
حظن رع) ماكز 
آظة رع) قشفكة 


0 


5-3 
تتلفظف (خ) هآ 

اس ال مهم 
د هحطفة (ررد) ش83 
٠‏ ف ذا 
فحطذف5 (ر) فللا 

مهاه : : 

- ذب) 81 (غ) ]لاللف 

ل ف دل 
رف )» 170 شكتؤضمالا 

نه “قء 
تفده (ق) ]28 
رف) شهظتهة 
عه ننه 200 
رل) حشمحفظلة 

سمب 
- رم) لآالشلة 
1 11 
558 0 


4غةا (رن) 11.آ 
2111 


الانثيان 1 رن) ثخ1584اء1 
- ه - 


المهاجر انث (ه ) ارتم 


5 - الاسماء العربية والاسلامية في “لغة الهوسا : 
لايمكن لشعب من الشعوب يدخل في الاسلام ان يتجنب التسمية 

بالاسماء العر بية والاسلامية او الاسماء القرآنية وهذا ماحدث لشعب الهوسا 
اضا ٠‏ 

: وقد حورت لغة الهوسا هذه الاسماء بعض الشىء لتناسب .طريتقهة 
نطقهم كما انهم اتخذوا الاسماء التي تتفق وامزجتهم وذواقهم واضبحدت 
عضن الاندناء تدل اما على حالة خاصة او يوم معين بسببه اطلق الاسم على 
الغرد عنهم * 

ولد من الفتيات يوم السيت فاسمها 858011 ون تولك توم د 
فاسمها 16470111121115 ومن توك يوم الاثنين فهي 281111710 
واسموا الفتاة التي تولد يوم :الثلاثاء 1461.418 ومن تولد منهن يوم 
ال فاسمها : 31140 - 11111151 - 111111 


د وقصروا اسم حواء 11.177 على الفتاة التي تولد يوم الجمعة ايضا 
واسسم آدم على الولد الذى يولد يوم الجمعة أسموه : 
- الذفل2طلف - الفقطمه 
ومن اسماء المناسبات تسمية المولود الذى يولد في يوم السفر الى الحج 
أو يوم العوردة منه بالحاج 111 [لشطرلاف وقد يسمى بة اضا من كان 
في امله حاج قد زار البيت الحرام ٠‏ 


ولعل اسم سلامة [114811ه ر[ث5 من اسماء المناسبات ايضا ويطلق 


على النساء فقط 5 
ومن اسسماء المناسبات بين الذكور اسم رمضان لمن يولد في شهر رمضان 
ويلفظل هكذا : التذشآاذ/انفظ8 - الخضتطفط فضا 


واستعمل شعب الهوسا الاسماء العر بية والاسلامية كثير! منها الاسماء 
'العربية القديمة التي شاعت في الفترة الاسلامية الاولى مثل خالد [] (ل[[للث]آ 
واسبياء 
ومن اكثر اسمائهم شيوعا اسم محمف تيمنا بالرسول الكر نم محمد 
( ص ) وهم قد عرفو! كل اسسمائه واسسموا بها فقد اسموا بمحمد : 
1411111117 - 11011111101 


ل 


0-7 


واسموا كذلك باسم محمود 
110101 - 1آ111012شاة - 11121فتتفلا 
واسموا كذلك باسم مصطفى ٠‏ ومن اسسماثه (ص»2 عندهم : الامين 
.والنبي وسيدى وعرفوا من اسماء الصحابة اسم ابي بكر828164815 [281 
وعثماز الذ151/1 - 11118511 5تاوابن الخطاب 114102271 11رمع 


واسموا كذلك بعلي ]رآ واسموا المرأة بعلية رس 
واسندوا! التوأعين باسم الحسن2 والحسين ا 
1 ث717 الذدة لذ 
واذا كانتا فتاتيل فاسمها حسنة )| وحسينة 
85111 خخ7ا ذ الخ 185[ 
واسموا بعائشة ايضا : []ا1 5114 - [آ151141خ ا نتزكامف 
واسمو! كذلك باسم خديجة 2411 - 112011411 


' واسمتعملوا بكثرة الاسماء القرآنية فأسموا با“دم واطلقوه على المولود 
يوم الجمعة من الذكور واسموا بحواء واطلقوه على الفتاة المولودة يوم الجمعة 
ايضا * ّْ 
. ومن الاسسماء القرآنية'اسم داوة. 1417104 وخليل تآمآآرتق1] 
وابراهيم 151150 1858481114 111 1تتفدم1 
واسموا كذلك باسماعيل 5411:1117 ع [1:آ15114:1 
ومن هذه الاسماء القرآنية: اسم صالح 511111 
واسم سليمان شآ ضآنا5 - [االهالاكاتاة5 
وعرفوا كثيرا من اسمماء الانبياء والملوكوالملائكة الذين وردت اسماوءهم 


في القرآن ولكنيم لم يسموا بها مثل لوط وفرعون وجبريل وغيرهم وكانوا 
في ذلك قد خضعوا لذوق المسلمين العرب دون شك ٠‏ 


0 ب معجم الفردات المستعارة من العربية في لغة الهوسا : 

قبل ان اقدم معجم المفردات الدستعارة , اضع امام القارى: توزيسع 
الحروف العربية في اوائل الكلمات حسب ورودها تحت الحرف اللاتيني , 
كما وضعت بين قوسين الحروف العربية التي ابدل منها الحرف المقابل لها , 
ففي سبيل معرفة نموذج الكلمات التي وضعت تحت حرف لاتيني معين فما 
على القارىء الا الرجوع الى صلب المعجم فاذا إردت ان تقرأ كلمة تبدا بالعين 
فانظر تحت الالف * 

اما اذا بحث القارىء عن الحرف المبدل منه بحرف لاتيني. فعليه .ان 
ينظر في داخل الكلمة وليس في اولها واغلب هذه الكلمات المبدلة بحروف 


ةا 


غريبة قد جمعت تحت باب : ( الابدال الداخلي ) في هذه المقالة » فقي معرفة 
الكلمة التي ابدل فيها الجيم بحرف 9 انظز حرف الجيم تحت بساب 
الابدال الداخلي وسوف تجدما منا هكذذ : ا 


1 رج -ط)8ه5-[1مطظمة 


وهذه قائمة الحروف اللاتينية وبجانبها الحروف العربية. التي. تبدآ 
بها الكلمات , والحروف العربية المبدل منها في داخل الكلمة 


فوسين بق اعفد 
ع1 | 22 
ب 8 
ص 00 
(ج) ‏ (ت) ١:‏ (رض) / رطع ,ءاد د 2 
(خ) 2 (ب)2 فك - 1 
اتج ٠ق‏ 1 6 
(ب(ف)» رع رع اخ ل عااج . 1 
00 -1 
(ش) اج ل 
(ل) برخ) 2ق 0ك 147 
(ن)6 2 )ءا (ب) 2 (ض) ١.‏ (د)ءل دآ 
(ن) 2 زر 2 (د) 2 (زب) ام - 11 
(م)4 (ل) 2 (ر)/ (د) دان - 2 
و 0 
رف 2 
ثموام ف ره روه 6 - له 
20 نت او - 1 
(ش) > زز) ١‏ (د) ١‏ (ث) ١‏ صن » سل 5 
(ص) / (شس) ١.‏ (د) ءاشن ْ 0 - 513 


ملاعلاه 


(ذ) ١‏ (ق) عث )ا طاءات 1 


1ع 0 
و - 1/7 
: 1 
(صض) »2 (صض) ,2 (ج) ؛ ظاء ذءاز 2 


وني القائمة الثانية سوف اعطي الحروف العربية وكل الحروف 
اللاتينية التي رمز لها بها ووضعت بين قوسين كافة الحروف اللاتينية التى 
ظطهرت عوضا عن الحرف العربي وسط الكلمة او في آخرها اما الحروف 
الاخرى فهي التي مثلت الحرف العربي في اول الكلمة فقط وهذه هي : 


أ ,1,1 
١ )8(, )(, 8 3-5‏ (آ) , (/1) 
تب “17 ,(() ,(8) 
ثا د 1,5 
ع : © ١ل‏ ,(2آ): ,(1) 
ع 11 
6 8 ,(15) 

ا ذا ,(مآ) ,.(80), (80) ,(5) (كده) 
د ٠‏ )2 
5 2 «كآ) ,(100) ,(]8) , 
وت 2 ,(8) 
ل © .5 (511) , (2) 
ش- 511 ,(3) ,(5) 

50 5 ,(58) ,(2) 
ض م 1 + ا 3 (2) 
0 1 17 ,(2) 


5 001- 


7 1 


ع ذ ,0,1 (1آ) 
ع 6 ,) 
فاب 1 ,(ط2) ,(8) 
- 4 
ع 1 ,10) 
لس : سآ ر(ك) ,00  )8(,‏ 
مم ل 0 ك1 ,10) 
نال 1 ,(مآ) ,(21) 
0 ظ 3 
وقد اعتمدت في اسستخراج المفردات العربية في لغة الهوسا على المعجم 
المسبمى ١ ٠:‏ ©8281138 1 231158 عط 01 01211023177آ 
تأليف صسقطة:0ه .0 .2 


بع الكتاب في لندن عام 19155 1938:1933 وعلى الطبعة الإخيرة 
اعتمدت في هذه المقالة ٠‏ ولم التزم باجتهادات المؤلف في اعطاء الجذور / فهو 
كثيرا ماكان يخطيء , ولم اشأ إن اجعل من هذه المقالة منطلقا لتصويب 
اجتهادات المألف الفاضل , بل اكتفيت بان وضعت المعنى العر بي والجذر 
اذا وجدت الحاحة ماسة الى ذلك ولعل عثلا واحدا يكني في خلافي معه هو 
اجتهاده في اشتقاق كلمة « هوسا » من كلمة « لسسان » ورأيي في ان 
الاشتقاق قد جاء من كلمة « خرسسياء ») بمعنى اللغة غير الواضحة او المنهومة ٠‏ 
ومثل هذا كثير لو شئئا التعليق عليه ولكن هذا لاينقص قيمة معجمه الضخم 
حيث ثبت مشكورا امام كل لفظة عربية اصلها الاول مما ساعدني كثيرا على 
التقاط المفردات ولولاه لكان من المستحيل ادراك نصف هذا المعجم الصغير 
الذى اختتم به مقالتي ٠‏ 

.. ووضعت اللفظ العربي بين قوسين اذا كان معناه في اللغة العربية 
غير المعنى المفهوم في لغة الهوسا خوف ان يختلط المعنى العربي بالمدلول عند 
متكلمي الهوسا وقد وضعت علامة لفان او بدونه اذا شككت 


في الاستقاق الذي اخذ عنه اللفظ او اذا عجزت عن معرفته نهائيا مع تأكيد 


معجم الالفاظ المستتعارة امن العربية فى لفة الهوسا 
©8128 هآ 1131153 12 0212-17005بآ عتطننظ 01 :111102313 


آبدآ 


أب 
عبدالله ( اسم علم ) 
عانيد 


(طلس:* حرير 
عدل ٠‏ انصاف 


عادل ٠‏ منصف 


آدم ابر البشر ( اسم علم ( 


. آدم واسم يطلق على من يولد 
يوم الجمعة 


: أآدم 


عمد 


نه يقر نسب 
عدعنحه 20 77111 مظط1فظ م 
ذنفطف -. الاللتفطط 


لز عنقم عمنلععهع2. رذت8 ذم 
ب طهط طوعث طة ذه عممء 
21115 


عصحهد 5'«دآل! ,111ف1.آ01طظم 


ع ط ممع صد زع ممتطوتده ,3121 


2602882410 5نام1اع11ء< 01 


كتطقط مقط ,لتشعت84 تأقمث 


1ه 0صعلعة عطا #والمصتعنمه ) 
(.00161<م عط 


:203156 ,2141111 نأظم 
1 ,21065101 
أع17ع7 بطانوة ,111معشضافلام 


:26 : م1511( المافلام 
05117 مطلاعج 


-518 (أوع2مط :أكناتازٌ +امتظللف 


111605 
إلفخطف - اآالقغطم 


+0 عصتجلة بمسححلث :تافلم 
21017 ره طامط نومط 


.قلطم د الفطه 


عداوة ٠‏ خصومة لالص مم3 بفشاكقطم 


عداوة 14 - لالتلاضطم 

الطعام ٠‏ 8 ,11لثت :طلم 

( ادب )١1()‏ آذى ٠‏ حير «ع1م2عم :0ع7منوعم بخطة 12م 
0ع 

( الدائرة ) : بدلة قصسيرة-0ع 5504516060 .224:1118م 

الاكمام ٠‏ حألكطة 155 حطة وعجام لل بور 

المكان وما حوله 20125 


( عهدك )() اسألك بالعهد ! 7ق 32011 22ازطمه 1 بشك[ف 20م 
.2 10 طغأهه نامو 


الدبر 5 ,2110281151 
الدين ٠‏ الديانة. . صمتو ناعم رصق ,1101[طم 


الدعاء ش 77خ إرإشث :1010م 
18024017 عطأ عمنلععع10اه 
تطتودة 


الدبر 018151 - 2101012810151 
عدو عع ,21010171771 
الفضل 10157 مولامآظضلك لذ 


النفع -673 01 7125102امه شالف 1م 
8 عاط 


العفو مع اطع ,ظف 41017 

اهل الكتاب -285 0016عحم ,111881 1111م 
5001 10115ع :1ع 18 

(آنية): حجر الطاحونةالاسفل ع212012ع ‏ “ع 160‏ ,4ذ111اك 
ده 51025 اعممنا اتام عدماد 
1 

)١(‏ و (5) للكلمة بين القوسين هبي الجذر ومابجانبها مفهوم الكلمة في 

الهوسا وهكذا ف كل المقالة ٠‏ 


بيو 


رعين ) : كلية ٠‏ صعب 8 و ولطعناه<0ط2 ,نالل1ف 
عجبا !م06 ده 8107 ,القن له 
الاجل 2 ١‏ 2612104 للش لف 


اعجمي ) مالم يكتب بلغة عر نيّة 12 208616 طع7111 ,2111 لظ 
عط1خ 1010م أمصعة لاهج 
.51هظ 201 15 131281128 


عجرز: " امزأة كبيرة السن 24 - فأوداله 


عاجز * قاصر ٠‏ بشري عطخمتل أمط ,لومم ,121له8 

عجوز 0 :عدوت بذدذتالنذث 

عدوز * خيلة قطتعط ونطقصرهم" “,01 آاله نا انظ 
1 1117 زعمشث 11 0 م.. 

( عجوز) : شيخ كبيرا. ': 1 - 1121آله 

عل الاقل 0 361351 ع2 خبط بشآمافكاتث 


(عكس) : تصرف ضد المعتاد 26460 :155761160 بهاةفكلم 
-1011أء 01 11137 10 18137أ2مء 


ع1 
( اكير ) الله اكبر 4 ,... شالف صا ركلظ8 1م 
3ع عطأ 15 
حسن العاقبة أ[ناق2” 8000 شط 11م 
عكس (انظر آنفا ) 1851ل - ذفمفكاكلاذة 


عادة المرأة ٠‏ الدواء * التقليد -2062511118 ,لامأقنء للظقالف 
,56012 :562100 1102 


الامر ٠‏ السأن 584 اتفنكف م تقطظالفناف 
تدنوكلة (.51 ) 
العمود 11نم ,1ث2آن آلشخضلف 


رعالم السر) : الخفى ٠‏ المستور 01 35081 1 تنلك ,1510110 الضلطظ 
١‏ 7 امصعالاطن عط 


هم م 


(العرش):السماء “عرش الله 5 :5 ,1551م نرآة 


تعالى التاءزف ولاك 

آلة ٠‏ اثاث ٠‏ لباس «طتانط رز يوستطامكء ت1[مم؟ ولتشتم 
110 

العورة 5 1735م ع1 ,14 تافنتف 
.500 قط 2ه 

الحلاوة .ع7 بلك 7الاضتف 

( البرص ) : الجذام 057 ,قشل ذف آم 

( البركة ) : مبارك ٠‏ شكر1ك 110 :81655128 ,لخع[1 خم [م 
انون 

اشفق عليه +8 55ع02طاعاط ,50خ لم 
1 . 61 مصطقط عط 

البارود 581 5ه - 5لالفطتة 
,م2010 لاع 

اليبصل دمتمده مذطمفظ لف 

(؟) المعاشس 17 #إالطغدمم ,ا[مفطلاف4 

(البطر ) : تبذير :2 "1181م 

البشارة 815281181لق - 152818ظلمه 
ّ .5 80004 

ابشرك باليشارة ! -#ط عتأقط 1 ب4غ151513181101ه 
.5 80004 3011 4طع18اه 

حلارة قط أعع57 01 عطئ18 به الاائلفظ 
511581 320 2637مط 11020 

الفخر ٠‏ الادعاء - 0516218110115 ,1لشتآف للف 
11 :2655 

فائدة ٠‏ نفع 4 - لله 

الفأل الحسن ٠‏ مايجلب الطالع ‏ علعنا1 قطتوصك:8 ,تامتفظائاف 

الحسنٌ 


( الفشر ) : الشستم 
الفجر 


الحنطة 
١لفان‏ 
( القباء ) : يطانه الملاس 


(؟) نوع هن النسيج 


ر الغاية ) : النهاية 
(؟) : مسرف ميذر 


الحاج:( اسسم علم ) 


111ناءة زعقناطة ,7518 متف 
,151 لالط - 811115 ملف 


دعأ عط 01 6م137 ,1110/115 لظ 
100 


00 ,الاش لطر[ف 


-طذا لوعع:ج1 عط ,ذنتطظ قلف 
.5 2113113© 01 128 


-ووعآ1] ؛(.؟ .عدث ) خظطظق[فنلة 
الات 1 اناا 


1220851 زأتمطاءآ بالاذنالة 
اكاتطنلمدعمة , تاطضةفنماطة 


بتفتشطآتف - 115لفتالة 

عط عدم كقط مطتتا وموتاعم 

: 11628 10 معقمصستمواام 

للتعطة طنط .2 10 معتكاع عمنولا 

0 مطنة 32225101 05 تزع 
.ع قساطع1أم عطا 


( الحق ): حساب اليوم الآخر 154آ1[آآآرلتة 2 - 2 1كآ[شكآبآاف 


6 عستطعاع عط 15 ررعاد) 
عطغا 6ق كلوء5 عطأ 15 قاد 
ا 


05 231167 8 35 ,[لشقتطآرللف 
123253 أتاع طامط عط أه 


4 خطق1111 - ,]10ل اطلام 
8 تله 01 لأوعتط م2116 
اتام مغ و[مصرع8 زوجتعط 8000 
61 طلة 


-1151الشطلف - 15 لفطلاف 
12 


8 :2087 ,11آكالظ املف 


( الحركة ) : صرير الباب 


الحرير 


الحسسين 


ش ( الخير ) : العطفب والضصفقة 


عم 70 تفكين حابن 
النصس. 


٠‏ الفوطة 


0002-835٠‏ ,ث8 ف ام 
51117 732105 ,421101 11م 


1 

: 2226 5أتتو]آ ,المكعشكام 
8 حب 222260 226 وورزيوية 
1561 


85 211011 رآم 
5:54 «152ظرقله - 111115 رام 


 رصعم01181102‎ 

5200 11 3100111111 بام 
1 11000 

- 4جعط 5 ر ل 1 '[1 آم 
كع 1طعمرمعا 


1 الخط ): ل لحفظٍ الععو بذة* 23310737 بالقصة 000 


علي * والمؤنث غلية 


حرف الالف 
اجتماع 
الجن * الشمياطين 


-أك .> شذآال[ذة ارام 


1 1 8 1155م 01 عوط 


16 5 1 .ققطع ته ممصروء 
5 10 


5 :28126 81305 ,[[م 
0 


[11آللة - 7ا1م 

6 ,خذ ]لاط زاف 

-1م5 1تمع ,آآلظ ألكط > 1ش ةرام 
2 

- ذالم امآظ 
2611 ,ل118 لمكم 


| 


- طالا شاط 
:01111 زلله > ذخ 'ظ !1 ! !. 


281 ,الشلل ف ام 


القلم أأعدعم ,دعم ,11ل شلك ارام 


القاضي» ‏ 0108ل اتش ارتم 
القمح اا عط رك ]الشطكاباف 
القرية 1 , 211604 8 شع 11م 
( الكضسفة ) ::بدلة رخيصة أو 21123058 بوصة ,5818638 شعائته 
سر جر خيص -امع530016 اه ماتامع ووعطء 
6 
الكو 5 | عطا .2ه عده ,لخ 5 لظ اراد 
ْ : 0 05 عام 
القولك |0 ْ آبلش الأشكاءآى - 1ش االتشكاءاط 
ا ا : طععع ره ٠‏ 
الكو ' 0 ٠‏ 2116م صذ مطعتم ,1011ع1ئ[ق 
000 . م20ق1 
الكنية ٠‏ اللقب 510 1ع ططناء 2ه كلا انا خآءآ4 
القرآن 0 ”© 118:1 - 8471 لاءا1د 
9 ا 0 امقنامعا[ عط ١‏ 
الل تعالى 200302200 035 604 ,لا#شطلتف - شائلم 
اللوج الذي يعلبه الاو لاد الخط 518 1ه0مطء5 ,لالم 
الابر 8 0 شط ناناامف 
المهاجرزون -1202م 2ه ع1ج ه015 ,1151 لذ اناه 
ع6 
ا لقص 15501 81١‏ كش كلظ الاراه 
( أمان ع : محور الباب طه 3605م :0001 ,1801 ظ كلذ اللاماظ 
5 11 طعقط 
الرؤيا 510 ,لالظ الا[اثم 
المبمييح طوزووء 81 عط ,1110هش امت 
( الموسى ) : السكين هتمع[ .0 العام 


سكم 


مصطفى 00 .. ا 7ذ[105لارلتذف - ت[اللارتم 


3 5م11 


التبذير -اءاءع 11101 1886723آاارتذة 
200 

المبذر عم ,188226151]]ارآف 
: 1 

المدية عختصسط 211مة ,114112 

شهر محرم ' 105خ1[ونآلا ,7/1ظ715آ1[ا ]ته 
21011 

| (المداهنة ) : تزوير 48 لذ اال 11 «11111 ]آذ 

اللغرب 01051 6غ]18 ,[11آآلامتة 

الوضوء -111ط3 181« محوء نع شرلث /الآرآهة 
مم1 

( الوسط ) : العرضن طألدء<2 خوط الآل1اف 

( الوسط ) : العرفن طخممء5 ,1ت1آ كف ناراف 

( الحمد) : اناشيد دينية تتكرر 01 1906 78710115 ب41(4]ل8 
فيها التحميدات -601268 51284128 كلاطامطء 5010 


3ح ,لعمجد عغطا قصتصا 
( 608 م15هتام 1) 


امانة ٠‏ ثقة 1ط 1ع ,شاتشاام 
سيغة قعل الامر 01 72000 72417ع مم1 ,181 ماقت 
طأعاع7ة ومع 
( النفع ) : الفائدة 228 ,1م4117 
آمين تع سك ,4111101 
إمانة ٠‏ ثقة -11861ع ‏ زمط كن ,117010 قلقم 
117 
شخص أمين ٠‏ معتمد -ط ه120 ع705 02 51620 ,1111311ل8 


7ع" طروء عد0 زاأوء 


ساعذه 


انط اكالم 
غناط مك./41/11 
6م إقفاله 
22 ,4111101 


5 أء5ع02 متتاععتع و1 ,5 1الم 
11205 عط1ا 


1ط ,551871 ذالم 
طم ,81خ الف 
أعطمهم +481 الم 


أع خط 15 ,11/1.1101ةالذ الف 
- 111[11لفلاللق د عمتطاهمد 
11م 


( النشوة ) : الشمور بالسعادة مقط ع7ذاعء؟ ,1185131017الم 


) النكر ) : العداوة 
الوباء 


اللغة الغربية 


الرعد 
( رفيع ) : خيط دقيق 


( رفيع ) : خيط دقيق 
(ربعمائة 


الرمع > لز 


لمم 
84ل 171012المف 


-10مء 2ع« مد7106 ب084زالم 
لوت 

. - ق8صة]آ دتطونتظ خلال [طفقطمف 
1085 

01 0:تاللشظم 


لط ,41511101ظه -121لفظف 
©2118 مقطا 05 عطتلعط 505ء 


1224 طنامه5- 110 رثنلا 1[ "لضطة 
65 ث1 1م 


-8411 ققخ - 116[الفظطةف 
0 ,ث1 


1 ,1518م 


لاع 


السيت 


0 السابري ) : حصير 

" اسم فتاة تولد يوم 1 ممت 
( السلة ؟) :انام 

' 2 اصلاة في الأضل‎ ١ 
جي” علل. الصلاة‎ . 


إسبابس ْ 
و :المشواك ) : فرشة اسنان 
ازغفران انض اموا 


3 اسهام ( ؛ “صلاق وادعية‎ ) ١ 


في امسيات رمضان 
الشمعة 
( القر ) : لغة فاحشة 


لغة بذيئة 


بذيء اللسان ' انسان ثافه 
عشرون 
( عاشوراء ) : دعوات تقرأ في 


7 5841م 
غ22 ,1858151 54م 


81751 8 مغ طع 1ع عطقم .515 خ 5 نم 
١‏ .52 جه مط 


:4 ع88هط 11[مهصرة ,[كتلضتفذهمف 
عطاعم غلهة دععاهم 


018122113 ,الشتفهدمف 


للدت غطاع !ج02 عط ,تاتتشرتفعم 
87م 10 


طنعتنه ,آمآفضق48 


000 20 1 


,[1ك1لاهشدثة - [آاطقكعم 
8 تعلطا 


.02410261510139 تناه .,[عشهفهدم 


5 111 77خ 5م 
0 ,آللظظ م 51م 
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الكرجناجرزهز هذ ب 
للقاجم الولف 


هذه الدراسة تستهدف توضيح موقف بريطائيا من شرقنا العربي 
بعد الحرب العالمية الاولى وما طرأ على السياسة البريطانية من تغيير 
بعد الحرب » فبرغم. ان انجلترا خرجت منتصرة من تلك الحرب الا ان 
النفقات البكعرية وامالة الى تحملتها اثناءها جناتها تنيند النظر فى 
تلك السياسة ٠‏ ا ا 0 

وجاء وزير المستعمرات ("تفرشل ) الى القاهرة ليكون قريبا من 
الاحداث يدرس ويوصنئ ونتهي الموتمر الذي عقسده الى قراران 
اضبحتث | رع رك ا ا ارج 


الدكتور , ميحود 06 برج 


التى 'نطلبت من وزارة الخارجية البردطانية حلولا ف اوربا مثل مسائل 
الامن الدو لي » ومستئبل المانا » والمساآلة البولندية وغيرها » فان التقارير 
التى تقتلها الحكومة البريطانية عن احوال ايران » مصر ء الجزيرة 
العر بية 4 تركيا ومناطق الهلال الخصيب كانت تقارير شير مشسدعة 8 
ووصفت حرترود بل النطتة الممتدة في آسيا من اللحر المتوسط الى 
حسدود الهند وكأن الشيطان سيطر عليها فجمامبا تغلي 


ع2 


«٠ 


ل 1:6 - 


وزاد قلق انجلترا بعد ان رفضت ايران في سنة ١919‏ متسروع 
ابران بالمساعدات المالية والحربية لمواجهة .ما اسمته انجلترا بالنشاط 
الروسى والخوف ان يمتد هذا النشاط الى الهند ٠‏ لكن ايران رفضت 
هذه المساعدات خشية الخضوع للنفود الاجنبى واتخذت قرارا سحب 
الخبراء العسكربين الانحليز من ايران229 ٠‏ 

ولم يكن هذا هو كل ما صارت تخشاه انجلترا من روسيا فلقد 
نشرت صحيفة ازفستيا في الثالث من ربوليو 156٠‏ تدعو العرب في 
نفس العام وقالت النشرة « ان اللجنة التنفيذية للشيوعية الدؤليسة 
تدعو العمال والفلاحين في فارس وارمينيا وتركيا لحضور الموتمرالمقرر 
عقده في باكو » ٠‏ ما هي الشيوعية الدولية ؟ انها تنظيم الجماهيرالثائرة 
في روسيا » بولندة » الماننا » فرنسا »ه انجلترا وامريكا ٠٠‏ ان هاه 
هو ضمانها للنصرء وقالت النشزة مخاطبهة الفلاحين في سوريا والجزيرة 
العربية » لقد وعدكم الانجليز والفرنسيون بالنصر لكن قواتهم تحتل 
بلادكم وتفرض عليكم قوانينهم وبعد تحرركم من سيادة تركيا 
اصبحتم عبيد حكومات باريس ولندن وان الفرق بينهم وبينالسلطان 
العثماني انهم اشد منه قوة واكثر ضراوة ٠‏ 
حط 3صو طاعناعم8 عط ! وتطوعثة مه وضاتوه 02 وأموووعط 
207 لاط ,2ع طعم1206 3011 21560دمئام عتتقط طاعدعس1 
,7ق أطند00 3201032 160أطناءع0 عق 120055 ملغط1ا 
م1 3216 1امع3 220 ,1315 ذه “لأعط1 11مز 2زمطنا 
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إفف ممع 807 


15 د 


وبدا التقارب واضحا بين روسيا وتركيا الكمالية فلقد اعادت لها 
روسيا قارس 4 اردهان 2 باطوم وهي المناطق التى اخلها الروس 
سنة وحبلما ٠‏ 

وتبنى تشرشل سياسة حث بريطانيا على ان تحول بين تقارب 
مصطفى كمال والحكومة الروسية7؟» ٠‏ كان حانقا بدرجة كبيرة على 
الحكومة الروسية وعلى سياستها الرامية الى التقارب مم الاتراك 8 

فاذا ما تركنا تركيا الى مصر نحد ان انجلترا قد شغلتها احداث 
ثورة واوا وقررت اناد لجنتها المعروفة بلجنة ملنر الى مصر « لتحقيق 
عن الحالة الحاضرة ف تلك البلاد » وعن شكل القانون النظامي الذي 
بعد تحت الحماية خير دستور لترقية اسباب السلام واليسر والرخاء 
ولحماية المصالح الاجنبية 606 ٠‏ 

وعندما وصلت اللجنة الى مصر لم توفق في مهمتها بسببمقاطعة 
المصريين لها(ا» وحين عادت اللجنة الى انتخلترًا ورفعت تقرررها ء 
اعترفت لاول مرة بفشل العودة الى سياسة ما قبل الحرب في مصر » 
وطالبت يتغبير ف السياسة البريطانية لمواجهة الظروف الجديدة وان 
كانت قد تمسكت بان هذا التغيير لا ينبغي أن ,يمس المصالحالجوهرية 
برطايا في مصر"" ء 

وف الجزيرة العربية بدأت المشاكل بينالشريف حسين وعبدالعزير 
والده واحتل واحتى تربة وخرمة وهما الواحتان محل النزاع التقليدي 
الواحتين ومضت “د تنعقب عبدالله الذي أن نسحب مذعورا الى الطائف 
واستنجد الشريف حسين بانجلترا فارسلت في حزيران 1919 انذارا 

لاا هه 


الى عبدالعزيز بن سعود حذرته منبة التقدم في الحجاز وطلبت منه 
أن بعود ف الحال الى نجد ٠‏ 

وفي الوقت الذي تبنت فيه الحكومة البريطانية سياسة تخفيض 
مصروفاتها والتخفيف من التزاماتها بعد الحرب العالمية الاولى فوجلت 
بالثورة العراقية ( ثورة 148٠‏ : دفي الوقت الذي انقصت الحكومة 
ميزانيتها سمقدار 7ع مليون جنيه استر ليني واعاد تشرشل ( حينتولى 
وزارة الحرية ) أربعة ة ملايين جندي الى الحياة المدنية » اذا بحكومة 
لويد جورج تجد تمسها امام هذه انثورة في حاجة الى اعتمادات 
اضافبة للقضاء على الثورة وتدعيم تقوذها في العراق ٠‏ وكتبتصحفة 
التيسس في + مارس 145٠‏ تقول انه ليس هناك توفير حقيقي منجانب 
الحكومة البريطانية ولا بد للبرمان ان يسيطر على مصروفات تلك 
الحكومة ٠‏ كما عاودت العحية تفسها تكتب في +5 اغسطس 6؟و١ا‏ 
اذا ظنت الحكومة انها خفضت مصروفاتها فهي مخطئة ٠‏ 

وشغلت الحكومة والزأي العام بمناقشة وضع بريطانيا بعدالحرب 
وقاد المجوم على الحكومة هربرت اسكويث .. لطاتناوقى 
رئيس الوزراء السابق فقال في مجلس العموم في م5 يونيو منددا 
سياسة الحكومة في اخماد الثورة وَاعبادة تعمير العراق أنه واجب 
لا ينبغي ان نأخذه على عاتقنا ٠‏ وبلغت المناقشات ذروتها في دوسمبر 

من العام نفسه عندما قدم تشرشل اقتراحا باعتماد قدره .وم مليون 

جليه وءدب؟ الف لمواجهة مصروفات للحكومة بالنسية لقواتها فيالعراق 
واماكن اخرى ه فاذا كانت الحكومة قد حصات من البر سان على 
الموافقة فانها تعرضت لهجوم شديد من جانب العارضة 5 

كانت المشكلة التى تواجه الحكومة البريطانية هى ضرورة 
توحيد سياستها وتركيزها في هيئة او ادارة واحدة بالنسسية لمسائل 
الشرق الاوسط ٠‏ فتشرشل وزير الحربية ينتقد اخطاء بافور وزير 
الخارجية ويرى ان السياسة التي تنتهجها وزارة الحربية في تخفيفس 

سس ؤرء1! سه 
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مصروفات بريطائية فك تعيئة القوات وتقليل القوات تمشل امام 
تردي وزارة الخارجية في اخطاء عديدة في العالم العربي الامر الذي 
يزيد ولا يخفف من اعباء بريطانيا”» ٠‏ 

وتوصلت الحكومة البريطانية من احداث سنة 159٠‏ الىالتوصل 
الى ان نظام تقسيم المسئولية بالنسبة لشئون العالم العربي بين وزارة 
الخارحية » وزارة الهند ووزارة الحربية أمر خطير وتتاتحسه سيئهة 
بالنسبة لبريطائيا ٠‏ وشغلت وزارة الخارجية كما شغل كل من مجلس 
الوزراء والبرلمان بالمسألة وضرورة التوصل الى جهة واحدة تتولى 
امور العالم العربي ٠‏ 

ففي اول مايو 195٠‏ قدم تشرشل ( وزارة الحريية ) مذكرة الى 
مجلس الوزراء عن ( المصاريف المطلوبة للعراق ) فتحت مناقشتها 
المجال امام مجلس الوزراء لذراسة مسآلة اعادة تنظيم السياسةالبريطانية 
واقترح تثشرشل نقل الاشراف على العراق الى وزارة المستعمرات كما 
الترح الاستعانة بالقوات الجوية البرتطانية في تدعيم الامن في العراق» 
وكانت انجاترا قد.استعانت تقواتها الجونة في اخماد الحركة التي قام 
بها في اغفان امان الله في مايو ١419‏ وذلك عندما بدأت حكومةالهند 
تعترض على طلب الزعيم الافغاني, المطالبة باستقلال بلاده الداخليسة 
والخارجية وظلت الاعمال الحربية قاكمة حتى وقع الصلح في ؟؟ 
بوفمر ١؟!‏ واعترف باستقلال افغانستان70؟2 كذلك طالب تشرشل 
بالتنسيق بين وزارة المستعمرات والخزانة بشأن المعونات التي تصرف 
ف هذه البلاة وان بتر ودود القوات. فى العراق على اكرات تشمركن 
على طول انطرق0١21‏ ولقيت مقترحات تشرشل الى مجلس الوزراء 
تأبدا من بعضض الوزراء في مقمدتهم موتتاجو وزير الهند الذي قال 
انه يويد الفكرة التائلة بان امور كل الشرق الاوسط ينبغي ان توضع 
تحت ادارة واحدة ٠‏ 

واذا كانت مشكلة العراق قد شغلت مجلمس الوزراء البريطاني 

كنات 


5 نذاك ء فان اهتمامه تركز اكثر خلال الجزء ال ساقي من في 
كيفية توحيد وتركيز سسياسة بريطانا تجاه الشرق الاوسط في ادارة او 
هيئة واحدة ٠‏ ولم يكن مجلس الوزراء البريطاني هو الذي شغل 
بذلك فقط » فقد كانت هناك وزارة الخارجية هي الاخرى قد دارت 
فيها اجتداعات ودراسات بهذا الخصوص ؛ فقدم هويرت يونج 


ملاظ 6م1111 ا لوزارة الخارجية البريطانية مذكرة عن 


البلاد العربية وكيف يتنازع الاختصاص فيها جهات عدة فامور مصمر 
واليمن وعسير وفارس وسوريا والحجاز من مسئولية وزارةالخارجية. 
اما فلسطين والعراق فمن مسئولية وزارة الحربية بينما ساحل الخليج 
العربي ونجد وحائل وعدن وحضرموت تحت ادارة وزارة الوشند ٠.‏ 
واقترح ضم ادارتها كلها لوزارة الخارجية ٠‏ وايد لورد كيرزون وزير 
الخارجية مقترحات يونج واقترح ان تنولى ادارة هذه البلدان كلها 
ادارة واحدة يرأسها وكيل لوزارة:الخارجية .٠‏ 

اما الجهة الثالتة التي شغلتها مسأل تنظيم سياسة بريطانيا تجاه 
اباد العريه فكان البرلات ال بربطاني » فقد وقع عدد من اعضاء البرلمان 
على مذكرة ارسلت الى ركاسة مجلس الوزراء البريطانى في ؟ مابو 
١٠‏ طالبت بالاخذ يوجهة انر لماكل بضرورة وجود ادارة موحدة 
تنولى امور الشرق الاوسط لان استمرار الوضع الحالي من شأنه ان 
قدي الى ارب الساسارة وسو التفاه, ‏ فضلا عن المصروفات 
الكثيرة التي شبغي الاقتصاد فيها ٠‏ 


وقبل ان إينصرم عام ٠؟ةا‏ كانت الحكومة البريطانية قد 
توصلت ف ”١‏ ديسمير الى انه :: ينغي ان تكون مسؤولية الاتتداب على 
العراق وفلسطين في بد ادارة ولح وان السبيل الامثل هو انثساء 
وزارة خاصة لهذا الغرض ولكن لا كانانشاء هذه الوزارة قد لا يحظلى 
بموافقة البرلمان حاليا. فان مجلس الوزراء يقرر ان : تتولى ذلك ادارة 


- 11٠ م‎ 


جديدة نابعة لوزارة المستعمرات وتعطى اسم أدارة المستعمراتومناطقن 
الانتداب 
11015 815509815 خطة 5عتطمامء 101 لصمعصةاصومعط 

وكلف مجلس الوزراء وزير المستعمرات بتشكيل لجنة فرعية تتولى 
وضع التفاصيل الخاصة بهذه الادارة ومهام عملها ٠‏ 

وهكذا يسكن القول انه مع بدء عام 195١‏ كانت الحكومة 
المريطانية قد استطاعت ان تحدد طرقها وان تتنخذ دورا ابحايا تحساه 
سياستها في الشرق الاوسط وتبع ذلك استقالة اللورد ملنر من وزارة 
المستعمرات ليتولاها تشرشل الذي قال وهو بتولى المسئولية الحديدة 
انني مقتنع ان المسألة وصلت لحالة سيئة232 ٠‏ وبناء على قرا رمجلس 
الوزراء تشكلت لجنة خاصة في الحادي عشر من يناير 195١‏ تولى 
رئاستها سيرماسترتون سميث ...م5 «ره1]25 2 237 وضمت 
اللجنة ممثلين عن وزارة الخزانة والمستعمرات والخارجية والهنسد 
ووزارة الحربية ٠‏ واتنهت اللجنة من عملها في آخر يوم من ايام ينابر 
9١‏ واوصت اللحنة ان الادارة الحربية تتولى الاشراف على العراق 
وعدن وفلسطين بما فيها شرق الاردن واقترح تقرير اللجنة تنظيسم 
العلاقة بين وزارة المستعمرات ووزارة الحربية ووزارة الطيران كما 
اقترحت اتنظيم المصروفات في هذه المناكق2192 ٠‏ 

واقترحت ان تبدا إلادارة الحدديدة عملها ف اول مارس ١؟9١ ٠‏ 
واجتمع مجلس الوزراء البريطاني في الرابع عشسسر من فبراير لبحث 
التوصيات الخاصة بلجنة ماسترتون سميث ٠‏ وفي بداية الاجتسساع 
داقع نشرشل بحماس عن حق الادارة الجديدة ا مزمع انشاؤها في ان 
تشرف على شئون الجزيرة العربية ٠‏ وكان قد ارسل قبل ذلك بحوالي 
شهر ( الثاني عشر من ينابر ١9١‏ ) ف رسالة خاصة وشخصية الى 
:لصيو الوزراء رأبه تحاه هذه المسألة ٠‏ كان رأي تشرشل ازالمشكلة 
العربية ينبغي ان تعالج ككل واي محاولة معالجتها مجزأة امر يحسل 

[اااه 


الفرر وهو ما حدث خلال السنتين الاخيرتين ٠٠‏ وسواء أكان الامر 
بالنسبة افيصل او لعبدالله ؛ او للملك حدين في مكة او لابن سعود في 
نجد ؛ أو لاين !١‏ أرشيد في حائل او شيخ الكويت 0 
ست القدس » فان امور هم متداخلة وان السياسة الناجحة التي تقو 
بالتنسيقن ينهم ٠‏ فاذا استبعدنا أمور الحزيرة العرمة معناه اننا 0 
عمل ادارة شئون الشرق الاوسط ( يشير بهذا الى الادارة الجديدة 
الثي تقرر انشاؤها )290 ٠‏ 

وعارض لورد كيرزون وزير الخارجية ما بداه تشرشل بمذا 
الخصوص اذ خثى ان يكون في امتداد تفوذ وزارة المستعمرات على 
هذا النحو ما قد يؤثر على انجلترا فتصبح وقد تورطت في سياسة 
تضر بها ولا تيد خاصة واذا ما تم شيء دون علم وزارة الخارجية 
البريطائية وغى السؤولية اساسا عن امور التولة الخارجية ٠‏ واتهمى 
اجتماع مجلس الوزراء بالموافقة على التوصيات الموجودة في تقرير 
لجنة ماسترتون سميث واوصى المجلسش ان يتشاور وزيرا الخارجية 
والمستعمرات للوصول الى تفاهم حول السياسة العربية ٠‏ كما اوصى 
المجلس ان يزور وزير المستعمرات مصسم في الجزء الاول من ان 
١‏ بغرض استشارة السلطات البريطانية في فلسطين والجزير 
العرية2310 ٠.‏ 

| واعدت الترتيبات لاستشارة عدد من خبراء انجلترا في الفسرق 
الاوسط ٠‏ وكان تشرشل قلتَا على الموقف في العراق اكثر من غيره 
ولذلك كان يريد الاسمراع بمقابلة سين برسي كوكسن2370. واحاط. 
تشرشل تفسه بعدد من الخبراء خبراء منهم سير نيمس ماسترتون الذي 
اصبح وكيسل وزارة المستعمرات الدائم وجون شوكبرج 
8تناطعله باط 5 الذي اصبح مساعد وكيل وزارة 
المستعمرات البريطانية وهوبرت يونج من وزارة الخارجية وممثل 
لوزارة الخزانة البريطانية واستدعى الى الاجتماع في القاهرة كذلك 
1١15‏ 


سير هربرت صمويل المندوب السامي في فلسطين وحاكم عدنواشترك 
في الاجتماع ايشا لورفس*218 ٠‏ واقترح كوكس إن يحضر ممه الى 
الاجتماع وزير المالية والدفاع العراقيين ٠‏ وخشيت وزارة الخارجية 
المريطائية ان يكون لعقد اجتماع 3 تشرشل في القاهرة محال لكي : وبحث 
امور مصر وكن رئيس اوزراء شان الورد كيرزون ( وزير الخارجية ) 
ان اجتماع تشرشل مع الخبراء الانجليز في القاهرة لا علاقة له بالامور 
المصرية ولن ,يشغل تشرشل تفسه بذلك ٠‏ كذلك اقترح اللنبىالمندوب 
السامي البريطاني مكانا آخر غير القاهرة لهذا الاجنمساع خشية ان 
يواجه تشرشل بمظاهرات مصرية ومن ثم فقد اقترح عقد الاجتماع في 
بور سعيد او الاسماغياية او في يبت القدس + 

ومضت ريام شهر فبراير ١95١‏ في الاستعداد لعقد الاجتماع في : 
القاهرة وكان الهدف الذي وضعه تشرشل امامه هو تخفيقنمصروقان 
انجلترا في الشرق الاوسظ وف الوقت تنفسه اتباع سياسة تساع د 
الحكومة البريطانية على ان تفي بالتزاماتها في هذه المنطقة منالعاله"1» 
ولكنه ظل متتنعا ان المشسكلة العربية واحدة لا تقبل التحزئة وصار 
32-7 ان الاستعاسة بلقي ته الشف حسين ) في الجزبرة 
الغربية والهلال الخصيب يمثل العد العلول التى .سكن لبرطانيا ان 
تساندها ٠‏ واذا كانت انجاترا قد استبحدت في فترة سابقة الاستمانة 
بالشرفين فانها عادت تفكر فيها جديا مرة اخرى خصوصا خلال صيف 
٠‏ فالقد ارسل اللنبى في تقرير له الى وزارة الخارحية ف 15 
مابو ٠؟؟!‏ أن عبدالله تحدث معه في القاهرة بروح معتدلة واله مععث اد 
ان ررك مصيره لانحلترا :ترر ما تراه شأنه ٠‏ كذلك فأن رمساثر. 
جرترود بل قٍِ هذه اأمترة 00 على اهتمامها بالاستعانة امسا 
يعلباله او فصل على عرش العر 


ود اقضاة على جكومة فيصل في + شو مشق ودخول الفر أسيسين 
اليها نرى ولسن براسل .حكومته في 8١‏ يوليو يعارض فكرة ترشيح 
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عبدالله لعرش العراق ويرى الاستعانة بفيصل ووصفه في رسالته انه 
ا'حسن افراد الاسرة الشريفية لقيادة حكومة متمدنة في بلد عرى372؟2 , 

وبينما كانت الفكرة تنداول ابدتها مذكرة لهوبرت يونج بعلوان 
مذئرة وزارة الخارجية عن السياسة العرمية اعدها في , اكتوبره؟4١‏ 
“قال فيها مهما كانت سياستنا معحكام الجزيرة العربية » فمنالضرور», 
ان نعيد ثقة العالم الاسلامي لنا وذلك بان نعيد ثقة حارس الحرمين 
( الشريف حسين ) فينا ٠‏ 

كذلك ايد كورنواليس #8[115« صم (الذي عمل 
مديرا للمكتب العربي في القاهرة حتى سنة ١9٠٠‏ ثم اختير سنة؟؟؟ ١‏ 
مستشارا خاصا للملك فيصل ) فكرة الاستعانة بالشرفين وقال ان 
الملك حسين له يساوي غبيثا لكنه رمز لثورة العرب وان الختقاءه معناة 
فشل سياستنا في كل العالم العربي ٠‏ وبرغم سوء فكرة كور نواليسعن 
الشريف حسين » فان فكرته عن فيصل كانت لا بآس بها ٠‏ 

تبع هذا استدعاء فيصل من ميلان ف ايطاليا حيث كان يقيم بعد 
انميار عرشه في سوريا ٠‏ 

يقول كليمان في كتابه (.اسس السياسة البريطانية في المسالم 
العربى ) ان فكرة دعوة فيصل الى انحلترا جاءت من الشريف حسيين 
الذي طلب من الحكومة البريطانية ان تستدعي ابنه فيصل كميشل 
شخصي له ؛ وان الفكرة ‏ فكرة استدعاء فيصل قد التقت مع 
فكرة لوزارة الهند ان تجمع الحسين وابن سعود في لندن او ممثلين 
لهما لبحث المشاكل المرتبطة بهما9”© ٠‏ 

ويقول نونج في كتابه طوضره: أو مصعم 1206 
فيصل تقرر استدعاؤه الى انجلترا لاجراء محنادثات خاضة معه 
لا ترتبط بالعراق بل بصفته ممثلا شخصيا لوالده الشررف ٠‏ وكان 
السبب في حذر انحلترا على هذا النحو ما ابدته فرنسا في رسالة اللى 
. انجلترا ابلثها بها القائم. بالاعمال الفرنسي في لندن في لسابع عشر من 


2 إن 


ب 11١4‏ سه 


اغسطس 145١‏ ان وجود فيصل على عرش عربي بعد طرده منسوريا 
سوف ينظر اليه على انه عمل غير ودي 

وقام. كيرزون وزير الخارجية في السادس عشر من نوفمير ٠5و١‏ 
بابلاغ الحكومة الفرنسية ان فيصلا سوف بدعى في الشهر القسادم 
( دسمبر ) في زيارة خاصة » واكد للفرنسيين ان مسألة العراق لسن 
تبحث معه وقال ان فيصلا يرغب في بحث بعض المسائل العربية واكد 
ان مسألة وضع فرنسا في سوريا سواء في الماضي او الحاضر لن تبحث 
17 

وجاء فيصل الى لندن » وقايل الملك جورج في الرابعم من ديسمبر 
9 ودارت معه ثلاث محادثات في وزارة الخارجية في الثاني مسن 
ديسمبر ‏ قبل مقابلته للملك ‏ ثم في الثالث عشر والعشسحرين من 
ناير وا ٠‏ 

ولم يكن هناك تحديد سابق لمواضيع هذه الاجتماعات فهي 
محادثات شخصية ليست ذات طبيعة رسمية2©90 فالحكومة البريطانية 
ارادت ان تنتهز فرصة وجود فيَصَل في لندن كي تجري محادثات معه 
بشأن توقيع الشريف على معاهدة فرساي ومعاهدة سيفر (مع تركيا ) 
وازادها فيصل غرصة كي يتحدث مع الحكومة البريطائية عن سابق 
وعودها للعرب خلال محادثات حسين لمكماهون مرة اخرى وما تعلق 
بالشرفين في هذه المحادئات20© . 

وف اجتماع فيصل مع كيرزون ( وزير الخارجية ) اشتكى فيصل 
من تهدديد ابن سعود لوالده وهي التهديدات التي:قال عنها كيرزون انه 
مبالغ فيها ٠‏ كما اششكى فيصل من مؤقف انجلترا بخصوصن المعونة 
لوالده بينما يتلقى عبدالعزيز بن سعؤود معونة كبيرة'٠‏ ولي الاجتماع 
الثالث والاخير الذي رأسه لندساىي بروووم:11 فكيل وزارة 
الخارجية البريطائية ذكر فيصل أن السيب الذي يمنع والده من توقيع 
معاهدة فرساى هو مسألة الاتتدابات ت التي برزت بعد الجرب العامة 


الاولى وانتهى الاجتماع بان قال لندساى لفيصل انه ليس من حق, 
ملك الحجاز ان يتحدث باسم العرب طلما ان العرب اتفسهم لا يرغبون 
في ذلك. ٠‏ 

واذا كان كيرزون قد وصف احتماعات فيصل بانها استعراض 
لامور قدممة فانها اظهرت استعداد فيصل للتعاون مع الحكومة 
البريطانية ٠‏ ٌْ 
ولم فاتح فيصل ف هذه الاجتماعات شأن العراق الا حينجاءت 
برقية من سير برسى كوكس تقترح ان تقوم الحكومة البريطانية بهذه 
المبادرة من جانبها لانه ليس من المرغوب فيه ان يتشاور ( كوكس ) في 
هذه المسآلة مع الشخصيات البارزة في العراق ٠‏ وعلى اثر ذلك دارت 
محادئات شخصية مع فيصل اتفق فيها ان يعود فيصل الى مكة وبحث 
والده ( الشررف حسين ) ان.يوقم معاهدة فرساى » وفي تمس الوقت 
يقترح الحسين احد ابنائه لعرش العراق ويفضل في هذا الاقتراح ابنه 
فيصل فاذا قبل العراقيون ذاك تقدم فيصل الى العراق ٠‏ ولقد تم ذلك 
الاقتراح من جانب الحكومة البريطانية لفيصل في اجتماع خاص تلم 
بين كورنواليس ( الذي زودة كيرزون هذه التعايمات ) وبين 
فيصل77؟2 ٠‏ وكانث رد فيصل ان والدي الذي اقترح عبدالله لعرشسسن 
العراق لن يقبل وسيعتقد انني اعمل ضد امتي باتفاق مم انيلترا ٠‏ 
وقال فيصل انه يزيد أخوه لعرش العراق ولكنه مستعمد لان يقبل 
عرش العراق اذا قال العراق انهم يقبلوه واذا رفضت انجلترا عبدالله ء 
وكان رأي كورنواليس بعد الاجتماع انه نفضل فيصل لعرش العراى 
وان يقوم كوكس بيترتب مسألة انتخاب العراقيين لفيصل ٠‏ 

وهكدا مع رحللى تق رشل الى القاهرة كان الامر قد استار لدى 
العكوءة البريطائية ان #ستعين بال رين في العالم العربي انها تفضل 
فيصل العر اق 2080 5 

وبدأ المؤتمر الوشاعاته في القاهرة في الثاني عشر من مارس ١؟و١‏ 
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حيث افتتنح تشرشل الاجتماع وانقسم المجتمعون بعد ذلك الىقسمين 
لح سياسية انها تين ا 1 
وائتر كونجريف . عبعوجودهح - وتقرر ال تتم اجتماعات مشتركة 
بين اللجنتين اذا ما كانت هناك حاجة للتنسيق بين البرامج السياسية 
والعسكرية ٠‏ واستمرت اجتماعات المؤتمر التي عقدت في فندق سمير 
اميس بالقاهرة اثنى عثشر يوما ٠‏ 

وفي بداية اجتماعات اللجنة. السياسية دعا تشرشل سير برسي 
كوكس أن يشرح الخطوات التي يرى اتخاذها بالنسبة لمراق. ٠‏ : 
اوضح كوكس انه في اواخر سنة ١٠5+‏ وجدت حكومة اتتقالية تحت 
رئاسة النقيب ٠‏ واستعرض كوكس بعض الاسماء كي ترشح لعرشس 
العراق مثل شيخ المحمرة او ابن السعود ولكنه استبعدهم وفضل احد 
افراد اسرة الشريف حسين مؤوكدها ان العراقيين سيرحبون بذلك ٠‏ 
وعندما سأل تشرشل كوكس عن: اشاب تفضيله فيصل على غيره من 
ابناء الشريف حسين اجاب كوكس بان الخبرة التي اكتسبها فيصل 
اثناء الحرب العالمية الاولى تجعله مهيئا لذلك اكثر من اخيه عبدالله ٠‏ 
وايد لورنس وجهة نظر كوكس وقال لورنس ان فيصل اكثر نشاطما 
من عبدالله وحكم العراق يحتاج لحاكم كفء نشيط ٠‏ 

وهكذا اتتهى اليوم الاول للاجتماع واصبح واضحا ان هناك 
اتفاقا على ان يعهد لفيصل بحكم العراق وف الاجتماع الثاني للجنة 
السياسية الذي عقد في ١٠‏ مارس ١98١‏ بحث جدول ترتيب مقترح من 
كوكس بالنسبة لمجيء فيصل الى العراق واتفق على ان يصل فيصل 
ا 0 وجوده له تآثير. في عدم وجودمعارضة 
ضد ترشيحه على عرش العراق + وعقب ذلك ابرق تشرشل الى رئيس 
الوزراء في لندن شول له ان فيصل هو الشخص.ى الذي <١!‏ شق عليس» 
بالنسبة لعرش العراق ٠‏ وقال تشرشل في برقيته عندما اتلقى برقيتكم 
.سوف اكلف لورنس ان نتصل بفيصل كي يحضر هذا الاخير الى مك 
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مارا بمصر ٠‏ وقال تشرشل ان الوقت قصير لان كوكس لا بد ان يعود 
والمسألة تحتاج الى اتفاقه معه على كل شيء قبل عودته9"© ٠‏ 
والتمس نه تشرشل في برقيته ان يصله الرد في خلال ثلاثة او اربعه 
ايام على الاكثر ٠‏ وحاء الرد في السادس عشر من مارس ١45١‏ بان 
الحكومة الانجليزية لا تمانع في اختيار فيصل ولكنها تفضل أن يبدأ 
ذلك يطلب من العراقيين » اي ان تكون المبادرة من جانب العراقيين ٠‏ 
وذكثر لويد جورج تشرشل بما قاله فيصل في لندن ان قبوله للمنصب 
لن يتأتى الا بتنازل عبدالله عن كل ادعاء له ء 
نيا ابا ير ا 1 0 
تفق على ما اقترحه كوكس من انه عند مجيء فيصل فيصل الى مكة 
فرق 1 البارزة فيها قائلا انه طالما ان اصدقائه بحبون نه 
ان يحضر الي العراق وانه بعد بحث المسألة مع ابيه واخوته فقلد 
قرر عرض خدماته على عرشن العراق ٠‏ ويتبع فيصل ذلك ويمد ان 
يعرف اثر هذه البرقية بان يعلن انه قرر الحضور الى العراق ويعسد 
استقبال فخم لفيصل واتفق ق ان بم ذلك حوالي الثامن من يونيو يحل 
فيصل بعدها الحكومة الاتتقالية القائمنة في العراق وبدعو النقيب لو 
اي شخص آخر لتأليف الوزارة ٠‏ ودعت اللجنة السياسية كلا مسن 
جعفر العسكري وزر الدفاع وكذلك وزار المالية العراقيين لابسداء 
رأيهما فوافقا على ان الشعب العراقي سوف يرحب بفيصل ٠‏ 
وعقدت بعد ذلك اللجنتان السياسية والمسكرية اجتماعسات 
مشتركة لبحث المسألة المالية والعسكرية + وقد اتفق انه بعد وصول 
فيصل الى السلطة تخفض الحكومة البريطانية قواتها في العراق من عم 
كتيبة الى 0 وتوفر من المصروفات ما مقداره ثلاثة ملايين و٠ه7*‏ الف 
حنيه من الميزانية المعتمدة للعراق وفلسطين ف السنة المالية اكوا 
145 فتصبح 507 مليون و٠5؟‏ الف جنيه بعد أن كانت ١‏ مليون 
جنيه ٠‏ ثم إنتلو هذه المرحلة الثانية من التخفيض حتى تصبح القوات 
دلماا-ه 


القوات الجوية الانجليزية كي تساهم في امور الامن في هذه المنطقة ٠‏ 
وكان الجنرال الجوي تر تثارد 1موطء وم قد قدم للجنسه 
المشتركة مشروعا يقضي باستخدام القوات الجوية لتدعيم الامن ف 
العراق وقد وافقت عليه اللجنة «كذلك بحثت اللجنة المستركةموضوع 
اللاجئين الموجودين في العراق من الارمن أما بالنسبة للامور المالية 
فقد اتفق على ان تنولى الحكومة الانجليزية سد العجز في ميزاية 
العراق حتى ستطيع ان يقف على قدميه بعد ذلك ٠‏ 

وابرق تشرشل في السادس عشر من مارس الى رئيسس الوزراء 
بخبره ان الموتمر اتفق على كل النقاط السياسية والعسكرية ٠‏ ولما 
كانت برقية رئيس الوزراء الى تشرشل والتي يوافق فيها على ترشيح 
فيصل لعرش العراق قد وصلت الى القاهرة في نفس اليوم ( 1١‏ مارس) 
ولكن بعد ان ارسل تشرشل برقيته » ولا كانت ( برقية رئيس الوزراء) 
قد ظهر فيها تخوف رئيس الوزراء من ان ترشيح فيصل لعرش العراق 
قد شير حماسية لدى فرنسا » فقد بادر تشرشل يبرق مرة اخرى الى 
رئيس الوزراء في 14 مارش يقول له انها لم يكن لنا تفكيرنا 
الخاص » فاننا لن تفعل شيئا(؟ ٠‏ وايد تشرشل بشدة ذهاب فيصل 
الى العراق وختم برقيته بقوله : 

لقد اعطيت المسألة اهتمامى كله واستشرت كل الخبراء وانا 
اعرف قبل قبولي منصبي هذا اني كنت مفضلا فيصل ولقد رأيت ان 
وجل مجلس الوزراء اتخاذ قرار بهذا الشأن حتى ابحث المسالة 
نسي وانا غسير مقتنع بالجزء الاول من برقيتك  ١٠١‏ مارسس ب 
فيصل عرش العراق ) وختم تشرشل برقيته : ارجو أن تو بدني 
شخصيا(!؟؟ ٠‏ 

ثم شغل المؤتمر بعد ذلك ببحث موضوع فلسطين وبدأت مناقشة 

ساؤاا سه 


هذا الموضوع بدراسة القضية الصهيونة والى اي حد تأئرت العلاقات 
الانجليزية الصهيونية خلال الاربع سنوات الماضية منذ صدور وعد 
بلفور والى اي حد تتعارض فكرة الوطن القومي اليهودي مع رفضس 
العرب لتصريح بلفور ومطالبتهم بحق تقرير المصير ٠‏ وكان بحث 
فلسطين يبحمل معه ببحث موضوع شرقي الاردن » وكان الرأي الذي 
ابداه تشرشل أن ما توصل اليه الموتمر بخصوص العراق ينبغي ان 
إسري على شرقي الاردن اي الاستعانة بالشريفين ٠‏ وكانت وجهةنظر 
تشرشل ان انجلترا اذا ما ابدت وجود احد ابناء الشررف حسين في 
العراق ولم تيد وجود احد ابنائه في شرق الاردن معناه ان عليها 
انجلترا ‏ ان تحتفظ بقوات كبيرة في شرق الاردن (.وهذا يكلنها 
كثيرا ) او تحتفظ بقوات صغيرة لا تحقق الامان المطلوب ٠‏ وكانت 
كلمات تشرشل ( يجب ان يكون بناؤنا كبيرا بأقل ما يمكن من مواد 
البناء ) * 
7 111116 طقلم وعطع21ط عطهمر اقباطم 17176 

واذا فليس امام انجلترا الا الاتماق مع عبدالله بهمدف احتواء 
نشاطه ضد الفرنسيين وضد الصهيونية9© ٠‏ 

في هذه الفترة كان عبدالله قد تقدم من معان الى عمان292) 
وباتنهاء الاجتماع كانت هناك بعض الاحتمسالات امام المؤتمر اما 
تعبين عبدالله على عرش شرق الاردن او أرسالقوة حربية لطرده ولكن 
اسشعد الامر الاخير برغم ما قاله الجنرال ردكلئف 2 
ان تخفيضس القوات البريطائية في العراق وغيرها من المناطق يجعل من 
الممكن اخضاع شرق الاردن للسيطرة البريطانية عن طريق القوة©"), 
ولكن اأرأى الذي اتفق عليه هو تعيين عبدالله ساكما على شرق ىالاردن 
مم العضول على رضا السكان على ذلك ٠‏ وفي تمس الاجتماع قدم 
الكاتن ععنوع 5 مشروعا لانثشاء قوة محلية في شرقالاردن 


وهي التي صارت نواة الفيلق العربي ٠‏ وبحث تشرشيل مع وكيل 


+؟ أ سه 


مارشال الحو سالمون «مصاج5 كيفية احكام الاثسراف على 
شرقي الاردن بقوات جوية فاتفق على ان القوات الجويه الموجودة في 
فلسطين تطير فوق شرقي الاردن بغرض تدعيم الامن فيها ٠‏ كذلك 
بحث تشرشل مع هربرت صمويل ومستشاريه العسكريين القوة 
المقترحة للدفاع عن فلسطين ٠‏ وقد اقترح صمويل نشكيل كنيبة من 
اليهود واخرى من العرب وقال ان اليهود مرحبون بذلك لكن يسك 
ف موافقة العرب ولكن هذا الاقتراح لم يوافق عليه الموتمر الذين 
فضلوا انشاء قوات شرطة ( جندرمة ) ٠‏ 

وابرق نشرشل الى رئيس الوزراء في 4 مارس 155١‏ إقترحان 
تنولى انجلترا احكام السيطرة العسكرية على فسرقي الاردن وبرر 
اقتراحه بان ذلك يحقق وجود حكومة مستقرة تمنع حدوث غارات 
على فلسطين وتمنع الاعمال التي وصفها بالتخريب ضد الفرنسيين كما 
الها تيسر اعادة فتتح سكة حديد الحجاز ونقل الحجاج الى مكة ٠.‏ 
وختم برقيته بقوله ان عبدالله مهما كان معنا فلن يستطيع صد الاعمال 
العدائية ضد الفرنسيين الا اذا كان معه قوة تسانده90؟؟ ٠,‏ 

وطلب تشرشل في برقيته الى رئيس الوزراء ( لويد جورج ) ان 
يسمح له بمقابلة عبدالله في بيت المقدس لتسوية الامور ممه ٠‏ وفي 
اتنظار وصول رد رئيس الوزراء شغل المؤتمر تهسه ببحث امور عدن 
والصومال وبحث تخفيض بريطانيا مصروفاتها في هذه المناطق ٠‏ ورؤى 
ضرورة تسوية الامور مع امام اليمن وكان الامام يطالب بعدن وتهامه 
وبثير مشاكل مع الادرسي في عسير ويقف عبدالعزيز بن السود موقف 
التأيد للادرسي 8 

وجاء رد رئيس الوزراء بوم ؟؟ مارس 155١‏ يخبر تشرغل 
بسوافقة مجلس الوزراء على ما اقترحه تشرشل بخصوص عبدالله وان 
كانت البرقية قد تساءلت عما اذا كان عبدالله سوف يقنع بهذهالمنطقة 
الصغيرة ( شرق الاردن ) كمنطقة لحكمه ٠‏ 
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ولم يرد تشرشل على هذه البرقية الا في اليوم التالي (مارس) 
حيث دعى حينذاك لقايلة السلطان احمد فؤّاد سلطان مصر وكانت 
الاحداث في مصر قد اضطربت عقب ان عهد الى عدلى يكن بتشكيل 
الوزارة وبدا العداء بعدها بين عدلى وزغلول920؟2 ٠‏ 

ولا لم تكن مهمة تشرشل في القاهرة بحث المسألة المصرية فضلا 
عن انها لا تدخل في اختصاصه وانما في اختصاص كيرزون وزير 
الخارجية فقد عاد يبحث الامور في منطقة الهلال الخصيب ورد على 
لويد جورج في 5 مارس 145١‏ أنه يتويد رئيس الوزراء ف ان عبدالله 
سوف يشعر ان منطقة حكمه صغيرة لكن المهم هو :انه سوف بشسعر 
ان تموذه عتمد علينا0؟؟ ٠‏ 

وسافر تشرشل الى بيت المقدس والتقى هناك يوم 58 مارسس 
رعوا بوفد عربى برئاسة موسى كاظم وشكى له الوفد من تصرفات 
صمويل الموالية للصهيونية كما شكى له من تبني الحكومة البريطانية 
لفكرة الوطن 'القومي اليهودي ولم يلتزم تشرشل تقفسه بشيء محدد في 
رده على الوفد العربي لكنه اكد ثقته في صمويل2©90 كعذلك التقى 
تشرشل يوفد صهيوني .الذي شكر الحكومة البريطائية على تبنيهاً 
فكرة الوطن القومي واعلن قبول الصهيونية للانتداب البريطاني على 
فلسطين ورد تشرشل انه مقتنع بالقضية الصهيونية وانها لصالحالعالم 
ادو 
بمهمة الترجمة بين تشرشل وعبدالله ٠‏ وخلال هذه المقابلة اكسد 
عبدالله لتشرشل رغبته في التعاون مع انجلترا وانه ليست له مطامع في 
العراق وان ترشيحه لها كان من عمل فيصل ايام كان في سوريا ٠وكان‏ 
عبدالله يطمع ان يكون له حكم شرق الاردن وفلسطين طالما ان مندوب 
بربطائءا السامي فيهما واحد ولكن تشرشل رفض ذلك*:؟» وخلالهدا 
الاجتماع اكد تشرشل لعبدالله ان منطقة شرق الاردن لن تشملها 
مطالب الصهيونية بالنسبة للوطن القومي ٠‏ 

9 7 


وفي الاجتماع الثاني دين عبدالله وتثشرشل قعهد عبدالله المحافظة 
على الامن والهدوء في شرق الاردن وفضل عدم وجود قواتبريطانية 
في الشهر الاول من وجوده حتى يعرف قرار والده الشريف حسيزعلى 
مقترحات انحلترا برغبتها في ترشيح فيصل للعراق وعبدالله للاردن ٠‏ 
وف الاجتماع الثالث بين عبدالله والوزير الانجليزي تشرشل تعهمد 
عبدالله الا يعمل شيئا شير الفرنسيين والا يعمل كذلك ضد الصهيونية 
في فلسطين(!؟2 كما تعهد ان يساعد في الطريق البري من فلسطين الى 
العراق وقال عبدالله انه يخشى من غارات القبائل القاطلة في شسرقٍ 
الاردن على سوريا لان نلك هي عادة القبائل ولكنه وعد ان يوجه 
نشاط هذه القبائل للداخل ٠‏ وابرق 'تشرشل لمجلس الوزراء عاد 
عبدالله الى عمان وبدأ يعمل. معنا 0ع دااع وقط طمالبمطمق 


0 كنا :101 77011 10 طذعوءط 150 لاقمحطددسة 10 


اتفق تشرشل مع غبدالله ان تكن المنحة التي تصرفها بريطائيا 
لشرق ا مقدارها 18٠‏ الف حنية كما عدل تشرشل بعد محادثته 
مع عبدالله عن فكرة مرابظة قوة:انجليزية في الاردن على ان يكون ذلك 
كتحربة لمدة ستة اشهر ٠‏ 

وبدا تشرشل ف العودة الى بلاده مارا بمصمر وابرق وهو في 
طريقه الى الاسكندرية الى جورو المعتمد الفرنسي يدي له اسفه من 
انه لم يستطع الاجتماع به واقترح على المعتمد الفرنسي انه ينبغي ان 
تظهر انجلترا وفرنسا وكأنهما يعملان في تنسيق كامل بالنسبة للعالم 
العربي 9 ٠‏ 

وعاد تشرشل الى انجلترا يوم الحادي عشر من ابريل وابدى 
رضاه وارتياحه للا حققه مؤتمر القاهرة فهو في نظره لم يخفض مصروفات 
انجلترا فقط » بل رسم سياسة عامة للمستقبل وتم اتصال مباشسر مع 
العرب الفلسطينيين والصهاينة وقوى التعاون الفرسي الانجليزي مرة 
اخرى ٠‏ والقى 'نشر شل بيانا عن مهمته في الشر ق الاوسط امام مجلس 
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الوزراء يوم 8١‏ مابو وفال عن ابشاعه يعبدالله في بيت المقدس لقد 
دا نشاطه ضد الفرنسيين قبل ان ببدأها يثمان واربعين ساعة ٠‏ 
وفي حديثه امام مجلس العدوم بدا تشرشل يدافع عن التزامات. 
ومسئوايات انجلترا في الشرق الاوسط وقرر اله تفرر في لندن ان 
تنبع انجلترا سياسة تخفيض التزامت انجلترا المالية الحربية وفيالوقت 
قسه نسثمر انجلترا في تحمل التزاماتها السياسية التي تحملتها من 
تحملتها من قبل الهدنة وبعدها ٠‏ وقال عن مترتمر القاهرة ان التتيحة 
المباشرة لهذا المؤ تمر انه اصبح لانجلترا سياسة واحدة موضحة اتفق 
عليها كل المسئولين العسكريين والمدنيين ثم شرح السياسة التي اتبعت 
في العراق فلسطين وشرق الاردن وسوريا والحزيرة العربية وقرر ان 
مصروفات انحلترا سوف تخفض ف السنة المالئة ؟؟واسس5و١ا‏ قي 
الشرق الاوسط بحوالي عشرة ملايين جنيه ٠‏ ثم تحدث بأسهاب عن 
العراق وعرج في حديثه على فيصل والشريفين وقال ان انجلترا كان 
أمامها اما ان تشجم الانقسامات بين العرب او تقوي الروح القومية 
لدى العرب وتستعين بالشريفين وقال ان انجلترا في سياستها تنك 
سوف تنخلص من كثير من المشاكل والمسئوليات في هده المنطقة 
المضطربة ٠‏ ثم تحدث عن فلسسطين وقال.ان عمل انجلترا ان تشسجم 
العرب فيها على التساهل وتحث اليهود على الصبر وابدى عن تفائله ان 
تجد بريطانيا طريقا نوائم به بين العرب واليهود ٠‏ ثم تناول بالحديث 
وضع شر قالاردن وقال ان المعوناتالماليةلحكام المنطقة سوف تستخدم 
أضسان الهدوء وعدم اعتداء احد الاطراف على آخر مثلا سوف 
ننقص من المعونة المالية له وندفعها للطرف الذي اعتدي عليه في شكل 
تعويض ٠‏ وختم خطابه بالقول يجب ان ندافع عن مصالحنا الحيوية 
وان نظهر باننا نملك الوسائل لذلك واننا قادرون على استخدامها ٠‏ 


ولقى بان نشر شل موافقة مجلس العموم0؟) ٠‏ وبدات مرحلة 
جديدة في السياسة البريطانية في شرقنا العربى منذ ذلك الحين ٠‏ 
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وزارة مدماعد لاحربية والطيران اليريطاني #, وقم عاره الاختييار 
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4 .م ,قطناه (17) 


(14) بقول بونج أنه رافق تشرشل الى القاهرة ومعهمسا 
لورنئنس ومثلت وزارة الحربية والطيرات في الاجتماع بالمارشال 
تر ينشارد انظر 
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3 20113 طامتشفع8 بمقصعنتك1 (30) 
14 .بم .1510 (31) 
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2-5 ا ا اا الا ا ا نز 
كذلك ا سعيد : الثورة العربية الكبرى ص ” ص١١‏ وما بعدها. 
.16 .ص ,مقصطع1 151 (34) 
. 371/6342-.1'.0 مالطعصتاط0 , : 119 2 ,1514 (35) 
كرف ارجع الى كتابنا : قناة السويس اهفيتهنا السياسية والاسثرتيجية 
وتأثيرها علئ:العلاقات بين مصر وبريطانيا ( القاهرة ١55‏ ) 


ب 11311017 37 .2 ,11 .701 لاعسصدمطن) ععطذة مرو ,11010 
4 .2 رقصماقاء18 
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. 126 .م التقصع 111 (37) 
(8) انظر : سايكس : مفارق الطرق الى اسرائيل الترجمة العريييسة 


ص ذاه . 


86 .2 , 1 ,10183397 مطنؤوعلو2 (39) 
. 130 ,ص بمقصع 111 (40) 
.1 مطتقصة 111 (41) 
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وبلاحظ ميوله الصهيوئية بشكل كبير في هلاه المذكرات وكيف انه 
ازعج عندما علم ان تشرشل استثتى شرق الاردن من فلسطين وانها 
ان تثنملها فكرة الوطن القومي انظر ص 89 . 


11لا 


مصادر البحثت 


اولا : الوئائق 


وثائق وذارة الخارجية البر بطانية 


12010 روم عع 021 2ع ص0 00 00 ش 
31-3 1921 


وثائق الحكومة المصرية عن المفاوضات المصرية البريطانية المنشورة 
بعنوان القضية المصرية 1م14 906 ( القاهرة المطبعة الاميرية 15846). 


الوئائق الرئيسية في قضية فلسطين اللمجموعة لااولى ١143-1918‏ 
. الامالة العامة لجامعة الدول العربية ٠‏ 


ثانيا : المراجع 


27 :707 .11ع85 معلبصامء ( طأطومناظ ) عتزمع نط 
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1110 001121117010715 07604 .7171251012 ,لتطءصتتط© 
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( 1936 بطامقدماآ ) وستعتاوط 1706101 .متموووو 

( 1954 , صسمقدمآ ) وطوعذ عذ٠ا‏ قمهة متنواتم8 ططيلةه 

( 1934 ,هنمآ ) ععنع«سبورط .( 110016 ) 21و11 مو ومسي 

6 1تردباءناعء 10 امع اتتاوط رجا ريلنةه 4 : ه17 .لموامم1 
(2:987 . مدهلطم.ن] ) 

11 اا يذاه «أعاطة81 [0 0110115 تلا1”0 ,حاوعك. بمعصمنا] 
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( 1959 ماوع سنطمع1787 ) 1958 - 1917 
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أثر اللفة العربية في اللغة الاردوية 


الدكتور حشين علي. محفوظ 

عناصر البحصك .: 
١‏ ا ضهيدء 
بات لمات الهتد: ٠‏ 
مامد اثر اللعة العربية ف اللغة الاردوية ٠‏ 
ب عناية الهنود باللغة العربية ٠‏ 
هن عناضز اللغة الأردوية ٠‏ 
5 ن الألفافك: العريية المتغيرة معنى أو لفظا * 
با سد الاسماء العربية » الامكنة » الاعلام ٠‏ 
م ضوابط التذكير والتأنيث الاردوية في الكلمات العربية. 
هه المصادر العرية ٠‏ 
٠‏ الممتطلخات العرسة ٠‏ 
١‏ - ذوات الهاء الخهية وذوات التاء الملفولة ,. ٠‏ 
؟؟ ..المصادر الصناعية العربية ٠‏ 

الالفاظ العريية المنونة ٠‏ 
أله الجموع العرية 5 
6 ب اندعاس العرنية » 

. التراكيب العربية ٠‏ 

٠ ب التراكيب الملمنة‎ ٠07 
عت الركات الفرية وقاردية‎ 
٠ ها . انصادر المرضوعة‎ 
+ ب الصيكات‎ ؟٠‎ 


ةا بس 


وهب ساك 
نعود عناتي باللغة الاردوية إلى اوائل الخمسينيات 
فقد تعلمت شنيئا من مبادىء قواعدها من صديقي الفاضلل السيد 
حسن عابدي ؛ وهو من بيت عربي عراقي قديم فارق قدماؤه واسط 
الى الهند مع من: هاجن “اليها تن العرب ف الزمان الاول 
ثم شغاتني الفارسية عن الاردوية ».وكدت,انسي 0 الذي 
تعلمته من خوها قبل ربع قرن * 
ولما اهتسيت في بطلح الستينيات شراية آثر اللغة. . العربية في 
اللغات الشرقية والهربية + .عدت الى جمع المصادر والإصول والنتصوص 
والمتون ٠‏ ثم اتدأت ب .قبل ستدين .تقريبا ب باستقصاء القاموس 
الاردوي ٠‏ ولقد كنت أشرت الى :شيء من. مظاهر آثار العربية في 
الاردوية ب قبل, ذلك في مقالتى الموجزة « العربية بين الفارسية 
والاردوية » اي .نشرت في مجلة.البلاغ البغدادية قبل بضع سنين ٠‏ 
ا لغات الهنسد 
ان لغات الهند ولهحاتها التى .احضيت في سنة ١‏ هي (0؛) 
لغة ويشير احصاء سنة ١455‏ انها ٠.) 1١6+‏ وقد اعترفت حكومة 
الهند بالألسنة “التي يتكلم بها 51/ من السسكان » وهي ١4‏ » 
لغة » الهندية » والاردوية » والهندوستانية » والينجابية » والتيلكوية ) 
والمراتية » والناميلية ؛والبنغالية» والكجراتية»والكنارية» والملابالامية» 
والاورباوية » والاسامية » والكشميرية ٠‏ 
اما السنسكرية الكلاسيكية فيعرفها بعض الفضلاء » وبعسض 
البوتات القدبية ٠‏ ولايد من الثبية ب عنا على وجود اشياء سين 
وجوه المشابهة بين العرنية والسنسكريتية » والى تاثير العربية في 
السنسكرتية وتأثرها بها ٠‏ وفي. دراسات استاذي الدكتور محمد 
مقدم الذي قرأنا عليه لغة « الافستا » والدكتور كنهان راجا الهندي » 
ه18 ب 


. الذي درسنا عليه السنسكريتية وتاريخ. آدابها وفي آثار غيرهما بن 
الدارسن أضات بسن الآشازات الن كل ذلك" 6ب : 
<هذا ‏ وأنا اريد ا 
لاد الهند قبل التقسنيم اسنة 1667 # التي "تشفل الهند“وباكستان . 
وأريد بالهتوذ - أنضا ‏ اهل الهّند كافة مهتتما تكن ١‏ امضنولهم 
: وآجناسهم ودياناتهع وظللهم ونحلهم ولغاتهم ولهجاتهم ١ 1 ٠*٠‏ ..' 
دولا اراي ي أاحتاج الى اعادة القول ف توفل الخربية ف" البسلاد 
, المجاورة لجزيرة العرب » وتأثيرها في الفارسية' 6 والتركة 9 والآذزية 

والتاجيكية » فان ذللكة من طبيعة الاشَياء وضرورات الجؤار * 
ولق اشرت المحاضرة التي القيتها في الجلسة (116) للجنة الادب 
بالمجمع العلمي الايراني في ظهران » عشيّة الاثنين 14 تنوز سلة 19605 » 
في موضوع الالفاظ العربية المستعملة في ايران ء التي ارسلت خلاصتها 
. الى مثؤتمر مجمع اللغة العزيية في الدورة الرابعة والعثشرين شتاء سنة 
ياهية١‏ تعقيبا على مبحث المرحوم الدكتور عبد الوهصاب عزام 3 
لمنشور في مجمع اللغة العربية ( ج + ص ؟تسصه"” ) الى افسر 
العربية في الفارسية ٠‏ 
واتفذت الى الموتمر في الدورة الخامسة والعشرين » سنة مهو١‏ 
بموجز تنبعاتي في الالفاظ العربية المستعملة في الاذربيجانية في 
باكو. ش 
واستمع المجمع لدراستي في « اثر اللغة العربية في اللنة الفارسية » 
في مؤؤتمر الدورة الاربعين ٠‏ وغرضت ابحاثى في « أثر اللغة المربية في 
اللفة التركية » في الدورة الحادية والاربعين ٠‏ وقد كان المجمع العلمي 
العراقي سبق الى نشر بحثى المفصل « أثر اللغة العربية في اللفة 
التاجيكية » وكان الثى من قبل ف مؤتمر النراسات الابسرانية ع 
سنة 155١‏ الذي عقده المجمع العلمي السوفيتي في لنينفراد ايام 
ش نف ااه ش ٠‏ 


قيامي د 
سرد 

أن .اتصال: : الاقطار العربية بالشرق قديم » والقرابة الادبية 

ين العربية واللغات الشرقية ب ولااسيما الفارسية. والتركية والارذوية 
مر متضع لا كاد بخالب أجد فيه ٠‏ وهو دليل صداقة الامم 
وإخجلاا العالي الآدمي 2 وارتباط الناس 1 ببعضش ٠‏ وهو تاريخ 
قديم النساة. ع بعد الندم + 0 

والحق أن 2 امف قسن عد فون كا 
ولي تستفن اللغات المعروفة عن الاستمارة منها » والاستعاتة بها ٠‏ 
“ند !مدت غالب ”اللغات الكبرى بدا "تحتاج اليه من انناظ الحضارة 
والعلم والادب والحياة ٠‏ وغصت كيها ومخاوراتها بالألقاظ العرنية 
التي اغترفوها من غدير هذه اللغة العظينة القديمة » فنقلوها الى 
لسمانهم » وأبرزوها في معرض لغتهم واستعملوها في آدابهم 
وتحاورهم ء+ فغبر بعضها معناته » داكيو نه نطقه » وخالف 
طرف ماما كدكلة ٠‏ 

وقد أشرت في ابحاثي السابقة الى نسبة العربية في الفارسينة 
والتاجيكية والتركية » وأوسعت مظاهر آثارها في تلك النشسات 
وآدابها #سيلا وتحتيقا ٠‏ 

ار اللفة العربية في اللفة الاردوية 

اما الاردوءة ‏ ثائية لغات الهند » وهسي لغة (ادستان 
الرسمية الاولى مندْ التقسيم سنة باع.ة١! ‏ قان تأثير العربة ذيها اكبرمن 
دود الظن ء وحسيينا هذا الغزل من شعر ( جكرمرا آبادي رن ) 
اإتفزلين:.- لاما بلقبه ادباء الهدد ء ونا. نثلته من اتعدد الرابع ؛ مسن 
السنة الثائثة والاربعين » من جريدة اسمها ( مدنه) في بلدة ( :ترد ) 
كان صدر ف ١١‏ كانون الثاني سنة ومة؟/ا؟ جمساتى الاواسى 

- 


سبئة #ويهم| هءقال: 
وة كين #اقبر اللية امسر 
: تخريب دوران آشوب محثر 
مينا بدوشنبي ساعز بجشمى 
بربط بدستي ميخانه دربر 
وه قد رعنا وه روتى رتكين | 
عالم هى عالم منظر حى منظر 
كفتار شيرين خيام وحافظ ش 
رفتار نازك تستيم وكوثر 
وه مسست نظرين جب اته هين 
قكر اكنى هين ساغرسى صاغر 
شرمائى:جن سى ساو نكئى راقى 
وه حلقه هائى زلف معثير 
جان توجسه روح تفافل 
عريان تبسم يبوشضيده نشتسر 
شهكر فطرت اعجازقدرت 
تبير خواب مانى وآذر 
كنتسار مبهم اجمال هستى 
رفقار برهم تقفسير محثر 
ومن عناوين المقالات والفاظ الاخبار في تقس العددهد من 
الجريدة : قدرتى علاج » حادثه تقسيم » سياسيات » لمحه فكريه ؛ عدم 


تشدد » اتكشافات » جديد مطبوعات » عملى تجربات » مجرب نسخي 
2 


درج » اظهار مسرت » رعايتى اعلان » مآل ومششيكت » ذار المضئفين #* 
وفات » اعفاء اللحية » وكالت » قينام » اهار » حتنات انساني ».اصلى 
ولاتى » العام “ قبضه © تكليف © تقرير » صحبت » ياقى مضمون 
ايمان وعمل » حصه اول » مشرق ومغرب » مدير اعلى » مدير 
معاون ٠0‏ الخ ٠‏ 
عناية الهنود باللفة العربية 

ان عناية الهنود بالعربية قديمة معرقة » وما اخرجت الهند من 
اعلام ف العلم والادب لابحيط به الاخصاء » وما صئف: الهنود في 
العر دية لم تحصه المفهارس ٠‏ 

لقد بالغ علماء الهند في التصنيف والتأليف » والتدقيق والتحقيق ٠‏ 
واكتفى بالاشارة الى ان الشيخ على بن احمد المهائمى ‏ المتوفى سنة 
وعم ه ( وهو منسوب الى مهائم من بنادر كوكن في بلاد الدكن ) 
الف رسالة عجيبة استخرج فيها ( 4؟هرع4*ره؟1 ) وجها من وجوه 
الاعراب في قوله تعالى : «الم ذلك الكتاب » لاررب فيه هدى للمتقين».* 
بينما اخرج بعض الفضلاء قبله في تخريجها ( «لاحر؛؟ ) وجها + وزاد 
عليه خسرو الرومي » فبلغ ( ولاءرء٠؟‏ ) فجاوزهما المهائمى بما 
ينكره الوهم ٠‏ 

علاصير اللغة الاردوية 

تتألف اللغة الاردوية من خمس لغات اساسية » هى العربية » 
والهندية ‏ والفارسية » والسسنسكريتية » والتركية غ ف دخلتهسا الفاظ 
من الاتكليزية » والفرنسية » والبرتغالية » والروسية + وقد احصيت 
الكلمات الاساسية في اللغة الاردوية المعاصرة فوجدتها ( امخه ) لفظا 
نصيب العربية فيها بكاد يبلغ نصيب الهندية والفارسية معا ٠‏ 

وهذا حجدول باحصاء الكلمات مرتبة على اللغات : 


5-3 


اللشيات: + الانقاط 2 التراكية الملمعة المجبوع _ 


العربية رحرس ل لوهم 20 لم5 
الفارسية اللعجمو انا لوسس لد رودا 
الهندة 1:17 200 7 س1 
الاتكليزية 1" م ول 
السنسكرنتية إن 0 له 
التركية اونا ا ْ وف 
البرتغالية ١ ١‏ 

1 ش‎ ١ الفرنسية‎ 
١ 001١ الروسية‎ 


اما التراكيب » قفي الاراتتقسيتة انواع من الركيات ‏ في 1 
1 ١س‏ العرسة مع اربع لغات ٠‏ 
؟ ل الفارسية مم ازتع لغات ٠‏ 
م ب الهندية مع ثملاث: لغات ٠.‏ 
4 ب السنسكرتية مع لغتين ٠‏ 
ه ‏ الاتكليزية مع لعتين 3 
١‏ ب التركية مع لغة واحدة ٠‏ 


وهذا احصاوًها : 
١‏ التراكيب العربية الفارسية 5 
؟ ‏ التراكيب العربية الهندية ١‏ 
ب التراكيب العربية الاتكليزية ١‏ 
- التراكيب العربية التركية ١‏ 
ه ‏ التراكيب الفارسية العربية وبا 
5 ل التراكيب الفارسية المندرة وب 


اهاب 


باب التراكيت الفارسية التركية 5 

م التزاكيب القارسية الانكليزية 

ه- التراكيب الهندية الفارسية 0 
٠‏ ب التراكيب الهندية السنسكرتية ١‏ 


" س التراكيب الهندية العربية‎ ١ 
١  ةيسرافلا التراكيب السنسكرتتية‎  ٠؟‎ 
5 ب التراكيب السنسكريتية الهندية‎ ٠ 
١ د التراكيب الانكليزية الهندية‎ 
0 التراكيب الانكليزية الفارسية‎ - ٠6 
التراكيب الاتكليزية الفارسية‎ ٠ 
٠ 1س التراكيب التركية الفارسية‎ 
جدول التزاكيب.‎ 
اللفات العربية الفارسية الهندية السنسسكريتية التركية الاتكليزية‎ 
١ ١ العرية يناذا مل‎ 
١ 8 0 الفارسية مب‎ 
١ 6 » الهندية‎ 
؟‎ ١ السنسكريتية‎ 
ٍِ التركبة‎ 
١ الاتكليزية ف‎ 


ويلاحظ في القاموس الاردوري الكبير ب وضوح التراكيب الملمعة 

مع ( ٠١9‏ ) كلمة عربية مكسوعة بالالفاظ المارسية أو الهندية غاليا ٠‏ 

وهذه الكلماتهي : آخر »آدمي » آراضي ابن »أبو » اتفاق »اجازت» 

اجلاس »؛ احسان ؛ احوال + اختيار » ادا ؛ ادب » ارباب » استتحقاق 

اسم ؛ اقرار ؛ امر » اولى » اهل » بيع » تحت » تجوينز » تدبير ) 
ث1 د 


ثايت » ثالث » » ثبوت » جنس » جوان » حاضر » حرف » حسان » 
حس » حسب » حسن » حق » حكم » خارج » خبر » خط » خلاف ة 
دار » ذو » ذى » رعيت » شرح » شهادت » صاخب » صدر » صلج » 
ضميف » طالب » عالى » عدم » عمل » علم » على » عمس » عهد » عند 
عيب » غريب » غلط » ثم » غير » فرصت ؛ فهم » فوق » في » قابل » 
قابم » » قبله » قد » قار » قدم » قرض ) قريب © قصه » قطمع » 
قلم » قوت » قول » قوى » قيد » كسر » محصول » محض » محكمه ؛ 
مختار » مد » مزاج » معافى » معاملة » ملك » من » مير » تفن » 
نقش» نقصان » هضم » واجب » وجهه » وحشت » وضع » وعده » وفا » 
و ١‏ 

كما تلاحظ مجموعة من التراكيب الفارسية العربية المطرفة بهذه 
الالفاظ الفارسية : 

1 ب (ماء ٠»)‏ 


آشفته ( مضوارب ) ٠.‏ 


بيش (قبل ) ٠‏ 
جايداد ( مكان ) ٠‏ 
خرش (حيد) وحن ٠.)‏ 
دل ( قلب ) ٠‏ 

سنك( حجارة ) ٠‏ 
كج(اعوج)ء 


ث1 لد 


0 كم (قليل ) ( ناقص) .. 


كل (وزد) (طين) * 

نازلا)ء 

نمك (ملح) . 

لو(جديد). 

نيك (حسن). 
مررز(كل). 


حسم ( اشنا )ء 


نك (فرد)» »(راحد)ء (احد)ه 


الالفاظ العربية المتفيرة معنى أو لفظا 


غيرت بعض الالفاظ العربية:المستعملة في اللغة الارذوية.معانيها » 


واختلفت الفاظها ٠‏ وهذا معجم صغير فيه نماذج من ذلك : 


0( 
ابأبيل ب الستونق ٠‏ 
اتفاق ب نوبة ٠‏ 
احاله ب صحن 
اخير ب امد 
ارشاد ‏ سان » ف ول ٠‏ 
استقلال س رصافة » مداومة 00 
اشاعت ‏ جهار » النشر والطبع ك 
اشتهار # اعلان ٠‏ 


٠ اشارة‎  عالطا‎ 

٠ لواطة‎  مالغا‎ 

افراط ‏ اتقبال » وفورء 
0-7 2 


افواه همهمسة 7 * سرع “عو ايه 

اقتدار ‏ خطرء* اه 

الرلمت نهمة 8 1ن 25 فطع سوك 

امتياز : تبعيض ٠‏ 0 د ف 

امن هدنة ب 425 و - 

اتنشار ‏ فت" » تفتلت 

القلانةبث تخسر 

٠ تواضع‎  راسكتا‎ 

ابوان تجارت . غرفة التخارة » 
5 000 

بالكل مطلقا ْ 0ه 

المقابل ب تجاه ٠‏ 

بذريمه ‏ بواسطة .6.. 

سالى ب تيقيلى. ٠‏ 

بغاوت ‏ هزهرة »© قله أ 

بقيه- زائلدة 

بلا دليل مستحيل ٠‏ 

بلا شبه ب لا جرم ٠‏ 

٠ بواسطة‎  هليسوب‎ 


(ث) 
بات ل مداومة ٠.‏ 


(ج) 
جاب ل قصد ٠‏ 
59[ نه 


جذبة ‏ اتقسال تفثمائي ٠‏ 
جسامت ‏ شخص » جهم ٠‏ 


حاجي - زائر 

حادئه ‏ مصاب ء وقعة 8 
حاسك ل حيبي 

حالت :ب طبقة ٠‏ 

ححامت - حلاقنة ٠‏ 

حجام ‏ حلااق 5 

حجم ‏ ورم ِ 

حرامي ب اين خترام ٠‏ 
حرص ب فحشاء *٠‏ 

حرمت ب رصانة ٠‏ 

حسةايت حييث ٠‏ 0 
خحصه ‏ بعض ٠‏ 

حضورة ‏ حضرة » جناب » يلقب بذالك الإعيان ٠‏ 
حفائلت ‏ مناظرة * 

حقير ‏ خزيان » ظنين ٠‏ 

حلوان ب معزى ء 

خرصلة ب هية » عزم ٠‏ 


. . 
حصا ناك اسه هر حمر 8 
رصيم 5 


5 
ةمي 


سد [4أ سه 


دفتر ‏ ادارة ١ ٠‏ 0 
دقت ‏ وعثاء » اشكال » صعزية ٠‏ 
دماغ فخر ب بال ب رفيةب ذكاء ٠‏ 
دهشت هول: 
دورانث - عهد 6 عصر ٠‏ 
دورة - عهد ).زهان ٠‏ 
دولت ‏ ثدروة ٠.‏ 
(ذ) 
ذات ب نوع » قبيلة ٠»‏ 
شرا سا صعغين ٠‏ 
ذرةات - فتات ٠‏ 
لبجل مد قبيح » خزيان » ساقط ٠‏ 
ذهانت ‏ ذكاء ٠.‏ 
ذهين ‏ ذكى ٠.‏ 
دشان ستى” +٠‏ 


14ت 


د 
رئيس ل ثري * 
راضي ب مسرور * 
رظ وشت العاف 
رسالة مجلة » جماعةأمن الخيالة في الجيغن ٠‏ 
رسي ساعالوفو يه 525 
وقافا اح النليا 52 
رقم مقدار » مبلغ ٠‏ 
رقيب ‏ عذوء 
رامت بدثشراء 

55 
سبق درس م 0157 
سفله # خزياذن 7 
و لل . 

السَمم + 
سمت د قصَيّعد ٠».‏ 

(ش) 
شبه ‏ غلط ٠‏ 
شرارت - خبث * 
شعار ب رسم ٠‏ 
شكل ب شخص ٠‏ 
شهرت دذالة ٠‏ 

(ص) 
صاف ‏ ا بين ٠‏ 
صحبست ‏ ب جماع * 

4#( سه 


ب ب مع ميب ع و و ا ير حي حسم بجو تر جوج رصيو حو رو بد وم و ل ل ل ل ا ا 0 


صدمة ب يلاه © 
صلاح مفاوض ضةء 
صورت - شخص ٠‏ 
(ض) 
ضرورت ‏ فقر ٠‏ 
ضعيف ل اخرق 
ضلع ‏ حوزة » بلدة ٠‏ 
(ط) 
بيعت خاطر - 
طرح ‏ نظير »' مثل © قيافة » طرز » خطة ٠‏ 
طرز ‏ سليقة * 
طرف ل قصد ٠‏ 
طعن هن تهكع ا* 
طوفان ‏ عاصفة ٠‏ 
(ع) 
عاجز ب مسكدين ٠‏ 
عادي ‏ قبلى ٠‏ 
عارض وقتي » زائل ٠‏ 
عزشاب لكريم 
عزيز -- لكريم ء 
نزي ل قرب »> محبوب ٠‏ 
عشاق ل شكها ه 


-- 145 


عطار ‏ صيدلاني ٠‏ 
علاقه ‏ ناحيةء 
علالت ‏ نحول » مرض ٠‏ 
عمده # جميل » هنى” » زين ٠‏ 
عا نوسن هوا 
عمده ‏ مأخذ » مقام » رتبة » درجة ٠‏ 
عورت ل امرأة ٠‏ 
عوض ‏ - قصاص ٠‏ 
عيب سقط ٠‏ 
عيكن تالس * 
(ع) 

غافل ‏ العلرك 
غريت ‏ فقر ٠‏ 
غريب ب فقير © مفلس ٠.‏ 
غصه - غضب » حدة ٠‏ 
غفلت ‏ رعونة » تهاون ٠‏ 
نملاف ‏ حراب ٠‏ 
غليظ ‏ دنس » نحس ٠‏ 
بويد صوية .+ 
غومفا ‏ زجحل ٠‏ 

(ف) 
ذا-مشة . عورت ) مومسة ٠‏ 
فتور عقل س حرف ٠‏ 
فرانمت عطلة ٠‏ 


عت 146 هد 


وشت بطلل + ا 
فساد ‏ هراش ٠‏ 
فول ا ا 
فوقيت - بهراء أولية .٠‏ 
فيصله ‏ ديئونتة ٠.‏ 
فياض ‏ كرم » وهاب » تبيل ٠‏ 0700 
(ق) 
قايم ‏ مستقر ٠‏ 
قد شخصء 
قسمت ل دصي *. 
قصور .ل وزر » هفوة » سقط * 
قلمى ‏ خط ٠‏ ظ 
قناعت ب صير ٠‏ 
سر سلغضيي ٠‏ 
قواعد ‏ مول 
قوميت ب جنس * 
تعرالرءم فقت مل 
قيافه ‏ حدس » تخنين ٠‏ 
قيام ‏ دواعم » ديمومة » استقرار » اقامة ٠‏ 
0 
كيفيية # بال ٠‏ 
(0) 


نلق حرى 


لحاظ # شكر ٠‏ م اك 


لياقت ب مجهود "*.. .' 


0 


مؤثر - حادء 0 
مأبوس ب قنط » كس 00 
50 00 خاء 0 ٠‏ 5 3 
ا ا د 3 


0 3 5 5 0 


متلاثي ب محك 11# 
متوجه ب انظ .+ 

> ال جرأة » همة ه. 
مجرد ‏ مفلس ٠‏ 

محاصل المال الاميري ٠‏ 
محافظ ت حاو ٠‏ 
محكم ب رصيف ٠‏ 

نت سد جك » سعى © عمل ٠‏ 
مردود اب افبيخ * 
مريبض ‏ ل رصين ٠‏ 

تحكي ب خالد ٠‏ 
مسئد ‏ عرش ٠‏ 
مشاعره ب مجلس الشعر ٠ ٠‏ 


3 ات 143 مض 


مص نوعي - عملي » مفتعل ٠‏ 
مضبوط ‏ قوي » متركد » رصين » صلد » خالد » سهم ٠‏ 
-مطلب ب معنى » مآل ٠‏ 
:مظلري بن طاحة + 
مطميشن ب مسرون ء 
معافى ب عذر ٠‏ 
معاهده ب وظيفة > 
مغلم م لوقيل 
مفلسى ب ضرر ٠‏ 
نقابلة ب قناسن + مفاوشةء 
مقام ب موضع ٠‏ 
كر يب اشن * 
مكروه ب قبيح ٠‏ 
مكمل ‏ اتمام ٠‏ 
ملائم ‏ رقيق » رخيم » ارعن د ضعيف ٠‏ 
منزات ل وسيلة ٠‏ 
منشا-. وطلر ٠‏ 


سدماؤع أ ع 


وصمت ل ذت © خطء 8 
وضاحت ل وضوح ٠‏ 
وظيفه ب ورد » ذكر ب راتب 18. 


٠ وجاهة‎  تعقو‎ 


يقينآا- بلى ٠‏ 
لوعاكيه : 
الاسماء الفرنية” | 
| استعمل الهنود الكلمات العربية في تسمية الئاس والامكنة 
والبلدان ٠‏ 
أ الامكنتة: 


استعملت الاسماء العربية مركبة مع سبع كواسع تدل على المكانيه؛ 

هي : كباد » يور » بوره > كده » كرة > محل » ذكر ٠‏ 

(1أ) آباد » مثل : أحمد اناد » اشلام ]ناد » اكبر آباد » الله 5 باد » 
اله كياد » حيدر آباد » خضر آباد » خلد آباد » خليل آباد » خير 
كياد » دولت آباد » رشيد آبادٍ » زين آباد » شرف آباد » شمس 
آباد » ظفر كياد » عادل كياد » عثمان اباد » عظيم اباد » عسين 
آباد » فيروز آياد » فيض باد » محمود آباد » مراد آباد ؛ مرشد 
كباد » نجيب آباد » نظام آباد ٠‏ 


لب يور » مثل : أدهم يور » اسلام بور » اكبر يور » باقى فور » 
( باتكى يور ) » برهان يور » جيل يور حاجى بور » حمير يور» 
خير بور ؛ رمضان يور » زيد يور » سلطان يور » سليم يور » 

ذءما مت 


سيد يور » ( - غازي يور ) » شهاب يور » صفى يور » عادل 
يور » غازى يور » غياث يور:» فتحيور ٠‏ ' بساء 
9 يوره » مثل : امام بوره » شيخيوره » على بوره »«فاضل يله ٠‏ 
0 6 الو لت ا 
(ه) كره: مثل اعظم كره » عليئكره + مظفر “كره ٠‏ 
( و ) محل » مثل : بغداد الجديد محل ؛ تاج محل » نور محل » هوا 
محل » ومثل : ينج محل » فر نكى محل ٠‏ 
(ز) نكر » مثل : آصف ذكر » أحمد ذكر » عزت ذكر » محبوب 
نكر » مظفر ذكر » همت ذكر ٠‏ . ش 


؟5 الاعلام: 


و 


وقد فضل المسلمون في الهند استعمال الاسماء العربية حتى أن 
منجميهم استعملوا واستحبوا الاسماء العربيةفيالمواليد واختاروا أحسن, 
الاسسماء لكل يوم » فمن؛نولد يوم الجمعة نهارا فضلوا تسميته ادريس» 
أو أحند » أو عبدالرب » أو عبدالقدوس ٠٠‏ الخ ٠‏ 00 

ومن يولد يوم الجمعة ليلا » فضلوا أن يسمى آدم » أو محمد » او 
عبدالله » أو عبدالحي » أو زين العابدين 6٠‏ الخ ٠‏ 

ومن نولد يوم الجمعة نهارا فخير الاسماء : آمنه » ولطيفه » 
وزليذا! » وخير النساء » وذاكره ٠٠‏ الخ ٠‏ ومن تولد يوم الجمعة ليلا فان 
احسن الاسماء : فاطمه : وشريفة » وصفيه ‏ وجميله ٠٠‏ الخ ء* 

وهكذا ساثر الايام والليالي وفي تقاوبمهم حداول توضيح خمار 

وبلاحظ ف أسناء الذكور انتميال الأسماء المعيدة والمحمدة وما 
ركب مع الجلالة ( الله ) والددين و ( محمد ) غ و ( أحمد ) » و (عاي) ) 
(حسن) و(الحسن) و (حسين) و (رضا) و (محمد) و (النبي) 


هاس 


و (الزمان) و و (عالم) و (الحق) و (الرحمن) ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

ومن غرائب الاسماء » يسم الله » مصحف الدين » محمد حسين 
الدين ؛ سبحان الله » باقى بالله ميمى في الله » قاسم العلوم » نور الجبار؛٠‏ 
امداد امام انثماء الله » ظهور الله ؛ حسن ذكى »؟» الخ ٠‏ 

وللاحظ انهم انثوا حسين بالهاء الخفيفةو استعملو (هاجره) كذلك. 
بل أتثوا (خورشيد) وهو لفظفارسي بمعنى الشمس فقالوا (خورشيده) 
ابضا ٠‏ وأتثوا بعلامة التأنيث الهندية » فقالوا ( رحيمن ) مؤنت رحيم 
(كريسن) ٠‏ مون كرم 5 
(خانم ) و ( بى ) كلها بمعنى السيدة ٠‏ 

كما ركبو الاسماء العربية من لفمظ (النساء) و (النسا) و 

وبلاحظ ف بعض الاسماءتسمية الاناث بالمذكر اكتفاء بما يدل 
على معنى السيدة ٠‏ 

ضوابط التذكير والتانيث الاردوية في الكلمات العربية 

اكتسبت طائفة من الالفاظط العربية التى استقرت في الهند بعض 
حقوق لغاتها » واضطرت أن ترضى مقايسها فمن علامات التأنيث فى 
الاردوبة (نون) تلحق آخر الاسم او (باع) تزاد عليه سماعا » مثل : 
( امامن ) مؤنث امام ه و ( اميرن ) مؤنث أمير » و ( رحيمن ) 
مؤونث رحيمءء (كرسن) مثؤنث كريم و (مرادن) مؤنث مرادءو(محمدى) 


مؤنث محمد ؛ و (نصيبن) مونث نصيب » و (نورذ) مؤنث انورا» 
د ( اكبرى ) مثونث اكبر ‏ و ( اصغرى ) منونث اصغر » و ( احمدى ) 
مؤّنث أحمد ٠‏ 


165 سا 


ومن طرائف ضوابط تذكير الالفاظ العرببة وتآنيثها في الاردوية : 

١‏ ل الاسماء العربية المقصورة » وما يشابهها مما آخره الف 
مكونثة مثل : ادا » جفا » حيا » خطا ؛ رضا » عطا » وضا * 

؟ اسماء حروف المعجم مثونثة الا الالف والسين والشينوالصاد 
والضاد والعين والغين والقاف والكاف واللام والنون فانها مذكرة ٠‏ 

ب الالفاظ العربية على وزذ (إفعال) و (افتعال) و (اتفعال) 
و ( استفعال ) و (تمعل ) و ( تماعل ) و ( تفعلة ) مذكرة وقد استثنى 
من ذلك : انشاء » افراط » امداد » الحاح 3 اصلاح ٠‏ انتداء » اتنهاء 
التجاء » احتياط » احتياج » اطلاع » اشتها » اصطلاح * 

استعداد » استدعاء استمداد » استغفار ٠‏ 

توقع » توجه » تضرع + تهجد » ترشح » ويلحق بها (تنى) » 
تواضع ٠٠‏ انها مؤنثة ٠‏ 

4 الالفاظ العربية على وزن (مفاعله) مذكرة » مثل : مجادله » 
معأمله » مشياعره » مناظره ٠‏ 

ه ‏ باب ( تفعله )اذا كنب اللظ: فيه بالتاء الملفوظة بعد مثا » 
مثل : تريبت » انقودت ٠٠ء‏ الخ ٠‏ 

5 كل. الالفاظ المستعملة في الاردوية على وزن ( تفعيل ) مترنثة 
مثل : نحرير » نقرير » ويسستثنى منها نعويذ » فانه مذكر ٠‏ 

كما يستثنى منها أيضا ما ختم بالهاء مثل : تخمينه » تعليقه ٠‏ فأئه 
مذكر كذلك » وهذا من العجائب ٠‏ 

7 اسم الملكان مذكر في الاردوية » الا : محفل » مجلس » 
محال » مسئد : ذانها مو نثة ٠‏ 

+ الالفال المختومة بالهاء » مذكرة عندهم مثل : نسخه » روضه 
صفحه » دوره » طوه ٠‏ وهذا من أعجب العجب ولا أدرى لماذا 


5 


استثنوا ( دفعه ) و دزتوبه )+ 

- الات والادوات على وزن ( ممعال ) مؤنثة مثل © مقراض + 

ميزان +٠‏ الا ( معيار) و ( مقياس)2م ' 

ويستثنى ‏ أيضا ماجاء على (مفعله) مثل": مصقله » منطقة » فانها” 
مذكرة ٠‏ ومازال أهل لكهنو ودهلى مختافون في (فكر) تذكر او تونثك 
وقد ذكر الكهنويون افظ (متاع) واتئه سكان دهلى ولا زال الخلافه' 
قائسآ في (طرز) و (نقاب) و ( مرقد) و (فاتحه) و (كفم 
و (سيل) و (سبحه) و (تشساط) و (حرف الجيم) و (حرف الميم) و 
(زنار). 00 ش 

“نه ان يعض الجبوع العررية مذكرة وان كانت مفرداتها مر مؤنثة مثل. 


نق ومعارف ٠‏ 


المصاذن العسربية 


يكثر في الاردوية من المصادر العربية ما جاء على وزن (افعال) 
و (اتمعال) » و (افتعال) » و (استقعال) » و (تفمل) » و (تفاعل) » و 
(تفعيل) » و (مفاعله) ٠‏ 

ومن أمثلتها المتداولة : انبساط » انحصار » انحطاط ؛ انعقاد » 
انهدام » احترام » اختلاط ؛ ازدواج ؛ اشتهار » اعتراض » استحقاق » 
استعمال » استغراق » استقبال » استنباط © تآمل » تحمل » تعصب »6 
تغير » تفكته » تحاوز » تعارف » تغاوت » تواضع » تأثير » تأخير » تأكيد» 
تأليف » تحقيق ؛ مذاكره » مشابءقه » مطالعه » معارضه » مقابله ٠.٠‏ 


ومن المصادر م لحقته الباء المصدرية المستعيلة في الفارسية م 


0 


4مس 
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ااولهووت الرعوقةة .. . 
شوح الكل م 
راس د العراعية 
خرابى ب القبح » الخبث 
زيادتيى ‏ السرف 
'. فياضى ‏ الكرم 
ماوست الشوط + 
مشبولى ب الرضلافة 
كي للقي 
موقوفى ‏ الزوال ٠‏ 
وهذه الياء هي غيز ياء النسب لافادة الوصفية في مثل : 
ضدى ‏ خشناء : 
عارضى ب زائل 
قيدى ب أسير 
ملاقاتى # زائئسر 
الصطئحات العربية ١‏ 
وقد أمدت اللغة العربية الاردوية بمآت المصطلحات في العلوم 
والفنون ولا سيما علوم اللغة والدين والقضاب واضرب مثالا مصطلحات 
النحو » فقد استعمل .ئحاة الاردوية ما يزيد من المثنينَ من المواضعات 
العربية كما ضاغوا من العربية ما يحتاجون اليه من الاصطلاحات العربية 
للتعبير عن القواعد والحدود ففي النحو الاردوي : أسم فعل » حرف » 
مهمل » مذكر » مؤنث » واحد » جمع ؛ غائب » مخاطب » مشكلي بفاعل » 
ممعول » مضاف » مضاف اله » مفعول » أسم معرفة » امم علم » تفضيل 


تا 166 سه 


تمسي » متعدى »ء المتعدى » مركب توصيفى ٠.‏ وغيرها 
مما تفلوه أو وضعوه في المصطلح انحوي ٠‏ 
ذوات الراء الخفية ونوات الناء الملفوظة 

من المظاهر اللغوية في الالفاظ العربية المثوئئة بالهاء ان اللفة 
الاردوية استعارت كثيرا من الكامات ذوات هاء التأنيث » فكتبتها بالتاء 
وتلفظت بها في قسم » وكتبتها بالهاء واخفتها في التلفظ في قسم آخر . 

فمما مكتب بالتاء مثلا س آفت » اجابات » شاشت » تجارت » 
حملت » حرفت » خحلت » دلالت » راحت ٠٠)‏ الخ ومما يكتب بالهاء 
غير الملفوظة : اجاره » تجربه ؛ جذبه ؛ حريه » خاتمة » دمدمه » ذيحه٠.‏ 
الخ ٠‏ 

الصادر الصناعية العصربية 

وف الاردوية كما في المارسية منها (5) لفظا هي : اجنبيت» 
انسائيت » برت » بشريت:» جاهليت:» جيثيت » خصوصيت » خيريت » 
شخصيت »© عصبيت » علميت » عمليت. + فوقيت » قابليت » كامليت » 
ماهيت » مصروفيت » معيت ».مقبوليت » ملكيت » مولويت » تفسانيت» 
واقسك + 

وهذا النمط في الفارسية كثير جدا مقد جمعت من أمثلته ٠ )1١4(‏ 

واذا قاس الفرس بعض الالفاظ الفارسية على المصدر الصناعى ٠‏ 
فصاغوه من الكلمات الفارسية » فلا يلمح ذلك في الاردوية ٠‏ 


الالفاظ العرية المنونة 


وف الاردوية من الكلمات العربية ما ستعمل منونا دائما وهصى 

قليلة أحصيت منها (5”) كلمة » هى اتفاقا » أولا » تخمينا » تقربا » 

حبرا » حقيقتا » خصوصا » دفعتا » شرعا » شمالا » صراحتا » (صراحة) 
بد 465 عد 


طوعا » ملوعا وكرها ؛ظاهرا » تلرفيتا »عموما عغاليا » فطرة » فعلا فوراء 

قانونا » قاطبة » قريبا » قصدا » قطعا ء» قهرا » قياسا » كراهتا » كرها غ 

كنايتا (كناية) » لفظا » مثلا » محبورا » مطلقا » معا » وقتا » فوقتا ٠‏ 
وهي في الفارسية أضعاف ذلك فقد بلغت ( 585 ) ولم تون 

الكلمات الهندية خلافا للفارسية التي اجازت تنوين بعض الكلمات 

الفارسية والاجنبية فيها ب أيضا ."0 

الجصوع المربية 

: ل جمم التكسير : ومن أوزانه‎ ١ 

١‏ افعال » مثل : أحباب » أخبار » ارياب » اسفار » اشراف » اصحاب») 
اضلاع ‏ اطراف » اعداد » اغراض » افراد » (وتلفظ يكسر الاول) 
اقسام » الفاظ » أفواع » أوراق “ايام ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ب فعول » مثل : اصول » امور » العلوم » في (دار العلوم) الصدور 
في ( صدر الصدور.) عيوب » وحوش ٠‏ 

ج ب أفعلة » مثل : اسلحه ٠‏ 

د فعلا » مثل : امرا ؛ سلا » شعرا » صلحا » طلبا (جمعطالب) يعلماء 
فقها » قدما *» 

ه ب تفاعيل » مثل : قصائيف » توارخ ٠‏ 

و فواعل : مثل : جوإنب : عوام » قواعد » لوازم » نوادر ٠‏ 

زس فعائل » مثل : خصائل » ذرائمع » شرائط » عجائب » فوائقد » 
لطائف » تناج ٠٠٠‏ 

ح ‏ فعاليل ؛ مثل : جماهير » سلاطين ٠‏ 

ط ‏ فعل » مثل » كتب ء 

فى «ماعل » مثل : مدارس » مراتب » مسنائل » مصائب » مقاصد » 
مكاتب ٠‏ 

18 سه 


03 


عام ال : مشاهير » مضامين. ٠‏ . 
وك قعل #أمثلة: وكا 
٠‏ 0 سلامة لخر : مل : المصنفيز فل داد الحتين ): 
لمتنزين ؛ في مثل ( رئيس امتغين ) خاضريق » ناطزين 1 'وقد 
لزمت الياء والنون ١ ٠‏ 
(ب) جمع السلامة المانث : وأمثلته كثيرة. منها : آفات » اخراجات ٠‏ 
تحريرات (رسائل) جذيات ؛حالاتٍ ؛ خطبات »سادات »ضروريات» 
-- :عاذاث ؛ كاغذات » ( اوراق  )‏ مرات » واردات ٠‏ ,* 
وقد جمعوا بالالف والتاء_ و كذلك_جموعا .منها “آنا 217 رات 
جواهرات » فتؤحات (.وهي: مسستعملة في العربية ) ٠‏ 
”3 وقد جمعت 'الالنل ؤالتاة / أشنا - كلمات فازسية مثل : 
دهات جمع (ده) بسعنى قرية ٠‏ 
خانحات جمع (خانه) بمعنى بيت ٠‏ 
زبورات جمع (زعور) السعنى الزينة والجواهر ٠‏ 
ميوجات جمع ( ميوه ) بمعنى فاكهة ٠‏ 
ويلحق بالجموع العربية استعمال ( حرمين ) » ( طرفين ) و 


التعابير العربيسنة 


الكلام منها ديات امتعدى » افرال تقر يط » الان. كبا كان » الحمد 
ليناش 7 3 


0 
1 


لله » العظمة لله » المنث “لله أ» كيدكن عظيم » :اولو العزم 6 بسم الله 
الرحَْنَ الرحيم ‏ حب. وطن ؛ صغيزه منن » صبلى » صلى الله عليه وسلم 
:.لوعا وكرها ؛ عظيم الشأن.» عنقريب » غرب الوطن » غير ممكن » في 
الحقيقت » في الواقم » لا حول » لا محاله ؛ لذا » ليت ولعل »م اتحت ؛ 
ما جرا » ماشء الله » منجمله.» واحب القتل » ٠٠‏ وأمثالها .٠‏ 


التراكيب العسربية 


اتردحم الاردوية كالفارسية والتركية ‏ بالتراكيب العربية تستعمل 
في التحاور والانشاء وهي ا 


: : التراكيب المترادفة‎ ٠ 

() المترادفة المنسوقة » مثل :شان وشوكت ( خطر ) » قائم 
ودائم ( خالد ) > تأثيرَ وعمل ( اتفعال ) » » شكل: وشباهمت 
( منظر ) » » سل وق » حبن ؤحزكت » عجز واتكسسار 

( خشوع ) عجيب وغرب ؛ قدر وقيمت » غور وفكر (تأمل) ٠‏ 
حسب ونسب » حرف وحكايت ( محاورة ) ٠‏ 

(ب) التراكيب المترادفة غير المنسوقة » مثل : هشاش بشاش » 
صاف شفاف » تجهيز تكفين (جنازة) حساب كتاب » عجيب 
عرف 

ويلحق بها : قريب قريب ( تقريبا ) وأشباهها ٠‏ 
؟ ‏ التراكيب المزجية » مثل : قابل نحصول ( مستدرك ) قابل عرزت 
خيالات ( ومنواين)-صنغير "شن + غيل طمكى ٠‏ 7 


ا يوهة1 سه 


٠ التراكيب المتضادة » مثل : افراط تفريط‎  # 
٠ التراكيب الاسنادية : مثل : صلى الله عليه وسلم » ما شاء الله‎ 
الجمل مثل : الان كما كان » ان كيدكن عظيم ؛ بسم الله الرجمن‎  ه‎ 
+ الرخسسع‎ 
: م التراكيب المبتدأة بحروف الجر وهي‎ 5 
» الباء » مثل : بالآبخر » بالخصوص »؛ بالقعمل » بالكل‎ )1( 
بالشافهة » بتدريج » بتمامه » بحكم » بحمد » بخلاف ع‎ 
» بدولت » بذريعه » بسبب » بطور » بظاهر » بغير » بكثرت‎ 
٠ ونلفظ الباء مفتوحة فيها‎ 
٠ (ب) في : مثل : في الحقيقت » في الواقع‎ 
2 (ج) من » مثل : منجمله‎ 
٠ (د) اللام » مثل : لهذا‎ 
٠ (ه) عن » مثل : عنقرب‎ 
. و ) على » مثل : على الاعلان ؛ عليحده‎ ( 
التراثيب الميندأة باللام  ال » مثل الامان » اليته » التوكيل ؛‎ . 
» الحاصل » الحال » الحق » السلام » العيد » المظمت لله » الخغرض‎ 
0 الد.. مس‎ 
: الشأن » واجب القتل » ؛سّنات م‎ 
وف الاردوية كلمات عربية كثر تركيبها مع غيرها منها : غير » لا‎ 
٠٠ أعل ع كسر 6 ارباب » حسيب » حسن‎ 


ساءخ8أ د 


التراكئيب االمعة 


التراكيب العربية الملمعة في الاردوية أربعة انواع » هي : 
١‏ العرسة والفارسية ٠‏ 
؟ ب العربية والهندية ٠‏ 
4 العربية والتركية ٠‏ 
واكبرها وأهمها العربية والفارسية ٠‏ 


الركبات العربية والفارسية 


وهى مركبات ملمعة من كلمتين عربية وفارسية وهي ضربان : 
٠‏ المركبات التى أول جزئيها عريي(الملمعات المطرفة ) ٠‏ 
؟ ‏ المركبات التي ثانيها عربي ( الملمعات المذيلة ) ٠‏ 

ومن أمثلة الملمغات المطرفة : حيرت انكليز » خاطر داري » خبر 
دار ء خبر كين + خدمتكار + ذمه دار » رناضي دان > عهده دار » عيثن 
برست » عيش يسند » غمخوار ؛ قهوهخانه » كتبخانه » كتب فروش ‏ 
مالكذار » نعل بند » وفادار 6 الخ ٠‏ 


ومثل : أهل خرد » اهل دل »؛ أهل روزكار ؛ اهل 
اوه 
0 نه ماوت 
مثل ( بباق ) و ( ببحد ) و ( ييذهب ) و ( يبوقوف ) فانها تكتب 
منتصلة ء يد أخلاق + يرتكلف + خوش طبع © كم اصل » نا انصاف ٠‏ 


ةا سا 


المص_سادر الموضوعة 


) 
( سناعت ) سعتى السيع ٠‏ 
(غلاظت ) بمعنى القذارة ٠‏ 


الص فات 


والمفعول » مثل : مأنوس ؛ مائل ؛ مبارك » مبتذل » مبتلى » متاسف » 
متجاوز » متروك » متزازل »«متشابه » متوقم ٠‏ 


-ل- 1١58‏ لد 


خلاصة ال 5 


)01( الهند . اي الهند وباكستان + اليوم ب بلاد قدرسه عظيمة معرقة 
الاصل في الحكمة والادب والفلسفة والعلم ٠‏ وهي التي أخرجت 
( الكتاب ) المشهور ‏ وهو كتاب كلية ودمنة ‏ وهي ام الشنعوب 
الآرية ولغاتها ٠‏ 
وقد كانت من مهاجر العرب ومعاقل العربية وهي التي وللسدت 
(حسان الهند) آزاد نابعة باككرام 4 وفنها نظم لامية الهند ثالثة 
اللامتين بعد لامية العرب ولامية العجم وفيها نا الصاغاني 
ومنها تعلم البيروني واليها ينسب مئات العلماء في مختلف فلون 
المعرفة والآداب والعلوم ٠‏ 
وقد كانت الهند في أيام والد“السيد ابن معصوم المدني صاحب 
( السلافة ) » و ( الظرائة/) و (/أنؤار الرييع ) من مراكز الادب 
وكان فيها الشعر سوق ثاتتّة الاساس عامرة المواسم تذكرنا حلب 
أيام الحمدانيين » والحلة في زمن بنى:مزريد » ونيسابور في عصر 
آل ميكال ٠‏ 1 
ويه تشبه السيد محمد صديق حسن خان في قنوج و وان لم 
يرق اليه طيره * ْ 
وكانت حيدر ]باد في دولة نظامها ‏ قبل ان يصاح في حجراته 
زاهية المجامع » دائرة المعارف ٠‏ 

() الاردوية ثانية لغات الهند ولغة باكستان الاولى اليوم لغفة 
واسعة امدتها العرية والفارسية من مادة اللغة وأساليب البيان 
والوان الخيال وفنون التعبير وكنوز التدوين ومخزون المعارف 
وذخائر التفكير بما جعلها من اللغات المعروفة في الشرق فكان لها 
أدب من شعرائه ( غالب ) ومن اعلام الفكر فيه ( اقبال ) فقد 


بي 15# له 


شغلا الادب والادباء بما تركاه من منظوم ومندور ومعان وافكار ٠‏ 


ع حدم علماء الهند ورحالها اللعة العر بية قدسا ودونوا بهأ معارفها 


ومعارفهم وعلومها وعلومهم وآدابها وآدابهم واستعملوا الخط 
العربي في كتابة ( الاردوبة ) وهي صلة تقرب الاردوية السى 
العربية وتدنى اهلها من العرب ولقد وي الخط العربى العبقري 
بحاجات هذهاللغة واستطاع انبحمل تراثها فآدى الامائةالى أهلها 
ووصل الخلف بالسلف ووهبت العربية الآردوية كل ما تحتاج 
اليه من الفاط قٍِ العلم والادب 4 والحضارة والحياة فقد 
اقئيست اللغة الأردوية نصف مادنها من العربية واخدذدت من 
الفارسية والهندية النصف الآخر قرسا 8 

استعملت الاردوية الاسناء العربية ف نسمية الامكنة واليلدان 
وبلاحظ أنهم يستعملون الاسسياء العريبة مركبة مع سبع كواسع 
تدل على المكانية : كده » نكر » كره » محل » آباد » يور » 
يبوره وهذه الكواسَي اما قارسة وأما عرة واما هندية ٠‏ 
استعمل المسلمون ف الهتد وباكستتان الاسماء العربية ٠‏ 
وبلاحظ انهم انثوا بعض الاعلام بالهاء كما انثوا بعلامات 
التآنيث الهندية فقالوا ( كريسن ) مؤنث كريم » و ( كبرى ) 
مؤنث ( كبير ) ٠‏ 

وقد ركبوا اسماء الاناث مع ( بكم ) و ( خاتون ) و ( بانو) و 
( خانم ) و ( بى ) وكلها بمعنى السيدة ٠‏ 

الالفاظك العر بية المستعملة 8 الاردوية قسمان: مفردة ومركبة . 
الاثفاط امركبة # هي عبارة عن تراكيب عزبية » او تراكيب 
عربية ملمعة مع الفارسية والهندية والانكليزية والتركية ٠‏ 
معاننها ؛ او بءدت عنها ٠‏ 


"ا د 


20 يجري تذكير انكلمات العربية وتأنيثها في الاردوية يضوايسط 
هنديه تختلف احيانا باختلاف الاقاليع والبلدان ٠‏ 
0 الانفاظ العريية ف اللغة الاردوية عدة اقسام » هي : 

1 المصادر : وهى غالبا على وزد افعال » اتفعال » استفعال > 
تفعل » تفاعل ‏ تفعيل © مفاعلة ٠‏ 

ب - المصادر اليائية » بزيادة الياء المصررية الفارسية على أواخر 
الأسماء والصفات ٠‏ 

ج ‏ مصطلحات العلوم والفنون والصناعات والحياة ٠‏ 

د الكلمات المؤونثة » من ذوات الهاء الخفية غير الماأموظة » 
وذوات التاء المسسوطة الملفوظة ٠‏ 

ه ‏ التعاس العربيةء٠‏ 

د المصادر الصناعتة ٠‏ 

ز ‏ الالفاظ العردة المنونة ٠‏ 

ح ‏ الجموع » جمع التكسير » وجمع السلامة المذكر والمؤنث ٠‏ 

فل المتئيسسات7* 

ى - التراكيب » المترادفة » والمتضادة » والمزجية » والاسنادية » 
والجمل ؛ والتراكيب مع الحروف ( الباء » في » من » اللام » 
على » عن ) التراكيب الاضافية » التراكيب الملمعة ٠‏ 

ك _ المصادر الموضوعة ٠‏ 

ل - الصفات من اسماء الفاعل : واسماء المفعول ٠‏ 


بو قكلاحه 


العريعة دنه 


وطن ]1 ع نأو سطاماع«ف 
الاستاذ الدكتور ياسين خليل 


قدمة البحث : 
بتركز موضوع البحث حول نقطة جوهرية رافقت تطور العلوم 
النظرية » وبالتحديد حول الطريقة العلمية التى اخذت بها العلوم 
المضبوطة مثل المنطق والرياضيات والفيزياء النظرية » واستمادت منها 
ما وصلت اليه الطريقة البديهية'ق تناء اتعلوم من جهسة » والامسس 
المنطقية او الصورية التي الجلِم إلِين/العلوم النظرية من جهة اخرى ٠‏ 


بسرعف التشسسة سج غمادة بانه علم استدلالي 
معطع 5 م2601 عم تتحليل القذبايا 2005181025 
والمرهاد عممرط ٠‏ ضوضوع بحث المنطق الذي يرتبط 
بالرياضيات والفيزياء بتعين بالصيغ والاشكل في متوالياأت محسدودة 
تنلازم منطقا عضها عضن +وانستاج صخ جسديدة من اخسرئ 
مفر وضة ٠‏ ونستدل من تعرنف المنطق وموضوعه ان اهتمام البحث 
ينصب على المنطق الصوري ج:وه.آ ضرمم 2 او المنطق الرياضي 
عذع0آ1 1ه طعط 115 2 *؛ فعلى نوع واحد من القضايا التي 
تنميز سكونها اما صادقة او كاذية ٠‏ وبعبارة اخرى : ان المنطق الذي 
تتناوله بالبحث هو منطق ذو قيمتين ع1ع1.0 150-1064 * 

وفي حقل الر سات لا سيد من الشون ين الرزاضية البحنيه 
مصاع ط غ11 مجن طء الرياضة التطبيقيةوعز) ومع ط1/]21 0 1اممث 


ب 76و15 سد 


لان اهتمامنا نصب على الرياضة البحتة دون غيرها لصلتهما الوثيقة 
بالمنطق الصوري ٠‏ وقد ذهب دافيد هليرت ( جما 1١4+‏ ) في 
التمييز بين الرياضة البحتة والرياضة التطبيقية الى ند الاعتقاد بالقطيعة 
بينهما ٠‏ وهنا اورد نصا يذكره ه جورج جاموف ( 1458-1404 ) عن 
نظرة هلبرت الى الرياضة البحتة والرياضة التطبيقية : م ل 
ان الرياضة البحتة والرياضة التطبيقية بينهما خصومة » وهذا لا اساس 
له من الصحة ء فالرياضة البحتة والرياضة التطبيقية ليست بنهسا 
خصومة ء والرياضة الحتة والرياضة التطبيقية لم تكن بينهما خصوءة 
على الاطلاق في يوم من الايام ٠‏ والرياضة البحتة. والرياضة التطبيقية 
أن وق ينها خصومة + وارراضة ا بطل وار ع1 التطييقبة 
ار لي 
علاقة على الاطلاق210 ٠‏ 

وى ارك من محاولة هلزنت وضع حدود فاصلة بين الرياضة 
السحتة والرياضة التطبيقية استحابة نوكه الصوري الذي يرمى الى 
تحر يد الرياضة البحتة وعرظظها على هيئّة إمزية وصورية بحتة »بحيث 
لآ تست الرموز والصيغ فيها بصاة للعالم الخارجي » فأن معظم فروع 
الرياضة البحتة وجدت لها تطَبيقَات شيخ فيطع الفيزياء » ومن أبرز 
الامثلة على ذلك نظرية الزمر ووبدو» » والهندسة غير الاقليدية 
والحبر غير التبديلي وعم الى 2516 دده موز , 

خا سا باضه بوذا ون مدرية نكري آل اخرى + 
ذهي بالنسبة للمدرسة الصورية 21702211511 بزعامة هابر 
العلم الذي يهلم بالبنية الصورية للرموز والصيغ فقط » بينما انعسرف 
برتراند رسل ( 1876 ب 197٠‏ ) الرياضة البحتة من وجهمسة نظمر 
المدرسة المنطقية عزاوزهه,1 » انها فرع من المنطق ؛ وانها فئَة 
جميع القضايا ذات الشكل ( ق تستازم ل ) حيث تكون ق ول 
نهايا تحتوي على متفين واحد او اكثن كنا تكون التثيرات هبها.ى 


مها دا 


القضيتين» ولا تحتوي ق و ل اي ثوابت ما عدا الثوايتالمنطقيةع»0), 

واذا اتعدنا عن الالتزام برناص معين في تحديد الرياضة الحتة » 
فأننا نستطيع ان ننظر اليها من زاوية صورية وعلى اساس انها علم 
يعتمد البرهان والرمزية والصورية ؛: حيث تنعمين مقدمات نظريساته 
باعتبارها بديهيات والنتائج المشتقة من المقدمات من دون الاهتمام بنا 
نشير آليه الصيغ والرموز والاكتفاء بالاستدلال والاشتقاق في الاتتقال 
من صيغة الى اخرى. + 

ان الذي يميز المنطق عن الرياضة البحتة هو مجموعة المفاهيم 
التي سستخدمها المنطق » ومجموعة افاهيم التي تستخدمها الرياضة 
البحتة » ويتفقان معا في البرهان والرمزية والصورية ٠‏ وهذا معناه 
ان معاماتنا للمنطق والرياضة البحتة في بحثنا ستكون واحدة ٠‏ 

يعرآف مكسويل ( .لاما ) علم الفيزياء بانه ذلك 
القسم من المعرفة الذي ,تعلق بنظام الكبييعة » او بكلمسات اخرى , 
يتعلق بالتعاقب المننظم للحوادث7'' ٠‏ ولكن هذا التعررف يشير 
بوضوح الى موضوع بحث علم الفيزياء ولا يكشف عن طبيعةالنظرية 
الفيزياوية » كسا يوضح في الوقت تفسه وختع علم الفيزياء واهتماماته 
في القرن التاسع عشر ء ان النظريات الفيزدوية الحدبثة تنجه الى 
. التجريد الرياضي » وبالتالي الى عرض بنية العالم وليس الى وصفه 
او نعليله » وذلك عن طريق استعمال الرموز التي بعتمد بعضها على 
بعض47؟ + ان افضل تحديد لطبيعة النظرية الفيزياوية ما يورده البرت 
اينشتاين ( 1404 ب 5م١1‏ ) بقوله : « يتألف النظام الجاهز للفيزياء 
النظرية من مفاهيم وةوانين اساسية تصلح لاي مفهوم » ومن قضايا 
مشتقة من القوانين الاساسية بواسطة استدلال منطقى 206 . 


نستدل من ذلك ان اتجاه الفيزياء النظرية في بناء الانظمةالمختافة 


منطقية يسثل جوهر المسآلة التي نحن بصدد بحثها : لانه يمهد السبيل 
فده 555 عد 


امامنا لتوحيد المنطق والرياضة البحتة والفيزياء النظرية على "سس 
واحدة + وبعبارة اخرى : ان الاتماق في الطريقة بين العلوم الثلائة 
مسألة جوهرية في عرض هذه العلوم في نظام واحد او لغة واحدة او 
حساب منطقى صوري واحد ٠‏ وفي ضوء هذه النتبحة نستطيع الإن 
مناقشة جوانب الطريقة البديهية متسسكين اولا بعرض الخصسائص 
الصورية للعلوم الثلاثة » وببان الاختلافات فيما بينها بعد ذلك ثانيا ٠‏ 


التحليل المنطقي للمفاهيم 

اذا دققنا النظر من زاوية التحليل المنطقى في الانظمة المنطقيسة 
والرياضية والفيزياوية قصد التعرف على الينية الداخلية لكل منها » 
كاننا سرعان ما تكشف ان هذه الانظمة تنائف من صيغ وءبسارات 
وقوانين » وانها تتالف بدورها من رموز و[وطورنوهة او حدود 
00 هى سثابة الوجذاتالاساسية او اللبنات الاولى التى 
يقوم عليها بناء النظام ٠‏ ' 

تعرنف الرمز : الرمز تو اضغر وحدة بنالية لا يسكن تجرتتها 
لى وحدات اصعر منها + 

ان تعريف الرمز اخد بنظر الاعتبار الجاب الصوري على اساس 
نَ الرمز سئل اصعر عنصر ) او وحدة ) تالف منه الصيغ وهواضافة 
الى ذلك غير قايل للتحزثة ٠‏ ان الرموز او الحدود في الانظمة المختامة 
ليست ذات طبيعة او وظيفة واحدة » بل انها تختلف باختلاف العلم 
لذي تنتمى اليه » كما تختلف فى وظائمها تبعا لمقنتضيات البحث والدور 
الذى اسند اليها ٠‏ ولكن اذا نظرنا الى المسألة من زاوية صورية 


بحتة ؛ كات نسيز دين الرموز في ضوء ما نحدده لها من ادوار ٠‏ واول 
ما نصادفنا ف التحليل ا منطقى للنظام ان الرموز تظهمر ف محموعدبن 
متميزتين هسا : مصوعة المتغيرات وح1ط مج177 ومجموعة الثوايت 


واصةؤوودو0 ع كنا نجد كذلك ان الثوابت المنطقة مختلفة عن 


عب *لاؤ سد 


القوايت الرياضة والقوايت الفيوناوية + واذا أغيننا الاختلافات مين 
الثوابت استجابة لبرنامجنا الصووي +-ونظرنا الى الثايت يمن زاوسة 
صورية عامة » فأن تعريف المتغير وتعريف الثابت يكون على الوجه 
الاتسى : 

تعر نف المتغير : المتغير هو رمز ليس له معنى ثابت » فهو يشسينر 
ال ا 

تعريف الثابت : الثابت هو رمز له معنى ( او دور ) ثابت لا يتغير 
عند ارتباطه برموز اخرى ٠‏ 

ونميز كذلك بين المتغيرات » فمنها متفيرات تظهر كجزء من صيفة 
قضية مثال ذلك 11 1+1 ب, 83 (أء)بباءجا)حيث 
نشير الحروف 1 , ب » ج الى:متفيات , اما 11 فيشير الى 
محمول بحمل على ! , بيئما تشير 158 الى علاقة . ومنها متفيرات 
فضابا تظهر في صيغة قضية اكثر تعقيدا مثال ذلك لا ل -»ه ل لا ق 


يث نشير كل من ق و١ل‏ الى متفيرات قضايا . وبيئما نضع مكان 
عب »جح وغيرها.فنّة اشنياء + فاأئنا نضّع“مكان ق , ل وغيرهما 


ومن الثوابت ما هو منطقي مثل الروابط المنطقية 081031,آ1 
65 «هي : النفي ‏ 1 26884109 ؛ والبدل لا 


23 والفطف 6 110 » والشرطية أو 
الالزام سل »>ه 1202110811012 والمساواة جطل هه 10111931626 
وخط شيفر | ع51120[5 521265 . وتوجد ثوابت منطقية 
اخرى تسمى اسوار القضايا 7*5 و«وهي « كل | 
ونرمز له بالرمز )١(‏ » ويوجد واحد على الاقل ونرمز له ( ل ١‏ ).والى 
حانب ذلك توجد نوابت منطقية اخرى مثل « عضو في فئّة » .و « ستمي 
الى # وثميرها. 


ا ا 


امنا الثوابت ت الرياضية فاسط م1 ل عليها الاعداد الطبيعينا 

...+ وكذلك الحذور المختلفة والعلامات الاربع ف 0 
الاعتيادي وغيرها ٠‏ والثوابت الفيزياوية كثيرة منها ثابت الحاذبية » 
وثابت بلانك وثابت انشتاين ؛ وثابت سرعة الضوء » وهى جسعها 
ثابتة في جميع الصيغ الفيزياوية التي تظهر فيما ٠‏ وبصورة عامسة 
نستطيع انفسيم الثوابت الى مجموعتين هما : مجموعة الدُوابتالمنطقية 
ومجموعة الثوابت غير المنطقية التى قد تكون ثوابت رراضية او 
فيزياوية او اي ثثوابت لموضوع آخر ٠‏ ومن الضروري الاشارة كذلك 
الى ان المتغيرات المرتبطة بسور القضية الكلى او بسور القضية 
دبوعة واعدعان الاثل »سس «مظيراك مقندة » دعن كر والخرات 
ل الرقيظة بان سور شي ميات جره 


تعريف المتغير المقيد 10218616 804 : المتغير المقيب 
متعير مرتبط بسور قضية كلاو مزننتطر بسور انقضية « يوجد واحد 
على الاقل » ٠‏ 

تعريف المتغير الحر 783153012 م106 ؛ المتغير الحر متغير 
غير مرتبط يسور قضية (اسواء كان :سور القضية كليااو جزثئيا » 

ان التحليل المنطقي للعلوم يقودذ الى ضسرورة التعرف على 
المفاهيم المتخدمة ف كل نظرية او نظام م علمى ه وعلى اساسىس ان 

0 ف ! 0 لمدج نالاو 

اختلاف نظرربة عن اخرى » بل واختالاف العلوم يما بينها هو اختلاف 
ف المفاهيم ٠‏ ومن الضروري ان نميز بين المماهيع المنطقية والمفامييم 
مفاهيم منطقية تشكل العمود انفقري في النظرية الاستدلالة » كما 
نجد ألى جانبها مفاهيم خاصة 0 الرياضية ٠‏ وما يصدق على 
الرياضة البحتة يصدق كذلك على لفيزياء النظرية.والعلوم الاخرى 
التي تخد بالطر بقة البديهية 5 0 النظرية المنطقية نحد قائمة 


ب م 


كبيرة من اللمسساهيم سواء ما كان منها في .ساب القضسايا 
ه111 مه 01 5نالناعلة 60 او حساب دالات القضسانا 
5 12005111012231 2ه 115نه91© أى حساب الفئنات 
65 051 031231115 او حسابي العلاقات 
كه 61 ذه ونه لوح » فتسههوم ( القضية » ومفهوم ( دالة 
القضية » ومفهوم «الفئة» ومفقهوم « الصدق »© وغيرها من المماعيم 
المنطقية ٠‏ واذا اتتقلنا الى نظرية الاعداد الطبيعية لبيانو (1808 س 
سه ( فأننا سرعان ما نحد ثلاثة مفأهيم اساسية هي «العدد») و 
2 التابع او التالي » و «الصفر» اضافة الى مفأهيم منطقبة اخرى 
تساهم في بناء النظرية ٠‏ وفي الهندسة الاقايدية بشكلها التقليدي نجد 
كذلك قائمة من المفاهيم مثل « النقطة » و « المستقيم » و «المستوى» 
و«الزاوية» وغيرهاء وف الهتدسة:كبتارعرضها هليرتقي كتأبه « أ'سس 
علم الهندسة )2306 نجد كذلك قمسة من المفاهيم مثل «النقلة» و 
«المستقيم» و «المستوى» و (تقخ على» و «بين» وغيرها من المفاهيم 
لمنطقية ٠‏ وفي النظربة الفيرياوية.الميكانيكيّةق نجد قائمة من المفاهيم 
مثل «الكتلة» و «الزرمن» و «المكان» و «السرعة» و «الزخم» / 
«القوة» و «التسارع» وغيرها من المفاهيم ٠‏ 


ان الطربقة البدهية لا تنوقف عند الكشف عن المفاهيم » وان 
التحليل المنطقى لا نتوقف عند معرفة علاقات هذه المفاهيم في الصيغ 
وغي رمع ر“ف مو يطلقعليها اسم (:ألامعرةفات 1ع ول © وبعضها 
مع ر“فه » نستطيع تعريفه بواسطة اللامعر#“فات ويطلق عليها اسم 
« المعر#فسات وم1ط و مم2[ » وهذه الطريقة المستخدمة ف 
المنطق تسمى عادة بطرقة الرد دمع نلء2 على اساس ارجاع 
جميع المماهيم الى اقل عدد ممكن من المفاهيم الاولية غير المعرت“فة » 


ا اله 


وهي طريقة مهسة ومستخدمة في الرياضيات والفيزياء النظرية وعلو 

وتلعب نظرية التعريف دورها الاساس في تحقيق عبلية الردء 
فبالتعريف نستتطيع أن نرجع المفاهيم بعضها الى بعض حتى نصل الى 
المفاهيم التي لا بسكن تعريفها او لا يسكن ردها الى مفاهيم اولية 

ان مسألة اختيار المفاهيم الاولية تنوقف عادة على وجهة نظر 
الباحث فمنهم من بختار بعض المفاهيم باعتيارها لا معرتفات في 
نظريته » بينمأ بختار باحث آخر مفاهيم اخرى غيرها ؛ فيعر“ف المفاهيم 
اللامعر“فةفي النظريةالسابقة؛فالمالة برمتها اصطلاحية 1وررم هدمح 
لاغير. 

قفي حقل منطق القضاياودالات القضايا مثلا نستطيع ان نختار 
النفى والبدل من الروابط المنظقية لامع رتفات » وهذه هى الطريقة التى 
اخذ بها رسل في « اصول الرياضيات 6 » وعرف بواسطتها بقبية 
الروابط » كما اختار جوتلوبٌ فرتجة (42ه١ ‏ 19550 ) النتفى 
والشرطية في كتابه « اللغة الرمزية .492 لامخر#“فات لتعريف جميع 
لإواك لا المنطقية الالغرى , 
ب ا 6 مسال) 
تعر يف المساواأة : 

ان جه ل سات د ( بد رق6) 0 بدرقم نا ل) 

الكلي . 
( "© ع كل أعات سداو(1) سا 8 ) 


سم 33975 اد 


ونستطيع الآن ان نتخطو خطوه اخرى في سبيل رد النفي والعطف 


الى رابالة منطقية واحدة هي خط شيفر ‏ 51012 7'5ع5211 
على الوجه الآني :- 

تعريف النفي : باق ات ق |اق 

تعريف العطف : ق 0 ل ات رق ل) (ق إال) 

وبهذه الطريقة » وبعمد تعريف النفي والعطف تكون جميع 
الروابط المنطقية قد ردت الى رابطة منطقية واحدة هى خط شيفر ٠‏ 

ويصدق الثيء تفسه في حقل الرياضيات فعلى سبيل المثال تأخذ 
نظرية الاعداد الطيعية لبيانو » حيث نجد انها تقوم على ثلاثة مفاهيم 
اولبة ذات صلة بالاعداد هى « العدد بروووورنر © و«الصمر 
11 » و « التابع او التالى رموووءءنه © > وانالبديهيات 
الخمس تعبر عن العلاقات المنطقية. تين المفاهيم ٠‏ فأذا سلمنا يبوجهة 
نظر المدرسة المنطقية على اساس ان جميع المفاهيم الرياضية ترد الى 
مقاهيم منطقية ؛ فمن الصْرَوَرَيَ عندئد رد المفاهيم الثلاثة الى مفاهيم 

لقد عالج فريجة في كتابه « سس علم الحساب » العلاقة بين 
المفاهيم الحسابية والمفاهيم المنطقية » وكانت غابته الرئيسة تتلخص في 
الاجابة على السؤال : ما هو العدد ؟ 6 وتطوير الجهاز المنطقى من 
المفاهيم التي تكون اساسا لتحقيق برنامجه في رد المفاهيم الحسابية 
الى مفاهيم منطقية ٠‏ ولم تستخدم المفاهيم المنطقية من قبل فريجس» 
فحسب ؛ بل اصبحت كذلك حجر الزاوية في تعريف رسل للعدد 
وللمفاهيم الحساية الاخرى ٠‏ ومن هذه المعاهيم مقهوم «المقة» 
و مقهو م الفئة الفارغة 95 ؛ وممهوم « المساواة العددية 
تملع نلطوعطءنه1ت > او « المشابهة ‏ بور[ 1صرزت © وغيرها ٠‏ 
فلاجل تعريف العدد برى فريجه ضرورة تعريف المساواة العدديه” » 
ويم التعر هه بالسورة الإانية ف 


بد هلآ يده 


تعريف المساواة العددية : ان العبارة « المفهوم "| يساوي عددا 
اهمسوم ©) ١‏ تعني نفس العبارة » توجد علاقة ف تربط 
واحدا بواحد الاشياء التي تقع تحت المفهوم "1 مع الاشياء التي تقع 
تحت المفهوم +) 1٠١10‏ , 

ولا يختلف تعريف رسل للمشابهة عن تعريف فريجه » كسا ان 
تعربقات رسل للعدد والصمر والتابع مستقاة من تحليل قر بخه للاعداد 
الطبئعية ٠‏ 

تعريف العدد لفئة : العدد لفئة هو فئة جميع الفئات المشابهة نه 
وبعمارة اخرى : ان العدد لمئة جر هو فئة جميع الفئات المسناونة 
ل 1 ف 5 


ثعريف « عدد » ؛ عدد هو اى شىء نكون العدد لفئة ما5اى 
اما تعريف « الصفر » فانه يعتمد:على تعريف الفئة الفارفة ٠‏ ونعرف 
الفئة الفارغة على الوجه الاني 1-2 

تعريف الفئة الفارغة : الفئة الفارغة هى فنة تلك الاشياء غير 
المساوية انفسنها ١‏ 


5 ح ات 5|()١(‏ 2ع ]١‏ 


مسار اخرى : ان الفئة الفارغة فئة خالية من الاعضاء ٠‏ وبذلك 
ننتقل الآن الى تعريف « الصفر » على الوجه الآنى : 

تعريف العدد « + » : ٠‏ هو فئة عضوها الوحيد هو الفئة 
الفارغة(؟1) ٠‏ اما التابع لعدد ما فأن رسل بعر”فه كما بأتي :ب 
0 تعريف التابع لعدد الحدود في الفئة 4 هو عدد الحدود في الفئة 
التي تحتوي على د مع <ا ؛ حيث »ا أي حد لا بنتمي الى 'الفئة ,)١5(‏ 


ان مسألة رد المفاهيم الرزياضية الى مفاهيم منطقية واعتبار الريباضة 
البحدة مشتقة من مقاهيع ومباديء منطقية غير مقبولة من قبل هليرت 
ومدرسته الصورية » فهو برى ضرورة معاملة الرياضيات والمنطق في 


لكآ لدم 


مستوى واحد ؛ وان المفاهيم او الرموز المنطقية والرياضية تكتسب 
معانيها من وجودها في الصيغ » وعلى الاخص في البدبهيات* فالمماهيم 
الاولبة في نظرية ييانو لا تحتاج الى تعريف وهي انما تكتسيمه نيها 
من صلاتها وعلاقاتها في البديهيات ٠‏ وما ينطبق على نظرية بيانوينطبق 
كذلك على كل نظرية رياضية ومنطقية ٠‏ وهنا لا بد من التسييز بين 
نوعين من التعريف لبيان الاختلاف بينموقف المدرسة المنطقيةوالمدرسه 
الصورية : الاول هو التعريف الواضح>» ج1110طل]ع2آ1 أل امعد 
الذي نميز فيه طرفين هما الحد المعركف رون جرو1ررزعه2 والحد 
المعمر“ف ومء1ط 24 ؛ حيث ظهر 5 الحد المعرتف الرمز الذي 
ذر يدتعر نفه» ينما ,يظهر في الحد المعر”ف الرموزانتي نعرف بواسطتهاتعريف 
الرمز الجديد ؛ وتفصل. الحدين علاقة المساواة التعريفية ٠‏ والثانى هو 
التعريف الضمني حدما نصلءة 15 1[ممم1 الذي يختلف جوهرنا 
عن التعريف الواضح ؛ لان الرمز لا تتحدد معناه عن طريق الرموز 
التي سبق تعريفها او التي افترضت انها.غير معركفة » بل عن طريق وجود 
الرمز مع رموز اخرى وعلاقات في الصيغبة او الصيغ المنطقية ٠‏ 
فبديهيات بيانو تعين معاني الرموز الاولية ضمنيا » وتحدد وظيفتها 
ودورها بدقة » ومثل هذا الموقف ينطبق على كل نظام بديهي شترض 
مجموعة من الرموز غير المعرتفة » حيث تكون البديهيات فيه تعريفات 
للرموز التي وردث فيها ٠‏ 

وف نطاق الهندسة نعرف منذ ان وضع اقليدمس ( 70٠‏ قءم 
تقريبا ) نظامه البديهي في كتاب « الاصول ووررورره1[جم »© بأن هذا 
العلم يبدأ من مجموعة مفاهيم ذات صلة بالمستقييات والمستويات 
والحجوم ٠‏ 

وعلى الرغم من ان التعريفات التي يعرضها اقليدس ليست ذات 
طبيعة رمزية ؛ وانها مجرد تعريفات قاموسية تبين معاني المفاهيم حسياء 
فآن الهندسة لا تهتم بالمحسوسات اذا نظرنا اليها من زاوية صورية ٠‏ 


بلالا لدي 


ولقد ادرك افلاطون ( 60407 ىهم ) ضرورة تخليص المفاهيم 
الرياضية والهندسية بالذات مسا علق بها من محسوس ‏ وبظهر هذا 
التأكيد في قول سقراط : « فلا يدرسون هذا المربع المرسوم او ذلك 
القطر الذي رسموه ؛ بل يرمون يفكرتهم الى المربع المظلق والقطر 
الهندسة باعتشارها جزءا من الرياضيات اللحتة او النظرية ؛والهندسة 
باعتبارها من العلوم العيلية تستخدم ف الحياة اليومية ٠‏ واذا انظرنا 
1 0# 5 ا 4 ني د ل 5 نل ا 
المندسة على اساس انه فرع من الرياضة البحتة » والهندسةباعتبارها 
ذات صلة بالعالم الخارجي » وبالتالي تكون جزء! من علسم الفيزياء ٠‏ 
وبعبارة اخرى : اننا دجب ان ننظر الى الهندسة من زاوتتين. : زاوية 
بحتة على اساس انها تتألف من مفاعيم وبديهيات وقضاءا مشتقة منطقيا 
من البديهيات بواسطة استدلال متطفى » وزاوية تطبيقية عنداستخدام 
قضايا الهندسة بعد تفسيرها دومع مم1 فيزياويافي 
العلم الفيزياوي ٠‏ 

ان النقد والتحليل الذي مارسة علتتاء الرياضة في القرن التاسع 


عشر ائبت ان هندسة اقليدس مليئة بالفجوات » وان اعادة بناءها على 
اسس جديدة من الامور الضرورية ٠‏ وقد اقام هلبرت بالفعل نظاما 
هندسيا كاملا » ذالعناصر الاولية فيه هىالنقال والمستقيماتوالمستويات 
وان العلاقات بين هذه العناصر تنوزع 5 ثلاث مجموعات من اليديهيات 
هي بدهيات الروط والترتيب والتطابق ٠‏ 

1 لقد اثبت هلبرت في هندسته قدرة نائقة في التحريد الرياضى وف 
عرض الهندسة بالطريقة الصورية البديهية » وهي الطريقة اللنياصبحت 
بعدئذ جزء! لا يتجزأ من برنامجه العام في عرض النظريات الرياضية 


والفيزياوية صوريا وبدهيا219 ٠‏ 
ان علاقة الهندسة بالعالم الخارجي معروفة » فالقضابا الهندسية 


كلا١ا‏ عم 


ليست بمعزل عن التطبيق فيالحياة البومية وف العلوم والفيزياءخاصةء 
وان البئاء البد.هى في الهندسة كأن دانسا منذ كتاب الاصول تنطسا 
يحتذيه علماء الفيزياء في بناء نظرياتهم ٠‏ وكان علم الميتتانيك متائرا 
بالطريقة البديهية الى حد بعيد ؛ وقد تواات محاولات كشسيرة 
لجال 0ق عرفن افكاره ومادةه فى انظية بدونة» ومن الكاولات 
الاولى الجادة هي محاولة هاينريخ هيرتز ([ 18441840 ) ف كدبه 
0 00 علم الميكانيك »2206 , حيث استهدف بناء هذا العلم على 

سس استدلاالية ٠‏ فالنظرية العلسة هى نظام استدلالي تألف من 
0 افكار اولية ومباديء قليلة » يا تقتق ديم 
النتائج من المقدمات لاختبارها تحرسيا ٠‏ 


واذا القينا نظرة على المبادىء الاساسية في ميكسانيك نيوتن 
لوجدنا انالافكار الرئيسة فيها هى « الزمانوالمكان والكتلة والقوة»» 
ولكن هيرتز في بناء نظامة يويجةه نكا تبديدا لمفهوم القوة على اساس 
غموضه وظهوره في اكثر من معنى واحد » ويكتفي بثلاءة مفاهيم اوية 
لبناء علم ا ميكا نيك هي « الزمان والمكان والكتلة ) » وهي المماهيم 
التي تتولف القاعدة الاساسية لهندسة الحركات الصرفة وع) و صمعصفع1 
ومعنى ذلك ان الزمان والمكان والكتلة مقاهيم اولية لا يمكن تعرشها 
ف نظام هيرتز البديهي »-وان كنا نعرف معانيها من خسلال ملاحظات 
الاجسام وهي تتحرك ٠‏ اما بقية المفاهيم الفيزياوية فيمكن تعريفه! 
بواسطة هذه المفاهيم ٠‏ وقد خصص هيرتز اتمسم الاول من كتابهلبناء 
هندسة الح ركا تالصرفة لعلمه ازالهندسة اساسيةلبناء نظرية مبكاتسكية 
استدلالية ٠‏ 

وما ينظبق على علم الميكانيك ينطبق كذلك علىالفروع الفيزياوية 
الاخرئ خاصة بعد ان ادرك علماء المنطق والفيزياء النظرية والرداضيا 
ضرورة بناء النظريات الفيزياوية من اقل عدد ممكن من الافكار الاواية 
والمنادىء الاساسية ٠‏ ومعنى ذلك : امام الباحث طربقان : الاول هو 


2 


ان تبنى النظرية الفيزياوية من قبل عالم الفيزياء بعد الاستعاثةباساايب 
المنلق + فتحقق الفروظ الملطقرنة التى بحن ان ستتوفيها النظرية'غ 
والثاني هو ان يعاد بناء النظرية الفيزياوية على “سس بديهية » وقسد 
برافق هذا العمل او قبله عملية نقد منطفية للمفاهيم ليستطيع الباحث 
ان يتبين من المفاهيم ما هو اولي وما هو غير اولي » وان تتبين كذلك 
المعنى الثابت لكل مفهوم او المعنى الذي بحب ان بكتسبه المفهوم في 
النظرية الفيداوية + وقد فض هذا النقد والتنظيل عسل المبادىء 
الأناسية لاطي للراقة القدمات الشرورنة التن. بحي ان تكو من 
البادىه بحن ع 'ييضا ترفشن اليقية على ابناين انها ليست #قتصدنات 
ضرورية للنظرية ٠‏ 


التحثيل المنطقي للنظام البديهي 

لقد ادرك ارسطو ( 5554 قءم ) عند تحليله للعلم البرهاني 
ان المعرفة العلمية لا يمكن انتكون جميعها برهانية» وانه منالضروري 
ان تبدأ المعرفة من مقدمات كبحن البرهان عليها » ولا بد لكل علم 
من مقدمات اولية وضرورية اذ لا توجد معرفة علمية من دون مقدمات» 
وف ذلك يقول : « اما مذهبنا فأنه ليس جميع المعرفة نرهانية » فعلى 
العكس»اذمعر فتناللمقدمات المباشرةاو الاوليةوعوو :مجروعط ع0121ع منص 
مستقلة عن المرهان ٠‏ ( وضرورة ذلك واضح » لانه لا بد لنامن 
معرفة المقدمات الاولية التى سداً البرهان منها ٠‏ ولما كان ضروريا ان 
ينتهي الارجاع في الحقائق البديهية » فان هذه الحقائق يجب ان تكون 
عبن قابلة لق مساق 10م ويستريك ارسظق ف عقدمات العرفعية 
الرهانة إن تكوق مادقة #نؤاواية » وبافيرة »+ وضوق بعروفةاتقيل 
من النتبحة وسابقة عليها وعللا لها ٠2570)‏ 

كما ميز ارسطو ومن بعده اقلدس ف نظامه اليندسي .بين 
البدهية بروزبدم والمصادرة ههو[ننووص ؛ على اساس 


لد 8م18 سد 


ان البديهية مقدمة اولية ضرورية لأ تحتاج الى برهان » وقد تشترك 
في اكثر من علم واحد » سنما المصادرة مقدمة خاصة بموضوع البحث 
وذات صلة. بموضوع واحد بعينه ٠‏ ومن الامثنلة على البديهيات : 
« اذا اضيفت كميات متساوية الى اخرى متساوية » كان المجموع 
الناتيج متساويا » ٠‏ ومن الامئنلسة على المصادرات : ( جميع الزوانا 
القائمة متساوية »6 ٠‏ 

ان التمييز بين البديهية والمصادرة واشتراط الوضوح والمباشرة 
في البديهية عند بناء النظام البديمي لم بعد موجودا في الانظمةالمنطقية 
والرياضية في الوقت الحاضر ٠‏ وان الخصيصة الوحيدة الباقيبة في 
البديهية هي انها مقدمة ضرورية لا تحتاج الى برهان ف النظام الذي 
اختيرت فيه ٠‏ وهذا معناه ان اختيار صيغة او قضية في نظام على 
اساس انها بديهية لا يلزم اخنياؤفستذلك في نظام بديمي آخر » اذ 
من الممكن ان تكون ميرضث* رررعزوع 12 ٠‏ وبناء ضلى دلت يجب 
ان مكون معرفتنا بالبديهية وامبرهة-من_خلال النظام الموجودة فيه ٠‏ 

وفي المنطق والرياشييات» حيث ,تسيطر, الطريقة الرمزية في عرض 
الملماديء والتعريفات وجميع انواع الصيغ » لا بد من التمييز بين 
الصيغ بصورة عامة » فمنها البديهيات والتعريفات والمبرهنات ٠ومعنى‏ 
ذلك ان يكون لكل صيغة خصائص صورة معينة تميزها عن غيرها : 
وان تعريف البديهية والممرهنة لا بد ان يشير الى هذه الخصائص ٠‏ 

تعرنف الصيغة : الصيغة متوالية محدودة ( او نهلية ) تتألف من 
رموزرء٠‏ 

تعريف الصيغة صحيحة البناء : صيغة تخضع لقواع 1د بنائية 
حده 1ه م70 02 165ناا في ترئيب رموزها وارتياطاتها بعضها 
بعص + 

تعريف البديهية : صيغة صحيحة البناء تقع في البداية ياعتبارها 
مقدمة ضرورية لا تحتاج الى برهان في النظام الذي اختيرت فيه ٠‏ 


مط سا 


بالضرورة » فهي صيغة تحتاج الى برهان ٠‏ 
اذا ازدنا البرهان على مبرهنة ما » فاتنسا نستعين لاجل ذلك 
بالبديهيات والتعرشات ومبرهنات سبق البرهان عليها ف النقام ٠‏ 
ومعنى ذلك ان كل عملية برهانية تنآلف من صيغ محدودة العدد هى 
امات او شرهنات سبي الرهان ليها ان ريات 0 50 
تعر نف المرهان : البرهان متوالية محدودة تتألف هن صيغ هصىي 
اما بديهيات او تعريفات أو مبرهنات موق البرهان عليها ٠‏ 


تعريف المشتقة : المشستقة صيغة صحيحة البناء تازم بالضرورة عن 


المقدمات » وتكون آخر حلقة في المتوالية البرهانية ٠‏ 
فعند بناء نظرية منطقية أو زأئاضية توضع في البداية قائسة من 
المقدمات او البديهيات » وقد تكون هدم المقدمات قليلة او كثيرة 
العدد » ولكن يفضل من الوجِيّة المنطقلة |ان يكون عدد المقدمت اقل 
عدد ممكن ٠‏ وعندما يواجه عالم المنطق عددا من البديهيات » وبدرك 
ان باستطاعته ارجاع بعضها الى بعض » فانة ولا شك إيقوم باختيار 
تلك البدبهيات التي تصلح ان تكون مقدمات للبرهان على بقية 
البديهيات التي افترضت في النظام السابق ٠‏ 
منطق القضايا من ست بدبهيات ؛ ثلاث بدبهيات منها تخص الشرطية : 
وثلاث بديهيات اخرى تخص النفي والشرطية » وهي كسا بأتي 5 
١‏ س بديهيات الشرطية : 
فق ->ه رزل >ه ق ) 
زم ي#>#ه ول به ف )] هه [ زم له لل )ب#»-ه زم سه ل ) ] 


زان »مه زل »»ه ق  ))‏ »> [ ل به زن شك ف ) | 
ااا كت 


؟ ب بدبهيات النفى والالزام : 

زل جا ق) يه ( دق هه بال) 

سا لاق »ها ق 

قَ 5-3 مسد سد فق (59ا) 

وقد اختار فريحه قاعدة التعويضش 51و51 كه عاماظ 

وقاعدة الشرط المنطقي ودعده2 و1031 قواعد استنتاجية 

6عصعء 101 2ه دوع انظ وتنص قاعدة التعويض على : انه يسكن 
الاستفاضة عن متغير قضابءا متغير آخر او بحملة قضايا معينة » شريطء 
ان يحدث التعويض في جميع المواضع التي يظهر فيها متغير القضاءا . 

وتنص قاعدة الشرط المنطقى على ما ياتى : 


ق س>»ه ل , ق 


0 9 
من صيفتين ق ->ه ل ,2 واق نستلتج صيفة جحديدة هي ل ٠.‏ 
لقد ائب: جان لوكاسيافج. 11381617105ا1:.ل انه بالامكان استبدال 
ق #»>»ه رزل >»ه ق ) 
م به ول ب#ه ق ) ]-»ه [ زم هه ل ) © (م لد ان )| 
راق ه»>ه بال ) ه#ه رل اسه 3ق )ا 
وق محال نظربة الاعداد الطبيعية وحدنا انه بالامكان ردالمفاهيم 
البديهيات » فمعنى ذلك ان بديبهيات مانو تتحول بفضل التعرف الى 
الاولية والقضايا الخاصة بالمنطق22 ٠‏ 


ل ث1 سد 


اما كارناب مهدعو .8 فقد اتبع طريقا آخر ف بناء نظريه 
الاعداد الطبيعية » حيث جهزه نظامه المنطقي بعناصر وطرق تجعله كتفي 
باتخاذ البديهية الرابعة والثالثة من بدبهيات بيانو الخسن : بدبهيات 
في نظامه المنطقى 5 ( البدبهية الرابعة : الصفر ليس تابعا لاى عدد : 
والبديهية الثالثة : ليس للاعداد المختلفة التالى تمسه ) ٠‏ 

ان مسألة اختيار البديهيات ف الانظمة المنطقية والرياضيةمتروكة 
للباحث » وانها مسآلة اصطلاحية » وليس هناك من سبب يجب رالباحث 
على اختيار طريق واحد او مجموعة واحدة من البديهيات ٠.‏ وقدائيتتك 
الدراسات المعاصرة انه بالامكان الاستغناء عن بعض قوانين المنطق في 
بعض الانظمة البديهية » فقانون الثالث المرفوع مثلا ليس بدبهبة ار 
قاعدة استنت جية 6 ولا سكن المرهان عليه ف النظام البديهى للندرسة 
الحدسية مروتصو1)ننم1 الذي اقامه هتنج و ررزارو1 إلى ٠‏ 

وتحدث علماء الميزياء غالباً عن المنادىيء » وقد يحتلفون في هذه 
المباديء التي يقوم عليها النظام البديهي للنظرية الفيزياوية ٠‏ ومن 
المسكن ان نحد بعض القضايا الفيزباوية ااعامة وقد انخ ذها البعض 
مبادىء 4 تنمأ هى ليست الا قضانا مَقسقه أو نانوية ٠‏ فاذا حددنا 
بحتة » امكثنا عندئذ التسيز بين المداً والقضية المشتقة ٠‏ 

تعر نف المبداً : قضية لا سكن ردها الى قضية او قضاءا اخرى : 
وانها مع غيرها من القضايا 5افية لاستنتاج كافة القضابا بواسطة 
امتدلال منطقى بحت من دون الرجوع الى الخبرة 0 

وفي ذلك .تحدث هيرتز عن ضرورة بناء علم الميبكانيك من افكار 
اولية ومباديء تربط بينها باعتبارها تمثل ابسط صورة يمكن أن 
ينتجها علم الفيزياء للاشياء في العالم المحسوس والتغيرات التى تحدث 
الستياد دش 5 0 
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ان الشروط التى بحب توفرها في مباديء الفيزياء هي الشسروط 
فسها النى يجب توفرها في بديهيات المنطق والرياضيات » لذلك ( من 
الوجهة الصورية ) يسكننا ان تتحدث كذلك عن بديهيات علم الميكانيك 
او بديهيات الديناميكا الحرارية » وبديهيات الكهر ومغناطيسية وغيرهاء 
فالنظام البديمي لعلم المكانيك كما وضعه هيرتز يتألف من ثلاثة مفاهيم 
اولية هى المكان والزمن والكتلة » ومن مبدأ واحد هو مبدآً القصور 
الدار تى » وان كانت صياغته مختلفة قليلا عن الصياغة كما جاءت في 
0 القضايا افيزياوية الاخرى فانها تكون مثتقة من 
الملقددمات بواسطة استدلال منطقي فقط ٠‏ 

ان اختيار البدبهيات الفيزياوية مقيد بمعيار تجربي » اذ لا بد 
ان تكون هذه البديهيات كافية لاستنتاج كافة القضايا التي سبق ان 
اننتتها التحربة في ال موضوع الذي تندبي اليه البديهيات » وكذلك 
القضانا التي تحتاج الى اثيات تحر يبي ٠‏ وهنا يكمن جوهر الاختلاف 
بين ما تكون عليه بديهيات المنطق والرياضيات البحتة » وما يحب أل 
تكون عليه بديهيات التظزية الفيزياوية ٠‏ 

وبناء' على ما تقدم من ليل صل الى" تتيجة هامة في الطريقة 
البديهية المستخدمة في المنطق والرياضيات والفيزياء النظرية ٠‏ وهده 
النتيجة هي : تألف النظام البديهي من اربع خطوات هي 


الخطوة الاولى : تمثل اراد قائمسة من الرموز المستخدمة في 
النظام » والتمبيز بين المعرتف منها وغير المعر#ف + وتعريفات للمقاهيم 
لمعرعفة بواسطة المفاهيم او الرموز غير المعركفة ٠‏ 

الخطوة الثانية : تمثل تثبيت مقدمات اواية هى بديهيات او 
افيه تاسيارها اوائل السقلة المسخدلالة ولا سكن افرفزه ال 
بديهيات او ميادىء في النظام الذي اختيرت فيه ٠‏ 

الخطوة الثالثة : تمثل تثبيت قواعد استنتاجية على اساس انها 
نقوم بسلية الانتقال من المقدمات الى النتالئج ٠‏ 
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0 إراعد” لمث ارد لو القضايا او الصيغ المستقة 


نوتسو وافة نوف 

لا شلك ان النظام البديمي يعتمد كليا على الصورية » وان 
الرموز والصيغ فيه انما تر ترتبط بعلاقات صورية » وان الحصول على 
صيعة جديدة من مقدمات معلومة لا يتم الا بمساعدة قواعد الاستنتاج 
فقط ومن.دون ان يكون لاي شيء خارج عن النظام البديهي علاقة » 
فنقول ان الصاحعه م مثلقه من المقدمت » وان البرهان باعتباره 
متوالبية محدودة من صيغ تترابط منطقيا هو الوسياة الوحذة 
والصحيحة لاثبات ان صيغة ما مشستقة او غير ا 
سائل يقول : اذا كانت الخصائص الصورية وحدها هي التي :: 
النظام البديمي » فكيف نستطيع الشبت من ان اننظام المذكور متين 
خطع أو زووو0 2 + بحيث لا سسسح لنا باشاتقاق القضية ونقيضها ؛ 


من أجل الاجابة على هذا الستؤال ارى في البدابة ان يز سين 
مستويين من العسازات”او الفصيغ الي :سسندساها المناطلقة وعلاء 
الرياضيات ؛ ونبداً على سبيل التوضيءح بلنة الحياة اليومية ٠‏ فالافة 
0 التي نستخدمها في الحديث اداة مهسة للتعبير عن الافكار 

لعواطف والتبادل الفكري بصورة عامة ؛ فاذا قلت مثتلا ان « ابن 
ال 0 اتحدث شنا عن شخصية أربخية 
موصفا اباها بالفلسفية والعلسة والعرية في قولنا « فيلسوف وع لع 
عربي » ٠‏ ولكن اذا قلت ان دابن الهيثم اسم عربي» ؛ فانني لا اتحدث 
عن ابن الهيثم الفيلسوف والعالم » بل عن اله صفة النحوية افظ « ابن 
الهيثم » » وشتان بين العبارتين ٠‏ وسعنى آخر 0 العبارة الاو عر 
عمارة شيئية لانها تنحدث عن شخص معلوم ؛ بينسا تتحدث العسارة 


الثانية عن 'الخصيصة الحو به تللظ باعتياره اننا ٠‏ 


-15م1 س 


انْ التمييز بين العبارات على اساس مستوياتها انلغوية يقودنا الى 
التمييز بشكل عام بين لغة الموضوع وعوبعصة,آ-ع 01 »ء واللغة 
الفوقهيية 13268 1ل . * 

تعريف لغة الموضوع : لعة الموضوع هي لعه تتحدرّعنها و تتخدها 
موضوعا او مادة للبحث 3 : 
عيارات او صيخ لغة الموضوع ٠‏ ب 

ويصدق هذا التمييز في العلوم على اساس ان لكل علم لغتسسه 
الخاصة التي تتالف من مفاهيم او رموز اولية وصيغ واشتقاقات ٠‏ 

ان العلوم التي تستخدم الرياضيات او الطريقة الرياضية في 
التعبير عن حقائقها تكون لغاتها رياضية » فالمنطق والرياضيات البحتة 
والفيزباء النظرية من العلوم التي نحت من الاسلوب الردضي في 
الترميز والطريقة البديهية ندوذجا في بناء لغاتها ٠‏ وقد وجدن بالفعل 
ان هذه العلوم تنشترك في الخصائص الصورية » وهو الامر الذي 
ساعدنا على القول بانها تكوان حسايا صوريا. 15ناء81© 10081 
تتفاعل فيه جميعا » بحيث يصبح هذا الحساب الصوري كافيا لاشتقاق 
قضايا العلوم الثلاثة صوريا ٠‏ ومعنى ذلك كذلك ان لغة هذه العلوم 
هى لغة صورية وحسابية » وهذا يقودنا الى ضرورة تعريف « الحساب 
الصوري © اسنقاذا على المعاومات التي بتاعا حتى الآن + 

تعريف الحساب الصوري : الحيات الصوري هو نظام إشااف 
بن قواعد ذاك اضلة بالرمور من دوق الاشازة الى اي عي ارج 
عنها » ومن 5واعد تعين طريقة بناء الصيغ » ( الصيعة متوالية محدودة 
من رموز ) » ومن قواعد نعين الطرق التي نتم بها الاتتقال من المقدمات 
ال النتائئج المشتقة عنها ٠‏ 

وفٍ ضوء التعرف المتقدم نعتبر النظرية المنطقية التى تحقق 
ماورد فى شرق العنان الضورق تظلزية صووية + وكذلك الأسر 


من #مالارلة جم 


بالنسبة للرياضة البحتة والفيزياء النظرية مع احتفاظ الاخيرة بخصائخص 
انحر دبي ةمعينة تستمدها منالرموز الوصفية و[وطجدتوة .176 نووم 
التي تظهر مع الرموز الصورية في الحساب الصوري ٠‏ 

ونستطيع ان ننظر الى المنطق والرياضة البحتة والفيزياء النظرية 
من زاوية كونها انظمة او نظريات او لغات ء فنميز على التوالي بين 
النفق مزعه1 والنطق الفوقي ©11613-1081 © وبين 
الرياضات 5 والرياضهيات الفوقية 
قتاع ط1/12-غع 11‏ وين الهندسة سرع رمو جح والهندسة الفوقة 
لاع صامعم- ج111 وبين أفيزياء ووزوووم والفيزياء الفوقيبة 


20011165 0 الال 


ومن الامثلة على عبارات من هذه العلوم ما داني : 

] س في المنطق : « ىق س#هه.ق )[ التتعبير عن الذاتية‎ ١ 
في المنطق الفوقي : «اق هه قن » اصيغة مشتقة من بديهيسان‎ 
+ حساب القضايا)‎ 

عاق الريائرات ( الحسات ).52 ع 4» 
في الرياضة الفوقية «؟ #7 > 4 صيغة حساية » 

#ان في الرياضيات ( الهندسة ) : « يمكن رسم مواز واحد فقط من 
نقطة خارحة عن مستقيم معلوم » 
ف الرياضة الفوقية : « بدبهة التوازي مستقلة عن بقيةالبديهيات 
الهندسية » 

؛ ب في الفيزياء النظربة : « يبقى الجسم مستقرا او متحركا على خط 
مسستقيم حركة منتظمة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من 
حر كته او اتحاهه » 
ف الفيزياء الفوقية : « مبداً القتصور الذاتى مقدمة ضرورية 
ف النظام البديهي لهيرتز »6 ٠‏ ب 


هلما - 


اذا سلمنا الآن بان النظام او الحساب الصوري الذي يضوالمنطق 
والرياضيات البحتة والفيزياء اننلرية هو موضوع بحث من قبل لغة 
او نظام آخر فان التمبيز بشكل عام يتم على اس اس أن الحساب 
الصوري الشامل سثل لغة .الملوضوع ؛ بينما تمثل اللغة التى تصف أو 
تسميات كثيرة » قبالنسبة لكارناب نجده بميز بين لغة الموضوع ولعه 
السنتا كسس 132810386 موونبروة 297 > بينما. نحد هليرت وهو 
يميز بشكل عام بين الرياضيات الاعتيادية والرياضيات الفوقية ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر ان هلبرت هو صاحب الفضل في تطوير الرياضة الفؤقية 
ومؤسس ما سمى نظرية البرهان منرمءطؤوزم8 كما تسمى 
في بعض الاحيان ٠‏ 


الخصائص المنطقية الحساب الصوري 

الهم في الامر الآن هو دراسة الخصائص المنطقية المشتركة التي 
تحب ان يستوفيها الحسابالصوري سواء فيحقل المنطق او الرياضيات 
او الهندسة او الفيزياء النظرية » علما نان صياغة هذه الخصائص اننا 
تم باللغة اتفوقية » فنقول ان الحساب الصوري الذي نرمز له 
بالحرف 16 والذي هو موضوع البحث خال من التناقض » وان 
بدبهياته مسستقلة الواحدة عن الاخرى » وانه سيط » وانه كامل ٠‏ 

سأتناول بالبحث اولا مسألة استقلال البديهيات في:الحسساب 
الصوري * نقصد بالاستقلال ان تكون بديهيات الحساب ضرورية 
جبيعها + بعيث لا يمكن .رد بدهية او اكثر الى بديهية- او بدهيات 
الحساب المتبقية » ففي حقل المنطق مثلا نجد ان الحساب المنطفي في 
كاب د اصول الرياضيات 6 لرسل وواتميدبه. يحتوي علن خسن 
بدهيات تخص منطق القضايا » وقد ائيتت. الدراسات المنطقية انه 
بالامكان الاستغناء عن احدى البديهيات وهي : 

كما ا 


ت لا دل لام).» ل لا رق لامع" . 

ومن الامثلة المشهورة ف استقلال البديهنيات ما حدث بالننسية 
لبديهية التوازي في هندسة اقليدس ؛ حيث اعتقد علماء الريافة 
استنادا على عدم توفر الوضوح اللازم لهذه البديهية » انه بالامكان 
اشتقاقها من بديهيات الهتبلسة الاخرى 5 وهذا معذاهةه ببساطة :“النة 
اذا تور يرهان لبدبهية التوازي عن طربق اشتقاقها من مقدمات نظام 
الهندسة الاخرى » فان البديهية المذكورة لا سكن ان تكؤن مستقلة 
عن بقنة البدهيات ٠‏ وقد جرت محاولات كثيرة لتحقيق ذلك ؛ ولكنها 
باءت بالفشل جميعا » واخيرا ثبت بالبرهان الرياضي القاطع ان بديهية 
وهكذا سكننا صياغة معيار استقلال البدهيات على النحو الآتي : 

معيار الاستقلال : يقال ان فنة البدبهيات (! ٠...‏ اه ) 
مستقاة الواحدة عن الاخرى في حساب صوري معين م اذا كانت كل 
بدبهية في الفئة غير مشتقة » فلا سكن استنتاجها من مقدمات هى 
يقال إن بديهية او اكثر غير مستقلة اذا كانت مشتقة من بديهيةاو 
قد سدو عبر تام الوضوح + فقلاذا افترضنا حسما با صورنا لااربة 
فيزياوية معينة » وقد ثبتت مقدماته على هيئة فئة من مبساديء او 
بديهيات » فاننا من الوجهة المنطقبية نطرح السؤال المتعلق باستقلال 
هذه الممادىء كما فعلنا بالنسبة للمنطق والرياضيات »م اذ من الممكن 
ان كون أحد المبادىء مجرد قضية مشتقة وبالتالى ليس مسننقلا عن 
بقية المباديء ٠‏ ولقد اشار هيرتز الى هذه الحقيقة بوضوح بان بعض 
القضاءا التي اعتبرت في وقت ما وتحت ظروف خاصة مباديء لا تستحق 
هذه النسمية » فمنذ وقت لاجرانج 1818115 لوحظط دائمسا أن 


لد هةه!ا د 


مدأ مركز الثقل وميدأً المساحات ليست في الحقيقة الا محرد قضا 
ذات طبيعة عامة17") : 

وقد اشار هليرت الى هذه الحقيقة كذلك بان معادلات لاجرانج 
قي الحركة والتي تعد بدهيات علم الميكسانيك تحتوي على فروض 
جانبية ليست ضرورية وان نظام الفروض يسكن انيضغط او يقلل"""", 

والخصيصة الطقية الاخرى هى خلو الحساب الصوري مسن 
التناقض » وذلك بان يكون اختيار المقدمات وقواعد الاستنتاج وبناء 
الحساب الصوري بصورة عامة متينا » بحيث لا مح ل التخيل 
بحدوث اي تناقض فيه * ان الحساب الصوري كما بينا بتألفى مسن 
رموز وصيع مختلفة من دون ن ان تكون لهذه العناصر علاقة بعالم 
الخبرة » لان الرموز فيه تخضع ف ترتيبها وعلاقانها الى قواعدصورية 
بحتة ٠‏ وبعبارة اخرى : ان ا 00 
الصوري خالة من المعنئ » وانها مجرة ابنية ٠‏ وهنا يظهر سؤال له 
اهمينه هو : كيف يمكن-البرهان على خلو الحساب الصوري ٠ن‏ 
التناقض ؛ عا بان التناقض معناه ان تكون القضية صادقة وكاذية 
عا » ما دامت صيغ الحساب خالية من ال معنى ؟ 

ان البرهان على خلو الحساب الصوري من التناقض يجري 
بطر ينين ْ الطرنفة الاولى دعي 9 مم بتفسير الرموز فتحصل على 


او 0 ٠‏ فمن الامثلة المعروفة فندسة اقليدس الني اذا فسرنا الضيع 
فيها على اسا س ان هذه الهندسة تصف المكان افيزباوي © تصبيح 
قضاياها ذات صلة باأواقم ؛ وسكن التثبت من صدتهنا ٠‏ ونأهذا 
السبب لم يفكر احد من عاماء الرياضيات انه بالامكان الحصول على 
قضاءا متناقضة من مقدماتها الضرورية ٠‏ 

اما الهندسات غير الاقليدية مثل هندسة رسمان ؛ قان وضوح 
المسألة غير متوفر » لذلك فمن الضروري تفسير الصيغ والرموزالواردة 


هللاا 


فيها والحصول على نسوذج يجب ان يكون بدوره خاليا من التناقض. 
ومعنى ذلك : ان البرهان على خاو هندسة ريا من التناقض يحتاج 
او يعتمد على معرفتنا بخلو النسوذج من التنساقض ٠‏ فاذا اخترنا 
هندسة اقليدس كنموذج للهندسة غير الاقليدية » وظهر انها خالية من 
النداقض استنادا على خاو هندسة اقاليدس من التناقض فان ذلك بمثابة 
برهان على خلو هندسة ريمان من التناقض ٠‏ ولكن في هذه 
الطريقة محاذير » وتكون ذات اثر وفاعلية عندما بكون النموذج 
لا نهائي ٠‏ وقد استطاع هلبرت ان يبتدع طريقة جديدة هي نظريسة 
البرهان » حيث نقوم بخطوة اولى نحو عرض الفرع الرياضي على هيئة 
حساب صوري » ثم نجعل الرياضيات موضوع بحث من قبل الرياضة 
الفوقية » حيث نصوغ قضابا ذات معنى مثال ذلك ان تشسير كيف 
ترتبط الرموز في صيغ » وكيف يكون بالامكان الحصول على صيم 
من صيغ اخرى ٠‏ ونبين فيما اذ! كانت مجموعة من الصيغم مشتقة من 
صيغ اخرى بمساعدة قواعد الاستنتاج ٠‏ 

وبهذه الطريقة برهن هلبرت على استحالة اشتقاق صيغ متناقضة 
من الحساب الصوري م ويذلك يبكننا الآن صياغة معيار التناقضس 
على الوجه الآآتي. : 

معيار عدم التناقض : يقال ان الحساب الصوري 6خ خالي 
منالتناقض اذا كان منالمستحيلاشتقاقالصيفة (1 6 با )من 1[ 
بساعدة القواعمد الاستنتاجية ٠‏ وعلى العكس يكون الحساب 
الصوري متناقضا ؛ اذا وجدت صيغة واحدة مشتقة على الاقل 
تناقض صيغة اخرى ٠‏ 

ويشترط في الحساب الصوري للنظرية الفيزياوية كذلك ان 
يكون خاليا من التناقض » وقد ادرك هذا الشرط علماء الفيزياءالنظرية 
امثال هيرتز*"" وبولتزمان (1844 - 5٠و‏ ) وبلانك2©92 ( مهما 
4و ) وهلبرت00» وابنشتاب.20) وغيرهم 1 

- 0 


ا 
/ 


واذا ما ظهر تناقض في النظرية اتفيزياوية » فان الضرورة تقتفي 
ازالة هذا التناقض عن طريق تغيير اختيار البديهيات ؛ وتبقى مشكلة 
اخرى مهمة هي ان يكون الاختيار مناسبا ؛ بحيث تكون جميع 
القوانين الفيزياوية والمشتقات التي تحتاج الى تثبت تجريي مشتقة 
من البدضيات الخثارة ع فوع عليريت ال منالةا خلر إى تل شل 
فيزياوي .من التناقض يمكن ان تعتمد على خلو بديهيات عط م الحساب 

من التناقض » وذلك بان تكون القضابءاأ الحسابية هي قرا الصيغ 

٠ الفيزياوية‎ 

اما الخصيصة المنطقية الاخرى التى بحب توفرها في الحساب 
. الصوري هي ان يكون الحساب بسيطا ٠‏ ولكن ذلك لا يعني انيكون 
سيط الفهم او غير عسير الفهم من قبل الآخرين » لان مسألة بساطة 
النظام انما تتعلق باختيار المقدمات او البديهيات والفروض * وافهم 
ذلك ارى ضرورة تششبيت ,فعيار البناطة اولا ٠‏ 

معيار البساطة : يقال ان الحساب الصوري 6و بسسيط اذا 
كانت بدهياته او مبادئه اقل عدّد ممكن » بحيث تكون كافية لاشتقاق 
جميع القضايا او الصّيغ الصحيحة المنتمية: الى موضوع بحثالحساب٠‏ 

يرتبط هذا المعيار بطريقة الرد المستخدمة في المنطق والرياضيات؛ 
فاذا واجه عالم المنطق او الرياضيات مجموعة من المقدمات وقد تخللتها 
بعض الفروض الجانبية » فان خطوته الاولى في اقامة حساب صوري 
هى محاولة رد بعض المقدمات الى اخرى والاستغناء عن الفروض ان 
كان ذلك ممكنا » او محاولة اعادة بناء النظام من جديد بحيث يكتفي 
بعدد محدود من البديهيات او المقدمات التي تكون كافية لاشتقاق 
جميع القضايا باستدلال منطقي ٠‏ ذاذا نجح العالم في مسعاه » فانه 
عندئذ يفضل الحساب الصوري على النظام المنطقي او الرياضي 
السالف على اساس ان الاول ابسط في عرضه للقضايا واختيار 
البدهيات من النظام السالف ٠‏ 


دا 0 


ان تحقيق معيار البساطة في الانظمة الفيزياوية المقامة على الطريقة 
البدرهية معروف كذلك » وقد اشار اليه عدد من علماء الفيزياء » واننا 
لنجد هذا المعيار وقد اصبح ملازما للتفكير الفيزياوي عند شناأء 
الانظمة البديهية ٠‏ « فالنظرية النسبية مثال رائع للخصيصة الاساسية 
للتطور الحديث للنظرية » حيث اصبحت الفرضيات الاوليسة اكثر 
تحريدا واكئر بعدا عن الخبرة ٠‏ لذلك 'قترب المرء الى الهدف العلمى 
الكبير وهو ان يكتفي بأقل عدد من الفرضيات او البديهيات من اجل 
الحصول على الحد الاقصى من القضابا ذات الصلة المباشرة بالخبرة 
بواسطة الاستدلال المنطقى 2996 ٠‏ 

انا الخسيمة الأخرى والاخيرة التي تفترضها عند بناء الحساب 
الصوري هي ان تكون البدهيات ف الحساب الصوري كاملة »)بحيث 
نستطيع اشتقاق جميع القضاءا الصادقة او الصيغ الصحيحة منها ٠‏ 
وهنا يبرز السئؤال من جديد هل تسكن اختيار بديهيات لمنطق 
والرياضيات والفيزياء النظرية » بحبث سكن عن طريقها اشتقاق جميع 


المبرهنات او القضايا وَالصَيَمْ المنتسية اليها ؟ 


قبل الاجابة على هذا السؤال يجدر بنا اولا صياغة معيسار 
الكمال ٠‏ 

معيار الكمال : يقال ات الحساب الصوري 1 كلامل اذا 
كان بالامكان اشتقاق جميع الصيغ الصحيحة المنتمية الى مو ضسوع 
بحث الحساب + وعلى ال ن يكون الحساب الصوري غير كامل 
( ناقص ) اذا وجدت صيغة صحيحة على الاقل لا يمكن اشتقاقها من 
الحساب الصوري ٠‏ 

دعنا الآن تفترض نظاما بديهيا لنظرية فيزياوية يتألف من مجموعة 
بديهيات وقواعد منطقية ؛ فمن الوجهة المنطقية يجب توفر معيار الخلو 
من التناقض واستقلال البديهيات فيه ٠‏ ولما كان الهدف الاسا سالذى 
يسعى اليه عالم الفيزباء من وراء بناء النظام البديمي هو ان يوقسر 

194 لا 


اشتقاقات ذات صلة بعالم الخبرة » ذان عليه ان يضيف الى النظرية 
فاموساأا بإتو م1110 7" لارموز المستخدمة فيه او ال 
يقوم بتفسير الرموز والصيغ لكي يحصل على قضايا مشتقة بلة 
للاختبار نجريبيا ٠‏ وسمعنى آخر : ان يبرهن من خلال النظرية على 
جميع القوانين باعتبارها مشتقات من المقدمات بواسطة الاستدلال 
المنطقى ٠‏ ولكن قدرة النظرية لا تتوقف عند توفير تعليلات للقوانين 
اللفروفة + بل تق ملتوسة كوف لاتحت اكتتقاقات الغرئ قد بحضصل 
عن طْريّنها على قوانين جديدة ٠‏ وهنا تظهر امكانية العثور على قانون 
تجريبي او قضية تحريبية واحدة على الاقل تناقض قضية مشتقة مسن 
النظرية ٠‏ فاذا حدث مثل هذا الاحتمال » 5انت النظرية غير كاملة 
من جهة » كما توفر تكذيبا لها من جهة اخرى ٠‏ وف ضوء ذلك لا بد 
من احداث تغبير في النظرية لتششل. الحالة الجديدة ٠‏ ومن الممكن ان 
نعتير الحساب الصوري الذي جرئى تكذيبه فيزياويا مجرد نظربمة 
رياضية بحتة اذا لم نوفر له نسوذجا فيزياو! ٠‏ 

ومن الممكن ان تحصل. الباحث على انون تجربي معين ) 
( ويفترض ان يكون قضية مشستقة من نظام بديهي جاهز ) » ولكن 
النظام لا يوفر استدلالا للقانون التجردبي » فعندئذ يعتبر النظسام 
ناقصا » وعلى الباحث تقع مهمة تعديله او تغييره او استبداله بنظام 
فيزياوي آخر ٠‏ 

وف ضوء ما تقدم ومن معرفتنسا بالمنطق والرياضيات نستطيع 
صياغة معيار الكمال شكل آخر : 

معيار الكمال : يقال ان الحساب الصوري  1/‏ كامل » اذا 
كانت اضافة صيغة صحيحة غير مشتقة حتى الآن الى الصيغ الاساسية 
( البديهيات ) تودي الى تناقض دائما9") ٠‏ 

لقد اثبت كورت جودل [هعوقج +1 437 ان الحساب 
امنطقي في اصول الرياضيات لرسل والذي ,حتوي على مفاهيموادوان 


الى ل 


منطقية » وفترض فيه ان يعبر عن كل قضاءا علم الحساب لا يسكن إن 
يكون كاملا ٠‏ وان هذا النقص لا بصيب نظام المنطق لرسل » بل كل 
نظام شمية به مهما اختلفت مقدماته عددا وشغلكلا ٠‏ وبذلك برهن 
بشكل قاطع ان هذا النتقص هو من محدودية الطريقة البديهية ٠‏ 
وبعبارة اخرى : ان ابة فئة من بديهيات حسابية تنوفر فيها المتانة 
تبقى غير كاملة » وذلك لوجود قضايا من علم الحساب صادقة لا يمكن 
البرهان عليها او اشتقاقها من هذه البديهيات ٠‏ وانه اذا حاولنا معالجة 
هذه الحالة باضافة هذه القضية او غيرها الى قئة البديهيات » فسانه 
تبقى قضايا اخرى لا يسكن البرهان عليها ٠‏ 


لساكةا د 
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الخلاصة : 


بدرس هذا البحث مظهرا من مظاهر التحجنيس عند ابي تماماغفله 
البديعيونث والنقاد رغم اهتامهم الواسعم 4 ورغم ولع الشاعر بهدا 
الفن : ذلك هو الممعول المطلق ٠‏ وهو الى هذا فاهرة من الظواضر 
النحوبة واللغوية التى حرصنا على اتشمعها عند الشعراء هولاستعمالانها 
الكثيرة عند ابى انسام اثر واضح ف التوجيه الشعري ف شسعره بذى 
وظاهرة بلاغية وظاهرة ادية جديرة بالدراسة والبحث خاصة انها تقع 
عند شاعر بعد من اكبر شعراء العرنيّة ٠‏ 


من الظواهر النحوية التي برزت لي وأنا ادركآس قصيدة « فتح 
عسورية » لابي 'تمام ظاهرة الممعول المطلق الذي ورد في ابيات متعددة 
منها ٠‏ وقد لفت نظري وبشكل دتعني لان اعقد لها هذا اأبحث سؤؤال 
ذك من اعد الظدة حول هذا اليم : 
وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها 
كسرى وصدت صدودا عن ابي كرب( 
لماذا أكد الشاعر الصدود عن ابي كرب بالممعول المطلق ولم يوكد 
اعياء الرياضة لكسرى ؟ 
وتقدمنا في القصيدة المدكورة : 
حتى اذا مخض الله السنين لما 
مخض البخيلة كانت زيدة الحقب"" 


ا 5 


وست ثالث ورابع وخامس ولم بنقطع ورود المفعول المطلق قٍِ 
أبيات القصيدة + ورجعت الى ديوان ابي تمدام اتصفحه لاتتبع هذه 
الظاهرة ومدى وحودها ف شعره ٠‏ وعكفت على جمعم كل الاسات 
التي ورد فيها هذا المفعول فتهي لي قدر كبير جدير بن بدرس كظاهرة 
بدءا بالمتنبي 7 ٠‏ وتبين أي ان هذه الظاهرة شكل من اشكالالتجانس 
اللفظي عند الشاعر وهو ابرز مظاهر البديع الذي اولع به ولعا لا يكاد 
دخلو منه شعره الا في النزر البسير0؛) « 


المفعول المطلق في النحو : 

بقع المفعول المطلق على 'لاثة احوال ؛ احدها : ان يكون مؤكدا 
نحو «( ضربت ضربآ » والثاني ان يكون مبنيا للنوع نحو « مسرت 
سير ذي رشد » و « سرت سويزا حسنآ » والثالك ان ,يمكون مبيت 
لعدد ؛ نحو « ضربت ضربة وضربتين وضربات »60 , 

ان هذا هو كل ما بهمنا هنا في هذا البحث من الاستعمالالنحوى 
وامثلته للسفعول المطلق وذلك .لان هذه الاستعمالات تازم ذكر الفعل 
او شبهه ( العامل ) مع المفعول وهنو ما دان يريده ابو نمام مناستعماله 
للمقعول المطلق من ايراد العامل والمعمول من مادة لفظية واحدة . ما 
حدف العامل جواز؟ او وجوبا في هذا الباب وما ينوب عن المصدر دون 
التحانس فأمور 'لا تدخل في هذه الظاهرة ولا علاقة لها بالبحث ٠‏ 


المفعول المطاق في الللاغة : 
هل سكن أن بعتبر المفعول المطاق مع عامله ضرياً من ضاروب 
ان اغلب البلاغيين يشترطون في التجنيس : ان تكون اللفتلة 
واحدة باختلاف المعنى 4 ولكنهم ذكروا ان التجنيس ضروبت كثيرةمنها 


ااا ل 


الممائلة0” ٠‏ فهل سسكناعتبار العلاقة اللفظية بين الممعول المطلق وعامله 
ضربا من ضروب المائلة ؟ أليست هي سائلة لفظية ؟ وأن العامل 
والمعمول من جنس لفظي متماثل ؟ ويذكر ابن رشيق قول ابن الرومي: 
له نائل ما زال طالب طالب ومرناد مرتاه وخاطب خاطب 

انه قرب من التجنيس ‏ وليس محضآ ‏ فقد ادخل الترديد 
والترديد نوع من المجانسة7 ٠‏ أليس الفعل ومصدره يشكلان نوعا 
من الترديد وبالتالى فهو قريب من التحنيس ؟ ومادخل ابن رشيق 
المضارعة والممائلة والاشتقاق :تحت « التجنيس المطلق 28 ويرى 
الآمدي ان المحانس من الالفاظ هو ما اشتق بعضه من بعضر220 ٠‏ 
وقد ضرب ايبن المعتز املمه لابي تمام في التحنس المشتق منها ما يدل 
ف باب المفعول المطلق27١2 ٠‏ 

ان ولع ابي تمام بالتجنيين: ولع لا حد له » وهذا ما اخذه عايه 
النقاد » حتى ان الآمدي عقد له فصلا ذكر فيه ما جاء في شعره مسن 
تح اليس جا قبة « رأى ابو نمأم , المجانس من الالفاظ شرفاً 
في اشعار الاوائل » واعتيده عرف وبنى أكثر شعره عليه ٠٠٠‏ 
والطائي استفرغ وسعه فى هذا الاب وَجَدَ ف طلبه واستكثر منس» 
وجعله غرضه فكانت اساءته فيه اكثر من احسانه وصوابه اقل من 
خطئه 2706 اء ان ابا تسام لم يترك مجالا لضروب التجنيس الا طرقه ؛ 
والظلاهر انه بعد أن استوفى جميع ضروب الجناس عاد الى الفععهل 
ومشتقاته لينسج منه ضرباآً من ضروب التجنيس أحبر البلاغيين على 
أن يستشهدوا به على انه واحد من هذه الانواع » والا بماذا تفسسر 
ما جاء فى أول هذين البيتين المتتاليين في قصيدة عمورية : 

فتح الفنتوح تعالى أن يحيط به 

نظم من الشسسعر او نثر من الخطب 
فتح تفتتح أبواب النههاء لبة 
وتبرز الارض في اثوابها لف9877 


ا 


وكثير من هذا ورد في شعره : اضافة الا سم الى جموعه ؛ مبتدأ 
بحبر عنه بسثله أو بفعل من ده قن ا ا د 

من امثلة مختلفة ف هذا المحال020) 3 

ان استعمال المفعول المطلق عند ابي تمام احدى هذه الظواهر , 
وهو مظهر من مظاهر التجنيس التي اولع بها ٠‏ ولا شك انه اقوى 
هذه الظواهر لانه مصدر والمصدر غالبا ما مكون أقرب الى مجانسة 
عامله ويهم أبا تمام أن الول الال ارا لفظيا ولو أدى 
ذلك بافس الوقت الى قرب في المعنى ٠‏ ولكننا تتساءل : هل مال ابو 
باغ م الى ايتعيال الممعول المطلق بقصد المحاسة فحسب دون أن 
تكون لذلك شان آخر ف البناء الشعري ؟ بخيل الي” أن قصمند 
التجانس اول ما اراده ابو تنام ؛ كنا اك قوت الأخرى الى تنيت عا 
هذا الاستءمال فيستطيع اناه أن إتلسسها وهو بحث في هده 
الظاهرة ٠‏ 


ان أول استعمال للمفعول المظلق هو للناكيد » والتاكيد لا يتحقق 
شكل حدد »ذا التك رار خاصة ف الشعر والا فسا مبلغ التأكيد فى 


هذا البينك. .مثاة : 


جدبت نداه غدوة السبت جاية 
فخر صريعا بين ابدي القصائرةا) 
وفي قوله كذلك : 
سخطت لهماه على ح_ داه سخطة 
فاسترفدت اقصى رضا المسترؤر120) 
أن مثل هذا الاستعمال للمفعول المطاق ب ف تقديري ‏ لا يدن 
الت وكيد المطلوب لقد استعمله 2 قسام ا ر من 9 )١‏ مرة وهو فق 
جميع هذه الاستعمالات لا بحقق غير رغبته فيالتجانس وغير أن 0-6 
به ط لا غير ٠‏ ان اكثر ما ورد هذا الاستعمال ك نهابة الشسطر 


2 0 


الأول بعد أن يكون قد بدأه باتفعل كما هو ملاحظ في البيتي 
الساقين 6 وبدلك ينقطع الشطر الانى عن الشطر الاول اتقطاعا قد 
ايكون امآ أو مستآتفا بالفاء استثنافاً يقترب أو تعد نسبياً » كمسا 
نحد في بعض الاستعسالات في نهاية الشطر اثاني في القوافي النصوية ٠‏ 
متميز الا في أمثلة قليلة220 ؛ ولعل السبب في ذللثا يرجم الى أن هدا 
الاستعمال لا يرقى الى المستوى المني المطلوب في الشعر العربي كسا 
أن اغلب البحور العربية قد لا تستوعب ذلك » والعدد بحد ذاته قالى 
الورود عند الشعراء ٠‏ 

بقى » بعد ذلك » الاستعمال الثانى الأهم للمفعول المطلق وهو 
ما اريد به بيان النوع في حاتتى الاضافة او الوصف ٠وهذا‏ الاستعمال 
هو الءالب في هذه الظاهرة عند ابي تنام ٠‏ ان هذا الضرب يحقق 
اضافة الى التحانس ضراباً من ضروب التشبيه » وهذا بخدام المبحاز 
الشعري خدمة كيرة سواء من حرث ال معنى او من حيث المينى اد بأنى 
سضاف اليه بعده او بنعت مُقرد او جملة او شبه جملة « وابو نمام 
كثير استعمال الاضافات وهو فق استعمال الصفات 2106 ٠‏ 
وما ورد في هذا المجال مع المضاف اليه اكثن كاير قينا ورد مع النعت 
لان الترائط الافظي بين المضاف والمضاف اليه اقوى مما بين النعت 
والمنعوت ٠‏ وهذا لا ثك يخدم البناء الشعري وشاك احزاء البينت 
بعضها الى بعض ء اضف الى ذلك أن كثيراً من المفاعيل المطلقة وردت 
متأخر 5 ف الشبط ر الثاني من السيت مضافة الى القاقية وبدلك لصبتح 
الممعول المطاق جسراً بوصل الشاعر الى قافيته كل راحة ودون تلكو 
او توقف او قلق ٠‏ 

استعمل ابو نمام المفعول المطلق هذا ( هرة ف شعره 4 وهدا! 
العدد شكل ظاهرة تلفت نظر الباحث ولا شك ؛ خاصة أن ابياتاً غير 
قلبلة في شعره ورد فيها الملفعول المطلق اكثر من مرة ؛ من ذلك قوآه : 


عن 818 اعد 


ابرضخنا رضخ النوى وهو مصمت 
ويأكلنا اكل الدبا وهو ساك 18 
وقوله : 
تقوم مقسام النصر ان فاته النصرةةت) 
وهو حين بورد مثل هذا الازدواج فانما بقسم كل واحد متهما 
في شطر واد ٠‏ وهذا نوع من الصناعة اللفظية التي اعتمدها ابو قمام 
في كل ابياته الى حد ماا٠‏ 
ان ابا تمام غالبآ ما يقرب المفعول المطاق الى عامله ليكون 
التحانس واضحاً ٠‏ فترى المعمول الى جنب العامل مباشرة وهوالغاب 
واما ان نكو نا في شطر واحد ٠‏ لقد ورد ( .و١‏ ( مثالا وقعم العامل 
والمعمول كلاهما في شطر واحد.4:( 58 ) منها وقعا في القشنطر الاول 
فيها في شطر والمفعول المطلق في شطر آخر ء ان هذا لا يحقق رغبة 
الشاعر في التحاتس فحسب وانما تعيد جمال الفعل في جرسه ومعأه 
الى القاريء او السامع شغمات متلاحقة قرسة بعضها الى بعض © من 
ذلك قوله : 
سود ودادا ان أعضاء جسسمه 
اذا انشدت شوقا اليها مسامع2'» 
او ربما اراد بهذا القرب ان يعطي جوآ موسيقيا مناسبا للمعنى 
كقوله : 
وجلد ضرغام يقد” قدا0") 
هذا بالنسبة الى موقع الفعل من مفعوله ٠‏ أما بالنسبة الى شكل 
المفعول المطلق فقد ورد مضافاآ في (هم) موقعاً ٠‏ انْ ظاهرة الاضافة 
النحوية هنا تحقق للشاعر ظاهرة التثدبيه البلاغة » من ذلك قوله : 


الل 6ن 


علواه الردى على الكت أب وغكيل: 
فضائاله عن قومه وفواضلة9'' 
وهو 'تنشييه يميل اليه الشعراء لكونه خالبيا من اداة التشبيه ٠‏ 
وهذا المضاف اليه مع المفعول المضاف ,بشكلان مقطعاآ مهسا في البناء 
الشعري للبيت ولذلك اهتم الشعراء كيرا بالمغاف اليه » وابو نمام 
واحد من مؤلاء بل هو ف مقدمتهم ولذلك حرص ان بختار المضاف 
اليه اختيارا جيد؟ ليؤكد فيه غرض التشبيه اولا وليحقق فيه متانة 
نتغطى عنهم اولكنه تنصل اخلاقه نصول المشيس9") 
وغالياً ما نلمس هذه الاضافة والقافية هى الملضاف اليه وهذا 5 
وقم في اكثر من (عم) مثالا ٠‏ 
وما دمنا بصدد الحديث.غن القافية فان المفعول المطلق يرد 'لثيراً 
في القوافي المنصوبة ٠‏ ان )١9(‏ مثالا,لذلك ورد في شعر ابي اتسسام 
اكثره! كان الفعل الى جنب مفعوله من ذلك : 
سْماء الخود تنهمر انهمار|(54) 
ومنه قوله : 
خضراء ناضسرة ترف رفيفا90) 
كما اننا لا نعدم امثلة ف القافية المجرورة وردت ( أي ) قبلها 
اخذت نيابة المصدر وبقى المصدر مضافا اليه كقوله : 
او انه يستعمل ( كل ) مضافة الى المصدر القافية كقوله : 
واحثث انا ملك السوايم بينها حتى تحول هناك كل مجال57) 
جميع شعر ابي تمام ؛ اما ( بعض ) مضافة الى المصدر فلم اعثر الا على 


0 


مكل واحد في د.وان الشاعر كله2500 ٠‏ وقد برد المصدر عند ابي نمام 
وقد ناب عنه المضاف » وهو قليل » » من ذلك قوله : 
الك اموز القبرك شسر مال واقر بعد تخمط وصيال550) 

أما بالنسبة لعامل المفعول المطلق فغالبا ما يرد فعلا عند ابي تام 
والفعل اكثر مرونة من غيره من العوامل الاخرى كما انه :اوقم على 
اذن السامع » هذا الي ان التحانس بين الفعل ونين مفعوله الاسم 
أجمل مما يكون عليه بين الاسم والاسم ٠‏ لقد ادرك ابو تمام بحسه 
الشعري كل هذا ولذلك قلما برد عامل المفعول المطلق غير فعل » مسن 
ذلك قوله : 

انا ذو عرفت فان عرتك جهاالئة 

فانا المقيم قبامة العذال22"0) 

بعد كل هذا تبقى جملة :ملاحظات تلفت نظر الباحث في هذا 
المحال نذكرها مؤكدين اثرها في البنا الشعري » اهمها : 

اولا : يرد الفعل كثير؟.اولالبيت وغالبا ما يكون المفعول المطلق 
آخر الشطر الاول منه » ويقع .هذا حين برد المفعول للتوكبدءان 
للفعل بداية شعرية جيدة كما ان للمفعول نهاية شعرية جيدة ايض في 
بناء الشطرة الواحدة ٠‏ الا ان هذا يفقد البيت الشسعري تلاحم 
شطرتته ٠‏ والتلاحم هذا سدو قوياً حين برد المعل آخر الشطر الاول 
والمول اللق ال الشخر الثاني ولنا في شعر ابي نمام أمثلة عديدة 

٠‏ الا انه ف هذه الحالة لا نترك المفعول المطلق دون اضافة او 

وصف ٠.‏ ان الوصف في هذه الحالة اما أن يكون جمراً الى القافيهة 
او ان يكون الوصف تفسه هو القافية » فمن الاول قوله : 

ليت الظاء اببنا السيثل خرث 

خبراً يروي صادبمات الهام90) 

ومن الثاني قوله : 


لشالء؟5 د 


ارسى ناديك اللسدى وتتنفشست 
تسا بعقوتك الرياح ضعيفا9؟؟ 


ثانيا : اقوى قصائد الشاعر واشهرها هى التى تكثر فيهسا 
تامة وهو يحاؤل جهده أخماء التعمل فيها فتبدو أحيانا طبيعية 5 

غانا + ان استعمال التعول الظاق وغائله وما الحق به من اضافة 
الشاعر .ويبدع في واحد منها وقد يهبط في غمسيره الى مستوى غير 
معقول ٠‏ ان ولع الشاعر بالتجنيس إفقده في احيان كثيرة بعضالالواز 
الضرورية.في الشعر وهو مستعد لان يضحى تكثير من هذه الالوان 
في سبيل هذا الولع ٠‏ ْ 

رايعاً : من انرز مظاهر ولع ابى تمام باستعمال الممعول المطلق 
ما سبدو ف القواي النصوية لبعض قضصائده , ولعل خير مثال لندذيك 
قصيادة رقم (مدب ديد ورد الأفعول المطلق قافية ف أردعة ابسسات 
منها50) 1 


0 متو لاسن 12 5-6 

الى الضمير ١‏ انه اهماء الكثير من تحانسه والكثير من جر سه امو سيقى 

ورنتجى هاا القع ف بين وردا «تنا. لل في قصيدة راحدة : 
ور-عوث الم رحاءكم العنييك 


نتسنت د أن العليص ان واليعحشيد 


-_ 


والسعك مبلوء فع الكم سم لالم 
أآساسك, فى كورة اله سم ود60) 
557 


اضانة أنى التاطهدا اح .ة الاخرى ٠‏ 


اننادساً : تتكرر ألفاظ للمصادر المستعملة اغرم بها ااشساعر 
فجاءتاكثر من مرة في تضاعيف شعره» من ذلك : (تقوم س مقاي(50), 
( يمدي مشية )2290 » ( يقول عن قول |2507( قد قد )0ك 
أماك ساهيتة |00 

سابعا : ان هذا المصدر الذي اولع به ابو تمام في باب التجئيس 
ليس من الضروري ان يرد مفعولا مطلقا في اعرابه » فقد يرد اما نائبا 

عن الظرف أو مفعولا به او فاعلا او مبتدأ او خبرا او تفعولا لاجله 
او تمييزا او مجزورا بحرف جر او اضافة("؟؟ ٠‏ وهو في كل هصذه 
المجالات يشبع جانبا من ذلك الولع ٠‏ 

ثامنا : ان المفعول المطلق منصوب » وهذا النصب خفيف في 
حركته ولذلك علينا ألا ننسى اخير؟ هذه العلة ونحن نبحث في مسسر 
"ولع ابي اتمام باستعماله ٠‏ لقد اعتبرت الفتحة اخف الحركات ولذلك 
احبها العرب وفضلوها في 'اللفظ على أكتيها وعلى السسكون ايض](449 , 
والشعراء اقدر من غيرهم على اكتشاف هذه الخفة ٠‏ 


د51 به 


الهوامش : ْ 

)١(‏ ديوان ابي تمام بشرح التبريزي ‏ تحقيق الدكتور محمد 
عبده عزام القاهرة 196 )11/8 ( الرقم “ رقم القصيدة ١12‏ رقم 
البيت ) . 

٠ 1957/9 ديوانه‎ )5( 

(0) ظاهرة (ما) في شعر المتنبي مجلة الجامعة المستنصرية ب 
العدد الرابع 1497-19 وظاهرة اسم الاشارة .في شعر المتنبي ب 
مجلة كلية الآداب ‏ العدد 15 ( ه/ا15 199 ) ٠‏ 

(1) بنظر :: ابو تمام الطائي ‏ الدكتود جيب محمد البهبيتي 
( القاهرة م56١‏ ) صه"؟9) . 

زه) شرح ابن عقيل ( القاهرة 1154 ) © 1/؟1؟؟ ٠.‏ 

(1 العمدة'- ابن رشيق ‏ تحقيق محمد محييالدين عبدالحميد 
بيروت 19/9 ) ٠. 351/١‏ 

00 الصدن نفسنه ١15/1؟2151‏ 

م المصير نقفسيه (/5856 ٠‏ 

(8) الموازنة بين ابي تمام, والبحتري 9 تحقيق محمد محييالدين 
عبدالحميد ( القاهرة 1166 ) ص11960-+ 

)٠.(‏ كتاب البديع تتحقيق اغناطيوش كراتشتو فسكى ( لندن 
ج59 ), ص هكدهت!7 ٠‏ 

(01) اللموازئة ص 5791-9586 ٠‏ 

٠ ١١11/9 ديوانه‎ )10( 

. 5١5184 تنظر امثلة لذلكء قي: الموازنة ص‎ )١0( 

٠ دبوانه ؟؟/؟‎ )١0( 

رول نديوانه /م)/لا؟ ٠‏ 

: 5/05 ينظر على سيل الكال : ديوانه‎ )١5( 

10) ابو تمام الطائي ‏ البهبيتي ص 15139 ٠‏ 

٠ 1٠١/4 ديوانه‎ )4( 

(15) ديوانه 7/195 . تنثار امثلة الخرى في ديوانه :11/51 » 
لل 0 

(.؟) ديوانه 9مك /رة؟ ٠‏ 

٠ ؟/)4٠. ديوانه‎ )(( 

٠ ؟١/لكك ديوانه‎ 5 

0 ديوانه م/رة؟ ٠‏ 

ا ا 


(9؟) ديوانه كلايع . 

(5؟) ديواته /5/؟؟ . 

(10) ديوانه 189/؟ . 

590) ديوانه 151/ة . 

(18) ديوانه 11/5.7 . 

(15) ديواته .1/17 . 

. 5/1١6 ديوانه‎ )؟٠.(‎ 

(1؟) ديوانه 65(/ا ٠.‏ 

(9؟) ديواته لإؤ/؟ . 

(9؟) الابيات رقم .1ب ؤ1لءلا؟ . 

(0؟) ديوانه كحكري كت . 

(0؟) ديواته 155 /لاء لمحا ءكء ث8 ١‏ 

(5؟) ديوانه .31/6 ء كه 18/ه؟ و69" . 

(7) دبرانه كحار 1ك ء لاحر ع االلر1 1 2 للا . 

(/؟) ديوانه .كرك كلارككء [ل5/6 2 .خا . 

(5؟) ديوانه 1/537" 3/6 2/155,> ٠.‏ 

(20) بنظر على سجيل الامثلة :رديواته 18/1١‏ 2 18/14 + ١٠4/ة.‏ 

(1؟) ينظر : احياء النحو ا ابراهيم مصطفى ( القاهرة 5م؟1 ) 
ص انلام : 00 ْ 


8 4 ١ 
فرظا رلورو‎ 


عبدالطلب عبدائرحمن 
استاذ مشارك 0-0 كلية الاداب 


لعل ظهور مسرحية صاموئيل بيكيت الموسومة ب « في اتنظار 
كوذو » اهم حدث مسرحي في اتكلترة. في العقدين السادس والسايع: 
من هذا القرن على الرغم مما كان لظهور مسرحية جون اوزبورن 
الموسومة ب « انظر الى الماضي ساخطا:» من تاثير فوري كبير على 
الحركة المسرحية ٠‏ 

لقد كثتبت مسرحية « في اتنظار كبودو »© بادىء الامو باللغة. 
الفرنسية عام ١565‏ © وتم اخراجها على مسرح صغير في باريس في: 
مطلع عام *ه4! » الا ان المؤلف قام بترجمتها الى اللغة الاتكليزية 
ب لغته الاصلية سبغام وها الى أخراجيا قي كنات لاون مره عساى 
يد المخرج العيقري المعروف يبتر هول في مسرح الفنون في اواخر عام 
ه5١‏ ثم اتتقلت منه بعد نجاحها الهائل هناك الى مسارح ( الويست 
اند )200 ف ق ندن ٠‏ 

وكاتب المسرحية هذه ابرلندي الاصل ينحدر من عاثئلة 
روضتاة من الطقة المتوسطة + ولد في مدينة دبان ‏ عاصسمة 
ايرلندا الجنوبية ب عام ١5.5‏ واكمل تحصيله العالي فيها عام ١5510‏ 
متخصصا باللغتين الفرنسية والايطالية ٠‏ وقد غادر ( بيكيت ) بلاده 
ابرلئدا بعد ذلك متوجها الى فرنسا حيث استقر به المقام في بارسن + 
عدا الفترة التي عاد فيها الى بلاده ( ١5#‏ 1581 ) للحصول على 


"اع ل 


شهادة الماحستير ٠‏ وف بارس قام بتدرس اللغة الانكليزية وه 
الوقت ذاته بدأ ينشر كتاباته في الفلسفة والمسرح والرواية والشعر ٠‏ 

وكان اول ما نشر له قصيدة طويلة بعنوان « منظار الطالع » عام 
ويه | واعقب ذلك دراسة نقدية عميقة عن الكاتب الروائي الفر نسي 
الشهير بروست ٠‏ 

ان اقامة بيكيت في باريس اتاحت له فرصة التعرف على الكاتب 
الشهير جيمس جورس الذي كان لو لفاته الروائية كبير الاثر عليه ولا 
سيما في كتابة رواياته » التي كانت اولاها قد نشرت باللغة الاتكليزية 
عام ١*8‏ يعنوان « ميرف جطمجن1 © ٠‏ شم قام بترجمتها 
البى الفرنسية عام 1540 » وهو العام الذي عزم فيه على كتابة م لهاته 
باللغة الفرنسية ٠‏ 

وحال ظهوز مسرحية « في انتظار كودو » في باريس استقيلها 
النقاد الفرنسيون استقبالا خارا ووصفوها بانها اعظم أثن مرحي متف 
الحرب العالمية الثائية ٠‏ وعئد ظهورها باللغة الاتكليزية على مسستارح 


لندن' ونيويورك ودطن كان استقبال النقاد والكتاب' المرحب سين" 


الشباب والصحافة الفكرية .لا .بقل خماسنا عدن استقبال الكتتاب 
الفرنسيين لها ٠‏ على ان استقبال جماهير المشاهدين لها كان خلاف 
ذلك » حيث ا نسم بالتردد في قبولها والبرود تجاهها ٠‏ ويعود ذلك الى 
انها لا تبدو لأول وهلة كمسرحية اطلاقا » فهى لا تحوي كل العناصر 
التي ألفها جمهور المسرح في المسرحيات التقليدية كالبداية والوسظط 
والنهاية ٠‏ كما انه ليس فيها عنصر قصصي واضح المعالم » بالاضافة 
الى انها تعرض نماذج بشرية مشوهة ء فان « استراكون » - مثلا ا 
بقاسي من اوجاع في قدميه ويعاني « قلادسير » من عسر البول » كما 
ان « بوزو » يصاب بالعمى و « لكي » بالخرس ٠‏ وعند الاتنهاء من 
مشاهدتها يغادر المرء المسرح ولديه انطباعات هي خليط من الارتباك 
إلى 5 


والفوضى واليآس لا تقل ارباكا عن الانطباعات المماثلة التي نا 
في بداية المسرحية ٠‏ 0 
من المفارقات انها تعد” الان بنظر الكثيي من التقذاد شن زوائع: 
المسرحمات العامية » فضلا لا كان لها من « تأثير عميق على .الكثاب 
المسرحمين غ299 ٠‏ ومما قاله بصددها الكاتب « وليم شارويان » اتهنا 
د ستجعل من السهل علي" - وعلى أي كاتب اخر # أن اكتب بحرابة 
في المسرح ٠296‏ 
وتحكى هذه المسرحية ‏ ان صح القول ‏ قصة شحاذين اثنين 
هما استراكون وقلاديميراللذين ينتظران وصول شخص معين عسل 
جانب كبير من الاهمية بالنسبة لهما يدعى « كودؤ »» وذلك بالقرب 
من شجرة تعيسة مهملة في طريق ريفي مهجور ٠‏ وبينما هما ينتظران 
نجذهما يتحدثان وبتناقثنان وبتأملان الاتتحار ويحاولان النوم وأكل 
بعضن الفتات هما في جيوبهما ٠‏ وبعد فترة من الزمن يلتحق يمسا 
شتخصان آخران : سيد وخادمه ٠‏ والسيد هذا ب واشمة يووو ب 
طاغية منتيد يقود خادمة بحبل نشدود الى عنقه شدا فحكما ٠‏ إما 
الخادم . واسمه لكي ب ب فهو اسان مطيع ينفذ كل ما بوسر به 
كالرقص او الخطابة ٠‏ وعندما يغادر همذان الشخصان يصلل ضبسي 
لينبي* ء استراكون وقلادسير بأن كودو لن يستطيع المجيء ذلك اليوم 
ولكنه سيأتتي في اليوم التالي ٠‏ 
وفيما عدا تغيير مهم واحد في الادوار التي يقوم بها بوزوب 
السيد المطاع » ولكي ‏ الخادم الذليل » فان الفصل الثاني مسن 
السرحية لذ يلف عن اننصل الاول ٠‏ وف تهايته ايضا يظهر صبسي 
ليخر استراكون وثلادسير بأن كودو لا ستطيع المجيء الا انه 
سيأني في اليو التالي ٠‏ 
ان هذا العرض الموجز لمسرحية « في اتنظار كودو » بسر نا 
تقدير اسباب الضجة الكبرى التى احدثتها ف اوساط جمامسير 
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المشاهدين ٠‏ فلقد وجهت الى مثؤلنها اسئلة لا عد لها حول ما تحويه 
من معان وما ترمز اليه » غير انه لم يجب على أي منها » كما انه ليس 
من المحتمل ان يجب عليها مستقبلا ٠‏ ومن الخطل .. بطبيعة اللحال ل 
ان يقوم الولف بتفسير رموزها ٠‏ وكذا الحال بالنسبة الى هارو لد 
بنتر أن قام هو الاخر بتفسير معاني مسرحيته الموسومة ب « الحارس 
ع3 مط » حيث أنه حالما يقوم المؤلف باعطساء 
معنى محدد لمسرحيته ‏ ما لم يكن هذا المعنى واضحا فيها ب فانه 
بذلك يستبعد امكانية خضوعها للتأويلات والتفسيرات » وبذلك يحرم 
المسرحية من ميزة على جانب كبير من الاهمية ٠‏ 

وحيث ان مسرحية « في انتظار كودو »لا تحتوي على قصة 
واضحة فاتنا؛ مجبروذ على تركيز اتتباهنا على امور اخرى كالشخصيات. 
المسرحية والمواقف الدرامية وبالاخص الموضوعات التى ,تحدثون عنها 
ان اردنا الخروج بفهم صحيح لها م .ففي المسرحيات التقليدية حيث 
تشكل القصة عنصرا مهما نزى ان الأحداث المنسقة تتوالى بشكل 
دقيق حتى تصل الى العقدة ثم يعقبها العسل النهائي بعدئذ ٠‏ وان 
احكامنا عليها في الغالب تعتمد الى جد كبير على مهارة الكاتب المسرحي 
ونجاحه في تنظيم وتنسيق هذه الاحداث + آما في مسرحية « في انتظار 
كودد » وعلى لسان استراكون احدى شخصياتها ف 9 لا شيء يحدث » 
ولا احد يجيء » ولا احد يذهب » انه لامر فضيع ؟ »(4) 

وف مستهل المسرحية نجد استراكون جالسا على مرتفم ترابي 
وهو يحاول نزع حذائه ليريح قدميه ؛ فيدخل صاحبه فلاد مير محيا 
وكأنهما قد افترقا ردحا طويلا من الزمن وقول : 

ها أنت هناك ثانية , »60 

استراكون : « صحيح ؟ » 

قلادسير.: « سعدنى أن اراك قد عدت , تلقد تصورت بانك 
قد ذهبت ولن تعود لقاع 
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استراكون : « وانا كذلك ٠‏ © 

قلادسير ٠‏ د واخيرا ها نحن الاثنان سوية9؟2 ٠‏ »6 

وبالمناسبة خانهما كانا قد افترقا ليلة واحدة ٠‏ 

ولدى مقارئتهما نجد ان اللتشرد استراكون اقل كلاما من صاحبه 
الاخر قلاديمير واخفض صوتنا ‏ وان خطاباته على العموم قصسيرة 
ومحددة وتفتقر الى الخيال ٠‏ هذا وان قلاديمير اكثر اشارة الى المصادر 
واستشهادا بها على الرغم من ان مقتطفاته من الانجيل غالبا ما تكون 
ناقصة ٠‏ فيسأل مثلا : 

د من قال بآن الامل المؤجل يجعل الشيء مريضا © ؟ > 

وتحول العوار ين الفنناذين التمردى نيان" الى دكات ولق 
نيه ضعي صالات الرقص ( اليوزياك حول ) + :وهذا الإنبلوب ىا 
الحوار » بالاضافة الى ملابسهما:» وقبعاتهما » واحذيتهما يذكرنا. 
بشارلي شايلن وتقاليد المسرح الهزلي: باتبره ٠‏ 

استر اكون : ماذا طلبنا.منه.ان يفعل من: اجلنا بالضبط ؟ 

قلادمير : ألم تكن أنت هناك ؟ 

استراكون : لابد وانتي لم اكن مصغيا ٠‏ 

قلادسير : آه ٠.٠‏ لا ثيء محدد جدا ٠‏ 

استراكون : نوع من الدعاء ٠‏ 

قلادمير : بالضبط ٠‏ 

استراكون : تضرع غامض ٠‏ 

قلاديمير : بالضبط ٠‏ 

استراكون : وسماذا أجاب ؟ 

قلاديمير : بانه سيرى ٠‏ 

استراكون : وانه لا ,ستطيع ان بعد بشيء ٠‏ 

قلادسير : وانه شغي عليه ان مكر مليا بالآمر ٠‏ 

ابض ارك + فى علدوء ننه + 
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قلادسير : ستشير عائلته ٠‏ 
استراكون : اصدقاءه ٠‏ 
قلاددمير : وكلاءعه ء 
ابش اكوة مراسايه + 
قدسير : كتبه 5 
استراكون : حسابه في المصرف ٠‏ 
قلادسمير : قبل اتخاذ قرار ٠‏ 
امتراكون + وهذا اليراه اعفاد ء 
قلاديمير : أليس كذلك ؟ء* 1 
استراكون : اعتقد انه كذلك ٠‏ 
فلادسير : وانا اعتقد كذلك ايضا(©» ٠‏ 
وبعد ذلك" سحث الشحاذان غلاقتهنا بالرجل الذي ينتظرائسة ة 
'كوذؤ الغامض » ويتطلع استراكون بشوق وقلق الى مغرفة ما اذا كاتا 
مرتبطين به بأي شكل من الاشكال > ؤيؤكد قلادنتير لصاحبه بانهحنا 
غير مرتبطين به ب على إلأةللولكل 4 ملك اللخطة بالذات : 
وهنا تبدأ المسرحية بمناقشة فزانا الالتزام ومساوئه وهي مناقشة 
تبرز بوضوح وجلاء عند وصول. بوزو ولكي ٠‏ وعلى الرغم من أن 
بوزو م السيد المطاع ‏ لا بنادي لكي خادمه بكلمة ختزير فحسنب » 
بل يعاملة كراعد عن هذه الفضيلة الواطتة من هذه العرانات كانه 
أي لكي ع اا اع اي 
يوفر له هدفا محددا في الحياة ٠‏ ان لكي يختلف عن ١‏ ستراكون. 
وقلاديمير في انه متاع لبوزو الذي لا يتركه لوحده ابدا » ولهذا فانه 
على استعداد تام للقيام بكل ما يطلب منه مهما كان ذلك محطا لقدره 
لان الترامه وعائديته لبوزو امر ف غاية الاهمية بالنسية له » لا يقل 
قدرا عن الاهمية التي يوليها سيده بوزو للسلطة وحب الاحتفاظ بها ٠‏ 
وبعود الجو الهزلي المرح ‏ جو الفودفيل (© عندما يقوم 


-- 5184 هد 


بوزو والمنشردان بمناقشة ما سيطلب من لكي القيام به لتسليتهم *٠‏ 
ويستقر الرأي ف الاخير على طلب الرقص منه ٠‏ وكما هو متوقع منه 
فنه يقوم بتنفيذ ما يمر به + الا ان رقصه كان ردينا ٠‏ فيعلق بوزو 
على ذلك بقوله : ل 

بوزو : كان معتادا على رقصة الفارندول 2 ع1م0صو«ة28 مط 
والفلتج0"0» 811 106 والبرول7١0)‏ [بووءة عرد والهزهزة 
عل ع ورقصة الساجات7؟ وع722082 106 وحتنى 
رقصة ابواق القرون29١؟‏ وونمص2م2 عط" كما كان يجيد رقصة 
النسط «هروروح التي سارسها عندما يكون متشرحا ٠‏ اما 
الان فالرقص الذي لاحظتماه هو خير ما يستطيع القيام به. هل 
تعلمان ماذا يطلق على هذه الرقصة ؟ 

استراككون : غذاب كيثن الفداء 

قلاذيمين : البراز الصلد 

بوؤزؤ : الشبكة » فانه يعتقد بأنه قد اختبل بشبتكة940؟ , 

وبعد الاتتهاء من الرقص طلب من لكي ان يفبكر ة: وهنا يخيرنا 
بوزو بأنَ لكي لا يستطيع القيام بذلك آلا بعد أن يضع قبعته على رأسهه 
وحالما وضعت القبعة على راس كي بدا بالقامخطاب طول صمل يدون 
توقف » يكاد يكوزسيلا عارما انطلقعلى حين غرة وهو شب فيض بال معلومات 
والاراء التى كانت على وشك الانطلاق ٠‏ ولا نكاد نفقه شيا او نحد 
فيه معنى لدى سماعنا هذا الخطاب أو قراءتنا له لاول مرة ٠‏ على ان 
دراسة هذا الخطاب تظهر ان فيه في الحقيقة ‏ الشيء الكثير مسن 
المعاني ٠‏ ولم يسمح لهذا الخطاب بالاكتمال لان المتشردين احتجا عليه 
بقوة عندما اخذ بالتبلور والانتظام ٠‏ وفي الاخير اسكتاه بالاسستيلاء 
على قبعته وازاحتها عن رأسه ٠‏ 

ويبدو ان الخطاب قد افزع بوزو ايضا ٠‏ ومن المحتمل انه لم 
نسمع لكي سابقا تكلم لفترة طويلة ٠‏ فما كان منه الا ان اخةكة 

اال كت 


القبعة ورماها على الارض وداسها بقدميه قائلا و هذه نهاية تفكيره». 

وبعد مشهد آخر ,تيادل فيه بوزو والمتشردان كلمات التوديع 
0 الانصراف » يقرر بوزو وخادمه في الاخير الذهاب ٠‏ ثم يفكر 

ستراكون وقلاديمير ما اذا كان ازاما عليهما ايضا الانصراف » ولكنهما 
يقرران بانهما لا يستطيعان ذلك لانهما في اتنظار كودو ٠‏ وهنا يقترب 
منهما الصبي : 

استراكون : ها نحن ثانية امام الصي ٠‏ 

قلاد يمير : اقترب ا طفلي ٠‏ 

الصبي يتل على استحياء ع) السيد البرث 00000 

قلادمير : نم190٠‏ 

وهنا نتحدثان مع الصبي شارات ندل على الهما قد اعد اه من 
قبل وانهما بدركان مخاوفه وهواجسه ٠‏ كما انهما يتوقعاث فصحصوى 
الرسالة التي يحملها اليهما وهي .ان كودو لن يقدم ذلك اليوم ٠‏ 

وبعد مغادرة الصبي يتحدثان عن المح وصلبه ثانية وعمن 
الاتتحار وعن حياتهما الطويلة سوية ٠‏ وينتهي الفصل الاول 0-0 

التاليعةات 

استراكون ؛ سيق اميت العد ل + 

صمت 
استراكون : حسنا ٠‏ هل نذهب ؟ 
فلادمير : نعم » دعنا نذهب ؟ 
( لا يتحركان 1722) 

وهنا تبدو احدى التفسيرات العديدة لهذه المسرحية ممكنة 
ومقبولة وهي انها جزئيا على الاقل ‏ قصة اللصين اللذين صلبا 
مع المسيح في وقت واحد وكان المسيح قد وعدهما بآنه سيلتقي بهما 
في الجنة ٠‏ ولقد حافظا على الموعد وهما في اتتظار مجيئه » ومن الم كد 
ان المسرحية بشكل او اخر لها علاقة وثقى بالمسيحية » ما لم تكسن 
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بعض الاشارات المتكررة في المسرحية مضللة جدا ٠‏ 
ويبدأ الفصل الثاني وخشبة ال مسرح خالية تماما ٠‏ الزمان والمكان 
لا يختلفان عن المصل الاول على الرغم من ان المسرحية هي في اليوم 
التائي ٠‏ والشجرة التي كانت جرداء في الفصل الاول نجدها الان 
تحتوي على اربع أو خمس ورقات ٠‏ يدخل قلاد سير وهو يعني : 
قلاديمير : دخل كلب في المطبخ 
وسرق كسرة خبز محمصة 
وضريه حتى مات ٠‏ 
فهرعت كل الكلاب مسرعة 
وكتبت على بلالة ضربحه 
لتراها كلات الاجيال القادمة ٠‏ 
واعاد الاغنية مرة'ثائية متوقفا وقفات تأملية قصيرة وبدأ في 
اعادتها ثالثئة وكان نوى, #كرارها الخرى واخرى الا انه توقف 
ويصمت لحظة قبل ان تصاب) يحمى الحركة والبحث عن صاحسبه 
أسثر اكون الذي ثرى حاءاءه فقط على خشبه المسرحم ٠‏ 
وعندما سخل الت انون تبادلان حديثا يذكرنا ببداية الفصل 
الأول ٠‏ وتتحول هذا الحديث هو الاخر بالتدريج الى التقتكسير 
بالاتتحار ومناقثشة ما اذا كان الافضل لهما البقاء او الذهاب ٠‏ ويقرران 
ا'قاء لانوما ينتظران كودو ٠‏ ثم تحدثان عن لكي وبوزر ومقاباتهما 
نوما ٠‏ الا أن استراكرض بحذ. صسعوبة شي تذكر تناسيل تلك المقايا ة» 
حتى أله دحو ليس متأكد' من زان وقوعها على اأرة سم مسن ال 
نصاحيه ثاديدير قناعة تامة بان اللقاء حدث في اليوم السابن ٠‏ 
والمرة الثاءية يعود المتتمردات الى اسلموب حوارهما الذي سه 
ضجبيح صالات الرقس ( الميوزيكيول ) التي اشرث البها سابقا0؟؟ + 
ومن ثثم بنميان ن لفترة طوبلة” تلمييأ بقبعة لكي التي احتغظ بق بها وبفبعتيها 
ال كك 


جتى ستنفدا كل ما في اللعبة من متعة140؟ ٠‏ وبعدها يقومان بتمثيل 
دور عارضات القبعات ويتظاهران بانهما بوزو . ولكي ونم ل 
زالهنا تجهيرة + 
وهنا بعود بوزو ولكي الذي ألا يزال ذلك الخادم المطيع تحمل 
حقائب سيده على ظهره ونتصل به بحبل ٠‏ على ان الحبل ف هذه المرة 
صر من سايقه + وبدلا من أن ساق كنا عاق الخيوانات تمده 
يقود سيده الذي اصبح اعمى ٠‏ 
ولا يستطيع قلادسير كما لا يستطيع استراكون لأول وهلة 
التعرف على القادمين وعليه يفترضان ما افترضاه في اليوم السابقن مسن 
أن بوزو هو كودو ء الا انهما يدركان خطأهما بالتدريج وينتابهما 
شعور بالعطف والشفقة على الرجل البائس الاعمى الذي كان قد 
سقط على الارض دون ان يستطيع النهوض او القيام بأي شيء سوى 
ألبقاء مضطجما في اتتظار الْنجِبدّة “/ وتمكر الثبحاذان ما اذا كان 
لزاما عليهما مساعدته وما مقدار المكافأة التى توقعانها ٠‏ وبيئما هما 
كذلك يشير قلادسمير ثانية الى مشهد صلب المسيح ٠‏ 
قلادسير : لا تدعنا نضيع وقتنا سدى بحديث تافه : 
(توقف) 
دعنا تفعل شيئا » حيئما تكون الفرصة مواتية » فلا 
تظهر الحاجة الينا كل يوم ٠‏ والحاجة في الواقع ليست 
الينا شخصيا ٠‏ كثيرنا يستطيع مجايمة الموقف بنفس 
الحدارة ان لم كن باغضل منها ٠‏ فأن صرخات النحدة 
التي لا تزال ترثن في اذاننا موجهة الى البشرية جمعاءء 
الا انها في هذا المكان وفيهذه اللحظة بالذات من الزمن . 
فان البشرية جميعها هي نحن الاثنان شئنا ام ابينا299, 
ويستمر الحوار طويلا على هذا المنوال ولعل من المفيد ان نورد 
مته. المقتتطف التالى : 
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قلاديمير : لقد حافظنا على موعدنا » وهو غاية ما نستطيعه ٠‏ فنحن 
لسنا بقديسين » الا اننا حافظنا على موعدنا ٠‏ كم مو الأب سينيد 
التفاخر بانهم يقومون يذلك2؟ ؟ ْ 

وفي الاخير يساعدان موت الى الموكن د بواقابية المي ل 
يتذكر مقابلتهما السابقة » وانه لا يتحدث عن العمى على انه مجرد حددث 
وقع له خلال الاربع والعشرين ماعة الماضية ٠‏ 

بوزو : نهضت ف يوم جميل وانا اعمى كربة الحظ ؟ 

(وققة) 

افكر احيانا ما اذا كنت لا ازال نائما ٠‏ 

فلادسير : متى كأن ذلك ؟ 

بوزو : لا ادرى2©927 ٠‏ 

وبعدئذ يسألانه عن ,لكي فيصفه يانه اخرس تماما ٠‏ 

ثلادسير : اخرس !| مناني ؟ 

بوزو : ( بامتعاض مفاجيء ) ) الم تنتهيا من تعذبي باسئلتكب 
اللعينة عن الزمن ؟ انه لامر بفيض ٠‏ متى !"متي ! في يوم ما ء الا 
يكفيكما ذلك ؟ في يوم كأني يوم آخر » إخرسّ في يوم ما » واصبت 
بالعبى في يوم ما » وفي يوم ما سيصاب بالصم » وفي يوم ما ولدنا » 
وف يوم ما سنموت » نفس اليوم؛تفس الثانية » الا يكفيكما ذلك9"؟ 

وبعد ذلك يخرج لكي وبوزو وسقى الشحاذان ليتحدثا قليلا ٠‏ 

قلادسير : هل كنت نائما عندما كان الاخرون يقاسون ؟ همل أنا 
نائم الان ؟ غدا » عندما افيق » او اتصور انني افيق » ماذا سآقول عن 
هذا اليوم ؟ هل سأقول بأنني وصديقي استراكون اتنظرنا كودو 
في هذا المكان وحتى حلول الليل ؟ وان يوزو مر” من هنا مع حماله 
وتحدث معنا ؟ مختمل ٠‏ ولكن ما مدى الصدق والحقيقة في .كل 
.ذلك2590.؟ 

حتا ما مدى الصدق والحقيقة في كل ذلك ؟ لقد اوضحت هذه 
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المسرحية لحد الان ولمرات عديدة بان الحقيقة ليست بالعنصر الثابث 
وها هي تفعل ذلك مرة اخرى ٠‏ ففي اللحظات الاخيرة من المسرحية 
يعود الصبي حاملا رسالة شفوية بان كودو لا يستطيع المبيبيء وعلى 
الرغم من انه دبدو لنا بانه نفس الصبي الذي رأيناه قبلا وعلى الرغم 
من ان المتشردين بتصورانه الصبى ذاته فانه لا يعرفهما » وبالفتمل 
يقول بانه لم يآت اليهما من قبل ٠‏ ظ 
وبعد مغادرة الصبي يضكر قلاديمير واستراكون بالاتتحار لانه 
لا فائدة ترتجى من المضي في الحياة على هذه الشاكلة ٠‏ ولكنهسا 
يضيفان بانه لو يأني ككودو لتغير الموقف ٠‏ 
وينتمي الفصل الثاني تماما بالطريقة التي انتهى بها الفصل الاول: 
قلادسير : حسنا ؟ هل نذهي ؟ 1 
استراككون : نعم » دعنا تذهباء 
( لا يتحركان )25:0 
والان ما مغزى المسراصة هذه ؟ وماذا تعني ؟ وهل من الهم ان 
تكون ذات معنى, ومغزى ؟ انها قوق كل شيء مسرحية غنية بالاشارات 
والاقترانات وبلمعاني الملمح اليها بايجاز الى دزجة انها تعطينا معنى كاملا 
كما تاحل القصيدة داما . الا انه معنى لا سهل تعد يدء . 
و«التفسير الظاهري لهذه المسرحية هو انها تمالح مشسكلة الانسان 
الملحد الذي لا ومن بلنه متنقلا دون هدف محدد في الحياة ٠‏ وقد 
دكون هذا الانسان رانما ف أن تداج له فرصة هداته ؛ الا اند شير 
واثق من انه يدري كيف يبدا . ادا لكي نائه سعية. الدعظ. دوذ ريب 
كما يدل اسمه اذ انه مما كانت حباته مؤلمة فائها ليدعت مهدورة : وله 
تتقاذفه اللر وف من بوم الى اخر بحيث لا سقى للزين أن معنى لديهه 
كه! ان له هدفا في الحياة وبا في الوجود فضلا عن 3 حوره 
بالانتساب ٠‏ ولعله يرمز الى ان من الافضل اذ يكو لسرء عئدبة 
واذ دمملك راك يكون ماتزما على اذ تكون حرا طليقا » وف !لوقت 
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ذاته قلق غير وانق كما هو حال استراكون وقلاديمير ٠‏ ولعل احساس 
لكى باهمية العائدية يفسر لنا سبب سلوكه وتصرقه بالشكل الذي 
لاحظناه. واستعداده للقيام بأي عمل يرضي سيده ٠‏ وفي الواقم اننا 
عندما قابلناه لاول مرة مع سيده فانه كان مقتادا بالفعل الى السوق 
ليباع كما تباع الخنازير » ذلك الحيواث الذي غاليا ما يقارن به ٠‏ فلا 
عحب اذن ان تكون افعاله متطرفة ٠‏ ان تفانيه في خدمة سيده بوزو هى 
طريقته للخلاص فهو كالرجل المتدين الصالح مستعد بل ومتشسوق 
للالم والمقاساة. ليبقى مع سيده ٠‏ فالامل سلاحه وعدته في نسيان 
معاناته ومقاساته ٠‏ فان كانت النجاة ستكتب له في الاخير فان كل 
ثيء نهون في سبيل تحقيق هذا الهدف ٠‏ 

اما الشحاذان فليس لديهما ما بأملانه ورتطلعان اليه في الوقت 
الحاضر ٠‏ ولعلهما بخططان لاكتشاق قيبمة الخلاص واهميته بالشسة 
اليهما وتحديده بالضبط من خلال مقايلتهما في لوكو 
ذلك فان الخلاص فكرة رائعةتستهويهما وتجذبهما اليها فهي تعني 
شيئا افضل وابعث على الارتباح سيآتي في اعِقاب 2 ده 
وتعاستها ٠‏ ولعلهما ايضا بحاولاذ اكتشاف فحوى الخلاص الموعود 
من خلال عدم استطاعتهما مقابلة كودو ٠‏ ولعله ليس لديهما مما 
ننوقعانه وليس لديهما ما ينتظرانه ٠‏ فلم اتتظارهما اذن ؟ والجواب على 
هذا السؤال ببساطة هو ان فكرة تعاسة الوضع البشري 000 
في طريق مقفل لا يودي الى تنيجة هي فكرة فظيعة ومخيفة الى درحة 
اياي سقيان الى الاخير يخادعاك النفس 

تزال هنالك فرصة وأمل » فينتظران خمس دقائق اخرى » واخرى 
٠ 0‏ ان قلادسير واستراكوث بدركان تماما انه لا فائدة ترتجى 
من تطويل الاتنظار ف ذلك الطريق الريفي المهجور ويعقدان العزم على 
الذهاب بل يصرحان علانية بانهما سيذهبان الا انهما يبقيان يوما بعد 
اخر على أمل محيء كودو ليجعل حياتهما حياة افضل : 
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قلاديمير : ليس لديا ما تفعله هنا اكثر من ذلك ٠‏ 

استراكون : ولا في أي مكان اخراء 

قلادسير : آه با كوكو : لا تستمر بالحديث هكذا فان كل ثىء 
سيتحسن غداء ١‏ 

استراكون : كيف توصلت الى ذلك ؟ 

قلادسير : أما سمعت ما قاله الطفل ؟ 

استراكون : كلا 

قلادسير : انه قال اذ كودو سيأتى غدا بالتأكيد0") , 

اما لغة هذه المسرحية فهى لغة مؤثرة حقا ٠‏ فهى دينامية سريمة 
الحركة على الرغم من الوقفات الدرامية الصامتة والخطب الطويلة التي 
تلقى بين فتئرة واخرى ٠‏ وهذه الحركة السربعة مصدرها اس لوب 
الحوار انشبيه بالدردشة والتمتمة الذي يستعمله الكاتب ٠‏ ولنجاح 
المسرحية من الضروري ان.“تكون المتاجلات بين المتشردين سلسلة 
وسريعة ٠‏ وسدو انهما لا بحرآن احيانا ان تكون خلاف ذلك ء 
فالاستمرار في الحديث دون توقفت على جانب كبير من الاهمية بالنسبة 
اليهما » اذ عندما لا تتقى لدبهما ما “نفعلانه او يقولانه فانهما يصابان 
باليأس والقنوط ٠‏ وعليه نحدهما في حالة بحث مستمرة عن نقطضة 
انطلاق جديدة حال استنفاذهها لفكرة ساقّة ٠‏ 

قلادسمير : ان البدابة صعبة ٠‏ 

استراكون : في امكانك الانطلاق من أي ثيء ٠‏ 

فلاديمير : نعم » ولكن عليك ان تقرر اولا ٠‏ 

استراكون : صحيح ٠‏ 

(صمت) 
قلادسير : ساعدني ! 
استراكون : انني احاول ٠‏ 
(صت) 


اا ا 


قلادسير : عندما تبحث فانك تمع اء 
استراكون : نعم تفعل ذلك ٠‏ 
قلادسير : ان ذلك سنعك من العثور 0 على نقطة الانطلاق نقد 


فلاديمير : ويمنعك من التفكير 

استراكون : ومع هذا فانت تفكر ٠‏ 

قلادسمير : كلا ؛ كلا : ان ذلك مستحيل ٠‏ 

استراكون : هذه فكرة طبية ؛ دعنا نعارض احدنا الآخر ٠‏ 
قلادسير : مستجيل ٠‏ 

استراكون : هل تعتقد ذلك ؟ 

قلاديمير : لسئا معرضين لخطر التفكير ابدا بعد الا ء 
استراكون : فاذن ما الذي تتدذمر منه ؟ 

قلاديمير : ان التفكير يموييالتضويز ٠‏ 

استراكون : ربما لا ٠‏ ولكن على الاقل فان ذلك موجود ٠‏ 
قلادمير : ما الذي تقصده ب« ذلك » ؟ 

استر اكون:: هذه فكرة صائنة © ذعنا نسآل: احدنا الاآخر اسئلة50) 


وبعد لحظات من هذا الحوار نسمع استراكون يقول معلقا 
عليه و إن كلك 1 لباو مم 

ول نعط سبائلة في اول لسريس عندية لم يكن الحوار سائرا 
بهذه الحودة » نحد قلادسير ول مخاطبا صاحيه استر تراكود « هلم 
ا كرك اعداكرة + الا معليم الندهزة بالصندفة 9 © وعدت أنه 
كان تكلم عن صلب المسيح وهو ا موضوع الذي بجهله استراكون 
على ما بدوء. 

ان قصة صلب المسيح ‏ كما نوهت عنها سابقا ‏ لا تفارق تفكير 
قلادسير ابدا ٠‏ واهم نقطة فيها بالنسبة له هي ان لصا من بين الاثنين 
اللذين صلبا مع المسيح كتب له الخلاص وكتبت اللعنة للاخر حسب 
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رواية احد تلامذة المسيح الاربعة ٠‏ فيقول « كانوا اربعتهم هناك ب 
على مقربة من ذلك ؛ وواحد منهم فقط يتكلم عن لص يكتب له 
الخلاص *٠*‏ ومن بين انثلاثة الآخرين اثنان لا يذكران اي لصوص 
على الاطلاق والثالث يقول بان كلا اللصين ثشستماه )(58). 

ومن الجدير بالملاحظة ان هذه الاشسارات 507 أنت 

جميعها في الجزء ع المتقدم من امسر رحيةو بهذا فمي ل اهتمامنا دو نافراط» 
على حقل من الاشارات والاقترانات لم يسمح لنا بنسيانه :او التغاضي 
عنه ٠‏ ان هذه الاششارات تنكرر مرة تلو الاخرى في ملاحظات عايرة ٠‏ 
ففي مناقشة جرت بين المتشردين ف اول الععتاب حول يوم ميعادهما 
مع 0 نسمع الحديث التالي : 
ستراكون : هل انت متأكد من انه (الموعد) 2550 هذا المساء 

0 : ماذا ؟ 

استراكون : ان عليناءان ننتظ. ٠‏ 

قلاد يمير : انه قال السبت ٠‏ ( وقمة ) على ما اعتقد0") ٠‏ 


وحسب تقاليد الدين المسيحي فان صلب المسيح كان قد وقع 

ف يوم الجمعة ٠‏ ونا ان .يوام السنبت عطلة'دينية للراحة عند اليهمود 
فقد اصبح من المهم بل من الضروري جدا ان يتم الصلب وان تزل 
جثث المحكوم عليهم من على الصلبان قبل ان يبدأ يوم السبت ٠‏ على 
هذا فقد كانت عملية تنفيذ احكام الصلب باكملها مستعجلة يسودها جو 
من القلق خشية الا تنطفي شعلة الحياة في المحكوم عليهم صلبا في 
الوقت المناسب ٠‏ وحسب ما ورد على اسان القديس لوقا ان المسيح 
قال لاحك الصرن اله بيقايلة في نه الترفوضي + وكيا هى سيوم 
تأريخيا فان اللصين تأخرا في موتهها عن المسيح وان السلطات اليهودية 
قامت بكسر ارجل اللصين ليقضيا نحهما قبل حلول يوم السبت ٠‏ 
ويعزى موت المسيح قبل اللصين الى الوعد الذي قطعه على تفسبننه 
سقائلتهما فى الجنة ٠‏ فكان عليه ان بدأ رحلته تاركا اباهما وزاءه 
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للحاق به ٠‏ ولهذا فِمن المنطق ان يفترض اللص المحرم » كما يصمه 
القديس لوقا » ان يوم السبت هو يوم الميعاد ٠‏ وعليه لا بدو ان 
هنالك أي سبب سوى هذا يبحمل قلادمير على الاعتقاد جازما بان 
موعدهما هو السبت وخاصة لان ليس له ولا لصاحبه أي مفهوم 

ولعل هذا التفسير يضفي اهمية خاصة على قيام الولف ببكيت 
باختيار يوم السبت .مما لم يخطر بباله ولم بحسب له حسايا ٠‏ ومهما 
تكن دوافع الكاتب فانه قد جعل قلادسير بالتاكيد منشغل البال بظروف 
وملاسات الصلب والقضايا المتعلقة بالمسؤولية والضمير ٠‏ وغالبا ما 
تجد كلمات وعبارات ذات مضامين واقترانات دينية طريقها الى كلامه 
ومحادثاته من امثال : الصليب » الدعاء » الشر » الرحمة » الاغنام » 
الماعر » والشفقة ٠‏ وان خطاب لكي المطول والمتصل2220 تناول القضايا 
المتعلقة بسر ا'وجود وسر الإاان210. وهو خطاب انفعالي لانه يبدو 
انه يقول انه على الرغم من _محاولات العاوم والملسفة والانسان ذاته 
فان النهاية الوحيدة للحياة هي الموت وان ما يحدث بعد ذلك سسبب 
الفزع وعلته ٠‏ وعلى الرعم من الا بوكرو والمتشردين يفلحون في اسكات 
نكي في الاخير فان من الواضح ان ما ينفوه به له مستويات وظلال 
من المعاني بالنسبة لكل منهم + فنراهم جميعا يرددون افكاره كلما 
تقدمت المسرحية ٠‏ ومن الغرب ان بوزو ذاته بفعل ذلك على الرغم 
من انه لا سدو عليه انه من المهتمين بالقضاءا الفاسفية وعلاقتها بطبيعة 
ااحياة والوحود ٠‏ وعند التعبير عن كراهيته للزمن » وهو ما اشرنه 
اليه سابقا » نجده يقول « اننا نولد وقد وقفنا بارجلنا عبر قبر ؛ 
فيسطع النور وهلة فاذا هو ليل مرة اخرى 06"© وهذه الصورة 
الاستعارية يلتقطها قلاديمير ويرددها عندما يقول « وقد وقفنا بارجلنا 
عبر قبر وولادة صعبة ٠‏ في اسفل الحفرة ويتباطٌ ستعمل حفسار 
القبور الكماشة ( الفورسيبس ) »17) 5 


الض 2 


وبالاضافة الى كون الحوار في هذه المسرحية مشحون بالصور 
الادبية الرائعة والصور الرمزية المؤثرة كانه احمانا حوار شاعري 
غنائي منسق تنسيقا عذبا جملا يغلب عليه طابع الحركات الوييا” 
نورد على سبيل المثال المقطوعة التالية :ب 

قلادسير : لكل رجل صيلبه الصغير ٠‏ ( بتنهد ) حتى يبوت ٠‏ 
( فكرة طارئة ) وى ٠‏ 

استراكون : وفي هذه الاثناء » دعنا نحاول التحدث بهدوء طالما 
ليس ف استطاعتنا البقاء صامتين ٠‏ 


قلادسير : انك مصيب » فنحن لا ننضب ٠‏ 
استراكون : ( اتنا تفعل ذلك )220 كي لا تفكر ٠‏ 
قلادبين + نأ ذلك العذر * 
استراكون : كي لا تسع.اء 
قلادسير : لنا اسسانناءء 
استراككون : كل الامكهاك الملته/ء 
قلادسير : انهم بحدنول ضحيحا كالاجنحة ٠‏ 
استر ا كون : كأووتاق يرنه 
قلادسير : كالرمل ٠‏ 
استراكون : كالاوراق ٠‏ 

[سنت) 
قلاديمير : انهم نشكلوك جميعا سوية ء 
استراكون : كل لنفسسها ٠‏ 

6 
قلاديمير : بالاحرى انهم هنون ٠‏ 
استراكون : بحفود ٠‏ 
قلادسير : دون ٠‏ 
استراكون : يحفون ٠‏ 

عد عا بن 


رضن ١‏ 
قلادسير : ماذا يقولون ؟ 
استراكون : يتحدئون عن حياتهم ٠‏ 
فلادمي : ان كوتوا قد عاضوا ليس ككاف.+ 
استراكون : عليهم ان يتحدثوا عنها ٠‏ 
فلاديمير : ان يكونوا امواتا ليس بكاف ٠‏ 
استراكاون : ليس بكاف ٠‏ 
صمت ) 
فلاديمير : يحدثون ضجيجا كالريش ٠‏ 
استراكون : : كأوراق الشحر * 
قلادمير : كالرماد ٠‏ 
استراككون : كأوراق الشيجي ٠‏ 
( صمت طوييل) 
قلادسمير : قل شيئا ٠‏ 
استر اكون : انني احاول * 
( صمت طويتيل) ظ 
فلاديمير : ( بألم وغصة ) قل أي شيء على الاطلاق7"؟ ! 
واذا ما غضضنا النظر عن المتن الذي انتزعنا منه هذه المقطوعة 
اعلاه وعن الخوف في نهايتها » ذلك انخوف الناجم عن عدم وجود 
ما ساآن الصمت الطويل به ؛ فان المقطوعة بذاتها تعبر عن لحظة 
شاعرية خارقة » تذكرنا بالشاعر الكبير ت ٠‏ س ٠‏ اليوت » وعلى 
ألاخص في العبارات الموزونة التالية : 
استراكون : كى لا تفكر ٠‏ 
قلادسير : لنا ذلك العذر ٠‏ 
استراكون : كي لا تسم ٠‏ 
قلادسير : لنا اسياينا ٠‏ 


د 5# د 


وكذلك في العبارات اب 

فلادسير : ان يكونوا قد عاشوا ليس بكاف ٠‏ 

استراكون : عليهم ان يتحدثوا عنها ٠‏ 

قلادسير : ان يكونوا امواتا ليس بكاف ٠‏ 

استراكون : ليس بكاف ء 

ان صور الجفاف التي يفتشون عنها والاستعارات التي يعبثون 
بها » وصور الهسس والانين والاصوات الميتة الجافة جفاف رمال 
الصحراء لبي حقا صور وصفية معبرة أخاذة ٠‏ كما ان فلاديمير 
واستراكون في اختيارهما للكلمات وتاكيدهما عليها انما فعلان ذلك 
لكشف بعض جوائب شخصيتهدا ولكشف كل منهما بعضا مسن 
شخصية الاخر ٠‏ ان فلاديمير يجرب معانيه وأوصافه بصورة مستمرة 
باحثا دوما عن تعديلات جديدة عليها » محاولا بذلك التاكيد من انه فد 
حددها بدقة متناهية ٠‏ اما استراكون ذانه واثق ومتأكد مما بدور في 
دذهنه من معان فيثبت عليها ومكررها ٠‏ وبقدر تعلق الامر بشلادسير 
قان اصوات الموتى تنشبه الاجنحة والرمل » تهمس همسا وتئن أنينا » 
انها شبيهة بالريش واارماد م امآ بالنسية لايتراكون فانها تشسسبه 
اوراق الششجر ‏ تحف عله 

ان سر نجاح هذه المسرحية » وسر ادراك النقاد لقيمتها منذ الليلة 
الاولى التي عرضت فيها هو ان لغتها مشوقة وخصبة وغزيرة بالمفاجاكت 
الى حد كبير ٠‏ مضافا الى ذلك النصيب الاوفر من عنصر الفكاهة ٠‏ 

لقد ادخل بيكبت !١‏ ى المسرح عناصر درامية اساسية » شآنه فسى 
ذلك شآن هارولد بنتر ٠‏ ففي مسرحية « في اننظار كودو » يقفي 
رجلان حماتهما البائة » الخالية 2 ن أى ي هدف في اتتنظار شخص ما قد 


بأتي وقد لا بأني اصع الردوة 4 كان ردني 10221 
في مسرحية « جذور » للكاتب اونولد ويسكر » الشخصية الرئيسية 


في المسرحية ٠‏ وعلى الرغم من اتنا لا نستطيع ان نكو”ن صورة دقيقة 


سح ]75177 سند 


لشخصيته الا اننا ندرك اهميته في حياة هذين الشحاذين تماما ٠‏ ومن 
الجدير بالملاحظة ان لكي وبوزو لا يعلمان شيئا عنه ٠‏ اما لكي بالذات 
فانه ليس بحاجة الى انْ يعلم شيئا عنه فانه بجد في بوزو 
وجوده ٠‏ ومن بدري ان كان بوزو نفسه هو كودو ؟! فالظاهر انه 
سلك الارض التي سر بها ذلك الطريق المهجور وتنتصب عليما 
الشجرة ٠‏ ان سلطانه على لكى هو الى حد كبير نفس السلطان الذي 
ببحث عنه كل من المتشردين ٠‏ هذا بالاضافة الى انهما تصوراه كودو 


0 0 جٍِ 


مسرحيته ( في انتنظر كودو ) ذو اثر درامي فعال بسبب موضعه في 
سياق المسرحية ٠‏ فنى مسرحية هارولد بنتر الموسومة ب « الحارس 

وعظطفاء مق مم1 » علئ سببيل المثال فاننا نرى ديفز (الشحاذ) 
يتحدث عن زيارة قم بها اا دير للرهبان ليستجدي حذاء! فيقول : 

« قلت لهذا الراهب ء انظر» قلتأ» انظر الي> هنا يا سيدي » فتح 
الباب ؛ باب كبير » فتحه » انظر الى هنا بأ سيدي » قلت » اتيت الى 
هنا من بعيد ؛ انظر » قلت » ارينه حذاني ؛ قلت » أليس لديك زوج 
من الاحذية » أعندك زوج من الاحذية » قلت » تقى قدماي في الطريقى ٠‏ 
انظر الى هذين الحذاءين » انهما على وشك التلف » قلت » لا فاقفدة 
منهما ٠‏ سمعت ان لديك هنا في المخزن مجموعة من الاحذية ٠‏ 

ول وتبول بعيكا قال لي ١‏ فنث " 

ان نجاح هذه المقطوعة يكمن بالصدمة التي تصيبنا من جسراء 
استعمال كلمة « تبول » التى يفترض ان بكون الراهب قد تفوه بها ٠‏ 
ان بييكيت يفاجئنا باسلوب يشبه اسلوب هارولد بنتر الذي دللنا عليه 
اعلاه ٠‏ انظر على سبيل المثال الى الشحاذين يتناقشان في موضوع 
صلب المسيح : 


-990؟ ب 


بذكراق.اي2 لصوص على الاطلاق والثالكث بقول ان كلا اللصين شتماهه 
استراكوذ : من ؟ 
قلادسير : ماذا ؟ 
استراكون : ما هذا الذي تنحدث عنه كله ؟ 
توه كتها من ؟ 
قلادسير : المنقز20) 
استراكون : لماذا ؟ 
قلادسير : لانه لم ريشا انقاذهما ٠‏ 
استراكون : من جهنهم ؟ 
قلادسير : معتوه ٠‏ من الموت ٠‏ 
استراكون : تصورت انك قلت من نار جهنم ١‏ 
قلادسير : من الموت » من الموت ٠‏ 
استراكون : حسنا 6 ها الذي حصل ؟ 
قلادسير : اذن بحرن ان تكو اللمنة قد كتبت على الاثنين ٠‏ 
اسثرا كوبن : ولم لله 
قلادسير : ولكن“الركول الاخر يقول ان واحدا منهما أنقذ ٠‏ 
اننترا ذوك. : حينا » لا تفقان » وهذا تل ما في الامر ٠‏ 
قلادسير : ولكن كل الأربعة كانوا هناك ه وواحد فقط تتحدث 
عن لص انقذ ء لماذا تصدقه ولا نصدق الاخرين ٠‏ * 
اسدن] دون : هن بصدقفه؟ 
تافديس 3 القن + هن الرواية اوسا الى ابدرقونيا :+ 
استراكون : الناس قردة جهلاء ارذال550) 


ومثال اخر 


استراكون : في استطاعتنا دوما ان نحاول ٠‏ 

قلادسير : تقدمء٠‏ 

استراكون : بعدك ٠‏ 

فلأد سير : لا لا أنث آولااء 

استراكون : لاذا أنا ؟ 

قلادسير : انت أخف منى وزنائ:؟) ٠,‏ 

ومن بدابة مسرحية « في انتظار كودو » وحتى اخرها فاتا 

نلاحظ بان الموضوع اارئيس الحدي للغاية » والتمحيص الدقيق 
ماني انحياة واهد.فها خاصة عندما تحرد من التوافه واللاضروريات 
الكثيرة ب يتقدم لنا بهذا الشكل الهزلي المضحك ٠.‏ اننا تتحسس 
بصورة مسشيرة هذا الاسلوب الفكاهى ف معالحة القضايا المهمة في 
هذه المرحية » وندرك في الوقت.ذاته باننا في العادة تتوقم ان يعالج 
مثل هذا المحتوى والموضوع فى مامتاة كثيبة مظاسة ؛ وان يكتب 
باساوب لغوي رزين تل 6 الجاديا لا بل الفخامة . على ان 
بيكيت بسا يقدمه لنا من مفارقات وتباين ؛ انما يحعلنا اكثر حساسي* 
لمضامين المواقف الملهونة الكوميدية ٠‏ أن عنصر الهزل الذي يناسب 
جو المسرحية باكمله وينسحم معه ساعد قلادسير واستراكون كمسا 
ساعدنا على تحمل تعاسة وشقاء طرائق حياتنا وما نلاقيه فيها ٠‏ ان 
عنصر الفنحك مثتت للاتتباه الا انه في الوقت ذاته عتصر فعال فى 
تأكيد اهسية الموضوع ١ ٠‏ 


1 ان من خصائص م إسسمسى زع اللامعقول كون القضابا ذان 
الاهمية الكبرى تعالج عن طريق الفكاهة ٠‏ ذلك ان ايام المأساة الصرفة 
او الملهاة البحتة قد ولت » وحل محلها اسلوب هحين هو في الواقع 
بربخ ين الطرفين التقيضيين0087 ب كتيت ينا جميع السريعات العديةه 
اليمة > 


أ ه*5 د 


الهواءشس 


)١(‏ من الاحياء الراقية في لندن التي تكثر فيها المسسارح ودور 
الآوائرا واللسيتها + 


(1) راجع موجز تاريخ الدراما الانكليزية للاستاذ السير ابفور 
ابفائز ‏ الطبعة المنقحة الثانية لعام 1954 ؛ لندن » ص ١1.؟‏ . 


[8ة6 ورد هذا التعليق بالمصدر المشار اليه اعلاه ص .؟ ٠‏ 


(؟) راجع مسرحية ١‏ في انتظار كودو  »‏ طبعة فيبر وقيبر » ص 
١‏ . 

(5) ان جميع المقتطفات في هذه الدراسة هي من ترجمة الكاتب . 

(5) « في انتظار كودو )1 الطبعة المشار اليها سابقا ا ص 5 . 

27( الحعدن لقفسه : ص 14 خة وباامئاسبة فأن أأقطوعة التي اقتطف 
قلادسمير منها هذه الحملة مثيرة للاهتمام وانها في الواقامعم من اأصحاح 
الأمثال والحكم > السفر ١8‏ , الشنطر ١6‏ ونصها الكامل « ان الامال 
المؤجل بمرض القلب .. ولكن عندما 'تتحقق الرغبة فانها نجرة 
الحياة . » ونصها الانكليزي 
معط" خبط : علعلة سوعط عط طغع ممم ممع ع0 عمم1] 

.111 لم عع 2 15 14 طاأعصرمء ععرزوعل ملل 


(8) المصدر السسابق » ص م1 ٠‏ 

(5) تعد فرنسا بلد المنشا لمسرحيات الفودفيل 
« وكانت هذه المسرحيات أصلا عبارة عن هرليات غنائية كتبت بالشعر 
وعلى الشخصيات التي لا تشيه جمال ما تجده في الواقع ») . رأجع 
مجلة المسرح المصرنة ‏ العدد السنادس »© السسمئة الاولى » بونيه ١958‏ 
ص ١5ذ5.‏ 2 

. سكتليده‎ ١ رقصة حبلية عنيفة شائعة في‎ )٠١( 

. رقصة من النوع العليف‎ )١١( 


لا57 لم 


(+1) رقص خفيف الحركات يقوم به الراقص لوحده ويقترن عادة 
يعيث ومجون البحارة 5 

)١:4(‏ مسرحية « في انتظار كودو  )»‏ الطبعة المشار اليها سابعًا س 
صن 61 

)١5(‏ نفسن المصدر ؛ ص /1 5 وبهذه المناسية فائنا لم تستمع قبلا 
بأن قلاديمير بدعى بالسسيد البرت ٠.‏ ولكنه ستجيب لهذا النداء . 
ويسمي استراكون نفسه قيما بعد ب ( كتالوس ) , علما بانهما بناديان 
احدهما الآخر ب ( دبدو» و« كوكو ) * 

نفس المصدر ؛ الصفحات : اه ب 05 3 

(10) راجع ص © من هذا المقال ٠‏ 

(18) راجع مسرحية 20 في انتظار كودى ( الطبعة المشار اليهلا 
سابقا » ص الا ل الا ء. 


(15) نفسن المصدر اعلاه صن ٠.9/1‏ 

9 المصدر السابق » ص 6٠١‏ * 

(1؟) المصدر السابق . ص ٠/1‏ 

(9©) المصدر السابق » ص85 ٠‏ 

22 المصدر السائق ©» هن .كاه ٠.35١‏ 

(51؟) نفسن المصدر .ع ص 35 * 

(0؟) نفس المصدر > ص 5ه ٠‏ 
(5؟) الاقواس ومحتواها من اضافة الكاتب ٠‏ 

97؟) 7« في انتظار كودو » الطبعة المشار اليها سابقا » ص 155-515. 

(4؟) نفسن المصدر » ص ؟١‏ !| ٠‏ 

()) الاقواس ومحتواها من اضافة الكاتب . 

(.؟) مسرحية « في انتظار كودو » الطبعة المشار اليها سابقا 

(1؟) المقصود هنا ان الفوارز والنقاط وغير ذلك من اشارات 
التنقيط غير مستعلمة في هذا الخطاب ٠‏ 

(79) راجع الخطاب في الصفحات ؟» ‏ هع من المصدر اعلاه ٠‏ 

(99) مسرحية « في انتظار كودو »4 ص 86 ٠‏ 

050 تقفسن المصدر ؛ ص 5١‏ . 

ب/ب57 امم 


(75) الاقواس ومحتواها من اضافة الكاتب . 
(1؟) مسرحية ١‏ في انتظار كودو » ص )5 8ه . 


عفدف راجع مسر حية « الحارس » للكاتب المسر حي هارولد اكيز 


(58) اللقصود بالمنقذ هنا السيد المسيح والكلمة بالنص الانكليزى 


10 عط 
(5؟) « في انتظار كودو » الطبعة المشار أليها سابقًا ‏ ص ١9‏ . 
(20) نفسن المصدر اعلاه . ص 1١1/‏ . 


(١؟)‏ راجع البحث الذي قدمه كاتب المقال لمجلة كلية الاداب العدد 
5 بعلوان « اتجحاهات ومفاهيم جديدة في المسرح الانكليزي الحديث » . 


ا 5 


و 


شر اللو نكب لان 


1 


الدكتور يحبى وهيب 
أستاذ مشارك 
بكلية التربية ب جامعة بغداد 


مكانة ادب صدر الاسلام : 

نعد فئرة صدر الاسلام أفضل وأقدس فترات التاريخ الاسلامي» 
ولها في تفوس المسلمين مكانة سامية فضلى » ذلك انها فترة الرسالة 
والوحي » فترة رسول الله ضلى الله عليه وسلم وصحاتته أئمة المسلمين 
وقادتهم » وهي بعد ذلك ثقلة كبرى في حياة الغرب من عهد راكد 
محافظ ضال الى عهد دين وهدى واسان » وحضارة جديدة تبوأت 
مكاتتها الرفعية بين حضارات العالم ونظنه ء 


ولم بحظ عصر من عصور الدنيا بقدسية واجلال » مثل ما حظى 
به عهد رسول الله صلى ائله عليه وسلم » ذلك لان عهد الرسسول 
وصحانته من بعده هو المثل الاعلى والاكمل لنظام الحكم والادارة 
والعبادة والحياة ٠‏ ولذلك فقد نالت هذه الفترة من العناية والرعاية 
والدرس والفحص والتسحيص ؛ ومن النقد والتحليل » ما لم تنله فترة 
اخرى اف التاريخ العربي وغير العربي ٠‏ فقد قامت الدراسات الواسعة 
الضخمة العديدة منذ فحر التاريخ الاسلامي على بد ابناء هذه الامة ) 
مبتدثة بجع القركن وحفظه وتفسيره وضبط كلماته » ومرتقية الى 
علوم الاعحاز واللغة والفلسفة والطبيعة وما وراء الطبيعة » وما يستتبع 
ذلك من علوم وفنون ٠‏ وقد 'ناندت هذه الدراسات وتشعبت ») 


بد "5 يه 


ودرس هذا العصر العرب والمستعربون ؛ المسلمون وغير المسلمين » 
انصار الاسلام واعداؤه ؛ وما زالت الدراسات المتنوعة المتشعية قائمة 
«سثمرة » وستبقى قائمة مستمرة ما شاء الله لها ان تقوم » ومادام 
هذا اندين قوبا خالدا وما دام لهده الامة دوة ومكائة 4 وفيٍ نفوس 
ابنانها الغيرة على الدين والحرص على اللعة والحب للتاريخ والرغمسة 
في السعي والدرس والتحقيق ٠‏ 

قلت ان هذه الفترة المقدسة من حياة الاسلام » نالت العناية 
والدراسة من كافة مناحيها » الة انني استدرك واقول ان هناك ناحية 
بقيت دون عناية ورعاية » تلك هى الناحية الادبية » فقد انصرف عنها 
كثير من الدارسين واهملوها وأغفلوا شآنها » والتمسوا لذلك عللا 
واسبايا » واهمها سببان » الاول : ما قيل عن خمول شعر الفترة وعدم 
ازدهاره » والثاني : مأ قبل من ان الاسلام ودف بوحه المسسسعر 
والشعراء ٠‏ واذا كنا نربد أن نض الامور في مواضعها » وندرس 
عراطنها وفكرها > فلايد سروح الى المنهل الاصيل والنبسع 
الصا الذي استقى مله المتأخرون نجهم وخعلوه قدوتهم 6 وذلك هو 
ولابد كذلك من مناقشة الزعم القائل بضعف الشعر وانصراف الشعراء 
عنه ) وتفقنيد الزعم القائل بأن الاسلام قد عاق مسيرة االشعراء وغض 
من شعرهصم 0 

ول لنستعرض اولا ححج الذاهبين إلى نظرئة ضعف الث 6 
وركوده 4 وهم جمهرة كبيرة من الكتاب ومؤرخي الادب 4 تناقلوا 
الاقوال دون ثرو أو امعان ٠‏ وقد اعتسد هؤلاء 55 وما زالوا -_0 على 
صارة لابن سلام الحسحي ف رواية الشعر > نقلها عن عمر بن الخطاب 


ان ل 


رضى الله عنه » تقول الرواية220 ': 2 كان الشعر علم قوم لم كن لهم 
عام أصح منه 6 وهذا أمر صحيح كل الصحة » ثم يقول اين سلام : 
د فجاء الاسلام فتشاغلت عنه [ أي الشعر ] العرب » وتشاغلوا بالجهاد 
وغزو فارس والروم ولهيت عن الشعر وروايته © وهذا امر لا نذهب 
اليه ٠‏ وكذلك بقول ابن -خلدون في مقدمته م" لم 'انصرف العرب 
من ذلك [ أي عن الشعر ] اول الاسلام بسا شغلهم من امور الددين 
والنيوة والوحي » وما 'ادهشهم من اسلوب القرآن ونظمه فأخرسوا 
عن اذلك وسكتوا عن االخوض في النظم والنثر زمانا » ٠‏ وكذلك يزعم 
جرجي زيداان2» ان الشعر في عصر الراشدين توقف لاشتغال المسلمين 
هنه بالفتوح ٠‏ 
ونسى من ذهب هذا المذهب ان النتوح التى شغلت المسسلمين 
كانت دافعا 'من دوافع نظي الشعر» وكان الشعر سلاحا من اسلحتها 
الماضية » سواء أكانت |الغزوات الاسلامية زمن رسول الله أم الفتوح 
الكبرى زمن الخلفاء الراشدين 6 اذ ان معارك بدر وأحهد والخندق 
وقرنئلة وفتح مكة وحنين والتلائف والردة وفتيح العراق والشسسام 
وغيرها » خلفت شعرا كثيرا قاله الشعراء المسلمون و ناقضهسم فيه 
الشعراء المشركوذ » وكاذت المعارك هذه من أسدار, دوام الكسد 
وازدهاره » فهو ينظم تح بسا للقائلين ودفاعا عن الاءراض وهجساء 
للخصوم ورثاء للقتلى واشتفاء بصرعى الاعداء ؛ وكان رسول الله 
إتشتجع الشعراء عكضية الوجيمة التي تخاءم الدعوة الام لامية 6 
فالشعر سلاح ماض من اساحة الحرب » ثم ان الشعر ملكة من المذكات 
الاصيلة التى عرف بها العرب واحبوها » فلا يستطيعون لها تركا ولا 
عنها انصرانا » وصدق وسول الله اذ قال240 : '« لا تدع العرب الشعر 
حترع د خ الاابل الحنين © + 
ويذهب. فر يت آخر الى ان الشعر ضعفه وشمل لان الدين غض 
من افيمته وأهمل 'شأن الشعراء » وان القرآن الكريم وصنهم بالطيش 
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والغواية والكذب في قوله تعالى0*؟ : « والشعراء يتتيعهم الغاوون ألم 
فر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون » وسكت 
هؤلاء عن استثناء الصالحين في قوله تعالى بعد ذلك : « إلا الذزين 
كمنوا وعملوا الصالحات وذكرو! الله ل من بعد ما 
ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون » ٠‏ 

وحاولوا ان يربطوا بين موقف القرآن الكريم من شعراء الغواية 
والضلال » وبين - بعض الشعراء الزاهدين عن الاستمرار ف 
قول الشعر » فقالوا : ان شاعرا كبيرا مثل لبيد بن ريبعة هجر الشعر 
ولاذ بالصمت ب نان صحت الروابة وهي غير صحيحة ‏ وشغل بقراءة 
القركن » ومما يذكر هنا ايضا ان الاسلام حرم أكثر الاعمال اللي 
بحود فيها الشم راء وتنشط القرائيح كذكر الخمر ومغازلة اللدساء 
واثارة الضغائن والاحقاد » وقد تغيزت الحياة العامة في 'الاسلام » 
وتغيرت تبعا لذلك الدوافع .التى تي تشجم, الشعراء » فالاكرام والتشجيع 
الذي كان يلقاه انسرد - يق عل بن ثابت ل من ملوك 
الغساسنة وأمراء الجر لجزيرة وأصحاب الثراء فيها » قد حل محله زجسر 
عمر عن المديح العاذب والقول الذي يثير الحفائظ ويمس 'الاعراض 8 

تلك هي اهم الاسباب التي يقدمها الاخذون بنظرية ضعف االشعر 
والتي تغض من شأن الأدب الاسلامي في أصوله الاولى وتجعله ضعيفا 
خاملا منزويا لا أثر له في حياة العصر او حياة العصور التالية اموية او 
عباسية او حدئة ٠‏ زجنا إن تعن الحجج التي قدمها الكاتبون وجيهة 
ومعقولة » فالاسلام «نعم الغزل الكشوف واليجاء المقذع واافخر 
الجاهلى والعصبية والخسرة 4 ولكن هذه ايست كل الشعر وايست 
كل فنونه » قاذا كان الاسلام قد ملع هده الاغراض الي تخالف 
تعاليم الدين » فانه فتمم لاشعراء افاقا جديدة في الحياة الاسلاية 
الجديدة وما فيها من حب وعدل وخير وهدى وتقوى وابمان ؛ نأقبل 
الشعراء على الدنيا وتطلعوا الى نعيم الآخرة » وعبروا عن أمانسي 


45؟ سم 


المسلنين بشعر زاه مزدهر قوي كثير الفنود واسع الاغراض » خقد 
دفع الاسلام الشعر في دعوته » ووجهه افي اغراضه » واقتحم الشسعر 
اتون المعركة الاسلامية بين مكة والمدنية اولا » وبين المسلمين والمرتدين 
ثانيا » وبين المؤمنين الفاتحين والامم المشركة المجاورة لها ثالثا » وشارك 
الشعر في شؤون الحياة الاسلامية كافة » فوصفها وصورها ومثلها 
على قدر ما أتيح له من معرفة بكتاب الله ومعائيه وآدابه وصوره 
التى أفاد منها فائدة كبيرة ٠‏ 

١‏ وقد كان موقف الاسلام من 'الشعر والشعراء ابجابيا ‏ على غير 
ما بشاع وما أكثر الشائع المخطوء ‏ فقد وجهه وشحعه حين كان 
التشجيع ف صالح 'الامة » وغض منه بعض -نزواته » وردع فيه غلوه 
وحميته » وهذبه ليستطيع ان.يساير خلق الدين ويواكب معركة 
الاسلام ٠‏ ولكي تكون علق ببنة من حقيقة موقف الاسلام من الشعر 
والشعراء » لابد من القاء نظرة ‏ ولو سريعة ب على ما اباحه الاسلام 
من الشعر وما حرمه على الشعَرَاء » 
موقف الاسلام من الشعر ٠‏ 

نستطيع ان تتبين النظرة الدينية للشعر مما جاء في كتاب الله 
والاخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث 
والادب وف آثار الصحابة الكرام ,وبخاصة الخلفاء الىاشدون ع 
ناظربن "الى النترة الزمنية وحاجة المسلمين وظردوفهم » فعلى ضوء ذلك 
وحه 'الاسلام الشعر ووقفه مله » فالاساام قد اتخد من 'الشعر مواقف 
تنسجم وطبيعة المرحلة التي شهديا الدعوة ٠‏ 

اذا تتبعنا ما ورد في 'كتاب الله من ذكر لكلمة شعر وشاعر » فجد 
ان القرآن الكريم ينزه الرسول عن قول الشعر » ويدفع مزاعسم 
المشركين الذين زعموا ان القركن شعر او ضرب من الشعر 6 قال 
تعالى210 : « ورما علمناه الشعر وما ينبغي له ان :هو الا ذكر وقرآن 
مين » » وترد كلمة ( شاعر ) في سياق حكاية مزاعم قريش مسن ان 
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الرسول شاعر » وقد نزه الله رسوله عن ذلك الوصف » قال تعالى2"0 : 
« بل قالوا اضغاث احنلام بل اختراه بل هو شاعر 6 ٠‏ وقوله22 : 
« ويقولون امنا لتاركوا 1لهتنا لشاعر محنون » + « أم شولون شاعر 
تربص به ررب المنون 236 ٠‏ « وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تزمنون 2106 ٠‏ فالقرآن الكريم ينزه الرسول عن قول الشعر فسي 
أكثر من موطن » وقد رد على مزاعم ال من سكين من ان القرآن قول 
شاعر » وقد وبخهم ووصفهم بقلة الايمان ه ترى مأ السبب في ذلك ؟ 
هل هو الزراية على الشمر والشنعراء لعيب كان كيهم ووصمة ملانمة 
لهم ؟ م غير ذلك ؟ 

لعل الحكمة 'في تنزيه الرسول عن قول الشعر » وعن ان تكون 
شاعراءأن الله سبحانه قد وصف الشعراء بالطيش والسفه وبأنهم قوالون 
والتمويل » فاذا مدحوا جاوزوا 'الحق وأفرطوا .باضفاء الصفسات 
الفخمة على من ستحقها ومن أله ستحقها »> واذ! -خاصمونا همحوا 
بالقول اللاذع والعبارة الكتذعة م يصوغون من المفات ما قبح وكذى » 

ثم أنهم مند القد م اسع الول ل لاص رأت ن اناس و-, وماتهم + 
3 صفون الخلوات المردة الشائئة 4 فذانابت او دعض ذلك اك شق 
برسول اصطناه الله من عن حزقه ليكون قدوة وأمأما وقائد! ونذيرا 
ولسا » وقد ذك آر بالسيى 5 تعلياز ذه مض الوجاعة + قال42202 : راان 
شلماء العر واس متجدا بع 52 على بائه ! * فرق سس د.ئاعة العروض وصئائة 
الاإيقاع » الا ان صناعة الاإشاع تقميم المان ل يبا لمعم »؛ ومناف صم سة 
العروض لفسيم الرمان ناعم حروف االسؤوة » فلما 53 الشعر 1 ميزان 
5 الأيقاع 5 والايقاع ضرب من لامي لي يصلءم ذلك لرسو أ, 
الله صان الله عليه وسلم » وقد تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما انا من دد ولا دد منى © ٠‏ 

غ5 سد 


واذا كان ذكر الشعراء قد جاء في القرآن الكريم في معرض الغض 
والتهوين في قوله تعالى : « وزالشعراء يتبعهم الغاوون » الآية» 
فالمقصود بالشعراء هنا المشركون الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين وهاجوهم ٠‏ ولم يكن معنى الاية لينصرف الى كل 
الشعرناء » بدليل استثناء .الصالحين في قوله تعالى : « بالا الذين آمنونا 
وعملوا الصالحات ٠.‏ » ء وظاهر الخال ان المقصود بهؤلاء الذين 
آمنوا هم شعراء الرسول » حساك بن ثابت ورهطه 'الذين نصسروا 
رسول الله بالسيف كما نصروه باللساث » ودافعوا عنه » وأجابوا 
المشركين ٠‏ ودليلنا على ذلك ان النبي الكريم كان يقول لحسان"2© : 
د اعجهم [ يعني المشركين ] ومعك جبريل روح القدس » » وكذلك 
يقول لكعب بن مالك » كما كان يثنى على عبدالله بن رواحة ٠‏ 
وجبريل ب بطبيعة الحال لا يكون الا مع الصالحين الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا ٠‏ 

فالقرآن الكريم قدبنزه النبي عن ان يكون شاعرا » كما تزه 
القرآن الكريم ان يكون شعرا ٠‏ والشعراء قد حددهم القرآن » فمنهم 
الموصوفون بالطيش و الغو ايةو بتبعهم الطائشو نالغاوون ماداموا يهيمون 
في كل واد ؛ ومنهم الصالخوث المْؤّمنوَنَ الذين ذكروا الله كثيرا وهم 
الذين ساروا في طريق الهدى والايمان وقد كتب لهم النصر بعد الظلم» 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت مواقفه من الشعر 
والشعراء تطبيقا لما جاء في كتاب الله » فهو يذم الشعر الذي يدعو الى 
غواية وضلال » وينتقص منه ومن شأن قائليه » وذلك هو الشسسعر 
الذي يحافى تعاليم الدين واخلاق الاسلام ٠‏ وهذه الاخبار التي فيها 
غض من الشعر قليلة معدودة ٠‏ وترد أخبار أخرى وهي كثيرة فيما 
اعجاب النبي بالشعر واستماعه وطلب روايته ٠‏ وتروى له اقوال تقدية 
ف .بعض الشعر فيها توجيه وتقويم وتشجيع للشعراء ٠‏ 

فأما ما كان من الشرب الاول » فقد روى. ان رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم قال2"7 : « لأن ستلىء جوف احدكم قيحا حتى بريه 
خير له من أن يمتلىء شعرا هجيت به » ٠‏ وروى عنه في ذكر امرىء 
القيس انه قال2310 : « ذلك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها منسى 
في الاخره خامل فيها يأتي ,يوم انقيامة معه لواء الشعر الى النار » ٠‏ 
ومعروفة هي حياة امرىء القيس العابثة الماجنة حيث يسمو الى جاراته 
( سمو حباب الماء حالا على حال ) ٠‏ وروى عنه عليه السلام انه قال 
مجيبا الرجل العامري الذي كان يسأله عن حقيقة ثبوته » فمما قال20902: 
د ٠٠٠‏ ثم أنها ولدتني فنشآت » فلما نشأت بغضت الى أوثان قريش » 
دح الى لكر ولت ستترضما ل ني ليث بن كن +006 ٠‏ 
ولكل من هذه الروايات وغيرها تعليل د نسجم وما جاء .به القسرآن 
ارين ان لي نجي عن تون اعرف ربو سل حل مسق وى 
الشعراء » اولئك الذين اتخذوا الشعر لهوا ووسيلة للعبث والمجون 
ونهش الاعراض واثارة 'انضغائن والاحقاد والمديح الكاذب والخسر 
المتعالى بالاحساب والانساب لا العمل الطيب » وذلك شعر الصمت 
خير منه لانه دعوة الى منكر ٠‏ 

: وأما قوله عليه السلام : 2 وبغض الى الشعر » » أي قول الشعر» 
فلم يكن الرسول شاعرا غ كما نصت الآبة الكريمة : « وما علمنساه 
الشنعر وما ينبغي له » » اذ لو كان شاغرا لوجب ان يسير في هج 
الشعراء » ولنسب العرب فضيلته وحجته البالغة الى تاثير الشعر لا الى 
نبوته ورسالته » ولا يكون بعد ذلك الكلام الذي يلقى اليه وحيا من 
عند الله بل الهلبما من شيطان الشعر ‏ وما أكثر شسياطين الشعراء ٠‏ 

ولامر ما كانت الحكمة في ان الرسول ما روى ست شعر كاملا » 
فكان عليه السلام تحرج من روايته صحيحا او كاذ يروى شسطر 
البيت صحيحا وسكت عن اتمام الشطر الآخر ٠‏ روى في خبر كعب بن 
زهير عند اسلامه ومثوله .بين بدي النبي انه قال : انت الذي تقول » 
ويلتفت الى ابي بكر الصديق يسأله : « كيف قال يا أبا بكر » » 

ناكة؟ د 
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وينشده ابو بكر شعرا لكعب + حتى اذا بلغ قوله : 
سقاك ابو بكر بكاس روية 
وآنهلك المأمون منها وعلكا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مأمون والله 23106 , 
او كان النبي حين يريد استماع بيت او ابيات يبدا بالكلمة الاولى 
ليتم الشاعر ما يريد الرسول ٠‏ روى انه لما أخبر بهجاء أبي سفيان بن 
الحارث بن عبدالمطلب » قام عبدالله بن رواحة مستأذنا رسول الله في 
هجاء أبي سفيان 0 المسلمين » قال له النبي92؟ : 
أأنت الذي تقول : ( فثبت الله ) » ولم يتم رواية البيت ٠ ٠‏ قال عبدالله : 
نعم يا رسول الله أنا الذي أقول : 
فثبت الله ما اعطاك من حسسن 
تثبيت موسى ونصرا كالذي .نصروا 
فقال : « وأنت فعل.نك.مثل ذلك » ٠‏ قيل : فوثب كعب بن مالك 
فقال : نا رسول الله ائذن لي » فقال : أنت الذي : تَقَول20180 : ( هت 
سخينة ) » قاك نعم با رسول الله انا الذي اقول : 
هت سخينة آن. تغالب ربمبا 
وليغايبن مغالب الفسلاب 
فقال عليه السلام : « ان الله ثم ينس ذلك لك ٠6‏ ومما ,تعلق 
بهذا البيت ما روى ان كعبا سأل النبي قائلا : « ا رسول الله » ماذا 
ارق ل لقيش ١‏ > قثال نفادم : « ان المؤمن بحاهصد سيفه 
ولسائة 6 ثم قال له : « أترى الله عز وجل نسى قولك : (هست 
سخينة ) © ٠‏ فنلاحظ ان الرسول الكريم لا نشد الشعر وانما بيكتفى 
بأن يذكر الكلمة الاولى ليتم :الشاعر ما يريده الرسول » مع اله في 
الوقت نفسه يدعو للشاعر ويشحعه ٠‏ وكان النبي 0 بانصاف 
الأريات حتى لا تحقق كونها شعرا + كما قعل نيث ليد + حيس 
قال2190 : « أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد » : 


5897 سد 


الا كل شيء ما خلا الله بافل 

فأتى بالشطر صحيحا وسكت عن اكمال البيت ٠‏ 

او كان الرسول ,تمثل ببيت شعر دون ان يقيم وزنه » كما فعل 
ببيت طرفة : 

ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا 

ويأتيك بالاخبار من لم تزود 

فقد قرأ الشطر الثاني : ويأتيك بالاخبار من لم تزوده » او ويأتيك 
من لم تزوده بالاخبار ٠‏ 

وتروى كتب الادب يينين موزونين » نزعم ان النبي عليه السلام 
قالهما » الاول ما قيل انه لما دخل الغار عند الهجرة أصابت الميضارة 
اصبعه » خدميت فقال("2 : 

هل أنت الا اصبع تميت 0 وفيسبيل اللسهما لقيث 
والثاني ما روى أنه بوم حنين كان يقول : 

انا النبى لا كلذب اناابن عبدالمظلب 

ويعقب ابن عبد ربه عيل خف اشر  )‏ : « فهذا من المنثور النذي 
يوافق المنظوم » وان لم يتعمد قائله المنظوم دش عداات كلدم الناسن 
كثير بأخذه الوزن م290 , 

هذا موقف الرسول بالنسبة لقول الشعر او روايته » فقد نزهه 
لقان ار قزل اضر و وص احا 1لا لاك حيو هيه 

عن انشاد الشعر والتمثل به تام الوزن كاملا » 

اءاعوقية شن قسن الدبرراء قنث رأ انه فن من الفنون الجميلة 
فيه تهذيب ودعوة الى فضيلة ومكرمة » وفيه حكمة وموعظة وتدعيم 
لبادىء الاسلام ٠‏ 8 عله السلام مشجعا لكل ذلك » موحها تارة » 
ومتخذا الشعر سلاحا من أسلحة الحرب تارة اخرى » وما دامت 
قرش قد اصطنعت الشعر وسيلة من وسائل حربها فان الرسول 
الكريم قد دفع الشعراء ليقولوا لهم مثل ما يقولون » لان شسسسعر 
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المسلمين كان في المشركين أشد من وقع النبال في غلس الظلام ٠‏ هذا 
شيء » وشيء آخر فقد كان رسول الله ينظر للشعر على انه ملكة من 
الملكات الفنية التي اشتهرت بها العرب واحبتها وولعت بها » وصارت 
بعضا من فكرها وذات أثر فعال في تمسيتها ٠‏ والرسول تفسه يقول7"): 
د لا تدع العرب الشعر حتى “ندع الابل الحنين » ٠‏ ومن قوله عليه 
السلام ايضاة”؟ : « ان من الشعر لحكمة » ٠‏ فما كان الرسول 
الكريم ليعطل ملكة اشتهر بها قومه وأحبوها ونبغوا فيها ء ومن 
الشعر كلام طيب رفيع المكانة جليل القصد » وقد قيل ان النبي كان 
يقول40؟ : « انما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن » وما 
لم يوافق الحق منه خلا خير فيه » ٠‏ 
وكذلك قيل : « انما الشعر كلام » فمن الكلام خبيث وطيب »6 ٠‏ 
وكان النبي حريصا على ان نتجه الشعراء بشعرهم نحو تشسل 
المفاهيم الاسلامية ونشر المثل الجدديدة التي تنأى عن التمسك بضلالات 
الجاهلية وعصبياتها لئلا يكون في الشعر عبث ومجون ٠‏ فاذا ما شعر 
رسول الله ان هناك ميلا لترديد المثل الجاهاية نبه وعاتب ووجه ٠‏ 
إنشد النابغة الجمدي رسول الله:قوله0© : 
أتيت رسول الله اذ جاء بالمدى 
وتلو كتابا كآلمجرة نثرا 
بلغنا السما محدا وجودا سترددا 
وانا ترجو فوق ذلك مظهرا 
فيشعر النبي ان الشاعر نزع الى فخر الجاهلية فيسأله : الى أبن 
يا أيا ليلى ؟ فبحببه : الى الجنة با رسول الله ٠‏ فيعجب النبي جواب»ه 
الذي ظهر فيه تهذيب الاسلام فيقول الرسول : « الى الجنة ان شاء 
الله » ٠‏ ثم ينتمي النابعة الى قوله : 
ولاخير في حلم اذا لم تكن له 
بوادر تحمى صفوه ان يكدرا 
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ولا خيد في جهل اذا لم يكن له ء! 
حليم اذا ما اورد الامر أصدرا 
ارا في ذلك الى قول الله تعالى : « خذ العفو وأمر بالمسرف 
واعرض عن الجاهلين » ٠‏ والى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
د ليس الشديد بالصرعة وانما الشديد من يملك تفسه عند الغضب » 
و دعحب النبي بفهم النابغة ‏ وهو البدوري أفاهيم الاسلام وددعو 
له بقوله : « لا يفضض الله فاك » » ويقول الرواة انه عاش مائة وثلائين 
سنة لم تنفض للنابغة سن ٠‏ 00 
وكان اذا سمع كعب بن مالك بنشد قوله2© : 
مجالدنا عن جذمنا كل فخمة 
مدربة فيها القوانس 7 
وجهه وجهة تناسب تعاليم الاسلام فيقول له : « لا تقل عن جذمنا 
وقل عن ديننا » » فكان كعب يقرأ كذلك ويفخر بذلك ويقول : « ما 
اغا رسول الله صلى الله غليْه وَسَلم احدا في شعره غيري > ١‏ أ' 
وقد أفاض الكتان القدامى بذكر أخبار الشعزاء مم رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم وتوجيعه لهم وتقويمه شعرهم وتشجيعها 
واعطائهم » وما ذكر كعب بن زهير صاحب البردة بعيد ٠‏ وكذلك ذكر 
العباس بن مرداس والنابغة الجعدي وبجير بن زهير وحسان بن ثابت 
وكعب بن مالك وقتيلة بنت النضر بن الحارث وعمرو بن سالم الخزاعي 
وغيرهم كثير ٠‏ 
وكذلك الشعر الجاهلي وجد من النبى قبولا » فكان يعجبه منه 
ما كرم وسما وتمثل بالخلق الفاضل وتمدح بمكارم الاخلاق » كان 
بحب شعر علترة » وعنترة هو الذي ,يقول )2 : 
وأغض طرف ان بدت لي جارتي 
حتى يوارى جارتي مأواهما 
وهذا من اخلاق الاسلام » بوافق قول الله نعالى : « قل للمؤمئين 
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يغضوا من أبصارهم » ٠‏ وينشدونه قول عنترة ايضا'*"© : 
ولقد أبيت على الطوى وأظله 
حى انال سه كريني للأكسل 
فيعجمه اإثار عنترة وسماحة تفسه » حتى انه ليقول : « ما وصفه 
لي أعرابي قط فأحببت أن أراه الاعنترة » ٠‏ ويسمع قول لبيد بن 
ربيعة وفيه ما فيه من أقباس الاسلام وروحه'"" : 
الا كل شيء ما خلا الله باطل 
وكل نعيم لا محالة زائل 
فيقول عليه السلام : « أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد » ٠‏ 
ويسمع شعر طرفة بن العبد وأمية بن ابي الصلت والخنساء وسويد بن 
عامر المصطلقى فيعجبه ذلك ٠‏ ودخل بيته مرة فاذا:عائشة تنشد مسن 
شعر زهير بن جناب0"؟ : 
بت ا ل 7 
: ور فيه عراب م٠‏ تسبي 
بجزيك أو شى عليك فأن مسن 
أثنى عليك بما فعلت كمن جزى 
فيقول عليه السلام : 8 صدق با عائثنة » لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس 6 * 
والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جوانسب 
سيرته لذيذ مشوق يسعد المتحدث وبملأ القلب رضا وهدى وسعادة ٠‏ 
والذي أخلص له # بعد ذلك ان رسول الله قد تعهد الششعراء 
المؤمنين بالرعاية والتشجيع والتوجيه ؛ وجند مواهبهم في سبيل الدعوة 
الاسلامية ونشر مبادئها وتثبيت مفاهيمها وقد وضع الدين معيارا 
جديدا لحيد الشعر او رديئه » ذلك هو النهج الخلقي الذي دعا اليه 
الاسلام » فما اتفق وخلق الاسلام ووائم روح الدين كان من الشعر في 
الصدارة » وما خالفه وخرج عليه كان شرا مستكرها هو كالقيح الذي 
د #81 م 


إفسد القلب ٠‏ 

وقد استمد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرتهسم 
الشعر مناحاء فى كتان :الله وما غردوء دمن سيزة وسول الله وفو ابه 

من الشعر والشعراء » ويخاصة انخلفاء الراشدون ٠‏ يبروى ان الحسن 
البصري 'سثل م0520 : أكان انسعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يمزحون ؟ قال نعم » ويتقارضون من القريض وهو الشعر ٠‏ وقال 
وو سلمة9؟" : لم يكن اصحاب رسو الله صلى الله علي وستلم متحرقين 
ولا متماوتين » كانوا ينشدون الاشعار ويذكرون أمر جاهليتهم » فاذا 
اريد أحد منهم على ثيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كآنه 
مجنون » ٠‏ ولم يعرض احد من اصحاب النبي عن الشعر » وهو ديوان 
العرب » ما دام الاسلام لم بقطع بينهم وبين أشعار الجاهلية واداب 
الماضين ٠‏ وقد وجدوا ان الرسول الكريم يسمع أحاديثهم فلا يتكر 
عليهم ذلك ٠‏ حكى جابر بن سمرة قال(" : « جالست رسول الله 
صلى الله عليه اكثر من مائة“مَرَة“فكان أصحابه بتناشدون الاشعار 
في المسجد وأشياء من أمر الجاهلية وبا تبسم رسول الله صلى اله عليه 
وسلم » ٠‏ 

أما الخلقاء الراشدون فقد كان الشعر في عهدهم زاهيا مزدهرا » 
وكانوا مقبلين على الشعر مشجعينَ للشعراء يوجهونهم الوجمة 
الاسلامية ويتعهدونهم بالرعاية والتسديد ٠‏ وقد قيل ان ابا بكر وعسر 
وعليا كانوا انفسهم شعراء » وقد نسب لهم شعر ٠‏ ولا اريد هنا ان 
أمضى في عرض حيأة الشعر زمن الخلفاء الراشدين فالحديث يطول40». 

وارجو بعد هذا ان أكون قد دفعت عن الاسلام الزعم القائل 
بانه عاق الشعر ووقف بوجه الشعر اء وكان سببا في ركود شعر الفترة 
الاسلامية ٠‏ فالاسلام أخذ بيد الشعر » والشعر قد نشط في عهد النبوة 
والراشدين وظهر حافلا مزدهرا زاهيا ٠‏ ولننظر بعد ذلك قي حال الشعر 
وبيئاته في هذا العصر ٠‏ 
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بيئات الشعر الاسلامي : 

كه إن انه إل اسه م نعينت قرع التتليق و تان 
واحد » يمثله الشعر الاسلامي الذي ينطق بلغة الدين الجديد المتأثسر 
بمعاني القرآن والفاظه + تعبت عند هذا المعسكر قوى الدرين 
القديم المتمسك بضلالات الجاهلية ٠ ٠‏ فتزعمت مكة ‏ يوم كانت على 
الشرك ‏ هذا المعسكر » ومثل شعراؤها هذه الافكار » وقد انضم 
الى مكة شعراء الطائف والقرى اليهودية » التي تجمعها مع المشر مشركين 
رابطة العداء للدين اي الجاية د وقد بي هناك : شعر كثير بمعزل 


ا 01 بمذا 


الشعر حتى شارك كثرة شعرائه في احداث العصر الكبرى ٠‏ 

فأما الشعر الاسلامي.ة فهو شعر الانصار اولا » وشعر المهاجرين 
ثانيا » وقد كان شعر الانصار في المدينة أجود الشعر وأكثره تمثيسلا 
للاداب الدينية واستحابة لمادىء الاسلام » وقد نبغت المدينة بسين 
القرى الع ببة في الجاهلية » وكان لشعرائها المكانة الكبرى في الاسلام ٠‏ 
وقد برز ف الاحداث الاسلامية ثلائة تغر كلهم من الخزرج » حسان بن 


٠‏ امت 6 » وكعب بن مالك ؛ وعبدالله بن رواحة ٠‏ أما الاوس فققد كان لها 


شاعران » هما : قيمر, بن الخطيم وابى قيس بن الاسلت ء وكلاهما "م 
يكن له حل في الاسلام » فقد هلكا عند الهجرة ار قبلها بقليل ٠‏ 

ويصح ان يقال ان شعراء الخزرج الثلائة هم الشعراء الرسميون 
للدولة الاسلامية أنذاك » حيث ؟انوا المعبرين عن أمائي المسلمين 
المدافنين عن أعراضهم » الممثلين لوجهة النظر الاسلامية ٠‏ 

أما المهاجرون فقد عرف شعرهم منذ أول البعثئة وبخاصة حين أذن 
رسول .لله صلى الله عليه وسلم لاصحابه بالهجرة الى الحرئة اولا ثم 
الى الدمينة 'نانيا + وقد عرق من بطلالاه عداللة: بن الخارث السهمى » 
وعثمان بن مثلءون » وعبدالله بن جحشش » وأخوه ابو احمد عبد 1 
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جحش » ومن النساء صفية بنت عبدالمطلب ؛ وهند بنت أثاثة » ونم 
بنت سعيد ٠‏ 

وقد أفاد النسعراء المسلمون من كتاب الله الذي يقرؤون»ه 
ويتدارسونه » فظهرت ألفاظه ومعانيه في شعرهصم حين ينظمون في 
الاحداث الكبرى » فقد بدأت الصيم والالفاظ القر نية تشيع في 
شعرهم من مثل » المسلم ؛ والكافر » والبر » والفاجسر » والمؤمن » 
والضلال » والهدى » والجنة ؛ والنار » والرحمن » والذين نصروا الاله» 
والبر الحنيف » وغير ذلك ٠‏ وكانت جهود رسول الله في توجيه الشعراء 
وتسديد خطاهم وتقويم شعرهم قد سدت النقص في شعرهم ودفعت 
بمواهبهم لتتفتق بمعان دينية جديدة » فغدا المعنى الاسلامي نتضح في 
الشعر كلما قدم بالشاعر عهده بالاسلام » وصارت الشسخصية الاسلامية 
تبميز عن شخصية الشاعر الجاهلي ٠‏ فبعد ان كان الفخر في الحرب مثلا 
بقوة العدة والعدد وبلاء القبيلة وكسب المغنم وسبى العدو » صار 
المخر في شعر المسلمين بنيل الشهادة فى سبيل الله » واتتصار جند 
الله على اعداء الله المشركين ؛ وصار الكسب كسب رضوان الله 
ورسوله لا كسب الشاة والبعين »> 

وكان طبيعيا بعد ذلك ان ييكون اسلوب الشعر خاضعا للمعنى 
الجديد » فغدت لغة الشعر سهلة لينة » ابتعدت عن خشونة الكلمة 
الجاهلية » وصعوبة تركيب عبارتها » ولذلك فليس من الغريب ان يلين 
شعر حسان » ويسلس شعر كعب بن مالك » أما عبدالله بن رواحة 
فيكاد يكون شعره كلام المتخاطبين : وهو حديث النفس المثومنة التي 
تمصح دون اعياء او تعقيد ٠‏ 

وكان لجودة هذا الشعر وخصيه ان ساهم مساهمة ذعالة في 
نشر الاسلام واخضاع المشركين والمتمردين على الدين » فيكفي ان 
ينتفوق حسان بن ثابت على شاعر تميم ليسلم ذلك الوفد ويشهد رجاله 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثرتى له ٠‏ كما ان ابياتا قالمن كعب 
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ابن مالك كانت سيبا في اسلام دوس » وذلك بعد الفراغ من ( حنين ) 
حين أجمع النبي السير الى الطائف » منها قوله0*© : 

قضينا من تهامسة كل ريب ' 

وخيبر مم أجممنا السسيوفا 
قواطعمن دوسا او ثقيها 

وقال ابن سيرين فى هذا : « فبلغنى ان دوسا انما اسلمت فرقا 
من قول كعب : قضينا من تهامة 2.٠‏ فقالت : انطلقوا فخذوا لاتفسكم 
لا ينزل بكم ما نزل .بثقيف © ٠‏ 

وقد كان شعر المسلمين سيفا مصلتا على رقاب المشركين » وسلاحا 
بيد رسول الله يخضع به اعداء الدين ٠‏ 

لقد طرق الشعراء المسلنون أكثر فنبون الشعر ؛ وان تميز فن 
الرثاء دين الفنون الاخرى » لكثرة من استشهد من المسلمين في المعارك 
التي دارت بينهم وبين مشركي قريش » أو بينهم وبين اليهود » ثم رثاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والصحابة » وكان لحمزة عم النبي 
النصيب الاوفى من ذلك الرثاء ٠‏ ولم يكن شعر الرئاء الا صورة من 
صور الدعوة الى الدين ونشر الافكار الاسلامية » لان شعراء المسلمين 
كانوا يمزجون رثاء القتذلى بشواب الآخرة والتنعم بحنان الخلده 
والشهادة في سبيل الله أسمى غاية يسعى اليها المسلم ٠‏ فالروح المعنوية 
لدى المسلمين قوية ظاهرة » ولم تنح هذه الناحية للمشركين » فلم يجدوا 
التبري المقنع لقتل اصحابهم » ولم يكن امامهم الهدف السامي البعيد 
الذي ترتبط اليه تفوسهم ٠‏ 

وقد وقف ضد هذا الشعر تحببه ويناوئه ويعاديه شعر المعارضة1') 
فى مكة والطائف والقرى اليهودية » فأما مكة فقد حباها الله مكانة 
دينية مقدسة » وقد أفاد المكيون من وضع مدينتهم الديني والتجاري » 


«فمكنوا آمنين من الغزوات والحروب »؛ واذا كان هذا الوضع الآمسن 
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قد جنب المكيين الحزازات والمنازعات » فائه من ناحية ثانية كان سيبا 
في ضعف شعرهم وقلته » واذا كان لشعراء مكة شعر قبل الاسلام » 
فهو شعر قليل ليس بذي خطر كبير » فلم يحفل به النقاد القدامى ٠‏ 
وقد برز شعر مكة في الاسلام ابان الحروب الاسلامية » فنهض 
شعراؤها يحملون راية النضال ضد الدين الاسلامى » ويقاتلون دون 
دينهم الموروث وتقاليدهم القديمة » وأبرز شعراء مكة انذاك » عبدالله 
ابن الزبعرى » وضرار بن الخطاب ؛ وابو سفيان بن الحارث » وهييرة 
ابن أبي وهب » وكلهم عرف بعدائه الشديد لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وصحابته المؤمنين ٠‏ ولم يكن هؤلاء شعراء مكة وحسب » بل 
ان معركة بدر فتقت القرائح وحفزت الهمم » فقال الشعر كثرة مسن 
الشعراء » وان كانوا ذؤن اولئك البارزين » فعرفنا منهم : الحارث 
ابن هشام » وابا عزة الجمحي:؛ وعمرو بن العاص » وابا أسامة معاوية 


ابن زهير » وأبا بكر شداد بن الاسود » ومسافع بن عبد مناف » هذا 


غير مقطوعات وأيبات تسقط لشعراء اخرين ٠‏ 

وكما كان في المسلمين نساء شواعر يرثين القتلى » ويحرضن على 
القتال » فكذلك كان الامر عند المشركين + فقد أظهرت الاحداث شعرا 
لش.واعر قرش ازدهر بعد معركة بدر خاصة ٠‏ واذا علمنا ان القرشمين 
كانوا قد اصطحيوا نساءهم في غزوة أحد ؛ كان من الطبيعي أن ينشدن 
الاراجيز في الحث على القتال وتحريض الرجال » على ان ينالوا مسن 
المسلمين مثلدا نال المسلمون هنهم زوم بدراء واعءت في تلك الاحداث 
هلك بنلت عثية ») وصفية بنت مسافر ٠‏ دوقيل بنثت النضي »ء الة,, قالءي 
قصيدة من اروع الشعر وأشجاه في عتاب. رسول الله صلى الله عايه 
وسلم » بتفتل أيبها النضر بن الحارث الذي كان أ.سر وقتل بالصفراء » 
خمما قالنت9) : 
با راكبا ان الاثيل مظنة2 من صبح خامسة وأنت موفق 
أبلغ بها ميتا بأن تصجصة '«اان تال بها النجائب :فق 

2 


9و 
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ما كان ضرك لو مننت وريما 
للت سيوف بنى أيه تنوشه 


صيرا بقاد الى المنية متعبا 


جادت بواكفها وأخرى تخنق 
تنه سي ميت ابن 
ف قومها وانفشحل فحل معرق 
من الفتى وهو المغيظ المحذن 
بأعز ما يغلو به ما تسق 
وأحقهم ان كان عتق يعتق 
رسف المقيد وهو عان موق 


ويقول الرواة : ان رسول الله تأثر وقال : « لو بلغني هذا قبل 
قتله لمننت عليه » +٠‏ 

وقد وقفت الطائف الى جانب مكة في عدائها للدين الاسلامي : 
وقد عرف في الطائف شعراء ثلائثة مهن أدركوا الاسلام » هم : أمية بن 
أبي الصلت » وأبو محجن الثقفي » وكنانة بن عبد باليل ٠‏ وكان أمية 
أبرز من صاحبيه » وأشدطماعودالوة سال الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وحسدا له » وحقدا عليه. ٠‏ وكان أمية ممن.أنكر الاصنام وشك في 
جدوى عبادتها » وذهب مذهب الاحتاف » وكان يطمح ان يبعث نبيا » 
فلما ظهر النبي عليه السلام كفر به حسدا وبغضا » وانحاز الى اعدانه 
المشركين » يناصرهم وبحرضهم على قتال المسلمين » يبكي قتلاهم .بعد 
بدر # ويعظم مصيبتهم في قصيدة يقال انث ورسول الله منع انشادها في 
ذلك الحين » وهى موجودة في سيرة ابن هشام » دونها بعد زوال أسباب 
ال 3 

وأما أبو محجن الثقفي ؛ فعلى الرغم من اشتراكه مع قومه في حرب 
المسلمين حين حاصروا الطائف » وأنه أصاب ف ذلك اليوم بسهمه 
عبدالله بن أبي بكرءعلى الرغم من ذلك فآن جهده في هذا السبيل لايقوم 
مقام شعراء المشركيين او بعد منهم » وما أضيف الى شعراء المشركسين 
لمانيه تلك » بل لان جل شعره كان في الخمرة التي حرمها الاسلام » 

5809 سيد 


فهي منكر من المتكرات بعاقب الاسلام متعاطيها ٠‏ 

وكنانة بن عبد باليل > قارق الاسلام مهاجرا الى الثيام حين أسلم 
قومه ؛ ولزم الكفر » وله شعر برد فيه على دعب بن مالك في حصار 
الطائف » وكان قد انضم الى هوازن ف حربها ضد المسلمين يوم حنين ٠‏ 

وبيئة ذلثة كانت مباءة للكفر والنعاق ؛ جدت واشتدت في عدائها 
ألدين ولارسول وللمؤمنين م تلك هى القرى اليهودية المحيطة بالمديئة 
والمنبثة على طريق الشام ٠‏ | 

ومع ان اليهود اصحاب دين و كناب » ومع ان الرسول وضع اثتاب 
اول الهجرة » ثبت لهم فيه الضمانات الصريحة الواضحة التي تكفل لهم 
حرية العادة والحفاظ على أموااهم مع كل ذلك فانهم نقضوا العهد , 
ونافقوا » وحرضوا قرريششا على قتال السلمين » فكانوا العدو القريب 
وريد م ٠‏ 
وجبل بن جوال » وأوس بن ذنى القركلي ‏ وغيرهم ؛ ظهر في بكاء قتلاهم 
بهكإوك'يرزرزر6]6:/:/:/ر/:رر 000 

عن الشعر بجملته في مكة والطائف والقرى البهودية » هو شعر 
العامة لهذا الشعر » نحد أن ما نتصل منه بالاسلام او فيه ذكر له قليل » 
والحقيقة ان الذى وصل منه وحفظ هو أقل القليل » وقلة هذا الشعر 
مرتبطة بالظروف التى رافقت شعر المعارضة ٠‏ وهذا الشعر بعامته نشاً 
وترعرع ف ظل الغزوات والحروب القائمة بين المسلمين وأعدائهم » وقد 
اتنهى دور هذا الشعر باتتهاء تلك الحروب في فتح مكة » ولم يكتب له 
البقاء بعد الفح او في ظل الخافاء الراثندين مث بل صار. -جزءا من :ادب 

وبلاحظ ان هذا الشعر يكاد بخلو ‏ الا في القليل ‏ من أقسر 
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الدين : فاذا قر انا شعر مكة » وهم اصحاب البيت وسدنة الكعية » مراكز 
الالهة ومياءة الاوثان ؛ لا نحد محادلة او محاجة او تعرضا لبادىء 
الاسلام ونظمه » ولا نجد كذلك اعتزازا بدينهم ونفضيلا له او 'تمسسكا 
به » اللهم الا ذلك الضرب من الاعتزاز بدين الاباء والتمسك بموروةت 
الاجداد » وقد وضح ذلك عند شعراء البادية يوم كانوا على الشرك ء 
كمخاطية كعب بن زهير وتعنيفه لاخيه بجير بن زهير الذي أسلم وترك 
دين أبيه وأمه » فهو يكتب اليه رسالة يقول فيها" : 
الا أباغنا عنى بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت وبحك هل لكا 
نقاك أو كر كاس رويينة “كأهاك الأنسوق مهيا ومتها 
وفارقت أسياب الهدى وتبعته على آي شيء ويب غيرك دلكا 
على مذهب لم تاف أما ولاأبا عيه ولم تعرف عليه أخا كا 
فان أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائمل اما عثرت لعا لكا 

او مثل قول امرأة العناس بن مرداس تعاتب زوجها حين قصد 
المدينة ليسلم وفارق اخوان الصفا والصنائع كما تقول230) : 
لعمري لبن تابعت دين محمد وفارقت اخوان الصفا والصنائع 
لبدلت :نك النفس ذلا بعحَرّة.. غداة الختلاف المرهفات القواطع 

وكذلك الامر في شعر الطائف » فعلى الرغم من ان أمية بن أبي 
الصلت كان من الاحناف ؛ وكان أكثر شعره في ذكر الآخرة » مع كل 
ذلك فقصيدته التي يبكي فيها أصحاب القليب من قريش » ليس فيها 
شيء من ذكر الآخرة والدين ومحاججة المسامين ٠‏ 

ويتضح الآامر أكثر في شعر اليهود » فهم أهل كتاب وئراث دبني 
قديم ؛ وان أخبارهم يحاجون الرسول ويسائلونه يريدون احراجه ؛ 
واذا قرأنا ما وصل من شعرهم في هذه الفترة » لا نجد لتلك المحاجة 
أثرا » ولا نجد اعتزازا بدينهم القديم ؛ ولا نحد كذلك مفاضلة بين 
الاسلام واليهودية ٠‏ 

فاذا. كنا نعزو خلو شعر مكة والطائف من آثر الدين الى. انهم لم 

حد ةف 


نكو نوا متمسكين بدينهم عن عقيدة راسخة واسان متين » فهذا لا يكون 
سبيا راجحا في تطبيقه على شعر اليهود ٠‏ وفي اكبر الظن ان هؤلاء 
الذين حملوا رابة العداء والحرب ضد الاسلام » لم يجدوا الححة 
الواضحة والدليل الراجح لدفع ما جاء به الاسلام او رده وتكذيه 
فحاروا وضلوا وأسقط في أبديهم وسكتوا عن جداله ومحاجحته ؛ 
واكتفوا له بالكيد اللليم ٠‏ 

وهناك ظاهرة أخرى في هذا الشع شعر المش ركين ‏ هو نة 
لم يكن لتجمعه وحدة فكرية » او وحدة مكانية » فهو شعر قرى مختلفة 
في الثقافة والشاعرية والنظرة الى الدين » واذا كان العداء للدين 
الاسلامي قد جمعهم » فان الحماس ضد هذا الدين يختلف عند القرشيين 
الموتورين ؛ عنه عند الثقفيين او اليهود ؛ وعلى الرغم من كثرة الشعراء 
في هذه البيئات » فان جهودهم ضد الاسلام كانت مبعثرة ٠‏ ولعل لهذاء 
ولاتتصار الاسلام في فترة قصيرة »كان خمول شعر المعازضة وتفرقفه 
وقلنه وضياعه ٠‏ 

واذا اتتقلنا الى البادية » نجد الامر يختلف كل الاختلاف » ففسى 
البادية شعر وافر غَزير ».ولا.يعنينا من أمر.هذا الشعر الا ما كان فيه 
للاسلام أثر » او لشعرائّه صلة بالحياة الاسلامية » فقد تأثر بعض شعراء 
البادية بالاسلام واتصلوا بحاضرة المسلمين ٠‏ 

والشعر هذا هو شعر الفحول من مثل العباس بن مرداس وكعب 
ابن زهير والنابغة الجعدي ولبيد بن ربيعةالعامري وعمرو بن معد يكرب 
الزييدي وعبدة بن الطبيب ومزرد بن ضرار الغطفاني وغيرهم » وكلهم 
شاعر مكثر مشهور »؛ ولم يكن فيهم من المغمورين المقلين الا بجير بن 
زهير ٠‏ وهؤلاء الشعراء هم الذين ظهر للاسلام أثر واضح في شعرهم ٠‏ 

وكل هؤلاء الشعراء وغيرهم من الاعراب » دخلوا الحياة 
الاسلامية بعد فترة الحرب بين المسلدين والمشركين او قبل نهايتها بقليل» 
وقد شارك 5 شعرهم في الحياة الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين » وكان 


اي ال 


لهم آ: ثر فعال في الفتوح ١‏ الاسلامية في العراق والشام » وقد قالوا شعرا 
متينا رائعا يتغنى بمحد الاسلام واتنصاره على دول الشرك من فسرس 
وروم * 1 

وبعد ؛ فهذه هى المؤشرات الهامة في الشعر الاسلامي في فترة 
النبوة ؛ عرضت فيها حال الشر وطبيعته » وموقف الاسلام منه » وبينت 
بيئاته واهم شعراثه ٠‏ وفي الواقع ان الآدب بعد ظهور الاسلام اصبح 
في كثرته فنا اسلاميا » وان الادب في عصر الدولة الاموية هو أدب 
اسلامى نشات أصوله وارتبطت جذوره بفترة صدر الاسلام ٠‏ فشعر 
السياسة يحاجج بحجج قرآنية » سواء أكان ذلك شعرا علويا آم خارجيا 
أم زييريا * وشعر شعر الغزل في البادية والحاضرة يستمد معانيه من تعاليم 
الاسلام ويتخلق بأخلاقه ودكرر عبارات اسلامية ٠‏ وحتى الشعر الذي 
انصرف ألى المدديح والهجاء وهى مين لنقائض التي نار غبا وها د 
والفرزدق والاخطل والراعي.»“استيد معائيه وصوره والفاظه م من اران 
الكريم ٠‏ واقرأ شعر جرير خائة قد فستحده قد أفاد من ن القرآن الكريم 
فائدة كبيرة ؛ فهو يقتيس معانيه ف حين » ويضمن ألفاظه وغباراته في 
حين آخر ء وقد سار في ححاخه وجدالة عَلَىَ ضتوء لمعا ني ني الا سلامية 
وهدافا ٠‏ 

ثم ان النقائئض في العصر الاموي ما هي في حقيقتها الا صورة 
مكبرة مهولة لنقائض صدر الاسلام التي كانت قاقية بن السلمسين 
وخصومهم المشركين ٠‏ 

وعلى هذا فان الادب في العصر الاموي هو امتداد طبيعي للادب 
في عصر النبوة والخلافة الراشدة » وهو أدب اسلامى لفظا ومعنى : 
روحا وأسلويا وغابة + وارجو مخلصا ان يتنبه الادباء والعتاب الى 
الجحافب الاسلامي في الادب قدسا وحدثا » وان بحلوه محاله اللائق به ٠‏ 
فاللادب الاسلامي على مر عصوره ملحمة رائعة زاهية سحلت بطولات 
الاسلام وأمحاد المسلدين وحفظت عبقريبة اللغة العرسية » لغة القرآن 


الكريم * ا 
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الاغاني 559/4 ط الذار ٠‏ 

صحيح مسلم 1758/6 ٠‏ 

الاغاني ااا ط الدار والعقد الفريد ا" : 

الفائق في غريب الحديث والاثر 773/5 ٠‏ 

المصدر السابق ١/هلا؟ ٠.‏ 

طبقات ابن سعد ؟//56 55 ٠‏ 

بنظر تفصيل ذلك في كتابنا : الاسلام والشعر ص /الا - 1١8‏ . 
السيرة النبوية 1/1 .لم5 والحماسة الشجرية ص 51! 
ومغازى الرسول ص 788 والاستيعاب ٠ 5595/١‏ 

بنظر كتاب : شعر المخضرمين وآثر الاسلام فيه ص ؟١١‏ وما 
بعدها . 

السيرة النبوية 115/5 والعمدة ١/1ه‏ ودلائل الاعجاز ص. ١5‏ 
وزهر الاداب 3/1 . 

الاغاني ١1/1‏ طد ساسى وانظر السعيةة النبوية .هه 
وديوان كعب بن زهير ص 1 ؟ ٠‏ 

الاغاني 7.7/16 ط الدار ٠.‏ 


مصسادر الحت 


احياء علوم الدين ‏ الغزائي- + انو جامد محمد بن محمد زات 0.5 ها ) 8 


ل الحلبي ٠‏ مصر 15194 . 


الاستيعاب في معرفة الاصحابت ب ابن عبد البر النمري (ات 717 ه ) . 


ل حيدراباد . الهند |5١48‏ ها. 


الاسلام والشعر ‏ ب يحيى الجبوري 


355 مكدية النهد ف . بغداد 1956 م. 


د ها. 


تاربخ اداب اللفة العربية ب حرحي زيدان ٠.‏ 


ط دار الهلال 50 م". 


تاربخ الطبري ‏ محمد بن جرير الطبري (ت 5٠١‏ ها ) 8 


ط الاستقامة مصر لام7١ا‏ ها . 


حماسة أن الشجري ‏ ابن الشجري : هبة إلله بن على الحسني (ات 


؟ه ها ). ط دمشق هلاكا م. 
حت 55 د 


دلائل الاعجاز ‏ عبدالقاهر الجرجاني (ث 9/6 ها) . 
ط رشيد رضا . مط أأنار 1١55‏ ها . 
ديوان عندرة ل عنترة بن شداد العبسي . 
ل محمد سعيد مولوي . بيروت ./ا19 م . 
ديوان كعب بن زهير ‏ كعبء بن زهير بن أبي سلمى . 
ط دار الكتب المصرية . القاهرة 1986 م . 
زهر الاداب ‏ الحصري ؛ ابراهيم بن علي رت ه7ا) ها ) . 
عل زكي مبارك . مصير . 
الصيرة التيو يت ده للك بن هكم 7 420 زا اهن 
ط ؟ السسمّا واخرين . مصر ه688١‏ م . 
الشعر والشعراء ب ابن قتيبة : عبدالله بن مسلم (ت 5لا؟ ها) . 
ط أحود شاكر . دار المعارف مصر ١95"‏ م. 
شعر المخضرمين واثر الاسلام فيه يحيى الجبوري 
ط مكتبة النهضة . بغداد 1556 م . 
صحيح «سلم ‏ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 5581 ها ) . 
بل محمد فوءاد عبدالباقي . القاهرة مم9١‏ م , 
طبعات الشعراء ‏ محمد بن سلام الجمخي رت 58١‏ ها). 
ل اه ا ل 
الطبقات الكبير ب ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت .1كه). 
ط سخو . ليدن ؟؟7؟| ها . 
العقد الفريد ‏ ابن عبد ربه الاندلسني (0ت 5808 ه ) . 
طل احمد امين والابياري وهارون . مصر 155/1558 م . 
العمدة ‏ ابن رشيق القيرواني رت 569 ها) . 
ط ؟ السعادة . مصر 1168 م . 
الفائق في غربب الحديث والاثر ‏ الزمخشري : محمود بن عمار ( ات 
8ه ه ) . ط حيدر آباد الهند . 
المزهمر ‏ السيوطي : عبدالرحمن بن ابي بكر (ت ١1511ه)‏ . 
ط السعادة . مصر م89١‏ ها. 
مغازى رسول الله الواقدي : محمد بن عمر (ت /9ا.؟ ها) . 
ط السعادة . مخر /ا5؟! ها . 
معجم الشعراء ‏ |ارزباني : محمد بن عمران رت 6لم؟ ها ) . 
ط عبدالستار فراج ٠‏ مصر 1616 م. 
مقدم” بن خلدوكت ديار حي بن جلدون وص مزه ام 
ط ” نهضة مصر . 


558 سدم 


الدكتور حبيب حسين 
قسم اللغة العربية ب كلية الاداب 


نقد اصبح شعر الطبيعة في القرن الرابع الهجري غرضا يهتم بهالشعراء 
اهتماما كبيرا » فقد اولعوا به واكثروا من القول فيه » حتى اشستهر 
بعضهم فيه » وفاق غيره من الشعراء ٠‏ 

ومن هئولاء الشعراء الذين. اهتموا بهذا الللون من الشعر » 
الصنوبري وكشاجم والسرئ الرفاء والخالديان ٠‏ وفي هذا البحث 
سنتناول بالموازنة وصف الطبيعة ومظاهر الحياة العامة لدى السسري 
الرفاء وكشاجم » ونبين ميبدى التشابه والاختلاف بين شعرهماء٠‏ 
فالتعالبي يذكر لنا في كتابه زا تتيمة الذهر 66 ان السري الرفاء » (جعل 
يورق وينسخ ديوان شعر أبي الفتح كشاجم » وهو اذ ذاك ريحان اهل 
الادب بتلك البلاد » والسري ف طريقه يذهب وعلى قالبه يضرب )”© ٠‏ 

يفهم من قول الثعالبي » أن السري يعد راوية كشاجم » أومن اوائل 
الرواة الذين كانوا شسخون ديوانه وينشرونه » واد السري قد تأر 
بكشاجم » وان هذا التأثر رسا جعل شعره في وصف الطبيعة أو غيره 
متشابها لشعر كشاجم ٠‏ لعل السري » فيما يظهر لنا » كان ينسخ ديوان 
كشاجم لرغبة الجمهور في قراءة مثل هذا الشعر حينئذ » ولاستفادة 
السري تفسه ماديا من هذا النسخ » اذ كان السري » كما يقول الثعالبي : 
( يدس فيما يكتبه من شعره ( أي شعر كشاجم ) احسن شعر الخالديين» 
ليزيد في ححم ما ينسخه ونفق سوقه ويغلى سعره )0)*٠٠‏ 


556 مه 


وعلى هذا الاقتراض من قول الثعالبي ؛ فان السري ربما استوعب 
ما في ديؤان كشاجي » ظالما كان راويته وناسكًا لذيؤانه » وان هبسيذا 
الاستيعاب ربما أتى بطريقة عفوية » فأثر في شعره بعدئذ » وهذا ما 
سنوضحه ان شاء الله تعالى بعد أن نشير الى السرقات التي أخذما 
السري من الشعراء الذين سبقوه والذين عاصروه ؛ ولا سيما الشاعر 
كشاج و ا إامن أعية ل توضيم الاوضاق المنسابية بين التاعرين 

لقد عقد الثعالبي في كتابه يتيمة الدهر فصلا طويلا لهذه السرقات 
فأورد أكثر من أر بعين سرقة » اذ قال : ( ولما وجدت السري أحذ جديد 
القميص في حسن السرقة وجودة الاخذ من الشعر كسرت هذا الفصل 
على ذكر سرقاته )2*0 ٠‏ الا ان الثعالبي لم يذكر لنا سوى معنى واحد 
من هأءه السرقات » ريما كان السري قد أخذه من كشاجم » اذ قال 
السري من قصيدة : 
فلست أدرى اذا ما سار في أفق شمائل الافق اذكى أم جنائبه ؟ 
سرى من الخيف بخفى البدن منتقيا واليدر بآئف ان تخفى مناقبه0') 

( وانما ألم فيه بقول كشاجم )”) ا 
أبي وأمي زائر متقنيم لم بخف ضوء البدر تحت قناعه0» 


أما الشعراء الاخرون الذين ذكرهم التعالبي فهم المتنبي » معاصره» 
ا وأبو نمام والبحتري وابن اأرومي وابن المعتز وابو نواس والصنوبري 
وغيرهه ٠‏ 

ولقد استطعنا ان نعثر على بعض المعانى التي كان السري قد 

أخدها من كشاجم وادخلها ف شعره » وهذه المعاني وجدنا بعضها 
ف قصيدة رثاء لدى 'لسري الها وهو مقيم ببغداد معزيا أبا اسحق 
الصابى بوئأة آبيه » وهذه القصيدة نظءها السري في اوائل النصف 
الثاني من القرق الرايم المنجري + وردقها الاخر ى قصاقد لتر ين 
شعره ٠‏ وهي كما بلي : 

قال كشاجم من قصيدة يفتخر بها : 


م عت 


وثرامت بى المرامسى فأخلقف ت وف ذاك كثرة الاخلاق 

وهلال السماء اسرع سيرا 2 وهو اشقى نجومها بالمحاق 

لو بحق تناول النجم خلسق2320 نت هذي النجوم باستحقاق0٠)‏ 
وقال السري من قصيدة سدح أبا «لعشائر أحد أمراء الحمدانيين: 

وأعوذ من شرق البلاد بغربها ‏ فآؤوب من وصب الى اخماق 

مثل ااهلال أغذ شهرا كاملا فرماه آخر شهره سمحاق١)‏ 
وقال السري من أخرى فكرر المعنى نفسه : 

وسرت فكنت بذر انم أوفى به طول المسير على المحاق )١‏ 
قمع'ى البيت ) مثل اهلال ) كمعنى البيت عند كشاجم ) وهلا 

السماء ٠٠‏ ) أما البيت : ( لو بحق تناول *٠٠‏ الخ ) فهو مشثسل سيت 

السري اللانى : 

فاسلم فلو نال النجوم بايله:.. أحد لنلت النجم باستحقاق0) 
وقل كشاجم في القصنذة نفستها: 

وثراه بجود من حيث تحبرى2 مزه تلك السموم بالدرياق/؟') 
وقريب منه قول السرىي 5 

ملك سماء سمينه وشماكيتس قدو نهل بالسم والدريساق(6» 
وقال كشاجم أيضا : 

واذا ما ألم خطب تراني فيه مثلالشهاب في الاغساق157) 
وهذا المعنى مثل قول السري في قصيدته التى يرثي بها هلالا 

الصابى : 

لله أستراته الكرام فاهم مثل النجوم الزهر فيالاغساق12) 
وقال كشاجم في القصيدة تفسها : 

ذا وعندي لذي المودة حفظ ووفاء بالعمد والممشاق80') 
وهو مثل قول السري في قصيدة يمدح بها أبا الفوارس سلامة 

ابن فمد: 

دمن لا تزال تذكر عهدا من وفى” بالعمد والميثاق (215 


لل لاسب 


وقال كشاجم بدعو الى شرب الخمر : 
أطلق عتفال الروح بالراح اني اليما حد مرتاح2”) 
وقال السري مندغ زلا 3 
زدني من العدل فيها أنها اللاحى ان المؤاد اليها حد مرانام”31") 
جمان در بربح الورد منتشر من نرجسغرق الاجفمان منتحب227 
وقال اسري من قصيدة بمدح بها الامير ناصر الدولة في الموصل: 
نثرت رياح الشوق في وجناتهما من نرجسغرقالجفون فرائدا0» 
وقال كشاجم يمدح آل البيت ويبكيهم : 
بكاء ومسل غناء النكساء على رزء ذربة الانيياء 
لثن ذل فسه عزيز الدمسوع هد عر قبه ذليل العرزاء0؟» 
وقال السري من قصيدة وقلت المعنى وزاد فيه : 
ومن غره الدهمر الفيتشه2 ذيّل الدموع عزيز العزاء("' 
خالفت ما جاء الكتاب بنصه 2" فلذاك قد ملك الزمان قيادى57) 
وقال السري ف الخمر 4 
تسكت بالاتي ل لما أباحها 
وخالفت فيها نص ما في المصاحف597) 
هدا كل ما وجدناه من المعانى انتى رسا اخذها السري ؛لرفاء 
مدن كشاجم 6 ولكن ليا سكننا أن ذبثك فها أو أن نقول ان كشاجما هو 
السابق أهيده المعاني سوى المعاني التي حاءعت ضمن قصيدة السري 
الني رثى بها هلالا الصابي ؛ هذا اذا علمنا أن وفاة السري تأخرت عن 
وفاة كشاجم مدة اثنتى عشرة سنة 6 كات السري خلالها ينسح ديوانه 
ف بغداد ذلك ون تاريخ نظم اقعائد والمقطوعات لدى الشاعرين 


ا 5 


يل 


مدينة الموصل وهو بعيد عن كشاجم ٠‏ الا اذا كان السري قد أضاف 
الى شعره هذه المعانى بعد ذلك وهو ما لا يعقل ٠‏ 
ان تتصفح ددو فى الشاعرين وبعض المصادر الاخرى لترى أوجسةه 
التشابه والاختلاف بينهما ولنتحقق من مدى هذا التشابه والاختلاف 
فنبدا بشعر الوصف ٠‏ 
الرفاء570) 4 وأكثر شعره ف موضوع الوصف 4 وجل الوصف لديه 
تنتظمه المقطوعات الكثيرة التى 'تزياك على ثمانين وصفا ما عدا 
الاوصاف والتشبيهات التى وردت ضمن قصائد المديح والاخوانيات 
والغزل والخمر ووصف الطبيعة من سحاب ومطر ور نبع وهلال وثلج 
وروض وزهر ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان بعض الاوصاف/قد نحدها لدى السري ولانحدها لدى كشاجم) 
وبالعكس نجد أوصافا لدى كشاجم ولا نحدها لدى السري ٠‏ فهما 
وثمار ٠‏ وكذلك ف وضف الطبيعة الحية من حيوانات وطيور 
ويشتركان في وصف مظاهر الحياة العامة » وما فيها هن ادوات حضارية 
مستعملة في ذلك الوقت » ويختلفان في تناول هذه الاوصاف 6 وسرل 
الطرد عند كشاجم واضحا حليا ف عدة قصائد ومقطوعات ©» قيصف 
طيوره الجوارح من باقن وباز وصقر وشاهين » وهذا ما نحده لدى 
الاثهار والغدران ووصف شبكة الصياد » وينقصه منه وصف الجوارح 
ويزيد عليه بوصف كلاب الصيد والطست والدالوية؟© ؛ ويزيد 
السرى ايضا على كشاجم في وصف القصور الذي لم تحده ف دبوانه» 
أما الخمر فيشت ركان في وصفها ووصف آلاتها وسقاتها ٠‏ 
١سا‏ وصفا | مم لطسعة الصامتة ودشتما هذا الوصف على 3 
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ا وصف السحاب : يصف كشاجم السحابة حيث تتراءى له 
دمدة مكحولة الاجفان من تاثير السهاد والسهر » » ومائرها مثل دمع 
تتصبب من مقلة متيم عميد » وهي كسرب النعام نافرا في الصحراء الا 
انها ف السماء تدفعها الريح انما تريد ٠‏ وبعد ان أنزلت مطرها 
اتتشى النبت فاصبح حيا بعد ان كان ميتا يختال في ملاسه الناعمة 
ذات اللون الوردي المورس : 
سارية بين الدياجي السود2 مكحولة الاجمان بالسهود 
تيلبية نائهبها الزوة ٠‏ كل الهلال مقلة الف 
كآنها اذ أقلعتك لتسودي مسرب النعام ثافرا في البييد 
فالنبت قد قام من اللحود سيس في رداقه الجدي سد 

مصقل التوريس والتوريد2"») 

أما انسري فيزيد على كشاجم في وصف السحابة » ذلك بآنه يذكر 
لنامع لونها ؛ المرق الذي تضرب فيهاوالرعد الذي دوي بصوته 
الجهوري الذي يشبهه السري بألسنة العواذل » ثم يصنها بقطعة من 
الابل الكريمة » ويبالغ السري قيِصف آلجو الذي يبدو له في لنلى 
شديد ؛ مشتعلا ضاحك ‏ الشنائل “ثم بصف. الارض ونوارها الذي 
نساقطت عليه قطرات المطر فبدا جميلا مثل القلائد المختافة في ألوائها 
التي تشبه الاساور والدمالج والخلاخل » وقد تحلّى من أسفله بالخضرة 
السندسية الرائعة : 
جاءت مولعسة الكواهمل"2 تختال صادقة المخابيل20©) 
كحلاء <اليبية بكلست" حتى انثنت مرهاء عاطل90) 
حماء بحسب برقها الساري مفضضة الحم فسل69؟» 
لقى الخماتل من سنا ه بمثل نوار الخبائتل 
فيد الحخوب تافهما لف الجحافيل بالجححافل 
والزغيلكة يلها بالقب هبنة كالسستة المتسواقل 
بحتثها حث الحطحسدا ة ثوارد الكوم العقائئفل93؟ 
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والبرق ,مقن وكيم #ناض عائية الانام ميل 
حتى اذا اشتعلت هنا اله آفاق ضاحدكنة الشمائتل 
تالارت عقائقها على آثنار أدمعهاً الهوامل2'*0 
فالم و منها في فى والارض منه ا في متاهل 
واللور في حليين مشا #بهين مان طل ووابسل 
يلقاك مختساف القذا مد بين مترتلف الفلاثتل 
بدع كامس راف الدق ا اج والاساور والخلاخل7؟) 
ويصف كشاحم السحاب بجيش تلو بعضه بعضا خلال حركته 
في السساء فيقول : 
غيث أتانا مؤذنسا بخفض ٠١6‏ متصل الويل حثيث الركضش. 
بقفي بحكم الله فيما بقفي 0 كلجيش يتلو بعضه لبعض'"' 
أو يصف السحابة صباخا بمريضة تشكو الى من يزورها وقد 
اختلط بياضها بسوادها:: 
غادية والشمس في طرادهمسا مكنونة كالسر في فؤادهسا 
مريضة تش كو الى عوادهما دياضها قد ضاع في سوادها(2) 


وستين ف ومنها ينها بحب عن الى بلاضها فقول : 
كأنها في مسرعة ارتدادهما وحثها للفرع من أذوادها 
غرية حنست الى بلادها و«الارض لازرشة في اعيادهاةة» 

أها السري الرفاء فيصف السحابة بالحيش اشا ويزيك على 
كشاجم بأن إنصدها مع البرق انذي سدو له ميتتسمأ 4 نكتبية مسسسسن 
الحيش مذهية الاعلام : 
سارمفة قْ غسق الفلام. دانية من قلل الاككسام 
جاءت منجيء الحجمفل اللهام وافترقفت كالابل السوامسي 
كأنهما والبرق ف اتسسام كتبية مذهمة الاعلام40) 

هذا ما أدى الشاعرين من وصف للسحابة او السحاب 2 وقبسه 
تابه واختللاف » ومن شرا ذلك تلاحظه واضحا جلما(41) ٠‏ 


ب آل/ا5 سد 


أما وصف البرق والرعد فيتخيل كشاجم أن الرعد يكشف عن 
ننسه شيئًا فشيئا لانه بطىء الصوت مثل المافق الذى سكى فيظهر 
صوتنا بينما نجد البرق مثل اللمحة السريعة التي تشبه الابتسام 
والضحك : 1 
برقه ا لحة ولكن له رع د بطيء يكسو المسامع وقرأ 
كلق شافسق للمذق نت واه نكى خبراوشييك يررظة) 

ولعل أحسن وصف وأبدعه لدى كشاجم في :البرق والرعد قوله : 
كأن الرعود خسلال البرو2 ق والريح يكثر تحريضها 
زنوج اذا خفقت متها دبار بها جردت" بيضها292؛) 

فوصف حركة الزنوج وضربهم الطبول بصوت الرعد المدوي » 
ووصف البرق بالسيوف التي يحملونها ويلوحون بها ٠‏ وهو تشبيه ذو 
صورة جميلة رائعة ٠‏ 

والسري الرقاء بصف البزق والرعد ايضا » الا انه يكثر من نعت 
البرق بالضحك والابتسام ونعت الرعد بالبكاء والاتتحاب » ويزيد 
على كشاجم باستعارة الالسن للرعود ٠‏ قال السري من قصيدة يدعو 
صديقاله: 


ومجلسنا على شرف "2 بحجب العْرٍ محتحصب 
علا فالبرق يسم دو ا اله والرعد بنتحسب4©2) 


تحدى باألسنة الرعود عشاره 


فتسير بين معرد ومزمجسر 
صدعت همسك غيمة 1 لمعصمر )2 


فانظر الى بعض المعانى التى أسبغها الشماعر على وصيفه » فجمعل 
للمحل قلوبا تخفق وللسحاب رايات تخفق ايضا وللرعود ألسنة تتكلم 
بها وهذا الكلام يختلف فمرة كتغريد البلابل جميلا لطيفا خافتا ومرة 
كزمجرة الاسود قويا خشنا عالياءوالبرق هنا ينبض سريعا فيصدع الغيم 


ل #595 سم 


ع 


الاسود ويحيله الى لون العصفر الذي هو بين الزرقة والاحسمرار 
المشرب بصفرة ٠‏ وهذا التشبيه لا نجده لدى كشاجم ٠‏ 

وقال السري من اخرى : 
ترى البرق ببسم سرا بهسا اذا اتتحب الرعد فيها جهارا:؛) 
وهو كقول كشاجم تقرربا وفيه زيادة على معنى السري » قال 


كتساجم : 
برقه لمجة ولكن له رعب د بطيء تكسو المسامع وقرا 
كخلى منافق للذي همس واه يكيجهرا تا 


وقال السري اريضا اك الغيث باكيا : 
ربا طيية النتشفلسصس "2 تحيى مسن يحي هسنا 
اذا ضاحكها البسرق نمدا الغيث ساكيها82؛) 
ومذايعيه قول كتلمم 6 00000001 
بكي فية فيضحك من طويت سل بكائه الروض الاريض”*1) 
الا ان كشاحما جعل الغيم باكيا والروض ضاحكا ٠‏ 
وقال السسري : ش 
وقد حث اتسسام الببر وشم الزن اجا 
وحن الرعد حتى خك ته سستعطف الديم60) 
لقد زاد هنا السري معنى آخر وهو ( حث ابتسام البرق ) وهو 
غير موجود لدى كشاجم ٠‏ 
اما حن الرعد فقد نجد شبها له عند كشاجم وهو قوله الذي 
مر : : ( غريبة حنت الى بلادها )2*0 ولكن التعبير ( يستعطف الديما ) 
غير موجود علنده ٠‏ 
والبرق «بدو للسري احيانا حريقا في وسط الليل الاسود 
فنتراءى له عفيها مشربا بالذعب : 
تلهب فيه البرق حتى كأنما حريق على أثباج ليل تلهبسا 
فبات كان الريح في جنباتنه تهز صفيحا منه بالتبر مشريا050» 
سس ابا لم 


ولد كشاجم معت يقرب من هذا » وهو قؤله': 
تكاد لولا الماء؛ في مزااما 2 ثخرقها البروق اباتتا دهساة» 
0 .الا آن معنى السري فيه زيادة ٠‏ ا 
وقد يكون البرق. لعين الي ي نارا مشتعلة فوق جيل 'عالي :7 
وعارض آكلا منه بارقا ْ كالنار شبت في ذراطود. أشم 0ه 
1 وهذا تشبيه لا يوجد مثله في شعر كشاجم ٠‏ 
وضوت ال اسيم 0 اذا 
كان حسام البرق بآتلق ويلمع : 
أتاك والحو يجلى في نشلكة ٠‏ 
والارض حاار 'القشب 
اذا ألح أحسام اللبسرق” 
في الروض جدء 5 0 في اللخطن(50» 
1 وقد مر لذى كشاجم البيت ركوج اذا خفقت ٠+‏ ) نيه وصف 
البروق بالسيوف ٠‏ 
“ولقد وصف كلا الشاعرين المظر بالدموع » فقال كشاجم : 
1 امدائمة يض "وا سه سود ويضص010 
وقال السري : 
وقد حث ابتسام البر 2‏ ق دمع المزن فانسجما» 
وقال من اخسرى : 
'مرت بظمآن الشرى وبروقهاا 2 تشرى وأدمعها تفيض سجاما 
مثل المحب ترقرقت عبراتئه والشوقيذكىفيحشاه ضرامائ) 
وقال السري ايشا : 
دنت من الارض بلا أحتعام ثم يكت بكاء مسسستهام#» 
وهذا قد يكون قريبا من قول كشاجم : 
فلم يزل حتى الصباح القالق 2 بيكى بجفني متكن وعاشق7"© 
وقال السري :: . 
لاا سم 


فلدستيه بها دواه00) 


01 أبدع وصف 7 وألطفه ف السحاب الباق والرعد 


والمطر قول السري : 

وعارض أكلا فيه: بارقا 
اذا ادلهم ايتسمت لشائم 
كآنه نشوان جر ذمل نه 
'حتى اذا الرعد انبرت السته 
'#اطرد الماء على أرجائه 


أقطاره قا فاختلفت مله 00 


فكلبا ريع انتضى عضبا خذم 


اننا متف لحا : 


وثاره من كل ]فى ' تضطرم 
فعاد مله البر بحرا ملتطه270 


فانظر الى الصورة الجميلة والتشبيه .البديع الرائع » اذ أسسيغ 
على وصفه بعض الصفات الانسانية فزاده جودة وحسنا. ٠‏ وهنذا 


التشبيه لا يوجد في شعر كشاجم ٠‏ 
أما البرد الذي ينزل هج الميل ,لو لق متفرق :منتثر في تصور 


كشاجم 
القن الى انه بسر سي 


سف 


ثم همى كاللؤاق المرفسض 


ولكنه في نظر السري در ضغار منتثر في الارض : 


يعارضها في الهواء التسيم 
وهو لدبيه اضا دمع 
كائما سماؤه ثاكلسة 


فينش في الارض درا صغار !2140 


وقد تحمد : 


تبكي على الارض بدمع منعقد 20" 


وف هذا البيت أضاف لنا السري معنى جديدا » وهذا المعنى غهر 


موجود في شعر كشاجم ٠‏ 


وتنيجة للمطر والغيث فأن الارض تكسى بالخضرة وأنواع 
الزهر » وهذا ما ذكره لنا كلا الشاعرين » اذ قال كشاجم : 


فالارض تحكى بالنبات الغفض 
من سوسين احوى وورد غض 


وأقحوان كاللجين الحصض 


في حليهما المحمسر والمبيض 
مثل الخدود نقشت بالعض 


ونرجس ذاكى النسسيم بض 


اذ[ 6ثزما سم 


مشثسل العيون رنقت للغمض2 ترنو ويغشاها الكرىفتخضى0") 
وقال ايضا : 
كم خبأت في لهب البوارق 2 من العقود ومن المخانق 
فالارض بعد العري كاليلامق2 من الاقاحي ومسن الشقائق57) 
وقال السري خذكر معنى آخر وأخفى تشبيهه 
فالروض بين مزئر ومدنسر ‏ فيها وبسين مسيكر ومحبثتر 
والغدر في أرجائه مصقولة طل الدراعم أشرقت في فنثر 20 
وقال انضا واصفا 'الارض بعد المطر : 
فاستبشرت بسابيم الانقام وثروة تحكم في الاأعسدام 
كانها في خلع النسام مئحكة ملت من الاحرام2ة) 
وقال من اخرى وذكر الزهر الابيض بعد المطر » وهو نشبيه جيد: 
فغفدت عيون النور فيه كآنهسا همقل ترىطيب الغموضحراما"'» 
فمعانى السري وصورة تختلف عن معاني كشاجم وصوره ولعل 
السري يفوقه فيها لانه' أخفاها وغلقَها ٠‏ 
#ا# فو 
ب نب وصف الثلج.: وصف كشاجع الثلج في موضعين من 
ديوانه » وقد كرر بعض معانيه > فقال فيه : 
تلج وشمس وصوب غادية فلارض من كل جاب غسره 
بانت وقيعانها زبسر جدة ‏ فأصبحت قد تحولت دراه 
كانها والثلوج تشحكهما تعار مين أحبه لغتسره 
كأن في الجو أبديا شرت وردا علينا فأاسرعت قشسره 
شابت فسسرت بذاك وابتهجت وكان عهدي بالشيب ستكره0) 
ففي هذه الابيات نلمس منه أوصافا متتالية » ففي البيت الثانى 
يصف الارض الخضراء وقد تحولت الى درة بيضاء » وفي البيست 
الثالث يصف الارض ضاحكة وشيهها شغر حبيب قد ظهرت أستائه 
البيض » وفي البيت الرابع يشبه الثلج بورد أبيض ناصع تنثره الريح» 
ل 


يه 
١ش‏ 


وقال فيه اضاء؛: 
الثلج يسقط أم لجين يسبك 
راحت به الارض الفضاء كأنهما 
شابت ذوائبها فبين ضحكها 
أوفى علىخضر الغصونفأصبحت 


من كل ناحية بشغر تشضحك 
طربا وعهدي بالمشيب ينسك 
كالدر فيقضبالزيرجديسلك7) 


ففى هذه المقطوعة يزيد على اوصافه السابقة بعض الاوصاف 
الجديدة ؛ فيضيف لنا اللجين وحصى الكافور ٠‏ 

شترك السري .مع كشاجم في بعض هذه الاأوصاف » ولا سيما 
وصف الثلج بالشيب ووصقفه بالكافور » ويختلف عنه ببعض الاوصاف 
التي يطلقها عليه فينعته بأثواب الآل.. وبشهب الخيل وبحصى الياقوت 


فيقول: 

ألم بوبسها دج فالقبى 
تلالأت الربا لما علاهيا 
كأن ذرا الغصون لبسن منسّة 
تجول العين فيه وهو فيما 

ويقول ايضا : 

وايض صاف خلصته من القذى 
كأن حصى الياقوت نهب أكفنا 


ملم الشبيب في لمم الجيال 
كآن على الربا أثواب 1ل50) 
حلى الكافور ربات الحجال 
كشهب الخيل رحن بلا جلال40") 


شمال جلت متنيه فهو صقيل 
بذوب عليها تارة وبسيل00) 


ففى هذه الاوصاف والتشبيهات لا نلاحظط ولا نشعر بصدق 


التجربة عند الشاعرين » ولا نلمس العاطفة او الحرارة التي تدفعهما 

للوصف والتشبيه » وقد تكون شعرهما في وصف السحاب والبرق 

والرعد احسن من وصفهما للثلج » ينم عن بعض الحرارة والعاطفة 

يِل عن بعض الصور والمعاني اللطيفة ٠‏ 

ج ل وصف الليل والنهار ومظاهرهما الطبيعية : لم نجد لكشاجم 

في ديوانه وصفا لليل او للنهار » بينما نجد للسري وصفا واحدا 
0-3 5 


لليل(؟؟ » وثلاثة أوصاف للنهار ٠‏ ووصف الليل ورد ضمن قصيدة 
يمدح بها سيف الدولة الحمداني ٠‏ أما النهار فقد ورد في ثلاث 
مقطوعات منفصلة وأوصافه للنهار جيدة لطيفة حسنة خلا منها ديوان 
كشاجم7" ٠‏ ولكن الشاعرين يشتركان في وصف الهلال والثريا 
واليدر وإنفحر والصباح ٠‏ 
فكشاجم يضف الهلال بشعيرة فضة مركبة في خنجر : 
أقاة وسيلة بالحيلة' لعبدا مخ اللعصسير 
او ما تراه يلوح في جو السسداء الاخفير 
كتسمية مسن ققضدة , الشركف ل عب زه 
والهلال لدى السري مثل شعيرة السكين. وهو قررب.جدا مسن 
هلال كشاجم فقد يكون الخنجر كالسكين : ٠.‏ 
أوما رأيتهلال شهرك قديدا. في الافق مثل شعيرة السكين50© 
ويزيد كشاجم في هذا الوضّف على السري يوصفه جو السماء 
بالخضرة. ٠‏ ويصفه لنا السري عدة أوصاف أخرى تختلف عن وصفي 
كشاجم له فهو قيد فضة حرج ضيق » وهو نون لجين غرقت في صحيفة 
زرقاء » وهو شطر طوق على لبات زرقاء اللباس2*:0 ٠‏ 
ولمل هذه الاوصاف للسري تفوق وصف كشاجم ووصف السري 
نفسه ففيها زيادة وبعد خيال ٠‏ 
ونجم الثريا يستحوذ على السري ويملك عليه لبه » فيصفه في 
أربعة مواضع » بينما لا نجد هذا الوصف في ديوان كشاجم » الا في 
موضع واحد فقط2917 وهو قوله : 
كأن الثريا راحة تثسير الدجا 
اليو كال الليل أم قد تعرضا؟ 
عجبت لليل بين شسرق ومغيرب 
يقاس بشبر كيف يرجى لله انقضا © 
فالشاعر هنا يصف طول الليل الذي أرهقه فيه سهاده ٠‏ 
0 


كأن نجم الثربا كف ذي كرم د ة للمطانا ال تتقبض 07 

وبنعته السري مرة اخرى بشابورة من الزرد مذهبة0؛4) ٠‏ وينمت 
الثريا مرة ثالثة » حين تقترب من البدر » بالنرجس الذي ببحيئا بسه 
الملك » وهذان الوصفان الاخيران بديسان لا تجدهما لدى 


0 لك م7 
اجيم ٠. 5-5 ٠.‏ 

وببدع كشاجم في وصف النجم عامة وهو ما لا نجده في سعر 
السري » فيقول : 


والنجم في أفق الغروب كآنه كأس عايها لواقم منظوه00 
وهذا وصف جميل ذو صورة وبعد خيال ٠‏ 
وللبدر عند كشاجم وصفان مختلفان » قفي الوصف الاول يقول: 
والبدر فوق دجلشئة والصبح لما شسرق 
مكحلة من ذهلسب “/ قوق بلاط أزرق00) 
وهو وصف بديع لطيف حيث بتراءى البدر للشاعر فوق ماء 
دجلة الازرق كمكحلة الذهب اللماعة ٠‏ ولا نجد مثيله. للسري ٠‏ 
ولكن كشاجما يصفه مرة أخرى بقبس يضىء وراء ستر اسود 
يشبه الكحل وهو خلال العمام : 
والبدر من خلل الغمام كأنه 2 قبس يضيء وراء ستر أكحل(00) 
وهذا التشبيه قرب من تشبيه السري له ء الا انه يصفه بوجسه 
فتاة من وراء ستر لها : : 
والبدر يظهر في السحاب كأنه2 عذراء تنظر من وراء سجاف07) 
وهو تشبيه مقلوب ٠‏ 
اما وصف الفجر والصباح فقاد قال فيهما كشاجم : 
حتى ربت الظلام درج هال غرب وبرد الصباح متشورا 
واختلط الليل والنهار كما2 تخلط كف مسكا وكاتورا(:ة» 
اذ بين لنا كيف ان ضوء الصباح ينتشر شيئا فشيئا » ووبدب في 
ولام ات 


الظلام كأنما اختلط المسك بالكافور ٠‏ ولكن الصباح يبدو للسري 
أبيض اللون مختلطا بالسواد كملاس الراهب السوداء التي يظهر من 
خلالها البياض : 
وانظر الى الليل كيف تصدعه راية صبح مبيضة العذب 
كراهب حن للهوى طربا قشق جلبابه من الشرب7؟) 
وهذا التشبيه يختلف عما وصفه به كشاجم » الا انه يقرب مسن 
وصفه الآتي » قال كشاجم : 
وكأآن الصباح أوجه رهبا ن تطلعن من فتوق المسوح 2590 
ولكشاجم وصفان آخران للصباح يختلفان عن وصفيه الاول 
والثاني » اذ يصف طلائع الصباح بخيل دهم قد حجلت بالبياض في 
قوائمها 7" ؛ ويصفه في حلك الدجا بجيش زنجي غزته الروم 649) 
وهذان الوصفان لا يوجدان في شعر السري ٠‏ ولقد وصف السحري 
الصبح مرة ثانية بسطور بيغن اتضحت في رايات الليل السود(» ع 
ولكن الصبح عنده حين تبزغ الشمس يختلف شكله ولونه فيبدو 
جندا ننشر اعلاما من الذهب : 
أما ترى الصبح قد قامفت عساكره 
في الشرق تنشر اعلاما من الذهب0؟) 
وهو اشراق الشمس » واشراق االشمس صباحا يختلف عما مو 
عليه في وقت آخر من النهار اذا كان الغيم منتشرا في السماء » اذ تكون 
عين الشمس حينئذ مثل العذراء الحميلة التى تسفر عن وجهها مرة 
وتحتجب مرة اخرى فتبتعد : ْ 
وعين الشمس من خجحصل تلاحظلا وتحتجطسب 
كبكر أسفرت بشلا وولت وهي تنتقب59) 
وهذه الاوصاف لا توجد عند كشاجم » فد زاد عليه السري ٠‏ 
دب وصف الانهار والمياه وما نتصل بها : لم يصف كشاجم 
الغدران والجداول والاثمار كما وصفها المسري الرفاء في 
لسشاعم5 د 


شعره » فقد أكثر السري من ذكرها » وذكر ما يتصل بها من السفن 
والدواي + 
ولقد عثرنا على يبت مفود لكشاجم في وصف الدولاب في اثنساء 
قصيدة يصف فيها سكره ولهوه » وهو قوله : 
كأن دولاهما بحن والدمع منه يجري 
ومثل هذا المعنى يوجد عند السري » وهو قوله : 
كأن دولابها اذ حن مغترب ثاء بحن الى اوطانه طربا0؟) 
وقد يقترب السري من كشاجم في قوله التالي : 
وصل الحنين بعبرة مسفوحة) حتى حسيناه مشوقا مكبدا(© 
ولكن السري يزيد على كشاجم في وصف الدولاب فينعته يفلك 
يدور بائجم جعلت له كالعقد » ويصف صوته يبكاء اطفال مسن 
الزني 210 


زنك 


وله مقطوعة اخرى في | وصف الدواليب والنواعير ٠299‏ 

أما الجداول فلكشاجم بت مر في وصفها » وهو قوله : 
وترى الخداول كالسميو ف لها سواق كالميارد9؟١٠)‏ 

وهذا البيت ورد في قصيدة مديح » اذ وصف شيئا بشنيء 
فالجداول مثل السيوف والسواقي, مثل المبارد ٠‏ الا أن السري يذكر 
لنا الجداول بمقطوعتين ويكثر من وصفها » فهي صافية ذات خطوط 
هندسية من تأثير الريح » وعبقة الرائحة » ملاتها المزن بمائها الزلال » 
واذا أشرقت عليها الشسن برق مائرها وينعكس الضوء ٠‏ والغدران 
بعد ذلك موشاة من اطرافها بالازهار والحشائش الخضراء ذات المنظر 
الحميل27"49 ٠‏ 

والسفينة في شعر كشاحه 2١0‏ زنحية سوداء » لانها مطلية 
بالقار » وهى كرسمة النسب من شحر الساج والعرع 421١10‏ وتعيد 
قطعة من الظلام فوق بحر » ولها قوادم » منها منشورة ومنها غسير 
منشورة : 

1[خ5 نه 


والى نداك ركبتما زنجيسة> كرمت-منابت ساجها والعرعر 


سحماء منشؤها ببحر مخصب أيدا ومولدها بير متسر 
فكانها والفحر قد خلع الدجا للعيسم* قطعة ظلمة لم تسفر 


طارت امام تطاير به وادم منشورة وقوادم لم تنه 0 


اننا نجد بعض هذه المعانى لدى السري في ديوانه » فنعهد 
الشاعر يصفها بالزنجية أيضا فيقول : 
وزنجية عرفت بالاباق 6 فليس لها راحة من وثاق00٠)‏ 

ويقول من اخرى : ا 
وحنت الى البير مشتاقة اليه كما حنت الثاكطل2؟) 

ولعل هذا المعنى يماثل قول كشاجم : ( ابدا ومولدها ببر متفر ) 
الا انه يقصر عنه ٠‏ وهكذا نجد السري متفوقا على كشاجم في وصف 
هذه السفن والعربات » فيكثر من وصنها ونعتها » ويسبغ عليها صفات 
انسانية » فهي تئن كأنين المأسور 20٠١9‏ وتحن كحنين الثاكل ؛ وبتطاير 
لماء فوقها فيبدو بلونه الابيض كالقسطل وهو خفيف لانه رذاذ » 
واحيانا يسقط هذا الرذاذ الاتيض فوق رؤوس من يركبها في دو 
شيبا واحيانا يبدو ولا منتثر]20012 + هذه الاوصاف خاصة بالسفن 
الصغيرة » اما الاوضاف الاخرى التي يطلقها السري على السفينة فمي 
كثيرة » اذ ينعتها بالخيل الدهم السود التي اتتشرت من الخغسوف 
ويشبهها بالطيور الفزعة الخائفة حينما تنقض عليها الجوارح فتنهزم 
وتعوذ بالارض ويصفها بالخرز السود التي اتنظمت بعقد فاتهصم هذا 
العقد وسقطت خرزه فوق تربة حمراء ؛ واراد بالتربة الحمراء ماء 
النهر خلال فيضانه0٠2‏ ويصف كذلك السفيئة بالناقة وهي تختال في 
سيرها فوق الماء » وقد تمر مر” السحاب » كأنها حية تسير على 'الرمل 
فتترك أثرا لانسياءه1 2329 , 

وهكذا نلاحظ ان السري قد اكثر من وصف السفن الصغيرة 
والكبيرة ٠‏ وما دمنا في موضوع الانهار وما بتعلق بها » خلنذكر صيد 
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السمك ووصفه ووصف.آلاته » فلكثباجم مقطوعة واحدة يصف فيها 


الاسماك والشبكة » اذ يقول : 
يارب نهر متآق مسلان 


او كقدود أذرع الغوائي 
كأنما ينظرن مسن عقيأن 
باكرته مع باكر الغربان 
بمثل احداق بلا اجمان 
كأنها جلدة أفم وان 


جم الود معمسر المنائني 
الطلع مجنيا من الجان. 
مكسوة من صفة الرحمن 
او يتطرفن بارج سس وان 
في فتية افاضل اقسران 
محذوة في حدذو طيلسساف 
تزعج بالاطماع والحرمان(؟١1)‏ 


فوصف لنا الاسماك وشبهها بطلع النخل وبأذرع الغواني » وشبه 
أعينها بالعقيان او بأنهن مخضبات بالارجوان ( وهو صب احمر ) 
وأراد زعانفها » وشبه الشبكة نا/حداق من غير أجفان » وهي مشسل 
الطيلسان » كأنها جلد افعوان ف زو ئه|(2136 95 ُ 

والسري حين يصق الاسماك يقول : 


واقبات تمسلا عين الرائبي 


أبيض مثل الففضة البيضاء 
كانه ملقى على الحصبيساء 


ك جوشن وواء. الا اء 


ينظر من ياقوتة زرقأء» 
قد لها من جولة الضخاء1!17) 


فهنا نجد بعض التشابه بين الشاعرين » وذلك في وصف السمكة 
بذراع الفتاة الجميلة ووصف عيونها بالعقيان او الياقوت ٠«اما‏ 


الشبكة فيقول فيها السري : 

وكثيرة الاحداق الا انها 
وقول اإضا : 

أغبر يدوى الرزق مسن غبراء 

كأنها هلهئة السرداء 


باعين لم 'نثرت من انضاء 


عمياء ما لم تتغمس في ماء1110) 


خفيفة ثقيلة الارج لاع 
كافها لحظ نات الساء 


ثيرة تند غلى الل واد 


ا 2-2 


وهكذا يكثر السري من وصف الاسماك فينعتها مرة باالمدى 
المتألقة ومرة بأنصاف السبوف البراقة وأخرى بالخناجر المعطفة ومرة 
رابعة بالسئان المفضض » ويصف -يسنها وما يكسوه بالدرع او 
الحدق أو الجوشن21 ٠.‏ وكذلك يكثر مسن وصف الشبكة ويلغز 
أحيانا في هذا الوصف(233 ٠‏ وبهذه الاوصاف الكثيرة دكون السري قد 
زاد على ما لدى كشاجم وتفوق عليه ١ ٠‏ 

ولكشاجم مقطوعة أفردها لوصف الشص فقال فيها : 
من كان يحوى صيده الفضاء ولليزاة عشده واه 
فان صيدي ما حواه الماء يكاب ساعدها رشقاء 
يطل والماء لهدغطاء كماطوت هلالهماالسماء 
كأنه مسن الحسروف راء أو هو نصف خاتم سواء 
تحيسل سما أسمة تمقذاء ترمى به القلوب والاحشاء 
وعطيا فيه نا احيتاء أمتعنا القريس والشواء(0؟؟1) 
: وطال للكاب به العناء0؟1) 


خاتم ؛ بينما نلاحظ السري يصفه في شعره في موضعين » ففي الاول 


منهما يقول : 

وكل عقفاء اليه توصفا> مل الهلال وهى منه انحخف77؟1) 
وف الثاني يقول : 

واإنةقين ماهر نجيب عقفاء ذات مخبسر مريب 


فوصفه الاول نجد فيه ( مثل الهلال وهي ٠.٠‏ ) يشبه بض 
الشبه قول كشاجم ( كما طوت هلالها السماء ) اذا كان كشاجم يعني 


585 لدم 


أما الوصف الثاني فلم نجد له أثرا عند كشاجم اذ كنى عنها بابنة القين 
( الحداد ) ووصفها بحمة العقرب الحادة ٠‏ 

ه ب وصف الرياض والازهار والثمار : لعل وصف الروض 
لدى كشاجم مختلف عما هو عند السري ٠‏ فالروض لديه ولا مسيما 
وقت الربيع زاه من تأثير نزول المطر وقطرات الطل + وثراه كالمسك 
السحيق طيبا » وغصونه تميس وتنعطف انعطاف شارب الخمر امسا 
أزهاره فشقائق النعمان الحمراء التى تشبه كتووسا من عقيق احمر » 
والنرجس الابيض الذي يشسبة قوارير الخلوق الفضية22 , 
والبنفسج الذي بشبه أثر اللطم في الخدود الوردية الرقيقة : 


وروض عن صنيع العيث راض 
اذا ما القطر اسعده صباحها 
بعير الريح بالنفحات ربحا 
كان الطل؟ منتشرا عليخه 
كأن غصونه سقيت رحيقا 
كأن شقائق النعمان فيتصسَه 
كأن النرجس البري فيسسه 
يذكري بنفسحه بقإيسا 
اما السرى فد قال فيه : 
اعاد الحيا سكر النبات وقد صحا 
وبات زناد البرق بقدح ناره 
كأن حمام الروض نثسوان كلما 
ولاذ نسيم الجو من طول سيره 
فياشر ورد الاقحوانث مشسمفا 
وحلل من أزراره النور فاغتدى 
وشق على لون الخدود شقائقا 


كما رضى الصديق عن الصديق 
أتم له الصنيعة في الغبوق 
كأن ثراه من مسك س حيق 
بقايا الدمع في لخد المثسوق 
فماست ميس شراب الرحيق 
مخصرة كؤوس من عقيق 
مداهن من لجين للخلوق 
صنيع اللطم في الخد الرقيقى2112 


وجدد من عهد الربيع الذي امحى 
على الأس حتى اهتز فيه وقدحا 
تركم في اغصانه او ترجحا 
حسيرا باطراف الغصون مطاحا 
وصافح ورد الياقلاء مجنحصا 
رأته عيون الشرب منهن أملحا:؟؟1) 


ا له 
فالروض اذا ييختلف في وصفه عما لدى كشساجم » ذلك يذكر 


2 0 


الحمام النشوان المترجح المترنم فوق الغصون + وذكر النسيم الحسير 
الضعيف الخفيف الذي بدأ بورد الاقحوان وورد الباقلاء المجنح » ثم 
حلل ازرار النور الذي تراءى للشاعر اعجميا يريد ان يشمبح عنسا 
أعلده » وهو تشبيه جميل » وبعد فلمل وصنفث السري أحسن من 
وصف كشاجم للروض لوجود صورة وحركة فيه مالا نيه يده 
'لصورة والحركة في وصف كشاجم ٠‏ ْ 

ولقد وصف كلا الشاعرين الازهار المتنوعة من _نرجس. ونيلوفر 
وشقيق ومنثور واقحوان وسوسن » ووصف كشاجم الخرم والاقحوان 
ولم يصنهما السري17؟2 ». ووصف السري الآذريوذ والسوسن ولم 
يصفهما كشاجه 209 , 

ان النيلوفر فيما يظهر لنا محبوب لدى السري » اذ ينعته بعدة 
أوصاف » بينما يصفه كشاجم وصفا واحدا في ديوانه في اثناء قصيدة» 
فيقول: ٠.‏ 


كأن يلوفسر الزهيح ني سه سرج توقلد 


طورا تضىء وطلورا 
كأن أوراقه الخضف 
كثار أخماف أيتسل 
اذا الصيسا درجته 
وان لألق للشسهم 


شضدة الربح تخمسد 
سر بين مثلى وموحد 
في ترنة مين زمرد 
أرتك شعرا مجعماكه 
س فياه ضوء مورد 


حسيت أن لجيناا 

فهو كسرج متوقدة وأوراقه الخفر كامتفاف الابل فوق تربة 

شديدة ااخضرة كالزمرد الاخضر الشفاف » واذا ما حركته الرييح بدا 

طناظر له شعرا مجعدا وضووه المورد أمام الشمس كالفضة المختلطة 

بالذهب ٠‏ ان هذه الاوصاف تختلف تماما عن اوصاف المسري له » 

كآنه عاشق ب هظمفاً توهم الماء ريق مححبوبه595» 
لس اكم؟ ل 


إبداف فيه بعس حد2 201 


1 


وهو في داخل الاء ( رؤؤس أدز ف غاص وض 0150 
0 وبعد فهو ذو الوان متعددة وأزغاره كالالشسنة الحمراء » وهذه 
#لالسنة نشبه الخناجر الملطخة بالدماء : 
صفر مدار تضمها تقرف متتضح عداد نشرها العطسر 
تحملها خيزرائة ذبلت ذبول صب أذله الهجر 
كانها اذ زهت بالسنة أنطتها للهيمن الذككسر 
أخناجسر مسن حناجدر نزعيت 2 فهي على الماء من دم حمر”"؟!» 
فالوصفان لدى الشاعرين جيدان » فيهما صورة وحركة والوان 
متعددة. الا ان البري يزيد على كشاجم باطلاق الصفات الانسانية 


على وصفهة ٠‏ 
وكذلك النرجس يختلف تشبيهه عند الشاعرين » فهو في نظسر 
كاتا :+ 
أنامسل من فضلة بعلكن كأنا من ذهب01540) 
وهو في نظر السري : 


يجمع ضدين قسل ما اجتمعا .. . من لهب ساطع ومن برد 

فمو كشهل العيون من كثب 2 وهو كزهر النجوم من بعد'*"") 
ويختلف ايضا وصف كشاجم للشقيق عن وصف السري له ٠‏ 

خفيه يقول كشاجم : 

فكان الشقيق فيه أكالٍ لى عقيق علىرؤوس زئوج"'' 
ويقول ايضا : 

فانظر بعينك اغصان الشقائق في فروعها زه في الحسن أمشال 

كأنها وجنات اربسع جمعت وكل واحدة في صحنها خال200 
اما السرى فيصفه فى شكله بكاسات ملئن مداما أحمر : 

وتشقةقت قمص الشقيق فخلته في الروض كاسا تملئن مداما580© 


ووصف كشاجم أحسن من وصف السري وكمه زيادة ٠‏ 
# لم5 سد 


وتناول الشاعران وصف بعض الاشجار والنياتات والثلمسار » 
فوصفا النخل والتارنج والاترج والليمون والسفرحهطل والبطيخ » 
ووصف كشاجم قصب السكر والباقلاء والرمان والتين والهليون وجوز 
الهند » ولم يتعرض لها السري وانما وصف القثاءة التي لم يصفهما 
كشاجم”*2 ٠‏ فمما قاله كشاجم في النخل : 
لنا على دجلة نخل منتخسل2 شلفه ماء ويقضيننا عسل 
مسسطر على قوام معتدل 2 لم يتحرف عن سطره وام يمل 
كأنما أعذاقه اذا حمل02 غدائر من شعر وحف رحجل0؟1) 

وقال في التمر : 

« كالذهب الابريز لونا ومحل 214:76 » فالنخل اذا ذو قوام 
مستقيم معتدل برتفع كالعمود وأعذاقه كغدائر الشعر الكثير الاسود 
الذي هو بين السبوطة والجعودة ؛ أما ثمره فمثل الذهب الخالص في 
لونه ٠‏ وهذا الوصف يختلف عن وصف السري للنخل وثمره » فهمو 
يقول فيه: 
فالنخل من باسق فيه وباسقة | ,ضاحك الطلع في قنوانه الرطبا 
اضحت شماريخه في الجو مطلعة 2 اما ثريا واما معصما خضبا 
تريك في الظل عقيانا فان نظرت ٠.‏ شمس النهار اليها خلتها لهب](140) 

وقول فيه اإيضا: 
وحالية الاجياد من ثمراهما مفلكة الاجسام خضر الذوائب 
تقل شماريخ الثمار كأنهما اذا طلعتحمرا أكنففالكواعي149) 

فالاختلاف في الوصف ظاهر واضح سوى ما وصف الشاءسسرال 
التمر بالذهب الخالص » فالابريز والعقيان واحد » ولكن وصف السرى 
العذق بالثريا مرة وبالمعصم الخضب أخرى جميل لا نجده في شسعر 
كشاجم وكذلك أكف الكواعب وبهذا يكون قد فاقه » الا ان كشاحما 
يزيد على السري بوصفه لطلع النخيل فيقول : 

ولابس ثوبا من الحرير 2 مضمخ الظاهمسر بالعبير 


سن ارخ؟ ل 


دس 
1 


مضمن الباطن ثوب نور 200 يفتر عن مكنونة الثغسور 
كأنما فت من الكافور 2142 
اذ نعته بالرائحة الطبية ونعت باطنه بشثوب من نور » وعلدما 
إتفتح او ينشق” فهو مثل لون الاسنان البيضاء أو كان اغريضه كافور 
والنارنج ثمر لفت نظر الشاعرين فوصفاه » وهو عند كشاجم 
أنجي.معجونة من خالص الذهب وأوراقه الخضراء زمرد وهو ايضا 
كالجمر في لونه » اذ ول : 
كأنسا النارنج لما ببدت أغصانه في الورق الخضر 
زمرد أبندى نا أنجما0 معجونة من خالص التبسر 
اذا تحيينا به:خل““لا نستنشق المسك.من الحمر (042) 
أما السري فقد وصف النازئجة وَصِا كاملا في مقطوعتين ولم يبق 
شيئا منها » فقال في احدى المقطوعتين : 
وبديغة أضحى الجمال شعارها... صبغ الحياء رداءها وازار هما 
حلت نسيم عقالها وتوشحت بالازجوان وشددت ازرارهما 
فالعين تحسر ان رأت اشراقها و«النفس تنعم ان بلت اخبارها 
فكأنها في الكف وجل ةعاشق2 عبث الحياء بها فأضرم نارها 
محبولة حملت عجاجة عنبر © فاذا سرى ركب النسسيم أثارها 
وكانما صافحت منها جمرة آمنت يمينكحرها وشرارها(*؟1) 
وقال ف المقطوعة الاخرى : 
فشعاعها مين نار وجنتهما وتنسيمها مسن عطيير نكهتها 
وحكى اخضرار شاب حمرتها قرص الاكف أديم وجنتها 
فشعارها صفو اللجين ومن ذهب مصوغ ثوب بذلتها 
تهدى الى الارواح من بعد 2 تحف السرور بطيب نشرتها"141) 
هكذا بصف السري النارنجة من داخلها وخارجها » والتشابه 
الوحيد هو وصف الشباعرين للنارنجة ( بالجمر ) ٠‏ ان القارىء لهذه 
سا اهم؟ عم 


الاوصاف يحد في وصف السري أها زيادة وشمولا وصورة » اذ يحتوى 
على عدة تشبيهات ٠‏ وللسري ايضا وصف اخر للنارنج » اذ ينعته شدي 
اليد الحسان بعد ان تصبغ باازعفران249 ٠‏ وبهذا يتفوق السسري 
على كشاجم ٠‏ 

والاترج ثمر لفت لونه الشاعرين فوصفاه » اذ شبهه كشاجم 
بالقناديل من الذهب الاصفر واغصانه سلاسل الزيرجد الاخضر : 
كأن أترجما تسيل به أغصانها حاملا ومحبولا 
سلاسل من زبرجد حملت 2 من ذهب أصفر قنادياا!؛1) 

بينما نجد السري قد شبه الاترجة بالمدام المخلوط وبالذهب وزاد على' 

هذا المعنى بآن شبهها بوجه عاشق اصفر قد يئس من حبيبه » ثم زاد 
على ذلك بتشبيهها بكف حاسب عجلة ترتجف من الخوف وتحسذر 
العلطى: : 
انظر الى صورة مكملدة ... كأن بها المدام قد خلشا 
تبرية اللسون في محاسنها / كماشق مسن حبيبه قنطا 
كأنها كف حاسب عخَلت- فهى من الخوف تحذر الغلطا(ة؛1) 

فالصورة لدى الْسَرَي آكبر والخيال أؤسع ٠‏ 

ووصفا البطيخ وذكرا رائحته الزكية الطيبة ولون قشره. وطبيعته»' 
وشبهه كشاجم بالقنفذ لخشوتنه » وشبه باطنه اللين الناعم بالزيد 
ولونه الداخلى الاحمر بالزءفران المخلوط بالعسل الاصفر » ونعمت 
رائحته من داخله بالقهوة المنقع فيها المندل الهندي2900 : 
لم بأثنا حتى أتتنا لنه. روائح تغنى عن اللنسد 
بظاهمر أخشن .من قنفذة)2 وباطنين ألين من زيسسلد 
كأنسا تقش عنه الدى عن زعفران ديف بالشهد 
كأنما في جوفه قمسوة إنقع فيها مندل هندي(191) 

وذكره مرة أخرى فوصف قشره الخارجى بثوب تكتنفه ‏ خطوط 
من الحرير الاخضر التى جعلت له كالوشى » أما زائحته هذه المسرة 


لدااعه؟ نه 


فمسسيك ذكى وعنبر وطعنه سكر وشهد : 
ووالن وار وكستية عطسي ١‏ آسن اتسهدا وأذاع عنبسرا 
واستكثرت منه اللهاء سكرا ينفث ف الأنف مسكا أذفرا 
متكا الهر غويا أصفرا ‏ عسدا عن الحريي اخ 
بينما وصفه السري بالسنان المذهب وبالذهب الاصفر المشوب 
بالكافور الابيض : 
صفراء ماعنت لعيني ناظر20 الاتوهمهما سننا مذهيا 
فكأنها ذهب حوى كافورة فغدا برياها وراح مطي ]216590 
' ووصمه ايضا بمخزنة من ذهب قد ملئت كافورا 2294 , وني هذء 
الاوصاف لم نجد تشابها يذكر الا اننا نرى ان وصف كشاجم أحسن 
وأشمل من وصف السري ٠‏ 
ووصف كشاجم السفرجل .كرات من الذهب ؛ دقيقات الخصر » 
ذوات رائحة مثل رائحة العطر » لابسات شيابا صفرا : 
ململمات مان كرات التبير معتنقات لدقيق الخمعسر 
بنكهة العطر وفوق العطير ٠‏ مثتملات شاب صفر2) 
بينما بصفه لنا السري وَصَنَا اكثر دقة وتفصيلا » فيشبهه بالذهب 
المصفى النقي من الشوائبءويشبه شكله من الاعلى بشدي العذراء البكر 
وشكله من الاسفل سرة محبوب جميل بفخر وتتكير على عشاقه : 
لك في السفرجل منظر تحظى به وتفوز منه بشمه ومذاقسه 
يحكى لك الذهب المصفى لونه وتزيد بهجته على اشرا سه 
فالشكل من اعلاه بحكى شكله ١‏ ثدي الكعاب الى مدار نطاقه 
والشكل من سفلاه بحكى سرة 22 من شادن يزهى على عشاقه7١)‏ 
"جد وضف الطبيعة المية :تبرض التباعران لومنف بها شاهداة 
من الطبيعة الحية » فذكرا بعض الحيوانات والطيور واالحشسرات » الا 
اننا احطة ان البرى ترق ف ومف طائر ميل للذيةن الآ وهبير 
الخطاف » فيذكره في عدة مواضع من دبوانه2199 ٠‏ وكذلك تحده 
ب قاب 


بصف لنا الديك21550 ٠‏ ومن الحشرات الزنبور والجراد والعقرب 
والحندية والمراغيث 6 وضذه الطيور والحثشسرات له تحد أها 
أثرا فى شعر كشاجم ؛ اذ لم يصفها لنا ء وائما وصف من 
الحيوانات الفرس 6 فذكره مرنين وأبدع فب وصقة )© 
وشيه سرعته وسهوة جريه بالماء واحتدام حركته بالنار » اما إذا حال 


كالخلوق » وهو بعد كالاطيار في اندفاعه خلال العدو : ١‏ 


ماء تدقفق طاعة وسلاسة 
واذا عطقفت به على نا ورده 
وصف الخلوق أديمه فكاأنما 
لو لم تكن للخيل نسبة خلقه 
وقال من أخرى : 
ضحك اللجين على س واد أديمه 
فكأنه ببنات نعش مليبَ 


فاذا استدر الحفر منه فتار 
لنديره فكأنه بركا :0663 
أهدى اليخلؤق لجخلده عطار 
خالته .من أشكالها الاطيان017"2) 


وكذا الظلام تنسسر فيه الانجم 
وكانما هو بالثريا ملج 01007 


اما السري الرفاء فقد وصف فرسه في اثناء قصيدة يمدح بها 
الآمير سيف الدواة الحمداني واقتصر على هذه الابيات في ديوانه كله 


فقال: 

واغر نهد أو طلبت ينه 
ضرف اذا ما اخال خلم به 
ينسيك صبغ أديمه الخمرا 
لا يستقر كأن أربعهه 
وكأنه لا اكتسى عرقا 
بجري ويغطنه العشان كبا 


شأو الجنائب بذها حضممرا 
صلفا من الاعراض او كبرا 
وتريك غرة وجهه البدرا 
فرش الثرى مسن تحتها جمرا 
ورق الشقائق يحمل القطرا 
عطف القضيب وقد غدا نر |0170 


ان وصف السري للفرس يختلف عن وصف كشساجم له » 
ساكة5 ب 


فكشاجم وصفه بالماء تسارة وبالنار تارة اخرى ؛ أما السري فقد 
وصفه بسرعة الريح » بل هو يسبق الريح في عدوه » وفرس كشاجم 
سهل القيادة » ينما فرس السري يبدو آحيانا معرضا متكبرا مزهوا ٠‏ 
وكذلك لون جلده عند كشاجم كالخلوق17) » ينما لونه عند السري 
كالخمر » وفرس السري جامح كأن تحت أرجله جمرأ يتطاير واذا ما 
عرق فكانه ورق الشقائق الحمراء انتى سقط عليها المطر » فالوصفان 
اذا جبدان وان اختلفا في الاشياء » ولكن كشاجما يزيد على السري في 
وصفه الثاني حيت ذكر البقع البيضاء التي نشيه الفضة ضاحكة » 
وذكر نحره وصدره المرصعين ببنات نعش واحامه الذي يشبه نحم 
الثريا بحماله ٠‏ 

م« وصف مظاهر الحياة العامة : يظهر لنا من بعض شسعر 
الشاعرين انهما خالطا العامة من الناس او انها تآثرا بما وجداه مسن 
ادوات الحضارة في ذلك الاقت » فذكرا قبما منها في شعرهما ووصفقاة» 
وربما كانت الرغبة في الوصف دافعا حقيقيا اهما ٠‏ ومن يتصفح ديواني 
الشاعربن بجد وصف الطعام وقدر الطعام والذار والفحم والكانون 
والاقلام والدواة ١‏ المحبرة ) وَالمرَمَلة05:0© والحمام والشمع والسراج 
والمغزل والبئر وقوارير العطر والحرار والدفتر والمروحة والات 
الموسيقى والشسطرنج والنرد والصولجاذو البركار والمغرفة والمنديل وفص 
الخاتم والمضراب والبتكام والمشط 22720 والانوس والمركة والسكين ٠٠‏ 
الخ » وقد يعد وصف بعضها جيدا بديعا وبعد بعضها الآخر طريفا 
جديدا لم ,نتناوله غيرهما من الشعراء » وقسم من هصمهةه الادوات 
والاشياء بشترك في وصفها الشاعران وقسم اخر لم يشتركا في 
وصنها ٠‏ فلقد وصف كشاجم الطعام فذكر سمكة مشوية وذكسر 
القطايف01717) والزلاساء ؛ ونوعا من المرق بدعى ( طفشيلا ) ٠‏ ووصف 
ابضا جوذاية وطبرزذ]21770 ومائدة فيها طعام متنو 221120 ٠‏ اما السري 
فقد وصف حملا مشويا ودجاجة حساضية وفالوذحا(01© ٠‏ ولم نحد 


ار - 


5 هذه الاوصاف تشابها يذكر دين الشاعرين 5 المعاني والتشبيهان 


سوداء تحدى على ثلاث 
تمير في وستطها و تآنسي 
بجحل نار عللى ثراها 
بحمد قوتا لشير رفد 
وقال السري فيها : 
سوداء لم تنسب لحام 
كأننا تجتهساثئغلات 
يلعب ف جسسسنها لهيسب 
ذخان سيل فك 


كأننها الساز. السيتيتها 


لهسا عجاج من الدخسان 
بلا براح ولا مكسسان 
وبرقسع حالك الجسرا 

ذهب في ساحة الخوان17:0) 


ولم السرم ساحة الكسسرام 
لعب سنا البرق ف الففلام 
عجاجة الججغبل اللهسام 


معصفرات مبن الضراه1"17) 


هنا نجد بعض الانفاظ المتشابهة » ونلاحظ ان الشاعرين استخدما 
مخلع البسيط في النظم ؛ الا ان وصف السري للقدر أ من وصاف 


وصف آخر للقدر »“ اذ شيهها برنحية سوداء تمتح ثوبها الاصعصر» 
ووصف صوت غلى الطعام داخاها بهدر فحول الابل او رطائة نسساء 
الزنج دلت وهذا ما لا نحده في شعر اكشاجم 3 


أما النار فتبدو للسرى في عدة صور ؛ ذهى مرة بأقوتة حمسراء 


مشبكة 'تتطاير عنها قراضة الذهب : 


اذا ا تار ا 


علق ذراها مل مسسارة اللهب 


تطير عنها قراضة الذهب372) 


وهي مرة أخرى قوافب راية حمراء في طرف رمح لدن 3 سوار 


عريض لماع يلوح في كف فتاة : 


خفقت كما خفقت ذوائب راية 


حمراء في لدن الذرا خطضار 


عبثت بها ريح الصبا فكأنها كف تشير بيارق وسوار 01942 
58ة5 د 


وهى مرة ثالثة راية صفراء في لهيبها حتى اذا ما استفرت أصبحت 
تعرها دهنا ويزمادها فضة : ش 
خفقت راية ابصباح وللنا20 ر هيب كالراية الصفسراء 
واستقرت تحت الرماد فخيلت ذهبا تحت فضة بيضاء122) 
1 4 5 7ك ا) . 

اما الفحم فسبج أسود 98 

. آنارت ناره فتضسرمت فيه حريقتا 
فكأنها وكأئنه سبج قرنت به عقيقا217 
ولون الجمر ورد أحمر والرماد حوله كافور أبيض : 

كأنما الحسر والرماد وقد كاد يوارى من وره البجدورا 
ا ورد جنى القطاف احمر قد ذرت عليه الاكف كافو 02 
وهذا الحمر الذي شير والدي نكاد يطغى على اننور نفسة عتنيك 
كشاجم » نلاحظه في شعر السري ناقونا. أحمر يتضوع بالدفء والحرارة 
بعد أن كان ذهبا: : 
عحاجتها دكتباء في كشسل مجلس 
تحملسة سسيحجا أسودا وجعلسه ذهيا احير 330 
وهنا تشابه ف الوصف ولاسيما وضصف الفحم بالسسيج اللا ان 
السري يفوق كشاجما 5 وصف الحجمر بالذهب مرة والياقوت أخرى » 
لان الذهب والياقوت يلمعان بينما الورد لا يلمع ؛ وقد سساوى 
الياقوت العقيق ٠‏ وكذلك يزيد السري على كشاجم بوصف النار عامة ٠‏ 
ولعل وصف الكانون وما فيه من لهيب متأجج واختلاط بالالوان 
من نور معصفر وزرقة وحسرة وخضرة وصفرة » أبدع وأجمل فييا 
وصقا كَ الحمر والنار 34 والوصفهان رائعان جيدان وهماأ متساودان من 


0 ل 


الى ان تسسسرى لهبسا كالرياض 


فمسدن تتسعب لازوردبمة 


فناهيك مسن منظسر مبهسيج 


ومن عذب في اخضرار الحرير 

اذا اضطريت قلت ربحائة 
وقال السري ا 

كأن تأجاج كانو تتا 


وفي صفرة التبر لم تتسسمج 
ترئح منريحها الستجسسج1010) 


تكاقف نور من العصفر 
وأحدث اخماده زروهقلة تأجج ف مدسج احمسر 
كيركة جمر على صاجهما مايا تقح لينو ف 0188 
والقلم من الادوات الحضارية التي وصقها الشاعران » فهو ف 
شعر كشاجم فصيح يخبر عما يكتم من اسراره » ولكنه.يبكى على 
الورق لكي ينقش عليه روضا مختلف الازهار » اما نقعه ( حبره ) 
نهو مثل الطل الذي يزخرف"الارض بعد سقوطه عليها ٠‏ وقلم كشاجم 
مقيمع لا سافر ولا برحل أ» ولكن 'فغاله وأوامره تسافر وتنتقل » ثم 
هو يطلق السحجين ويسحن الطليّق » لان أوامره نافذة مسموعة : 
وبين الاثمسل في كفسه. ... تصيتسبح يخير عما يجن 


اذا ما بكى ف وراسمنمعسة 
وانتة ن ١‏ / ِ فين َء 
وتم من رهين به مطلق 


ضحكن مسن الروض عن كل فن 
ويفعل في الارض فعل المزن 
وثأو وندييره قد ظعسسن 


وكم من طليق به مرتهن10) 


وهذا القلم لا يشبه قلم ااسري الذي بدا لنا أخرس لا ينطق » 
ولكنه يذرف الدمع على قرطاسه » وهذا الدمع يوضح لنا السار 
المكتوم » وهو ايضا كالعاشق الذي فضحته عبرته وبكاؤه » عريان 
لا يكسوه شيء ولكنه يكسو الناس بالخير ويعربهم بالشر » وبعد فهو 
أسير سجين يطلق الناس من الاسار : 
أخرس شيك باطراق سه عن كل ما شئت مسن الامسر 

ةم سا 


عاق اخفى واه وقد 


نبعره في كل آحواله 


00 05 
نمت عليه عبرة تحسرى 
عريان يكسو الناس او يعرى 


برى أسيرا في دواة وقد أطلق أقواما من الاسر 21440 
فالقلماد بكيان » الا ان قلم كشاجم فصيح وقلم السري عاشق 
أخر س » وحبره عند كشاجم نقع » بينما حبره لدى السري دمعة ٠‏ 
ان وصف السري يبدو أرجح وأحسن من وصف كشاجم ؛ لان قلم 
السري أيضا مثقف وهو منصل يفيض في الطرس منه بحر من الافكار 
والالفاظ » وتحرى الانجوم بحر به قيطيعه القضاء ويسمعه » ونيدو احب نا 
ساجدا سنما نبدو الانامل راكعة من فوقه ء» واحيانا اخرى ناططقا 
او صامتا(272ء 
اما قلم كشاجم 
بجرى فيه دم الاعداء2170.+ وهكذا يقتصر كشاجم على هذا الوصف 


فحداة حين وزضى وحية واد حين سخط » ومداده 


والمحبرة في شعر السري بَلوَرَة بيضاء تلمع » محمولة على اربع 
علائق » وقد بدت كالشبح الاسؤد » وترشف رضابها غير ممتنعة » وهي 
كقلب السري يكتم سره ولا ينطق بشيء : 
من خالص البلور غير لونها فكأنها سبج يلوح وبلمع 
ومتى أمالوها لرشف رضابها ذاه وهأ وهي لا تتشع 
فكأنها قلبى بضن بسره "2" أبدا ويكتم كل ما يستودع”"") 

ولكن كشاجما يضفى عليها بعض الصفات التي يزيد بها على ما 
عند السرى من الوصف فيختلف عنه » اذ يشبهها بجوهرة يضاء » 
ويشبه حبرها بالمسك الاسود ؛ وبياض هذه الجوهرة مثل يسساض 
العيون الذي بزينه سوادها » ثم بأتى بعد ذلك بوصف آخر »© فيشبه 


#الالة5؟ سد 


الحبر الذي تنثره الافلام على الورق الأبيض بالكحل الذي اسالته 
الدموع دن اقل النحل الواسعة » وبختم وصفه قيئعتها بآنها خرساء 


مكل بياض العيود زنه 
كأنما حبرها اذا شرت 


ناطت له المكرمات في عنقسى 
أسود كالمسك جد منفتق 
اقلانا طله على الورق 


كحل مرته الدموع من .مقل نجل فأوفت به على بقى 
خرساء لكنها تكون لنا عونا على علم أفصح النطق1180) 
ان السري يشبهها ف بيته الاخير مثل قلبه المغلق الذى ي يكتم 
السر 6 دتما إنشيهها كشاجم بخرساء لا 1-5 وسكرر هذا اللتصيين 
نفسه تقرد! قيصفها بزنحية عجماء لا يهم منها شىء : 
زنجية عجمساء الا انهيشنا 2 بجليل تديير البرية عالمه1080) 
ولعل معذى السري أدق وألطف ف هذا المجال ولا سيماأ البيتان 
الاخيران لكلا الشاعرين + ْ 
وللشمع منزلة لدى الشاعرين »© لانة نضىء فيطرد الظلام والدجاء 
الا أن منزلته ومكاتنه أهم واجدر في شعر السري منه في شعر كشاجم 
فأوصافه كثيرة في دبوان السري ٠‏ ولقد اقتصر كشاجم في ديوانه على 
وصمين الشمع » فقال في الاول منهما : 


و ضكر من بنات النحل تكسى 
عذارى يقتضضن مسن الاعالى 


الظاهر 4 وهي كالعذارى الحميلات اللا انها تمت 


وكالكواكب لا يأفل ضوؤها ٠‏ 


دواطها وأظهرهما عوارى 
اذا اقتضت من السفل العذارى 


:ذا ما اشرقت شمس العقار 215:2 


: فهي صفر الجسوم تعمل سس عه 
من الاعالي 


مدااحة؟ د00 


اما الوصف الثاني منهما فقد وصف لنا شمعة واحدة فأبدع في 
وصفها اذ قال : 
وهيفاء مبن ندماء الملو ك صفراء كانعاشسق المدئنف 
تكيد الظلام كما كادهما فتفنى وتفنيه في موقف(1117) 
اما السري فأفاض في وصف الشمع واكثر » ولعله لم يبق شيئا 
يقال فيه » اذ قال في شمع أهدي اليه : 


جاءت هدنتك الى هى شمسسنا بعد الغياب 
حييةافكق ملسملا مها شه ان تسكياتن 
بسليلة انحل الكريم شقيقة التشسف العذاب 
صفسر الجسسوم كأنما صيغست من الذهب الذات 
فكسأن مساء الحسين اذ شرقت به مساء الثشسباب 
أنسساك طيسب دخانتهييا طيسب العبسير او الملاب 


واذا عر همسا .مر خض يز فتقاوها شيرب الرقابي0557 
وهذا تعاب مساو وكبهها اتتراكن ولا عقف الكواكب عسن 
النجم او الشهاب » آلا ان الْسَرِي زادعى كشاجم بالنطف العسذاب 
وصيغت من الذهب المذاب ووصف قطراتها بماء الحسن وماء الشياب» 
ودخانها أحسن من طيب العبير » وزاد ايضيا عليه فتخيل ان الشسعة تبكي 
ليلها كله لكي تضارع الصباح شروكها ع روقاقها امنا يون 
باضطرام نار شوقها » ودموعها ذهب أصفر © والشمعة بصيرة فلي 
اليل يضوثها ضريرة في النهار2182 » وهي تشبه النخلة التي ليس فيها 
بيضه وم ها اترعة هن القن : 1 1 


كأ نه نخلة بلا سعف تحسيل ائر جة من النار 2150 


واغصائها من الذهب » وهذه الاغصان عارية من الاوراق » ولكنها 
تزهر اهيبا يزينها ويحملهط 21 ٠‏ 
ومن الادوات الحضارية التى وصفها الشاعران الرحى » فقد 
1 بت للقت 


ململمسين فوق جرف هارى قد نحتا شبهين في نيعار 
دارا كمثل الفلك الدوار واسيلا ذيلا من الغبزر1500) 

وهذا الوصف يختلف عما وصنها السرى اذ قل فيها : 
ومنزل نزشه ابتكاسارا معاقرا في ظله العقارا 
ترى به معركة جهاررا وقسطلا من حولها آشارا 
محارتين انضمتا حوارا قد منعت احداهما القرارا 
لا تعدمان نؤلوًا صغارا تطسيره حر بهما غلب ارا 
كحل من قسطله الزوارا حتى شيب منهم الاشغار 201570 

لقد زاد السرى على وصف كشاجم تخيله حدوث معركة طاحنة 
بين محارتين » حيث انقلب المكان الى غبار ظاهر نتخاله سقوط بعص 
وهذا الغبار المتطاير سقط على اثتفار العيون فييدو عليها مل 
" 

وختاما تقول : ان الشاعرين قد اشتركا في وصف بعض الاشياء » 
وتشا بهت بعش معانها القليلة تشيابها بسيطاء» ولا سينا معانى اوصاف 
الطبيعة الصامتة من سحات وبرق ورعد ونليج ومعانى بعض اوصاف 
الدولاب والسفينة والسمك والشصس وابنارنج » واختلفا في الاوصاف 
الاخرى حميعها » وان معأ ني هذه الأوصاف واتتشبيهات لم تكان 
مقتصرة على الشاعرين » وانما شار كهما فيهأ شعراء اخرون ف ذلك 
اأوقت ولا سيما القركث الرابع الهجحري ( وأست انعد من جهابدة الكلام 
ونقاد الشعر حتى تيز بين أصئاقه ٠.٠٠‏ فتفصل دين السرق والعصب 
00-5 وانعرق بين لمك الذي لا دوز ادعاء السرق فيه 35 فصار 
المعتدى مختلسا سارقا والمشارك له محتد با نابعا 0 ٠‏ 

ولقد رأينا ان اوصاف وتشبيهات السري الرفاء في الغالب أحسن 


0 لو 5 


قسم قليل من اوصاف 0 يزيد عليه 
ببعضها اي 0 نا اليها فقد أكد: | ان المعاني الموجودة في 
قصيدة ا ي التي قاها في بعداد مأخوذة من كشاجم » وهي القصيدة 
وي هالا الصابي و (انْ من الي بافظه كان اهسارقا »ومن 

خذه سعض لفظه كن له سالخا ومن أ أخذه فكساه لفظا من عنده أجود 
و ع 7 '"© وان المعاني الاخسرى 
لا يسكن البت فيها ذلك بأن بعض هذه المعاني استخدمها كثير مسن 
شعراء تلك الحقبة من الزمن وان تاريخ نظم القصائد غير معروف لدى 
الشاعرين ( وقد -اطبق المتقدمون والمتأخرون على تداول المعاني بينهم » 
فليس على أحد فيه عيب الا اذا أخذه بافظه كله او أخذه فأفسده وقصر 
فيه عدن ديه )05030 

ولعل الشعالبي أراد بقولة : ( والسري ف طريقه يذهب ٠٠‏ ) انه 
تنبع خطاه ف وصف الطبيعة ووصف؛ بعض ادوات الكتتابة والادوات 
الحضارية ووصف مظاهر الحيّاةالاجتتاعية وبعض أدوات التسرف 
ووصف الحياة العامة » وان لم .يكن السري وصف كل الاشياء التي 
وصفها كشاجم وبالعكس بالنسبة لكشاجم » فأنه لم يصف كل الاشياء 
التي وصفها السري ٠‏ اما الشق الثاني من قول الثعالبي وهو ( وعلى 
قاليه يضرب ) فلم يكن دقيقا تماما » لاننا لم نجد شيئا يتفق تماما بين 
شعريهما من حيث الاسلوب العام او المعنى العام ٠‏ والقارىء لشيعرهما 
بجد استتخدامهما للجناس واطباق كثيرا » وكذلك استخدامهما للالوان 
الحسية من بياض وسواد وحمرة وصفرة وخضرة وزرقة ٠٠٠‏ الخ لكي 
يرما الى اوصافهما بهذه الالوان فيعيرا عن الفرح او الحزن او عمل 
الخير او الشر أو عن الشوق او الحب او الندم أو البهدة او السسرور 
او الحمال أو غير ذلك مما بريدانه سا يدعى بالتدييج”” "او 
واستخدما مع التدبيج التحسيع » اذ حسما معانيهما ف صور مادية 
واشياء حسية ٠‏ اما التشخيص وهو اطلاق الصفات الانسائية على 

الكت 


اوصافهما وتشبيهاتهما فكثير في شعر الطبيعة من الغيم والبرق والرعد » 
وهو ما سسيه البلاغيون بالاستعارة المكنية ٠‏ تكتفى بهذا القدر مسن 
الموازنة بين الشاعرين » وسوف نعود مرة أخرى ان ششاء الله لنستقصي 
ما بقى من شعرهما في الاغراض الاخرى ٠‏ 


الهوامنس 


)١(‏ السري الرفاء : هو ابو الحسن السري بن احمد بن السسري 
الكندي الرفاء الموصاي كان شاعرا كبيرا مجيدا من شعراء القرن الرابع 
الهجري . ولد في مديئة الموصل »4 ثم انتقل الى حلب وبعدها الى بقداد. 
كانت وفاته سنة 755 ه ببغداد ٠‏ تنظر بتيمة الدهر 111//6-- 185 » 
ووفيات الاعيان 954/١‏ .56 , ومعجم الادياء 161/1١‏ ومعاهد 
التنصيص .٠ 58٠0/7‏ الخ , 

(؟) كشاجم : هو ابو الفتح محمود بن الحسين بن السندي بن 
شاهك المعروف بكشاجم . ولد في مدينة"الرملة بفلسطين ٠‏ كان شاعرا 


: محيدا » تنقل بين القدس ودمشق وحلب وبغداد » وزار مصم © لم 


استقر بحلب ٠‏ كانت وفاته في اواسظ القرن الرابع الهجري . تنظس 
شذرات الذهب 58/١‏ وديوانه ط بيروت ١517‏ ه , وشعر كشاجم 
الرملي » رسالة ماجستير لعبدالقادر احمد رمضان . 

(؟) بتيمة الدهر : 1١18/5‏ . 

(4) بتيمة الدهر : .311١4/5‏ 

) بتيمة الدهر ؟ : .؟١‏ أحذ جديد القميص : اراد سرعة بدبه 
في السرقة . 

(5) بتيمة الدهر 5 :175 . 

) يتيمة الدهر ؟ : 1١*86‏ هذه عبارة الثعالبي ٠‏ 

(8) بتيمة الدهر ؟ : 185 وفي ديوان كشاجم ص .؟6؟ ( ضوء 
القيين: 

(9) تنظر اليتيمة ؟ :1915.2 . 

٠ "1. ديوان كشاجم : 5ه[‎ )٠١( 

)١1(‏ ديوان ااسري الرفاء تحقيق ودراسة ؟ : لاثلا وفي نسخة 
مخطوطة ( آخر سيره بمحاق ) . 


#10 اما 


٠ ديوان السري  تحقيق ودراسة ؟ : ؟.لا‎ )١9( 
٠ ديوان السري تحقيق ودراسة ؟ : .لا‎ )١8( 

. 35. ديوان كشاجم‎ )١:( 

٠ ديوان السري ؟ : املا‎ )١١(- 

(15) دواك كشاحم 5 ٠.‏ 

. دبوان السري ؟ :..لا‎ )١90 

. 355 ديوان كشاحم‎ )١8( 

(19) ديوان السري 751/5 ٠‏ 

٠. 1١١8 ديوان كشاجم‎ )260( 

(1؟) ديوان السري المطبوع الا والمخطوطف 515/١‏ . 

(59) كذا في دبوان كشاجم ص 0ه ولعله « منتخب »© بالخاء 
الملعحجمة . 

(9؟) ديوان السري 5١5 : ١‏ وينظر ديوانه المطبوع ص ١٠م‏ ففيه 
( من نرجس فوق الخدود فرائدا ) . 

(1؟) ديوان كشاجم لمكا 

(5؟) ديوان السري المطبوع : ٠.07‏ 

(5؟) ديوان كشاحم : 201١55‏ . 

(9؟) ديوان السري الطبوع : 11/6-. 

(58) بنظر الفهرست :-.4؟؟ 62 [55 ٠‏ 

(5؟) الدالوية : هو الصَيّد في الليل توساطة الطست والسراج . 

(.؟) دبوان كشاحم : 155 . 

(1؟) الكواهل : جمع كاهل وأراد جوائبها . المخابل : جمع مخيلة 
وهي السحابة التي أوشكت ان تمطر . 

(؟*) المرهاء : العين التي ليس فيها كحل . 

(9؟؟) حماء : مس وداء ٠‏ 

(؟١)‏ العقائل : كريمات الابل . الكوم : القطعة من الابل . 

(5؟) العقائق : جمع عقيقة : وهي ما بدو من البرق الذي بومض 
خلال السحابة . 

(5؟) ديوان السري ٠. 5! 5١١5‏ 

980) ديوان كشاحم :/1.”؟ ٠.‏ 

(4؟) دبوان كشاحم : 1516 ٠‏ 

(5؟) ديوان كثشاجحم : ١15‏ الفرع : اول ما تنتجه الناقة , 
الاذواد : جمع الذود وهي من ثلاثة ابعرة الى عثشرة . 


لس اكاو” لم 


(.15) ديوان السيري المطيوع : لإه؟ ٠‏ 

(١1؟)‏ بنظر ديوان السري اأطبوع : 515 . ١١.1‏ ففيه وصفان 
آخران للسحابة لا نجدهما لدى كشاجم . 

(؟؟) ديوان كشاجم : 154 4 وتنظر ص 3.7 4 /781 75842 مان 
ديوانه ففيه ودغان للبرق لا نجدهما لدى السري . 

(55) ديوان كشاجم : 8.7 الدبار : بكسر الدال مصدر دابرت 
أي عاديت. وبفتح الدال الهلاك وريما اراد الشاعر العداوة أو وقوع الشر 
بينهم كالحرب مثلا ٠‏ 1 

(51) ديوان السري المطبوع : .١5١‏ 

(5؟) ديوان السري المطبوع : 1١.5‏ . 

(5؟) ديوان السري المطبوع : 1١.5‏ . 

67) ديوان كشاجم : 0155 . 

(18) ديوان السري المطبوع : /ال/ا؟ ٠‏ 

(59) ديوان كشاجم : 3.5 . 

(6.0) ديوان السري المطبوع : /ا861؟ . 

(١ه)‏ ديوان كشاحم : 154 ٠‏ 

(؟5ه) ديوان السري المطبوع : 514 . 

(؟ه) ديوان كشاجم - 6141| ك 

(5) ديوان السري المطبوع : 06؟-, 

(00) ديوان السري: المطبوع : 59 . 

(65) ديوان كشاجم 00301 . 

(/01) ديوان السري المطبوع : /ام؟ ٠‏ 

(58) ديوان السري المطبوع : 555 7؟1؟ ‏ تشرى : بكثر لمعالها , 

(9ه) دبوان السري المطبوع : الام ٠.‏ 

(60) ديوان كث اجم : /ا5 7547 ٠.‏ 

(61) ديوان السري تحفيق ودراسة : 1 8 

(؟5) دنوان السري المطبوع : 565 ٠‏ 

(85) دبوان كشاجم :7.97 3.4 . 

(55) ديوان السري المطبوع ١.5:‏ . 

(586) ديوان السري تحقيق ودراسة : /١‏ 01 5 

(55) ديوان كشاحم : /9.؟ -م."” ٠‏ 

(59) دبوان كشاجم : #11 - 568 7 المخانق : نوع .من الملاسس 
وكذلك اليلامق . 


لين 0 


(74) ديوان السري المطبوع : 1.5 1١1.‏ الثوب المسير : هو 
الذي فنه- خطوط. زهو من البرود . الثوب المحبر : الذي فيه نقفوش 
(19) ديوان السسري المطبوع : 561 ٠‏ 
(./) ديوان السري المطبوع : /119؟ ٠‏ 
(الا) ديوان كشاجم : 5١١‏ . 
(؟لا) دبوان كشاجم : 8ل/ا3” ٠.‏ 
(9/) الآل : السراب . 
(9/5) ديوان السري المطبوع : .27 . 
(9/6) ديوان السررني المطبوع : .9؟؟ !55 ٠‏ 
(5/) ينظر الديوان المطبوع : ص /ا حيث يصف الليل بحلتى ثكلى . 
(0/) ينظر ملحق ديوان السري : 15/5 واليتيمة ؟/./ا١‏ ب ١/9‏ 
١74‏ وينظر ديوانه المحقق 175/١‏ والمطبوع. ه11 -1750ء 
(9/8) ديوان كشاجم : 54١‏ الشعيرة : هنة تصاغ من فضة أو 
حديد على شكل الشعيرة تكون مساكا لنصاب التصل . تنظر ص 178 
من ديوانه ففيه وصف للهلال , اذ نتعثة بخلخال ساف مغصوم ٠‏ 
'989):نتلحق ديوان السبزي المحقق:: 51/9 وينظر ديوان المعاني 
1/1" . 
(6) 'ينظر تتيوان السري المحقق 807/5 ومن غاب عنه لاه وسرور 
النفس 79/١‏ واليتيمة 174/5 ونشممة السبحر 959/1 وثثار الازهار : 
.ه واسرار البلافة ‏ .99 . وإنظر دنواتة المطبوع : 217 5هلاء 
(41) تروى هذه المقطوعة ايذا للسري في ديوانه المحقق 017/15 » 
وقد روبت في اكثر المصادر له ما عدا محاضرات الادباء ووردت 
في حلبة الكميت 555 ومعاهد التنصيص ١61/١‏ بغير نسبة ٠‏ 
(م) دبوان كشاجم : 558 ٠.‏ 
(9) ديون السرئٍ /اه١‏ واليتيمة ؟/؟/ا١ ٠‏ 
(85) ينظر ديوان السري المطبوع :8 الشابورة ؛ لم .نجد لها 
معنى في المغاجم ولعله اراد سلسلة من الزرد ٠‏ 
(86) بنظر ديوان السري :5.6 ٠.‏ 
--جوان ديوان كشاجم : 198 . 
(لام)“ديوان-كث اجم' : 515 
<> ديوان كشاحم : 0ع ٠‏ 
(8) ديوان السري المطبوع : ٠. 1١9/5‏ 


-00 و 5 


(.5) ديوان كشاجم : 155 المسك اسود اللون والكافور ابيض 
اللون . 

(91) ديوان السري المطبوع : .5 واليتيمة ؟//إ؟١‏ . 

(99) ديوان كشاجم : 156 ٠‏ 

زفوة ينظر ديوان كشاجم : هأ . 

(15) ينظر ديوان كشاحم :558 . 

(10) ينظر ديوان السري المطبوع : 18 ويبنظر نهاية الارب .١582/1‏ 

(55) ديوان السري المطبوع 1 

(10) دزوان السري تحقيق ودراسة ٠ 1١96/١:‏ 

(58) دبوان كشاحم : 565 ٠‏ 

(15) دروان السري المطبوع : و" . 

. 1 : ديوان السري المطبوع‎ )٠٠٠( 

٠ ينظر دبوان السري المطبوع : .؟‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ دنوان السري تحقيق ود اسة : ١/0؟ه‏ . 

. 181١: ديوان كشاجم‎ )٠١0 

.؟16/١ ديوان ااسري المطبوع : 580 >2 185 وينظر المحقق‎ )٠١( 

)٠١5(‏ لم نجد غير هذه المقطوعة في ديوان كشاجم في وصف 
السفينة وله ثلاثة ابيات في وصف النهر ص /19 حيث وصفه بأفعوان 
يتلوى . : 

. الس اج : شحر صلب الخشبب : والعرعر : شجر السرو‎ )٠١5( 

ْ . دبوان كشاجم : ه56‎ )٠١0 

. 185 : ديوان السري المطبوع‎ )٠١8( 

. دبوآن السري : ؟”7؟‎ )٠١9(- 

. ١65-1١68 , 55: ينظر ديوان السري‎ )٠1( 

)١١١(‏ ينظر ديوان السري المطبوع : 168--155 1892 1954؟. 

1 .1؟0-201١‎ : ينظر ديوان السري‎ )1١19( 

. )1/2؟ اخم؟‎ 1١5520 158 : ينظر ديوان السري المطبوع‎ )١١19( 

٠. ديوان كشاجم : /58؟ -5810؟‎ )١١9( 

)1١١5(‏ ينظر ديوان كشاجم 719-755 أذ بصف الاسماك 
بالخناجر البيض » وهذه المقطوعة تروى في ديوان السري »© وقد نقلتها 
المحققة من كتابي ديوان المعاني 5.0/١‏ ونهابة الارب 9١1/1٠١‏ وام تشر 
الى الديوان ٠‏ 

)١15(‏ ديوان السري :5 ل. 


ساون" لا 


1١ /اه‎ 


٠. ملحق ديوان السري المحقق 5/9 ونهارية الارب 58[/7آ‎ )1١9 
٠ 97-5: ديوان السري المطبوع‎ )١1١48( 

)١15(‏ تأنظر ص /إل/ا1 1554 , 413643٠٠. 5.5 4 ١97.‏ الاوك 
» 1485 من ديوان السري المطبوع ٠‏ الحوشن : أسم الحجديد الذي 


)١12١(‏ تنظر ص 8255 4 155 مع الدفحات السابقة من ديوان 


السري المطبوع ٠‏ 


(1؟1) القريس : سمك يطبخ . 

(5؟1) ديوان كشاجم 519 57 . 

(9؟1) ديوان السري : ٠. ١925‏ 

(5؟١)‏ ديوان السري تحقيق ودراسة : ٠ 5١5/١‏ 

(ه؟١)‏ الخلوق : ضرب من الطيب ٠‏ 

(5؟1) ديوان كشاجم : 5لا 8/7 وينظر زهر الاداب ١/0لاه‏ 


ونهابة الارب 511/1١‏ . 


هذا 


ك1" 
رضن 


٠ ديوان السسري المطبوع : ”لا‎ )١157 
. (١/5 2, بنظر ديوان كشساجم ض؟؟5؟ >2 لا؟‎ )158( 
2575/1١ ونهابة الارب‎ ١١7 » "8 ابنظر دبوان السري ص‎ )15( 


(18) ديوان كشاحم : ل/ا/ا١‏ 6لاظ . 

. ؟؟5/1١ ديوان السري المطبوع :522 وينظ. نهاية الارب‎ )١81( 
٠0165 : ديوان السري المطبوع‎ )١8؟(‎ 

. 15١ : ديوان السسري المطبوع‎ )١189( 

(:؟1١)‏ ديوان كشاجم : ؟” وينظر نهاية الارب 595١/١١‏ . 
(5؟1) ديوان السري المطبوع :55 . 

(5؟1) ديوان كشاجم : 58 . 

(11990) دنوان كك أجم حي هه 1 - 

٠ ديوان السري المطبوع : 197؟‎ )١78( 

(*) ينظر ديوان كشاجم : 57 4 54 258564151 هلو1ك5لقء, 
4 ؟؟ ١0/4‏ 784 ء 8٠١‏ وينظر ديوان السري المطبوع : ”8 » 
» +15 وينظر نهابة الارب 9/11 ١١14‏ وحلبة الكميت :595 . 
(5؟١)‏ ديوأان كشاجم © . 

. 616 ديوان كشاجم‎ )١150( 

٠ ديوان السري المطبوع : ه8”‎ )١51( 


لوالاو كك 


(140) ديوان السترني المطبوع : 006 
)١159(‏ ديوان كشاحم 09؟ ونهاية الارب 155/1١‏ . 
(155) ديوان كشاحم ؟؟؟ ‏ بلاحظ هنا ان المحققة الكريمة.اثبتت 
في امن ن لفظة ( الخمر ) مكان ( الجمز ) وكان الاولى بها ان'تثبت هساء 
اللفظة أي الجمر فهي اصح واقوم . 
(هع١)‏ ا السري المطبوع : 159-١14١‏ . وينظر نهابة الارب 
٠. ١/1١‏ 0 . 
)١55(‏ ديوان السري المطبوع : 6 وينظر دنوان المعاني ؟/9-98. 
)١150‏ تنظر ص 19 من ديوانه المطبوع ٠‏ 
(128) ديوان كششاجم 981 ٠‏ 
)١155(‏ ديوان السري المطبوع : 15٠.‏ . 
)6٠ 0‏ الندل المرة الطيت وكيل سر ليبا الزالحه بننت في 
الهند . 
(١ه٠١)‏ ديوان كش اجم : 1١656‏ ه16 . 
(19) ديوان كشاجم : .11 وبنظر نهاية الارب 5000 ومحاضرات 
الادياء 550/9 . 
' (2158 ديوان السري المطبوع: : .5 وديوان المعاني 50/6 ونهاية 
الارب 1815/1١‏ . 
(155) ينظر ديوان السَري د 14 ونهاية الارب الماذا 
كاكلا ٠.‏ 
(ه6١)‏ دبوان كشناجم ا او 
)١155(‏ ديوان السري الرفاء ‏ تحقيق ودراسة ا ملحق الدبوان 
؟كص 56 وينظر نهانة الارب الثرككا مه الكنيت بك والمحب 
والمحبوب ورقة 4؟١‏ ظ . 
)١169(‏ ينظر دبوان السري المطبوع : 1199815215 189/1 8م . 
(1548) ينظر ديوان السري المطبوع : .11 وتنظر اليتيفة ؟/11/9. 
)١59(‏ الناورد فارسى بمعنى القتال والجولان 4 والبركار الببة 
الراسم ذات أساقين 5 00 : اليم 
.05 ديوان كشاجم .؟؟ ‏ !(؟؟" وينظر ها الارب 1/٠‏ 
ومحاضرات الادباء 2546/5 ٠‏ 
)١651(‏ ديوان كتاجم : /ا؟ا؟ ٠‏ 
(15) ديوان السري المطبوع ١5‏ والحقق 000 
(1) الخلوق : ضرب من الطيب اذ فر: اللون . 


سدا4مء"” لد 


* 


(154) المزملة : صخرة مجوقة يوضع فيها الماء للتبريد والتصفية ٠‏ 
(ه11) البركار مر تعريقها والبتكام : لفظ يوناني وهو ما بقدر به 

الساعة النجومية ,٠‏ 

)١55(‏ القطايف : 7 من الطعام بعمل من الدقيق والسكر ويخلط 

بمساء الورد ١ ٠.‏ 
159) الحوذابة : طعام ففدين سكر وارز ولحم ٠‏ والطبرزذ : 

طعام بتخد من الدقفيق والسكر واللوز وبعجن بمام الورد ٠‏ 

٠. 1182 5/15 ينظر ديوان كشاحم : 51 ]ل 4 /ا15‎ )١158(.. 

(189) الحماضية : بضم الحاء وتشد د الياء الدجاجة التي تطبخ 
مع الاترج واللون وماء الورد ٠‏ والفالوذج : نوع من الحلويات ٠‏ ينظتر 
ديوان السري هو 196 58096 . وتنظر اليتيمة 181/5 واحنسان 

ما سمعت ٠ (٠٠٠.١‏ 
(./ا١)‏ دبوإن كشاحم 51١:‏ . 

(11/1) ديوان السري المطبوع : /؟ - 94؟ وتنظر اليتيمة 140/5 ٠‏ 
(؟/9١)‏ بنظر ديوان السري : ١78451‏ واليتيمة : 195/5 ٠‏ 
(110) دءوان السري : ٠.‏ واليتيمة ؟/لالا١‏ ونهاية الارب ٠1١9/1‏ 
)١9/(‏ ديوان السري :.5ة؟1 ٠‏ 
ره/ا١)‏ ديوان السري : ٠ 1١‏ 
(19/5) السبج : خرز اسود ٠‏ 
(/ا/ا١)‏ ديوان كشاحم : ه70 ٠.‏ 

(/1) ديوان كشاجم ٠0155:‏ 

٠ 135: ديوان السسري المطبوع‎ .)١/9( 

(.14) ديوان السري المطبوع : 178 . 

(141) دبوان كشاحم : 18-515 ٠‏ 

(؟18) ديوان السري المطبوع :1751 ٠.‏ 

كم ا) ديوان كش اجم : 6485 - 2475 ٠‏ 

(18) ديوان السري المطبوع : ١4١‏ ونهاية الارب 1//0؟ * 
(160) ينظر ديوان السري المطبوع : 2161 ١/٠‏ ؛ 598 . 
(85م1) يبنظر ديوان كشاحم :155 ٠‏ 

187) ديوان السري المطبوع : ١14‏ ونلظر زهر الاد'اب 598/9 . 
مم ا١)‏ ديوان كشاحم :518 ٠.‏ 

. 2979 : ديوان كشاحم‎ )١8( 

6 دبوان كشاجم‎ )١5.( 


ب #8 امه 


(1ؤا) ديوان كشاجم : .85 ٠‏ 

.1[10- ديوان السري المطبوع : .؟‎ )١155( 

(159) ينظر ديوان السري المطبوع : هل/ا ١7١54‏ . 

. 175 : ديوان السري المطبوع‎ )١1595( 

(15) مظر ديوان السري اريا : الى بف - اضف © 

ْ ٠ ديوان كشاجم : /97؟؟‎ )١55( 

5) ديوان السري المطبوع : 1١55‏ . 

)١548(‏ تنظر ص ١١!‏ من ذيوان السسري المطبوع ففيها وصف اخر 
للوسي: . 

. الوساطة بين المتنبي وخدومه : 188 السرق : السرقة‎ )١59( 

(..؟) كتاب الصناعتين : 917[ ٠‏ 

(201) كتاب الصناعتين : لاوا . 

(؟١2)‏ بنظر آلفن ومذاهبه في الشعر العربي ص 5*9 . 


الات 


5 0 


«2 


مصادر البحث 


؟ ب الحم ني ( الدكتور حبيب حسين  )‏ ديوان السري الرفاء ‏ تحقيق 
"ودراسة ‏ رسالة دكتوراه من كلية الاداب بجامعة القاهرة مخطوطة 
سنة 91/8 م ج ١ج‏ 5 . 

 «‏ اإرفاء ( السري  )‏ المحب والمحبوب والش هوم والمشروب ب 
مخطوطة سنة 155 ه د نسخة مكتبة ليدن المرقمة الان (085) . 
ماجستير من كلية الاداب بحامعة القاهرة مخطوطة سئة مككام ٠‏ 


ه ‏ الفسماني ( ضياء الدين يوشف بن يحيى بن الحسين بن الؤؤيد ) - 
نسمة السحر بذكر من نشيع وشعر د ج١1‏ مصور لدى الاس_ تاذ 
رشيدك الصفار ببقداد 5 


+ ابن خلكان ب وفيات الاعيان ‏ القاهرة مطبعة بولاق 1514 ها . 

7 ابن منظور ( جمال الدين الخزرجي ) نثار الازهار في الليل 
والنهار ‏ القسطنطينية 1594 ها . 

م ابن النديم ‏ الفهرست ‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1164 ها ٠.‏ 

5 - الاصفهاني ( الراغب ) - محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء 
والبلغاء ‏ القاهرة سنة /(4م؟١!‏ ها ء 

.إ# الثعالبي ( ابو منصور  )‏ احان ما سمعت ب القاهرة مطبعة 
الجمهور سئة ١١56‏ ها ء 

١‏ الثعالبي ( ابو منصور ) من غاب عنه المطرب ب بيروت المطبعة 
الادبية 5.؟١!‏ ها . 1 

؟ الثعالبي ( ابو منصور ) ب بتيمة الدهر في محاسن اهل العصر ل 
مطبعة السعادة سنة 1985 ٠.‏ 


أ ١ا”‏ ام 


ا الجرجاني ( عبدالقاهر  )‏ أسرار البلاغة ‏ القاهرة 4ؤام. 

15س العجرجاني ( علي بن عبدالعزيز  )‏ الوه اطة بين المتنبي وخصومه ‏ 
1١‏ عيسى البابى الحلبي 0 

وا الحصري ( ابو اسحق القيرواني  )‏ زهر الاداب وثمر الالباب ‏ 
القاهرة.سنة 1551 م . ١‏ 

1ب الحتبلي ( أبن العماد ) شذرات الذهب في اخبار.من ذهب ج 7‏ 
القاهرة طبعة حسام الدين القدسي .ة؟| ها . 

1 الرفاء ( السري  )‏ ديوان السري الرفاء ب طبع ونشِرٌ مكتبنة 
القدسي سنة مم18 ها . : 

4 شوفي ضيف ( الدكتور  )‏ الفن ومذاهبه في الشعر العربي ‏ دار 
المعارف 1955 القاهرة . ش 
التلخيص - القاهرة :دار الطباعة المصربة سنة 151/6 هاء 

تت العسكري ) ابو هلال ) س ديوان المعاني ج١‏ ج1١‏ ب طبع وتشسسر 
مكتبة القدسي 1١١01‏ ها القاهرة . 

١1ل‏ العسكري ) ابو هلال ( بك كياب الصناعتين الكتابة والك نسعر ل 
القاهرة سنة 1165 حيسي البي الحلبي . . 

كاد كشاجم ) ابو الفتح محمود بن الحسين ) سأ ديوان كشاج سم كت 
بيروت الطبعة الانسية 78( ها 

ساك اجم ( آبو الفتح )هن ديوان كشاجم ‏ بغداد وزارة الاعلام 
سنة .190 تحقيئق خبربة محمد محقوظ . 

1 النواجى ( شمس الدين محمد بن الحسن  )‏ حلبة الكميت في 
الادب والنوادر المتعلقة بالخمريات ‏ القاهزة سنة 94؟1 ها ) 
ك6 هاء 

هات النويري ( شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب  )‏ نهابة الارب ف 
فنون الادب الاجزاء ١‏ 2 90,8 4 .1غ (31. 

1. باقوت ( ابو عبدالله الحموي الرومي  )‏ ارشاد الاريب إلى معرفة 
الاديب ( معجم الادباء ) ج 11 . 


يي 


د 5آ” لد 


(إرناث على لصن رن 


د ٠‏ خالد اسماعيل عاي 
قسم الدراسات الشرقية / كلية الآداب 


قبل ان نبدأ بدراسة الامالة في الموصل من المفيد أن نذكر نبذة 
تأريخية عن الامالة في انقراءات واللهحات العربية قديما ٠‏ 


اتفق النحاة والقراء على أن الامالة أن ( تنحو بالفتحة نحو الكسرة 
وبالالف نحو الياء )2 ٠‏ » 


وأول من استعسل قديما مصطاح ( الامالة ) ؛ على حد علمي » 
للدلائة على ما سبق هو سيبويه في مواضع عديدة وبشكل مطرد مما يدل 
على استقرار هذا المتنطلح لديه ٠‏ وربما كان هذا المصطلح مفهوما في 
عصره » لانه لم بسر الى تقسيره او تعريفة!"٠ ٠‏ وقد اختار لفظة الامالةه 
كما يظهر » لاسباب صوتيه وذلك لتبيان جنوح الالف والفتحة من حال 
الارتفاع ف انهم الى الاستفال وانقردمهما من الياء والكسرة الاتدين هما 5 
اسفل الفم97؟ ء٠‏ : 
( وكذلك ف الامالة قربوا الالف من الياء لان الالف نطلب من الفم أعلاه 
والكسرة تطلب من انهم اسفله وأدناه فتنافرا » ولما تنافرا أضحت الفتحة 
نحو الكسرة والالف نحو الياء فصار الصوت بين بين فاعتدل الامر 
بينهما وزال الاستثقال الحاصل بالتنافر )220 ٠‏ 

وقد استعمل سيبويه مصطلحي ( النصب ) وأقل من ذلك ( الفتح ) 
بصيغتهما الفعلية وبالمعنى ذاته للدلالة على ما لا يمال أو على ضند. الامالة» 


رورس ك2 


نحو ( وناس كثير لا يميلون الألف ويفتحونها ) و ( منهم من يلصب في 
الوقف )0©© ٠‏ 
وقد درس سيبويه الامالة وضوابطها وموانعها تفصيلا » كمأ حدد 
الذين اخذت عنهم الامالة أحيانا » وهم اهل الحجاز وتميم وأسد وقيس 
ممن تر تفدى شربيته » وأم إحاءدهم دان اخرى » واكنثى بعمارة( ناس 
او كثير من العرب » أو ومنهم او وقال قوم » سمعناهمم يقولون 
0333 الخ ) ٠‏ 
. ونستنتج من تقول سيبويه عن هؤلاء أنهم لم يكونوا متفئقفين 
قبائل فيما بينهم على ما يمال وما لايمال ؛ بل ان الخلاف كان حتى ضمن 
القبيلة الواحدة » كما نستدل من قوله : (وجميع هذا لا يميله ناس كثير 
من بني نميم وغيرهم )220 ٠‏ كما ان اهل الحجاز ايضا الم .يكونوا سواء 
في الامالة » » كما يدل على ذلك الخبر الاتي : ( وهي لغة بعض اهل 
الححاز:فاما العامة فلا بميلون )© + 
ونستدل من اقواله ايضا على أن الامالة كانت فاشية في قبائن 
عربية اخرى اكثر من فشوها في التي اخذت اللغة عنها ٠‏ وهي القبائل 
التي يقول عنها سيبويه أنه لا يِذ بلغتهاة» .+ ١‏ 
اما التوزيع الجغرافي للامالة قديما فقد قَام حييع رايين ومخطة .00 
بدراسته دراسة مفصلة في كتابه الموسوم : 
1 «120102مآ ضقاطة53ةؤمء 117 اأمعمزعجت 
كما اشار الى ذلك ايضا الدكتور عبدالفتاح شبلي : في اندراسات 
القرانية واللغوية 7 5ه ؛ والدكتور احمد علم الدين الجندي : 
اللهحات العرية في التراث ٠١ 5٠+‏ وغيرهم من المحدثين ٠‏ ويستفاد 
مما جاء عند هؤلاء أن الامالة كانت شائعة عند كثير من القبائل العربية 
ولكن بدرجات متفاوتة » وانها كانت اكثر شيوعا في شرق الجزيرة مسن 
غربها : علما بان هحرة القبائل تجعل الامالة متداخلة هنا وهناك ٠‏ وقد 
اشار النحاة والقراء قديما الى ان ( الفتح لغة اهل الحجاز والامالة لغة 


1 م 


عامة اهل نجد من 'نميم واسد وقيس ) الجزري : النشر 5/رء” » وانظر 
ايضا الاشموني : شرح الالفية س/ر؟ » ابن يعيش : شرح الممصل » 
القسم التاسع ؟6؟ : والدكتور ابراهيم أنيس : في المهجدت العربية 
ود عه ولم يخالف في ذلك الا ابن الانباري : اسرار العربيسة 
حي ثاب 

وقد اهتم سيبويه والنحاة عامة بدراسة ضوابط الامالة وموانعها » 
ولم يدرسوا درجاتها كما فعل انقراء الذين قسموها الى قسمين :. امالة 
شديدة » وامالة متوسطة ٠‏ كما اطلقوا مسميات اخرى على الامالة منها 
الاضجاع والبتطح والكتسر + ونفيض ذلك : الفتح والنصب والتفخيم* 
كما قسموا انفتح الى اقسام : الفتح الشديد او المحض او التفخهيم 
المحض ء والفتح المتوسط او الترقيق او التفخيم"2 ٠‏ 

وسافصل القول فيما يلي عن الآمالة اليوم عند المسلدين من أهمل 
الموصل خاصة ٠‏ والمقصود بالامالة هنا هو كالامالة قديما » وهو ان 
( تنحو باتفتحة نحو الكسرة وبالالف نحو الياء ) ٠‏ 

وتنتشر الامالة بهذا المعئق ف العراق في :الحواضر القديمة الواقعة 
على نهر دجلة والقريبة منه بدء من تكريت والدور وبيجي والفسرقاط 
والموصل وما حولها من الترى والقصبات التي يقطنها النصارى الذين 


توثر عنهم الامالة في لهجاتهم العربية مثل : بحزاني وبرطلا وألقوش 


وتلكيف وكرمليس ٠٠٠‏ الخ ٠‏ كما انها 'لهجة جوالي النصارى وكذلك 
اللهود ؛ حيثما حلوا ولا سيما في بغداد والبصرة ٠‏ 
وقد قم حييم بلان +جع8[1 .51 في كتابيه: 
39 2.0 بدمأوستطمة 171 .5ع31نفع عتطدعة و12 2 .1 
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الامحات العراقية العربية الى 08 7 : لهحة ( قلت“ ) وا : م 
#8 سيم“ 


(كلت) حيث تعد" اللهجة الاولى اقدم اللهجتين المذكورتين في بلاد مأ 
دن لمرو 

وتنقسم لهجة ( قبلت” ) الى ثلاث مجموعات كبيرة : مجبومسة 
الانضول » ومحموعة افرات » ومجموعة .دجلة ٠‏ ويمثل محموعة الفرات 
لهجة مدينة دير الزور » كما بسنل مجموعة دجلة لهجة جوالي اننصارى 
وكذلك اليهود نيما مضى في. مدينة بغداد.؛ ولهجة نصارى بحزائنى 
قربٍ الموصل ٠‏ كما بقسم ياستروف2327 مجموعة الانضول الى اربع 
مجموءات صغرى هي : وحة ماردين ؛ وأهجة ديار بكر » ولهجة سعرت» 
ولهجة كوزلك ساسون ٠‏ 

وفيما عدا ذلك فان الامالة تنتشر في معظم انحاء العالم العربي اذ 
لا يكاد قطر بخلو منها من عمان شرقا وحتى مراكش غربا ٠‏ ومبعث هذا 
الانتشار الواسع هو هجرة #اقبائل اعربية ادن الفتح الاسلامي وبعده 
واستقرارها في مختلف الامعيلو التؤييترء وعى القبائن التى آثر عنهننا 
الامالة قليلا أو كثيرا ٠‏ 

وقبل ان ابداً بدرس الامالة ف الموضل لابد من ابداء بعض الاراء 
حول الافكار التى جاء بها بلال ف كتاييه السافين والتى تابعه فيهماً 
دارسو اللهجات ومنهم باستروف29 . فآولا اقول ان لهجات جوالني 
النصارى وكذلك الهود لا تمثل الامانة :وحدها ٠‏ فان الامالة و في العراق 
وغيره لا ترتقبط بمذاعب ممينة ء واننا هي.من الخصائض الصوقيبة 
للمحات عربة قديمة سبق القول عليها ٠‏ وخير ما سثلها في العمراق 
لهجة الموصل بمن فيها من مسلمين ونصارى وتليها تكريت والدورءوان 
النصارى واليهود في بغداد جلهم من الذين هاجروا اليها من الملوصل 
ونواحيها ومن تكريت ومن غيرهما من ال<واذ ضر التي في الفسال ٠‏ ولا 
شير هذا الى ان الامالة كانت من خصائعن اللهجة اللبغدادية قدسا إء 
حديا » وهو ما وهم فيه بروكلمان ايشا 29 ٠‏ 

واما سيب الامالة في لهجات النصارى واليهود ؛ فائه بعود كما 


لاض كك 


أن اما« الى ان هؤلاء اصلا كانوا من القبائل أو البطون العربية انتي 
ؤثر عنها الامالة والتى تنصرت أو تهودت فيما بعد ؛ واما أنها كانت 
أها لهجات اخرى واختلطت بعدهحرتها ال ىالعراقو بلادااشام بالعربالذين 
كانوا هناك والذين كانوا يمياون في كلامهم فاتتقل ذلك اليهم ٠‏ وقد 
تكون الامالة عندهم تتبحة هدين السسين معأ «والذي شير الى ا سيب 
الامالة عند النصارى واليهود لبس هو الدين أن 0 
مثلا لابعرف ' عنهم إمالة الف ف كلامهم وهذا بدوره بومىء الى 

الاما! ة من خصائص اللهجات العربية الشرقية والشمالية الشرقية ٠‏ 


ان الامالة في دير الزور ليست من خصائص لهحات الفرات 
ا ا 
العرب » وان وقوعها على الفزات :هو من قبيل المصادفة ٠‏ وهي تكون 
جيما. في المنطقة التي تمتاز ١‏ بؤتكليم لني هو ضد الأمالة » ومن بعد 
الفتتح الذي هو بين بين وعليه معظم:اللهجات العرببة اليوم0؟1" ٠.‏ 
الما ان الى مجموعتين : مجموعة 
( قلت“ ) ومجموعة ( كلت ) لا نتسم بالدقة التامة ٠‏ فآن أختيساره 
لكلمة ( قلت”) يدل على ان الذي يميز هذه اللهجة هو نطق القاف كما 
تنطق في الفصحى ؛ وان تاء الفاعل للمتكلم مضمومة فيهاءكما هو الحال 
ف الفصحى أيضا ٠‏ ولكننا نجد ان في هذه اللهجة ولا سيما في القبائل 
التي 'نسكن ا و 7 
ل ا كلت” ٠ ٠)‏ فلا 'نعد 
وس د 
ولهذا فانتى أرى من الاولى أن تقسم لهجات العراق الى مجموعتين 
كتيرتين د ا اصغر هما : 
اولا » مجموعة ( أكثله وبيتثه ): بضم الحرف 00 
ضمير الغائب ؛ وبأصمات الهاء تمسها » وتقابل في الفصحى : * 


وبينله” ٠‏ لاا د 


ثانيا » مجموعة ( أكله وبينته ) بفتح الحرف الذي يسبق الهماء 
قي الثائل ».وياضيات الهاء فسا اضا + وتقابل في التسسى كذلك 
أكله” وبيتثه* ٠‏ 

وتناظر المجموعة الاولى لهجة ( قلت” ) والثانية لهجة ( كلت ) 
عند حييم بلان ولكن بش كل أشمل وأدق » متخلصين من التناقض 
الحاصل ضمن المجموعة الاولى بين ( قلت” ) و ( كلت”* ) * 

نكل سرع[ يكل | عبيد الأهيات العرافة التربية التدستي 
تشترك في ضم الحرف الذي يسبق الهاء ضمير الغائب الذي يلحق 
الاسم او الفعلسواء بسواء »ومنها ماينطق القاف قافا »ومنها مابنطتها 
افا مصرية »ول هذه الجبوعة لاك مجوهاك سترى : 

أولا » مجموعة تمتاز بالامالة وتمثلها لهجة الموصل وتكريت وتقع 
على دجلة ٠‏ 

ثانيا » مجموعة التفخيم ؛ وتمثلها لهجة هيت وهي التي تتحسو 
بالالف نحو الواو » وتقع على الفرات ٠‏ 

ثالثا » مجموعة الفتح وَهيّ التي تنطق الالف بين بين وعليها اغلب 
العرب ٠‏ وتنتشر بين دجلة والفرات في الجزيرة العراقية وفي مدينة حديثه 
على الفرات » وكذلك غرب الفرات عند بعض البدو وتتحدر جنوبا حتى 
الكويت .٠‏ 

أما مجموعة ( بيه ) فتمثل جميع اللهجات العراقية التي تشترك 
بفتح الحرف الذي سيق الهاء ضمير الغائب الذي بلحق الاسم والفعل» 
ومن هذه المجموعة مجموعات أصغر تنطق القاف افا مصرية أو جيم 
معطّشه او باء أو غينا ٠‏ وتنتشر من سامراء على دجلة » والرمادي على 
الفرات حتى نشمل جنوب العراق بما في ذلك مدينة بغداد » التى مازالت 
فيها جيوب من لهجة ( بيتثه ) وهي اللهجة الاولى ء وان هذا التقسيم 
العام لاا ينفي بالطبع وجود جيوب من اللهجة الاولى في الثانية ومن 
الثانية في الأولى ولكن الغالب هو ما ذكرنا ٠‏ 


الا د 


من دراسة خصامص الامالة في الموصل نستطيع أن نيز نوعين 
من الامالة : 
١‏ اآمالة شديدة وتشمل : 

؟ ‏ امالة الفتحة التى تسبق ”اء التآنيث المربوطة نحو الكسرة ٠‏ 

ب ل آمالة اف المد” في أوزان معينة من الجموع نحو الياء 
المكسور ما قباها ٠‏ والفرق بين امالة الفتحة والالف هنا هو في الكملا في 
التوع. 
؟ ‏ امالة متوسطة » مثل امالة ألف المد” في اوزان معينة من الاسم نحو 

الياءء 

ولم أجد في لهجة الموصل شواهد على الامالة الخفيفة المعروفة في 
بعض اللهجات العربية الدارجة في سوريا ولبنان وفلسطين ومصر » والتي 
نسبق ثاء التانيث الم بوطة* ' 

ومن أجل سهولة التصنيف سندرس الموضوع على اساس امالة 
الفتحة او الالف ولبس على اساس اقسام الامالة من متوسطة او شديدة٠‏ 
امالة الفتحة : 

تمال الفتحة التى 'نسيق تاء التأنيث المرنوطة امالة شديدة تمائل 
السرة التي تلحق الاسم المحرور جوم مالاحظة نميل من الاسصيساء 
المتتهية بتاء التأنيت المربوطة نحد أن الفتحة المذكورة تمال في أحوال 
معينة ؛ وتنصب في احوال أخرى ٠‏ فهى نمال اذا سسيق تاء التأنيث 
المربوظة أحد الحروف الانية : 1 

ب 4اثاعث 4 ج 4و حو خ ودع ذعرءزءس )ش42 فا» 

كو لومءذ»وءي 

وتنصب اذا سبقها حروف الاستعلاء السبعة وهي :# 

ص »؛ ض » ط ء ظ » غ » قى 4 خم 
وكذلك حروف الحلق التالية :لب 

جع مع وه 


ال هاي سد 


الهمزة تخفف عادة في نهابة الكلمة ٠‏ الا اننى أظن أن ما بجري علسى 
الهمزة لو احتفظت سطقها الاصلى ٠‏ 

وكذلك حرف الراء اذا لم ينقلب غينا كما هي القاعدة ٠‏ فيكون 
مجموع. الحروف التي تمنع امالة الفتحة التي نسبق ناء التآنيث المربوطة 
اثنى عشر حرفا ٠‏ 

ومن أجل توضيح ما سبق نورد الامثلة الانية على امالة اافتحة اولا 
ثم على نصبها ثانيا : 

١‏ - آمالة الفتحة 
ب ل جبتّه : بكسر ضمة الجيم قليلا وامالة فتحة الباء » من جثبكة” ٠‏ 


كله ان تنة + 
وه : بفتح وتشديد الكاقالمفتوحة » من ر“كنبئة" ٠‏ 
غتقتبه : بفتح وتشديد القاف المفتوحة » من رقتبكة” ٠‏ 
و ير القثلتة التي ,شرب فيها الماء ٠‏ 
عتتبه امن متي 
. كبته : بكسر ضمة الكاف قليلا » من كثبة” ٠‏ 
لعنبه : بكسر ضمة اللام قليلا » من لشعنبئة* 
صحلبه : بكسر ضمة الصاد قليلا » من صتحتبكة” » ولكن بمعنى 
حكابة ٠‏ 
ت - سسكنته : ستكنتةه" 
ب 
ته + من ختكة وبتتندت ين القاردى الدر ا 
فوته : بواو المد” » من فواتة” 
مونه : بواو الد" > من مثو وه 
3 


ث ب ليس في هذا الحرف شواهد كثيرة ٠‏ نذكر منها : 
ثائه : من ثلاثة” يحذف اللام ٠‏ 
لتثته : مم "لثتكه" ٠‏ 
تكنثه : من تكناة ٠‏ 
ج ب ححلّه : يترقيق كسرة الحاء » من ححة” ٠‏ 
جاجه : بامالة الالف واسقاط الدال »6 من دتحاجة” ٠‏ 
دفتجبه : من دترءجمة" ٠.‏ 
عتولجه : عن و"جمة" بمعنى الدرب الضيق بعد منعظف ٠‏ وكتان 
حقها أن تقر بواو المد” ولكن قرئت يمتح العين 'لتفريقها 
ش 00 بواو المد” من عو"جاء ٠‏ ولئِس في الفصيح 
جّة" بالمعنى السابق ٠‏ 
متسلغجه من اليد المدر جه سد الم وس الضباخ 
الذي فيه الفتيل ٠‏ وكل ما كان على وزن مقاعلة مسن 
3 الفصيح بقلب متفتئلة” يفتتح الميم في 'لهجة'الموصل ٠‏ 
د باغند ه : بامالة الالف وتسكين الغين.»سمن بار دة” 3 
حد يده : من حتديداة" ٠‏ 1 
حادةه : من حاد"ة” 3 
0 :من دأوداة” ٠‏ 
: من عتدكة والتكن بمعنى.اللووم والتقريج ٠‏ 
ينا " بمعنى العصا او العو ... 
قتعنده : من قتعند”ة” 
مخدته : باخفاء كسرة الميم » من مختدكة" ٠.‏ 
ذ ‏ ليس في هذا الحرف الا شواهد قلي ». نذكر .منها : 
أخنذره : من أخنذ”ة* ٠.‏ 
لتذته : من لتنعوة” 4 


زا جزم : : من جز ء“ة” . 
جنازه : يتح الجيم فحن ا بكر يمه 
حرا 
عسننز ره ال 
قمنزره : من قملزاة تتعنى قفزاة ٠‏ ْ 
واه باسقائك لازت عاد اوري 26 050 ضيه 
س ساد فلسه : : من دافشسسة” ' بمعنى ر“فلسة#ا٠‏ ا امس 
ش دو”اسيه : من دو”اسئة” ٠ ٠‏ محلة من محال الموضل العتتيقة : 
رةه : من مد راسة” '» دون قلب الراء غيكالانها من الفصييح 
"“مالنسه ب 
نجاسية : من نتجاسئة كه اق 
مدقة : من 3 شيشة” باخفاء فتحة الال" 


20 


لد 


- 


0 


8 6 .ا مخاون 
عرشه : من عنشية 
ل“ اس يي 

. 4 .م وا من 


له : من لتفكة".. 


سكثه نت كثرة الننواء بن تاي 
و كي من ا 0 
1 5 


أكلوة : من أكبلة” ٠‏ 
بتدله ان تدا ع 


1 : من ا و 3 
مب حفيةه بكسر ضمة الا قليلاء من حثرمة يبنى زوجة أو مرا 
حمنّه : من حدكة” ٠‏ 


.: لحبة". ٠‏ / 
لقبة ا 0 


حنله :.نتوقيق كسرة الحاء » من حتّة” ' وهي الحيتاء ٠‏ 

صكفنه 0 ' معنى التأمل + 

عنجنه : من تحننة ” 000 

تنه نت كبر الاين قلف 50 

قغنه لسي ميد #يمعني زاوية إو ركن 


بغ اا لم 


و جزوه: من جزأواة' اللي ااا لتق اين 
ختطوره : من ختطوة" ٠‏ 


ح - فشاحته : رائئيحتة” بامالة الالف الم 0 “الممالة 5 
غوحّه 20 » من رءوآحة" ٠‏ 
صيحه : بياء المد” » من صكيتحة* ٠‏ 
فغنحه : من ف ر"حة * 
1 تعلو ته “تتح لليم 00 عير وحكة” 8 
مليحه : من مليحة” ٠‏ 
خ # طتبخته ٠‏ من ملتبختة" ".ا 
كفخة ٠‏ من كفحة" ٠‏ 
منتصاحه : من مساخّة بمعنى فضئم المعطوب-. : 
وسخه ال ع ا ا م 
تمنخة : من نفنخة” 0 
ص - تخنلصه : من سخنسة” وه انق اخ اقتبلح 
شيء ما .' 
حصتّه : نترقيق كسرة الحاء ؛ من حيصتة" ٠‏ 
قفعصه : من قش رأصكة" ٠‏ 
قوصه : بواو المذ* ؛ من قش ر”صة” , 
ض د بيضله : ساء المد” » من بيضكة" ٠‏ 


قله ؛ من فطكة 0 
أت اعسات 


شام بيه م يف + 
طماطته, 0 
غليلة : بن عبلطتة* ٠‏ 
نقطه : بكسر ضمة النون قليلا » من تقنطة” ٠‏ 
فد كلمات هذا الحرف قليلة جدا منها : 
7 غليظه : من غتليظة” ٠‏ 
عت - بلوعئة : بواو المد” » من يلو عل" ٠‏ 0 روجف ١‏ مجامقه 
ببعّه : بياء المد” » من بيعّة بيعّة“ وهى كنيسة النصارى * 


غت ت ضوفته :.بواو:الد” » من صو عت" ' بمعتئى الهد”يه .. 
ضياغته : : من صبياغة" ٠‏ 
اتنغه : من لكمنحة" ٠‏ 
نتدنفئة : من مك كغتة".* ْ 
قن حقته * بكسر ضمة الحاء قليلا » من حثقكة حنقكة* نيعو الوزفة للفزوف.. 
٠‏ خوقته :.بواو المد” » من خخراقتة” بمعنى قطعة من:قعاشن + : 
ملتبتقته.: من لييتقة” ... ْ 
متغتقته : من مر "قتة” ٠‏ 
تمتلقة : فتح الميم » من ملتعقة” ٠‏ 
لوقه عن لصنت بالادال:* 
ه ب آهيه : .مل انه ٠‏ 
متفاهتة : مو باعة* + 
كتريهته : من كثر بهلة” ٠‏ 


ا 2 


أما حرف الراء فالاصل فيه ان نقلب غنيا ٠٠‏ وحرف الغين:هو معن 
الحروف التي تمنع الامالة كما سبق القول ٠‏ وحزثما وجدت الراء على 
حالها فمي على الاعم | الاغلب في الدخيل وأسماء: 00 5 وسياتي وم 
على هذا ف موضعة 5٠6‏ 

ذأنا الب فكها ان 05 05-5 ون 
حالها حال حروف الحلق التي تمنم الامالة كما أشزنا الى نهدا فيما 

أما امالة الفنتحة عند النحاة » فقد ذكر ذلك سيبويه في نهاية الكلام 
عن باب الامالة بجملة واحدة قائلا : ( وقال سمعت العسرب يقولون : 
ضربت” ضربهر وأخذت أخذاه » شبه الهاء بالالف فامال ما قبلها كما 
سيل ما قبل الأنف )0150 

أما القراء فقد فصلوا ذلك.٠‏ وذهبوا فيه مذهيين امالة 567 
الحروف قبل .هاء التانيث ٠‏ وهو مذهب الكسائى ومن تابعه » ومذهب 
أبي بكر بن مجاهد وأصحابه وهو فتح ما فيه قبل هاء التأنيث حرف من 
عشرة أحرف : منها حروف الاستعلاء السبعة وهي الصاد والضاد والظا 
والغين والخاء والقاف ؛ ومنها الحاء والعين وهما جرفان حلقيان ٠‏ والعاشر 
الإنف في غير الكام وهي : الصلاة والزكاة والحياة والنجاة ومناة وهيهات 
هيهات وذات ولاتٍ .واللات ٠‏ وكذلك اتفقوا على الفنتح اذا كان قبل 
الهاء حرف من اربعة أحرف وهي ( ( أكهر ) ) اذا لم يكن قبل حرف مسن 
هذه الاربعة باء ساكنة أو كسرة<"23 ٠‏ والمذهب الثانى بكاد بوافق امالة 
ما قبل هاء التآنيث في لهجة الموصل ٠‏ ا ا 
امالة الف المد” : 

لامالة الف المد” أحكام خاصة في 0 0 بنانها كنا بأتي ب 

0 سه 


ال 


) وزن فاعل ( فاعيلة‎ ١ 

تمال الف كل اسيم على ون فاعيل ( فاعلة ) امال متوسطة مهما 
كان الحرف الذي يسيبق الاللف او يليا ليه » ويصاغ وزن ( فاعلة) بتسكين 
له : فاط » ووزن ( فال ) بترقيق كبر الي 119 ١‏ 


أب من السالم ٠‏ 


سس اوقل اماد لافشة ]نين را لابو 5-0 


(سابحه) من ساييح*» سياميع ( سيامعته ) من ساميع > صبابغ 
( صابغته ) من صابغ” وصابر ( صابره ) من صابر” ٠‏ والاغلب الا 
تقلب الراء هنا غينا لكيلا تلتبس بالكلمة السابقة لهأ 0 
من صباعد" » طالم ( طلعته ) من طالع” ؛ قباعد ( قاعدره) من قاعد” » 
نبازل ( ننازله ) من نازل" ٠‏ 

ب من المثالين الواوي والياني ٠‏ 


مثل : وراحد من واحد” » وراغم من وارم” ببعنى منتفخ ٠‏ من 


تجرج:أو: مرض:.٠‏ وراقفت ( وراقفيه ) من واقب' “ » بابس ( بابسه) من 
انأ سدم" -* : 
ؤوة 


من الاجؤقيّن الؤاوتي واليائي + 
5 تصاغ مثل هذه الاسسناء تخفيف هيزة ( فاعل ) باء وادغام الالف 
الممالة فها فتشذة نتيخة لذلك الياء ف وزن ( فاعل ) وبحزك الحرف 


ْ الأول بالحركة المناشبة ؤهي الكسرة ة المرققة » مثل : يتف فن خائق* 4 


خسيس”* من خائس” » غتياح غائح من رائح” ؛ ضليّع من ضاتلع » 
حاوي من حتاوي من حادر أمالة الاق واقاء الواء غين المتقلية على 
حالها ٠‏ 7 

امد قاض اد يق اه مطل بعد العام وال ولط 
تختزل هنا الف الامالة الى الحركة المناسبة وهي الفتحة وتسكين الياء 


© الاعمات 


مقف من الهبزة » مثل ؛ خشفه من خائفة» + ختيسه من خا نسة"' ؛ 
غتينحته من غائحه من رائحة" «ضيتعة من ضبائعة" . 


ديا من الناقص ٠‏ 

مثل : ناسي ( ناسيه ) من ناسي » رراضي ؛ منراضي ججباغي من 
جاري » حافي ( حافيه) من حافي )در افي (د افيه ) “.من دافي.عاصي 
(أعاصيه) من امي » سبلقي بن مقي الي نمه » غبالسي 
(غبالسسه ) بن غالي, + 
؟سد.وزب فعال ) فعالة ). 

ويصاغ هذا الوزن باخفاء كسرة الحرف الأول وامانة ال الميد” 
امالة متوسطة ٠‏ وهو وزن قليل الشيوع » مثل :“قتيال من تقتنال”“ 0 
حائن من براق" بابي عن اشن من بعر اميه حرا وام 
قلادة ٠‏ 
,ما:كانرمنتهيا «الالف الممدودة.او. المقصورق.٠‏ 

مثل :. حيعتبا. بفتح الحرفين الاولين..وامالة: الاف. امالة ,متوبيطة 
بمعنى الصّراخ من حر ناه أو واخشر باه وهو النداء الخارج للانبتّغائة» 
عسنسسا يمتح الحرفين الاولين وامالة الااف بمعنى الظلبة من المتكمة.او 
( المتمتى ؟). » وحتا من حتماة* » وحذيليي يكسر ضبمة الجاء قايسلا 
وامالة الإلف المقصبورة,من جتبتلى » وكدما امن كيباة” بتخهيف الهمنء 
وهيذاءما بذكره سيبويه تقواله.( ومما لود الفه. كل. | بهم كانت في اخرء 
انب زائدة للتأنيث. او لغير ذلك ) الكتاب 7530/5 ٠‏ 

الجتمنع 

تمال الف المد في الجمع في الاوزان الاتبة ٠‏ وامالتهانويان. » 
متوسطة وشديدة ٠‏ 

الامالة المتوسطة 


ل ا 


١‏ وزنءفعلان 
ويصاغ هذا الوزن باخفاء كسرة الحرف الاول مثل : غزلارن 
من غزلان جمع غزال » خغفان خر, رفان جمع خروف » جغبان من 
جر ”بان جمع جراب » حصغان من حصر"ان جمع حصيرة » لحفيان من 

لحفان جمع لحاف ٠‏ 


٠ وزن .فتعال‎ ٠ 

ويصاغ هذا الوزن باخفاء كسرة الحرف الاول مثل : حبال من 
حبال” جمع حبئل”' ' » غجال من ررجال” جمع ركجل (دجان سن 
جبال" جم جبتل* » كلاب من كيلاب” جمع كلب” » جمال مسن 
جمال” جمع جككل » جحاش من جحاش” جمع جحتش .سلا لد من 
سئلال" جمع. سلنة* » بغبال من بيغتال" جمع يتصل' ٠.‏ 
»ب وك فواعيل” ٠‏ 

- جسم فاعل ٠.‏ 

.فثل : ثيو ادي .من شوادي جمع شادي بمعنى.قرد » نو ادي .من 
نوادي جمع ادي »6 جو امع من جو امع جمع جاميع 4 شو الى .سحن 
شواطىء جمع شاطىء » خوراتم من خواتم جمع خاتم » حو راثي مسن 
حواثي جمع حاشيه ٠‏ 
ب # جمع اوزان.اخرى * 

مثل : بر راغي من براغي جمع برغي » قو اطي مِن قو "امي جع 
قواطيته ؛ جناسي من جناسي جمع جنسيئة » كفاسي من كراسي جمع 
أككرنى * 
4 ب وزث. فعازيل 

ويصاغ هذا الوزن بادغام الالف الممالة بالياء المخضفة من. الهمزة » 
فتشدد تنيجة .لذلك: الياء الملذكورة مثل : دا تق من حدائق جمع 
حديقة صتغيتف من صرائف جمع صريفة » خرن من جخزائن .جع 

32 


رس 3 004 38 - 3-4 جا مم ال 5 
بئة هم حد كد م جدائد حد بدة » تحن م٠‏ عحائت 
را وي ا ١‏ ع ٍ 9 لضي كن د سم 
2_4 0 1 ا :2 8 8 


6 


ه ‏ وزن مماعل ٠‏ 
مثل امات ب سار يد حدر ون ل بن مناقل جمع 
منقلة » مغاود من مراو د جمع مرودة بمعنى الاقراط » مكاحل من 
متكاحل جمع منكلحئلة ‏ مكبانس من مككانس جمع :تتكثننة ٠‏ 
1 الامالة الشديدة ٠‏ 
اتمال اوزان معينة من الجموع امالة شديدة ٠‏ وفيما يآتي بيان ذلك: 
١اسدوزن‏ فيعالين ٠00ب‏ 20820 ش | 
مثل : قصدّيبين .من قصَابين جمع قصاب » حسّلين من حبمالين 
جمع حمتال ؛ خيسّييطين من خيتاطين جمع خيتاط » حَيئّيلين من حَيئّالين 
جع حّيتل » كذ ببين من كذابين جمع كذ"اب » بتزيزين من بتزازين 
جمع.بزاز » زبّيلين. من زبالين جمع زبئال » حتديدين من حتدادين جمع 
عمداده نعيعن عن نارين وار ٠‏ 
؟ 'وزن فعاعيل ٠‏ 
مثل اخ وو ساد جد حال » عيطي ان انقب 
جم تكساب « يسكيكن من متكاكن جيم سكن + 
عل وزن فواعيل :00 
> امل > كوا من فزائيس جنع فاتوثى ظو يكن من شراعين 
جمع طاحونة » نو ربعيغ من نواعير جمع ناعور » سو يطيغ من شواطير 
بسع بناطور ع شونين من شواين مم خاتون ف موعن من براضيين 
جمع ماعون غتّوريزين من روازين جمع راوزنه » جويميس من جواميس 
جمع جاموسه.» جو .بغيش من جوارش_جمع جاروشه دهي الرجى من 
/الاسستتان + 


17 مه 


ب وزن مفاعيل * 

أب جيع مغبال ( مفعل ) ٠‏ 

مثل : متسيتيح من مفاتيح جمع مفتاح » اموايوا ين كان جع 
معلاق » متجيذيف من مجاذ يف جبع مجداف » مقتصييص مسن 
مقاصيص جمع مقتص » بتسيسيغ من يسامير ( مسامي ) جمع يسمار ٠‏ 

باجام اتقفول لصوا يي ننه اجاح لي 

مثل : متجينين من مجانين جمع مجنون » متكتيتيب من مكاتيب 
ا ب ات ظ 
«جمع مرجوجة » متسيجين من مساجين جمع مسجون ٠‏ 


ه - أوزان متفرقة ٠‏ 

ا الس د 
وا ا و ا 
قنيتديل من قناديل جمع قنديل + دكيدكين من ذكاكيين تجمع د'كان » 
مزربغيب من مزار ب جمع مزرب » زنيبيغ من زذالير جتع زبنور ) 
عتطيفيغ: من تغصافيز جمع عصفور + ونلاحظ'في جميع الامثلة السابقة 
أنه اذا حاء بعد الالف حرف مكسور بعلدة ناء وبعد الياء خرف آخر ؛ 
كرون الامالة شديدة ٠‏ 
التهل 
٠‏ .لا يمال من الفات الافعال الا الف ( فاع ) وذلك كما بتي : 
0 

٠ الماضي‎ 

الس : قاتل. 00 » عاتب" من عاتب حلت 0 


ارس 2 


ب - المضارع ٠‏ 

مثل بقاتل”* من شقاقل* ؛ يعاتب" من يعاتب * مديص الح” من 
مُصالح” 00-6 من تُعاون” ؛ حابر من شاوير وو الخ ٠‏ 

مثل 0 
0 
الو ا 0 ل تجاريد 
ما لا يمال فيما يأتي : 
١ب‏ الدخييل ٠‏ 

عا اما من : 


ب اللغة ا نمصيحى مثل : : ضتابط »كتانب » شاعر » نايب » حاكم» 


7 ؛ جابي » نادي » محلة ٠‏ 


بيب اللغات الاجنبية مشل : قنفه » كوشه » قشله عمبّه » 
كاهّد »جام ٠‏ 

ج ‏ اللهجات المجاورة التى لا تميل » مثل : جر بّه من قريّه » 
جربّه من قربته » جغاب باخفاء كسرة الجيم من جتراب ؛ راعي (غاعي) ٠‏ 

؟اب أسسماء الاعلام مثل : سالم » غتانم » حازم » ختالد ».صتاير» 
هاشم ؛ تافع » غتازي » صالح » حمزته » ناجيئّه » حسدمّه-) سعديه ) 
شكريه » مكته » دجله ٠‏ 

الاوزان الاتية في الافراد مثل : فعّال » كخيتاط » فعتاله 
كخياطه ؛ وفتال كتباب وخلن وغاس من راس.ومال وشذت ناس 
بالامالة من .ناس.» وفعلاء. كعغجا من عترجاء. وجغبا .من جر باء وعوزصا 
بوائ“الد من عو *ضاء ومتغنشسا من.طزشاء + 


لا ل 


اما في الجمع فلا سال جمع ,ماله وهو فعّلات مثل : سيارات 
خماطات وخبازات وكذ”ابات ووه الخ 5 

ب الحروف » مثل : ما ودلا ءونالا” وآمنا وسقي واسم الاشارة 
هذا وهذاك .+ 

أما سبي الامالة قديما وحديثا'فهو كما-أان وكنا قال“الاقدمون 
والمحدثون ف مصنفاتهم وجود الكسرة او الباء بجوار المتحة او ألذلت 
ولا شاع ذلك واستتب ف اللعة أميل اها حسث لها تؤرجد كسرة'؛او باع 
على القيئاس أو لكثزة الاستعمال ٠‏ 

والكنه مع وجود هذه الاسباب :فان هناك الكثر ممق :لا .ميل ٠‏ 
فيمكن: ناء: على هذا :أن نضيف سمما؛ آآخز © وهو .وجو «الاند تهداد 


الهوامتسض .... 


* 5١/5 الجزري : النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(؟) سيبوية : الكتاب وال كفن . 

(9) المصدر نفسه 56 ١‏ 

(5) ابن يعيششى : شرح المفصل 9*/9؟١‏ * 

(0). الكتاب 531١/5‏ وانظر ايضا 535/9 , 535 , 538 51316 5182 

ردي الكتاب 2/2 ٠‏ 

01/0 المصدر نفسة 7/1 ١‏ 

(4) المضدز نفسة 253157/19 * : 5 

(9) انظر عن انتشسار الأمالة في اليمن 5 :. الدراسات القرآنية 
ا يت 1 1 8 يان 0 

4٠١(‏ «الجوري :: النقثرا 350-535 5 يه العم هله 


-61901128 028 تتتطروذكم ‏ 111. 2 اقول 046 1 
بصععأاة2191 - بكاعن معطعوتط همق ع0 طذ وصصباطم176 صع118 
+ 259 .5 1978 216443 -- 123 تتصو8 2101104 :11 


عل و155لصيض 0‏ : مسسمساعئاءه:8 .0 +« 
صعطءة :1 تميعة ‏ ع0 2111 متصسعح © دعمسعطء1ع1عمء 
142 - 141 / 1 معطع هتمه 
.28 10116 أكتناع متلا ع0 8:05 : تنوع ساخصوت .ل جد اد 
. 1960 عسوط 
ا © ووانتالاف يك" -زذظا بيوينية 
ولخط2 ,ممق0<عذأوقمطث .5ع281128 هآ عااأتطوعه5 عطا 1ه 
. 95-96 .2 ( امتعمع8 ) 1969 ووععط 
!0112621311511 ع0 طعن1اط121320 : تسوصطاعئاء8:0 .0 .13 
. 3/228 
)١5(‏ دء خالد اسماعيل : الف التفخيم في ليحات الجزيرة العراقية»٠‏ 
مجلة كلية الاداب 1١91/9/16‏ * 
(15) الكتاب ؟/رءلا؟ ٠‏ 
)١9‏ شلدى : الدراسات القرآنية /؟1؟-9؟59؟ ٠‏ 


5 0 


المراجسع واللصادر 
ابعريية : () اممسينات انيه بهد + 


سمدوية : إدساب . قد | انتاهدرة 197 115ااه جوزءات طبعة مسورة دن 


بولاف ٠‏ ملتيه الحذنى ٠‏ بغداد ا كيين ٠.‏ 


ابن جني : الحصنايض الو ا ا اماعزة ال 


- و١‏ مء 23 0 


ابن جني : سر صناعة الاعراب 8 تحقيق مصسفى السقاا ف ١‏ الناعرة 
:ااه - ه110 مض 98 أ 00 

ابن الانباري : أسعرار الغرانية ؟ تحقيق محمد يجة البيطار ٠‏ دمشدق 
فده هه ع /لا6ة١‏ م6 00 31 اعد ١‏ 


السيوطي : إلاشباة والنظاار ط 5 ايدو باد" الدتن , دل 3 
5 ا 

ابن فارس, : : لصاحبي ٠‏ تحقيق مصطةق ى الشبوبمي ٠.‏ بسييروت 
1141-1 0 ْ 


ابن يعيش :. شرح المفصبل تحقيق د * ج * يان لابج 1885 , 
لقم العامسو ١58-١56‏ + الا : 
الاشموني : شرج الالفية ك١‏ تحققيق محمد محيبي الدين عبدالحميد ٠‏ 
ديروت , دار الحتاب. العر بي ولاه > 166لام 5/5 سكت 0 
الزجاجي : الجمل : نشر وتجقيق ابن مه شنب ط ؟ بإريسن 
د | 0 
الجزري :.النشر في القراءات العشر ٠‏ محمد الضباع ' جزءان © 
القاعرة ٠‏ مطبعة محمد مصطفى ١‏ 00 
الدابي : الموضح لمذاعب_القراء ٠‏ * ( مخطوط . السبخة مكتبية 
عار قف حكمت بالمدينة المنورة . يصوير جاءجة الدول العربية غ) * 
أبو حيان : البحر المحيط ( مخطوط ) 

وقد افادني بهذين المخطوطين الاخ الزديل طارق لجابي ٠‏ 

(ب) الصئفات الحديثة ٠‏ 

دء ابراعهيم أنيس : في اللهحات العربية ٠‏ ط ”5 التادرة ١3386‏ 
ص ٠تكة ٠‏ 

دع صبحي الصالح : دراسات في فته اللغة ٠‏ دمشاق ١719/3‏ ع - 
1١‏ مم 5 

نوهان فك : العربية ٠‏ نقل وتحقيق دء عبدالحليم النجار * القاهرة 
ها 2ع ١هؤوام‏ 5 وهامش رقم ؟ ٠‏ 

دء عبدالفتاح شلبي : في الدراسات القرآنية واللغوية الآمالة فى 


“ا اعد 


القراءات واللهجات العربية: ٠.ط‏ * القاهرة 1591 ها - الاؤاا م 
( رسالة ماجستير ) وهذه الرسالة هي خير ماكتب عن الآمالة عند 
المحدثين في العربية ٠‏ ش( 

1ادء أحمد.علم الدين الجندي : اللهجات العربية في التراث ١585‏ ه 
- لام ) اطروحة دكتوراه ا ين 
والمصنفان الاخيران. يقدمان قائمة غنية عن المؤلفات التي تعنى . بالأمالة 
تفي بغرون الدارس ٠‏ 


في اللفات الاحنبية 
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عب رسيي عسي سي يي مت و وي يد تدر اجون 


الدكتور طاهر مظفر العويد 
كلية الآداب / جامعة بغداد 


وو او ا ن الخطاب 
سد وك ور مايه 
الافزيقي الشمالي ٠‏ فاستأذن الخليفة على ذلك » الا ان عمر بن الخطاب 
لم يوافق على توسع العرب.نخو الغرب بعيدا2؟» ٠‏ وعندما استخلف 
سرح2؟ واليا على مصر في عام 5 للهجرة2*؟ ٠‏ 

ويبدو ان الوالي عبدالله بدأ ضكر في التوسع غربا بعد توليه ادارة 
مصر مباشرة » اذ تشير بعض النصوص انه كان يبعث المالللمين في 
جرائد الخيل يغيرون على اطراف افريقية ( تونس ) فيصيبون الكثير من 
الانفس والاموال70) 3 والظاهر أنه كان كتب بتفاصيل غزواته تلك 
وما يصيبه عقب كل غزوة من اموال الى الخليفة ستأذنه في الفتح » 
وبحبب اليه التوسع ؛ ويزين له الفوائد التي بجنيها العرب من فتح 
انو نساء* 

وقد وافق الخليفة عثمان على غزو نونس ف سنة 7٠؟‏ للمحرة "2 » 
وندب الكثير من العرب فتجمع جيش كبير'*2 » تعداده عشرين الفا من 
5 


وكان يقود الجيش ااروماني « جريجوريان 2١06‏ الذي تطلق 
عليه النصوص التاريخية العربية اسم جرجير”27 » وجرت معركة فاصلة 
في موضع يعرف ب « سبيطلة » قتل فيها قاد الجيش الروماني ٠‏ وتشير 
بعض الروابات ان عبدالله بن الزبير هو الذي قتل القائد الرومانىي2792, 
توجه على اثرها القامد عبدالله بن ابي سرح الى مركز اقامة الروم في 
قرطاجنة فحاصرها خضارا شديدا حتى نتحياة 04 + 
لم تمكث هذه الحملة في تونس بعد انفتح طويلا » فقد طلب الروم 
من عبدالله بن سعد ان يخرج من المنطقة مقايل ثلاثمائة قنطار من الذهب 
يودونه جزية فٍ كل عام » فقبل ذلك منهم » وكان في شرط الصلح ان ما 
اصاب المسلمون قبل الصلح فهو لهم وما اصايوه بعد الصلح ردوه 
عليه 2100 ٠‏ وانسحب عبدالله بن سعد بحيشه دون ان يول عليهم 
احد70١2 ٠‏ وقد تملك الروم الخوف والرعب فلجوءا الى الحصون 
والمعاقل » ولعلهم ادركوا قوة العرب المتنامية»وايقنوا ان جيوشهم سوف 
تعود ثانية في يوم قادم قريب20 ٠‏ 
من الموكد ان عبدالله بن سعد لم يشيد » في المنطقة التي شغلتها 
مدينة القيروان فيما بعد » معسسكرا او مدينة(1؟ » وانما » كما يظهر من 
رواية ابن عذارى » أن عبدالله ضرب فسطاطه في ارض القيروان250 , 
ولم يكن العرب يطيلون المقام في البلاد بعد اتنهاء المعارك » بنل 
كانوا يسارعون بالعودةالى المشرقفيلتحقون بمراكزهم الاصاية في مصر 
وف الشام ؛ والسبب في اسراعهم بالرجوع » هو انه لم يكن لهم وقتئذ 
بافريقية معقل حصين بحميهم » ولا مدينة خاصة بهم يلتجئون اليها بعد 
المعارك لاصلاح شؤونهم » واستجماع قواتهم ؛ وتضميد جراحهم » 
وتحجديد اسلحتهم” "© ٠‏ وستشف من رواية للبلاذري ان العرب كانوا 
بعودون الى مصر لانه لم يكن لهم يومئذ قيروان ولا مصر جامم2.. 
وغزا عبدالله بن ابي سرح أراضي تونس مرة ثانية ف عام م 
للهجرة حين نقض اهلها العهد الذي ابرمه معهم في عام للمحرة )590‏ , 


غ798 اد 


ىم 


وسده ان العرب المسلمين لم بشرعوا حتى هذا العام في الاستيطان 
بالمنطقة التي احتلوها في غزواتهم السابقة لجنوبي نونس حتى كانت سنة 
عم للهجرة حين بدأ معاوية بن حديج اولى غزواته لاراضي نونس" ٠‏ 

ففي غزوته الاولى ؛ استولى على قصور كثيرة » وغنم غنائم كبيرة » 
واتنهى به المطاف عند قمونية » وهى موضع مدينة القيروان » ثم مضى 
الى جبل يقال له القرن2؟؟ » واتخذ له قيروانا عند هذا القرن وبقي حتى 
عودته الى مصسر(2 ٠‏ وغزا تونس للمرة الثانِة في عام 53 
للهجرة27 ٠‏ وتدل بعض النصوص التاريخية ان معاوية اقام في القرن 
ثلاثة اعوام وبنى هنالك بيوتا بالطوب7© , 

وف عام +؛ للهجرة توجه عقبة بن نافع لغزو المغرب”'" » ويقال ان 
معاوية بن ابي سفيان قد ولاه ولابة المغرب57” ؛ غير ان ابن عذارى 
يشير("2؟ ان معاوية بن ابي سفيان عزل. معاوية بن حديج عن افريقية 
واقر ولابته على مصر فقط ؛ » ووجه عقبة ابن نافع الفهري2©2930 ٠‏ 

يستشف مما رواه ابن عبدالحكم ان القائد عقبة بن نافع قد جرد 
عدة حملات عسكرية على هدن.تونس ومقاطعاتها بغية احكام السيطرة 
عليها في عام ٠ه‏ للهجرة ؛ فيشير انه نزل مغمداش من اقليم سرت وبلغه 
وهو فيها ان اهل ودان قد نقضوا عهدهم الذي ابرموه مع العسرب 
الفاتحين » فخلف عقبة بن نافع جرشه تحت قيادة عمر بن علي القرثي 
وزهير بن قيس البلوي في مدينة مغمداش وسار بنفسه مع اربعمائه 
فارس واربعمائة بعير وثمانسائة قربة حتى قدم ودان ففتحها واسر ملكهاء 
ثم تحرك نحو جرمه ؛ وهي مدينة فزان العظمى » فدعاهم الى الاسلام 
فاستجابوا ٠‏ ثم مضى الى قصور فزان فافتتحها قصرا قصرا حتى اتنهى 
الى اقصاها ٠‏ ثم تحرك الى خاوار ٠‏ وهو قصر عظيم على رأس المفازة 
في وعورة على ظهر جبل ؛ وهو قصبة كوار » فسار اليهم الا ان اهالي 
خاوار تحصنوا فحاصرهم شهرا فلم يستطع احتلال قلعتها ؛“فسار نحو 
قصور كوار فافتتحها حتى اتتهى الى اقصاها وفيه ملكها فاسره ٠‏ قم 

لوس" ايم 


عاد عقبة ومر بقصر خاوار فلم ينزل بها بل اقام بموضع يسمى فرس » 
ثم رجع الى خاوار من غير طريقه التي كن أقبل منها فلم شعروا به 
حتى فاجأهم ليلا من غير ان يشعروا به ففتح المدينة ٠‏ ثم انصرف راجما 
حتى نزل بموضع زويلة ٠‏ ثم ارتحل حتى قدم على جنده الذين خلفهم 
في مغمداش » وتوجه بعد ذلك غربا من غير ان يسلك الطريق الاعلم 
حتى وصل اراضي مزاته فافتتح كل قصر بها ثم بعث فرسانا الى غدامين 
فافتتحوها ثم سار نحو قفصة فافتتحها وافتتح قصطيلية0© ١ ٠‏ .. 

وبعد ان اتنهى من السيطرة على العديد من القصور والحصؤون 
مدنة عند القرن » كما اشرنا الى ذلك » باحثا عن مكان يقيم فيه مدينةء 


القيروان9» ٠‏ 
سبب تأسيس المديئلسة : 

اعتاد العرب الفاتحون ف صدر الاسلام وعند تآأسيس دولتهم بان 
يتخذوا مراكز ومعسكرات عسكرية لنثبيت اقدامهم » وتركيز سلطا نهم 
في المناطق المحررة » مثل البصرة والكوفة في العراق » والفسطاط في 
مصبر» فى.عهد الغلقة عس ين الغطاب. +:واذا كال العرن قد لدركوا في 
هذا العهد اهمية مثل هذه المراكز » ولمسوا مدى فائدتها في الفتوحات » 
فأنهم قد ادركوا ايضا ابان العهد الاموي هذه الاهمية عندما اعتمدوا 
سياسة التوسع نحو المغرب ٠‏ 

ولم يحبذ قادة فتح المغرب الاقامة في المباني الاجنبية » مثل القلاع 
والمدن والقصور البيزنطية » كأقرانهم قادة فتح العراق والشام الذين 
تركوا اتخاذ القلاع والمدن الساسانية والبيزنطية والرومانية يتوجيه من 
الخليفة عمر بن الخطاب45229 ٠‏ 

ولعل السبب الرئيس الذي دفع القائد عقبة بن نافع الى تأسيس 

ع لم 


مدينة القيروان هو العامل العسكري الذي يخدم الجهاد الممسسبثمر 
وانفتوح المتواصلة » الى جانب العوامل الصحية والاقتصادية التي تلبي 
متطلبات الحند المنتظمين في الجحيش ومصالح عوائلهم المرافقين لهسم 
واحتياجانهم التي تنطلبها الاقامة في مثل هذا المعسكر الجديد ٠‏ 
واذا كنا ندرك هذا العامل الذي تبرز اهميته واضحة وجلية في 

الشروف التي واكبت فتح تونس » واستقرار الجند العرب فيها » فأننا 
ندرك انضا اهمية الجوانب الاخرى التي تتمخض عن عملية الفتح وفي 
مقدمتها الاستقرار الاجتماعي للجند وعوائلهم » وتثبيت سلطان 
الفاتحين الجدد » وتمكنهم من السيطرة على المناطق المفتوحة » واتتوسع 
منها الى مناطق اخرى ٠‏ 

.ولعل اختيار عقبة لموضع مدينته بعيدا عن الاماكن المأهولة بالروم 
إها علاقة وثيقة بالجانب الامنى الذي كان القائد ينشده عند تاسيسسه 
لهذه المدينة » ويوضح القزووثي هذه الناحية في روابته فيقول عن لسان 
عقبة : « ان اهل افريقية قوم اذا عضهم السيف اسلموا » واذا رجع 
المسلمون عنهم عادوا الى دينهم ؛ ولست أرى نزول المسلمين بين اظهرهم 
رأبا » لكن رأيت ان ابني ها هنا مدينة يسكتها المسامون )906© ء 

واذا كانت الحملات العسكرية التى جردها المسلمون على المناطن 
الواقعة غربى مصر ؛ في العصر الراشدي وابان العصر. الاموي » تعود 
الى قواعدها في الفسطاط عقب كل غزوة دون ان تعمل على توسسيع 
المتح واستيطان الجند » فآن اقائد عقبة بن نافع والخلافة الاموية 
الحاكمة قد ادركا ان الانسحاب من المناطق المهتوحة وعدم الاستيطان 
فيها لا نتفق والتوجه الحديد في التوسع ونشر مبادىء الاسلام والدعوة 
اليه ٠‏ ويوضح عقبة هذه النظرة الجديدة في قوله لاصحابه : « ال 
افريقية اذا دخلها امام اجابوه الى الاسلام » فاذا خرج منها رجع من كان 
اجاب منهم لدين الله الى الكفر ٠‏ فأرى لكم يا معشر المسلمين ان تنخذوا 
بها مدينة تكون عزا للاسلام الى آخر الدهر م290 , 
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وضع القيروانُ ؛ 

بلاحظ في بناء المدن العربية الاسلامية المبكرة » البصرة والكوفة 
والمسطاط » ان هناك العديد من النصوص التاريخية التى تشسير الى 
تحريات واستطلاعات قام بها القادة الذين شيدوا هذه المدن بتوجيه من 
الخليفة عمر بن الخطاب2"7 ٠‏ اما في تأسيس القيروان » فاتا لا نلاحظ 
قيام عقبة بن نافع بمثل نلك التحريات الطوبوغرافية والصية 
والاقتصادية » كما نلاحظ غياب توجيهات الخليفة الاموي » وان الامر 
قد ترك الى تصور القائد عقبة بن نافع وما يراه من خطوات ٠‏ 

ولثن افتقدت القيروان عند ناسيسها الى توجيهات الخلافة المركزية 
وانتحريات الصحية » ولم تنوفر فيها مثل هذه التوجيهات والتحريبات 
توفرها في المدن العربية الاسلامية السابقة لها » فأن الجانب العسكري 
الامني والحفاظ على ارواح الجند والمجاهدين كانا اهم ما شغل بال 
القائد عقبة بن نافع ٠‏ 

وتنحدث النصوص التاريخية فتوضح ان عقبة اشار الى من مه 
من القادة والجند بضرورة اتخاذ مدينة بقؤله : د فارى لكم يا معشسر 
المسمليين ان تتخذوا بها مدبنة تكون .عرزا للاسلام الى آخر الدهر »90) , 

فاتفق رأيهم جمعيا على بناء المدينة واقترحوا عليه ان يكعون 
موضعه على مقربة من البحر بقولهم : « نقرب من البحر ليتم لنسا 
الجهاد والرباط 506" ٠‏ الا ان هذا الموضع لم يوافق رأى القائد عقبة » 
فلقد كان بعيد النظر » حصيف الرأي ٠‏ يستشعر بالخطر المحدق قبل 
وقوعه ؛ ويحسب للعدو المتربص وراء البحر حسابه ؛ لذا لم يوافق على 
ما أشار اليه اصحابه من اتخاذ المدينة قريبا من البحر ؛ وانما اسار 
عليهم ان بقيمودا على مسافة من البحر فقال : « اني اخاف ان يطرقه 
صاحب القسطنطينية بغتة فيملكها » ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما 
لا يدركها صاحب البحر الا وقد علم به » واذا كان بينها وبين البحر ما 
لا يوجب فيه التقصير للصلاة فهم مرابطون غ240 . 


د 585 سم 


ويحدد القائد عقبة الاتجاه الذي يسكن للعرب المسلمين ان يتوجهوا 
اليه في اقامة مدينتهم فيقول لهم : « قربوها من السبخة » فان دوابكم 
الابل 6 وهي التي تحمل اثقالكم فاذا فرغنا منها ٠‏ لم يكن لنا بد مسن 
الغزو والجهاد حتئ تح الله لنا منها الاول فالاول توقعون ابلنا على 
باب قصرنا في مراعيها امنة من عادية البربر والنصارى 21176 ٠‏ 

وتؤكد النصوص التاريخية المتوفرة ان المكان الذي بنيت عليه 
مدينة القيروان قد اختاره عقبة بن نافع بنفسه » وحاز موافقة اصحابه 
من القادة والجند ٠‏ فقد روى ياقوت على لسان عقبة قوله : « وقد 
رأنت ان ابنى ها هنا مدينة يسكنها المسلمون » فاستصوبوا رأيه فجاؤوا 
موضع القيروان انه 5 

وقد اوضح عقبة السبب الذي حدا به الى اختيار موضع القيروان 
دون غيره فقال « لقد اخترت:هذا الموضع لبعده من البحر لثلا تطرقها 
مراكب الروم فتهلكها وهي في وسط البناء »6 ٠,219‏ 

واذا اردنا دراسة موضع المددينة الطو بوغرافي في عهد البناء » فانا 
لا نجد في المصادر التي تناولت تأسيس المدينة نصوصا تعيننا على مثل 
هذه الدراسة » سوئى يعقن التصوص المقشيفية + وشير البكري الى 
المناطق الثي تحيط بالمدينة فيذكر ان القيروان تقع « في بساط مسن 
الارض مديد من الجوف منها بحر نونس وف الشرق بحر سوسة 
والمهدية وف القبلة بحر اسفاقس وقايس واقربها منها البحر الشرقفي 
بينها وبينه مسيرة يوم وبينها وبين الجبل مسيرة يوم وبينها وبين سواد 
الزتون المعروف بالساحل مسيرة يوم وشرقيها سبخة ملح عظيم 
طب نظيف (2)11 , 

ويبدو أن الاراضي المحيطة بموضع القيروان كانت تشمل على 
اراغي طيبة كرية » وأفضلها كما يشير البكري » الجانب الغربي وهو 
المعروف فحص الدر"ارة » , 

ين “ات اسه 


اما طبيعة المكان الذي اقيمت عليه المدينة » فكان يشتمل على غياض 
كثيرة لا ترام من السباع والهوام والحيوانات تنشابك فيها الاشجار402), 
وليس في المنطقة نهر جار او عين وفيرة الماء » وانبا كان مصدر الشرب 
لدى الناس فيها هو مياه الامطار التي تهطل في الشتاء فتجمع في سرك 
كبيرة تدعى المواحل » وكن هناك واد في قبلة المدينة يجرى فيه ماء 
مالح يستعمله الناس فيما يحتاجون اليه لاعمالهم دون الشرب9"» ٠‏ 

ونستخلص مما نقدم ان الموضع الذي بنيت عليه مدينة .القيروان 
كان في داخل تونس في مكان جاف حار معطش » تكثر فيه السبخات » 
والاشجار الكثيفة ؛ والحروانات والهوام » يصلح لرعي الابل » بعيد 
عن ساحل البحر » لا تنوفر فيه الموارد المائية الجارية لشرب الناس ٠‏ 
خطط المديلنة وقطائعها : 

ليست .لدينا معلومات دقيقة ومفصلة عن قطائع مدينة القيروان 
وخططها آلا ان حسن حسني يرى ان خطط الدور فيها كما هو فلي 
المسطاط52!؟ ٠.‏ واذا عرفنا ان خطط الفسطاط كان يقوم على اساس 
قبلي77؟؟ » فان خطط القيروان يكون قبليا ايضا ٠‏ ْ 
.. وعلى الاغلب » فان اند 6 واس امرافقين لجيش عقبة » عند 
وصولهم الى موضع القيروان » قد نزلوا قبل الشروع في بناء المدينة » 
في خيام وأخبية طيلة الفترة التي استغرقها البناء ٠‏ 

وقبل أن بشرع العمال والجند بتخطيط المدينسة »؛ وحفر اسس 
ابنيتها » كان عليهم ان يزيلوا الاشجار الكثيفة والغياض الكثيرة ٠‏ اذ ان 
موضع المدينة » كما اوضحنا » كانت تشغله اشجار متشابكة » وقد 
امرهم القائد عقبة بن نافع قطع هذه الاشجارة”*» + ونسوية الارض حتى 
تكون ملائمة للتخطيط والبناء ٠‏ 

وبعد ان سويت الارض » واصبحت صااحة للبناء » اختط عقبة 
اول شيء دار الامارة » ثم اختط الى جانبه المسجد الاعظم ولم يشبرع في 

فى 2 


بناله ٠‏ ثم وزع الاراضي على اصحابه وعين خطط القبائل2*10 ليقيموا 
عليها الدور والمساكن2©9 ٠‏ 

وبدأ رجال عقبة من القادة والجند بناء منازلهم » اذ شرع رجال 
كل قبيلة في تشييد دورهم ضمن الخطة التي منحت لهم » ونزل قوم من 

فهر0” بالجهة الشمالية من موضع الجامع وبنوا بها اللساكن كو واهدى 
حولها بعض الاجنة » وقد عرف هذا الحي بمنازل الفهريين 0 وى 

ليست معلومات تأرخية دقيقة عن شكل الدنة في زم البساء » 
كما اننا نجهل وصف اسوارها والابراج التي كانت تدنممها » وبواباتها 
والشوارع والازقة التي تخترق المدينة وتفصل احيائها ومنازلها0© ٠‏ 
المسسجد الجامسع : 


اختط القائد عقية بن نافع اولا ذار الامارة » وحدد موضع المسحد 
الاعظم ؛ واختطه الا انه امايضيد عليه 'بناء » واتانت الصلاة تقام على 
ارضه من غير بناء (*؟ ويروى ابن عذاري ان الناس اختلفوا عليه في أمر 
قبلة المسجد وقالوا : < ان جميع. اهل المغرب' يضعون قبلتهم على قباة 
ير 
الشتاء والصيف من من النجوم ومشارق الشمس فلما رأى أمرهم قد 
اختلف .بات مغموما فدعا الله عز وجل ان يفرج عنه ٠‏ فآتاه آت في منامه 
فقال له : « اذا اصبحت فخذ انلواء في بدك » واجعله على عنقك ٠‏ فانك 
تسمع دين يديك تكبيرا لا بسمعه احد من المسلمين غيرك ٠‏ فأنظر ا ملوضع 
الذي ينقطع عنك فيه التكبير : فهو قبلتك ومحرابك » وقد رضي الله 
لك امر هذا العسكر وهذا المسجد وهذه المدينة » وسوف يبعز الله بها 
دينه وبذل بها من كفر به » فأستيقظ من منامه وهو جزع فتوظا للصلاة 
واخذ يصلي » وهو في المسجد ومعه اشراف الناس فلما اتفجر الصبح ‏ 
وصلى ركعتي الصبح بالمسلمين » اذا بالتكبير بين يديه فقال لمن حوله 
« اتسمعون ما اسسع » قالوا لا ء فعلم ان الامر من عند الله ٠‏ فأاخذ 

5-0-5 


اللواء فوضعه على عنقه » واقبل بنبع التكبع » حثى وصل الى موضع 
المحراب * فانقطم التكبير ٠‏ فركز لواءه وقال 2 هذا محرابكم »200 ٠‏ 


« كاروان ”2*5 وقد وردت الكلمة في الشعر الجاهلي فقد قال امرق 
القيس : 

وغارة ذات قيروان2 كأن اسرابها الرعال 

والقيروان يفتتح شاف ) ف الغة تعني القافلة ٠‏ قال ان القافلهة 
نزلت بذلك المكان وبنيت المدينة في موضعها فسميت بأسمها(”© . 

وَالقير داق بفتس الراء تعني معظع الحيشر317) او والعسكر2”790 او 
الجيشر752) 


20-100 


الهوامشس 
)١(‏ ابن عبدالحكم » فتوح مصر واخبارها » صفحة 17/١‏ , البكرئ؛ 
المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرّب > صفحة ؟3 ٠‏ ويذكر البكرى في كتابه 
« المغرب » صفحة 5 ان اشفاروس قيصر هو الذى بنى مديئة طرابلس وتسهى 
ايضا مدينة « اناس » ٠‏ ويشير في تفسير معنى طرابلس بانها تعني بالاعجمية 
الاغريقية ثلاث مدن ٠‏ وسسماها اليونان باسم طر بليطة ايضا « ويضيف ان 
هرثمة بن اعين حين ولى على القيروان بنى لها سورا » ٠‏ 


(؟) ابن عبدالحكم , فتوح مصر واخيارها » صفحة ١ع‏ ويشسير ايضما 
ان غرزو عمرو بن العاص لطرابلس كان في سنة ثلاث وعشرين للهجرة ٠‏ 

(؟) ابن عبدالحكم , فتوح مصر واخيارها .» صفحات ؟/ا١‏ الوا 
ابن عذارى » البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب » صفحة 8 ٠‏ ويشسير 
ابن عبدالحكم الى الرسائل التي تبودلت بين الخليفة وعمرو بن العاص فيذكر 
ان عمرا كتب ألى الخليفة : .٠‏ ان الله قد فتح علينا اطرابلس وايسسبينها 
وبين افريقية الا تسعة ايام فان رأى امير المؤمنين ان دنزوها.ويفتحها الله على 
يديه فعل » فكتب الخليفة الى عمرو : ٠‏ الا انها ليست بافريقية ؛ ولكنها 
الفرقة غادرة مغدور بها لايغزوعا أاحد مأ دقيت 1 ٠‏ ويذاثر ادن عذارى قٍِ 


5ع" لد 
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البيان المغرب » صفحة 8 » ان عمرو وصف في رسالته للخليفة عمر بلاد 
افر يقية بان « ملوكها كثير واهلها في عدد عظيم واكثر ركوبهم الخيل » 
فامره الخليفة بالانصراف عنهاءفامر عمرو العسكربالرحيل قافلا الى مصر. 

(؟) كات عبدالله بن ابي سرح يكتب الوحيالىرسول انله صلى الله 
عنيه وسلم ٠‏ ثم ارتد عن الاسلام ولحق بالمشركين في مكه , فلما فتتح النبي 
(ص) مكه استجار ابن ابي سرح بعثمان فآخذ له عثمان الامان من النبي 
زر ص ) وكان بن ابي سرح اخا « لعثمان من الرضاعة . فحسن اسلامه منذ 
ذنك الومهت وحس افضت الخلافة الى عثمان ولاه ولاية مصر وجندها ( انظ 
ابن عذارى , البيان المغرب ل صفحة 9) ٠‏ 

ره) ابن ع-ارى » البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب» صفحة / 8 

(5) اسلادرى 2 فتوح البلدان ٠‏ صفحة 51" ».ابن عبدالحكم 2 فتوح 
مير صمحه ١875‏ , ابن عذارى », البيان المغرب » صفحة 4ه ٠‏ 

)١(‏ ابلاذرى ٠‏ فتوح البلدان » صفحة 511 , ابن عبدالحكم » فتوح 
مصر . سسفحة ١817‏ , ابن عذارى , البيان المغرب ,» صفحة 9 ٠‏ 

(6) البلاذرى , فتوح البلدان ».صفحة 53617 » ابن عذارى », البيسان 
المغرب صفحة ١203ء ٠‏ 

(5) ابن عبدالحكم , فتوح مصر , صفحة ١85‏ ,» ابن عذارى , البيان 
المغرب صفحة 5 ٠‏ 

٠ البلاذري : فتوح البلدان صفحة /51؟‎ 2١) 

)١١(‏ جريجوريان هو نانب القيصر على شمال افريقيا من طرابلسس 
ان طدحه ( ابلادرى فتوج البلدان صفحة /(58؟ ) * 

(؟١)‏ ابن عبدالحكم , فتوح مصر ء صفحات ١٠١-؟3‏ , ابن عسذارى , 
البيان المغرب ل صسفحة 115 * 

(19) البلاذري » فتوح البلدان . مفحة 589 » ابن عذارى » البيان 
المغرب 2 صسفحة لخاد 

٠ ١؟ ابن عذاري , البيان المغرب 2 صفحة‎ )١4( 

)١5(‏ البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان » صفحة /571؟ ء ابن عذارى , البيان 
المغرب صفحة ٠ ١١‏ ولايشير ابن عبدالحكم في كتابه فتوح مصر واخيارها , 
صفحة ١85‏ الى تحديد مبلغ الجزية , بينما يذكر البلاذرى في فتوح البلدان 
صفحة ان عبدالله بن سعد صالح بطريق افريقية على الفي الف دينار 
وحمدان مئة الف دينار 5 

(13) البلاذرى , فتوح البلدان » صفحة 5318 » ابن عبدالحكم , فتوح 
مصر » صفحة ٠ 1١١/8‏ 

٠ ١15 ابن عذارى » الميان المغرب 2 صفحة‎ )١9 


597” لد 


مصر , صفحة 2185 ويشير ابن عبدانحتم ان عبدالله بن سعد لم يتخذ بها 
قيروانا ٠‏ 

٠ ١١ البيان المغرب » صفحة‎ )١13( 

(؟) حسن حسني » ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية: 
القسم الاول 2 صفحة 5ع ٠‏ 1 

(١؟)‏ البلاذرى : فتوح البلدان » صفحة 534 ٠‏ 

(59) ابن عذارى ء البيان المغرب 2 صفحة ٠ ١5‏ 

(19).ابن عبدالحكم ‏ فتوح مصر ؛ صفحات 194-١55‏ ء ابن عذارى, 
البيان المغرب صفحة ٠ 1١5‏ 


(55) يشير ابن عذاري في البيان المغرب » صفحة ١5‏ ان الموذ 
سمي بغ القرث ») لان معاوية دن حديج نزل جبلا ف المنطقة التى غزاها 
بتونس فاصابهة به مطر شديد فتال : « ان جيلنا هذا لممطور ) فسمي اليلد 
ممطررا ٠‏ وقال : « اذعيوا بنا الى ذلك الثرن » سمي ذلك الموضمع قرنا ٠‏ 
ددع جيل القرن ف الجنوب الغربي عن التبروان ٠»‏ وهو المعروف الان باسسم 
« جبل الباطن » اى باطن القرن انظ حسن <سسهذي » ورقات عسان 
الحضارة العر بية بافربقية التو نسنية » صتفحة 1:5 ,2 هامش رقم - .)1١‏ 

(19) ابن عبدالحكم ٠‏ فتوج دعر »|اصفحة 1319 ٠‏ 

(1؟) ابن عبدالحكم , فتوح مصر ..صفحة 4 ١‏ اما ابن عذارى في 
البيان المغرب » صدئحة 5 فيثسير ان غزوة معارية لونسس كانت في عام 
5 للاحرة ٠‏ 


(50) الدباغ , معالم الايمان , الجزء الاول » صفحة ١١7‏ ,. حسن 
حسني ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية , القسم الاول ,2 
صفحة ٠ 51١‏ 

(58) ابن عبدالحكم , فتوح مصر . صفحة ١15‏ , اليكرى » المغرب /, 
صفحة ؟١‏ * 

(59) اللاذرى ٠‏ فتوح اللذان 2» صفحة 559 ٠‏ 

+319 المغرب ,» صفحة‎ )5١( 

(١1؟)‏ هو عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن امية بن 
طرف بن الحاث بن فهر ٠‏ وقيل ان ولادته كانت قبل وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بسنة واحدة . استعمله مع'وية واليا على افريقية ثم عاد 
فعزله في عام 00 للهجرة واستعمل عوضا عنه مسلوة بن مخلد الانصارى ٠‏ 
وعندما استخلف يزيد بن معاوية في عام ؟15” هجر بة ولى عقية على باد 
افريقية والمغذرب كله وهي ولايته الثانية على افريقية ٠‏ واسسلم على بده عدد 


لاالمة” لد 


كبير من البربر وضم من اسلم منهم الى جيشه . واستشهد عقبة هو ومن 
دان معه ءن ا-جاعدين <ين قاسه ٠‏ سميلة بن زم » في جمع شير دن الروم 
واليربر واستبسمل القائد العربي المسلم ومن معه من المسلمين واقتتلوا قتالا 


شديدا حتى استذمهدوا جميعا * 


(55) ابن عبدالحكم » فتوح مصر . صفحات 1930-5195 ٠‏ 

(؟) ابن عبدالحكم . فتوح مصر , صفحة 105 ٠‏ 

(:؟) البلاذرى ٠‏ ذتوح البلدان » صفحة 588 » السيوطي . حسن 
المحاضرة ,» صنفح١ة‏ لالم ٠‏ 

(5؟). آثار البلاد » صفحة 555 . كتاب الاستبصار فى عجائب 
الامصار ٠‏ لكاتب مراكشسي , تحقيق سعد زغلول » صفحة ٠115‏ ْ 


(3؟) ابن عذارى ,2 ال مغرب صفحة 2١9‏ كتاب الاستيصار فى عجا 2 
الامصار ؛ لكاتب عراكشي تحقيق سه؛. زغلول , صائحة ٠0111‏ 7 

(/٠؟)‏ البلاذرى , فتوح البلدان , صفحات /ا5؟ , 1/54؟ , 5/5 511, 
البعقوبي التاريخ . الجزء الثاني., صفحة /ا؟١١‏ , وكتابه البلدان صفحدت 
07-5 ؟ الطبرى , الجزء ١اأثالت‏ ». صفحات 091١‏ 908 , الدينورى ,2 
الاخبار الطوال صفحة 755 ٠‏ ياقوك /معجم البلدان . الجزء الاول 
صفحة :9 ٠‏ ا 


(8؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب . صفحة ١9‏ , كتاب الاستبصار في 
عجائب الامصار صفحة 31115 ١‏ 

(59؟) ابن عذارى » البيان المغرب . صفحة ١59‏ , كتاب الاستيصار قي 
عجائب الامصسار صفحة ٠ 1١15‏ 1 

(50) ابن عذارى , البيان المغرب 2 صفحة ١9‏ ء كتاب الاستصار في 
عجائب الامصار صنحة ٠31١5‏ 

)5١(‏ ابن عذارى » البيان المغرب , صفحات 5١-1١5‏ ,؛ كتاب الاستيصار 
فى عجائب الامصار » صفحات ٠ ١١51١15‏ 
0 (55) ياقوت ء معجم البلدان الجزء الرابع » صفحة ٠ 55١‏ 

(؟5) ياقوت , معجم البلدان , الجزء الرابع » صفحة ١5؟؟‏ * 

(55) البكرى , المغرب في ذكر دلاد افر يقية والمغرب » صفحة 55 ٠‏ 

(ه:) البكرى » المغرب في ذكر بلاد افر يقية والمغرب 2 صفحة 5؟5 ٠‏ 

(5) ان عبد الحكم » فتوح مصر , مفحة 195 , البلاذري © فتوح 
الالمدان صفحة 539 , الطبرى الجزء الرابع 2 صفحة ١78‏ , القزويني ,2 
آثار البلاد واخبار العباد » صفحة ؟5؟ , ياقوت , معجم البلدان , الجزنء 
الرابع » صفحة 55١‏ » كتاب الاستبصار وعجائب الامصار 2 صفحة ٠.1١١7”‏ 

(597) ابو الفداء , تقويم البلدان » صفحة ٠ ١55‏ 


3 


«6؟) ورقات عن الحضارة العر بية بأفريقية التو نسية » القسم الاول , 
صفحة كه ٠.‏ 


لق بورد ابن عبدالحكم في فتوح مصر . صفحات ١58١١19‏ لخطط 
القبائل وخطط بعض الافراد في الفسطاط ويتوضح في روايته ان الخطط 
كانت على اساس قبلي ٠‏ فمن الخطط , خطة ثقيف وخطة اسلم , وخطة 
الليثيين » وبنو معاذ » وبنو خلف , وبنو بحر » ومهرة ولخم والازد وغافق 
وحضرموت وتجيب وخولان ومذحج وحمير ويافع والمعافر وبنو وائل ٠‏ 

(00) ابن عذارى , البيان المغرب 2 صفحة ١9‏ . 

. 99 ابن عذارى » البيان المغرب , صفحة‎ )0١( 

(؟هة) الطبرى » حوادث سمنة ٠ ٠٠‏ الجزء الرابع » صفحة ١/8‏ : 


(05) فهر : بطن من قريش وهم قوم القائد عقبة بن نافع الغهرى 
ورهطه 9 


(04) البكرى » المغرب في ذكر بلاد افريقية والمفرب » صفحة +5 , 
حسن حسنى » ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية » صفحة 
٠‏ 

(55) : اورد الباحث حبين حستي في كتابة » ورقات عن الحضارة 
العربية بأفر«قية التونسية صفحة 07 كلاما لانعرف المصدر الذى استقى 
منه فيقول « لاديب ان عقبة بن نافع عند تخطيطه للمديئة وتوزيع قطع 
الارض البناء على المحاربين وعيالهم لانشاء مساكنهم ترك في وسطها جادة 
واسعة تمتد هن الجنوب الى الشسمال وتبتدى من المسحد الجامسع و تنتهى 
باخر العمران , فتقسم المدينة الى نصفين » وهي التي اطلقعليها فيذلك 
الوقت أو بعد ذلك اسم «السماط الكبير» اي الشارعة المصطفة حولها 
دكاكين التجارات , وقد صارت هذه الجادة بعد حين قلب العا 
النابض ومحور حركتها 'تجارية » , 

رده0) سوف لانتناول في هذا البحث الكلام عن المسجد الاعظم بمدينة 
القيروان في الفترات ا!تأريخة المختلفة اذ ان البحث يقتعر على تأسيسل 
مدينة القيروان في زمن القائد عقبة بن نافع ٠‏ ولأن المسجد الذى بناه عقبة 
هدمة حساك بن النعمان بعد عشرين عاما حيث ضاق بالمصلين واقام بدلا عه 
مسجدا ٠‏ ومن يرغب في الاطلاع على المزيد من المعلومات عن المسجد الجا 
براجع كتاب زلا المسحد الجامع بالقتروان ( للمرحوم الدكتور احمد نكرى ٠‏ 
مطبعة دار المعارف بالقاهرة 88؟5١اه‏ 1985م ٠‏ 


وسشسهةهة 


(00) ابن عذارى » البيان المغرب » صفحة ٠١‏ , الطبرى حوادث سنة 
٠‏ الجزء الرابع صفحة ,ع باقوت ٠‏ معجم الملدان الجزء الرابع صفحة 
0 


0س 5 


(58) الحواليقى : المعرب عن الكلام الاعحمى » صفحة 5 ابن الاثير 
النهاية في غريب الحديث والاتر » الجزء الثالث » صفحة 588 ٠‏ ابن منظور , 
لسان العرب , المجلد الخامس صفحة 9؟١‏ », ابن خلكان ٠‏ وفيات الاعيان 
وانباء ابناء الزمان , الجزء الاول صفحة 8* ٠‏ 

(59) الجواليقي » المعرب من الكلام الاعجمي 2 صفحة 5855 ٠‏ 

2 أن عبدالحق 2 مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع‎ 6.١ 
, الجزء الثالث » صفحة 5 »2 الجواليقي , المعرب من الكلام الاعجمي‎ 
٠ 555 صفحة‎ 

رحى ابن الاثير , النهاية في غريب الحديث والاثر , الجزء الثالث , 
صفحة 588 ٠‏ 

(79) ابن عبدالحق » مراصد الاطلاع على اسماء الامكنه والبقاع , 
الجزء الثالث » صفحة ١١59‏ , ابن لكان , وفيات الاءيان وانياء اساء 
الزمان ,2 الجزء الاول 2 صفحة 8 ٠‏ 


١‏ - ابن الاثير , ابو السعاذات مجد الدِينْ المبارك بن محمد بن محمد 
الشيباني الجزري ) 1.1-55ه | عهالس.١؟١‏ م). 
النهاية في غريب الحديث والاثر , المطيعة العثمانية مصر ١1ااى‏ 


35 ااه ابن خلكان , احمد بن محمد بن ابراهيمَ (578-١34ه‏ / 11م 
85 م ) وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » تحقيق محمد محدي 
الدين عبدالحميد الطبعة الاولى » مطبعة السعادة , القاهرة /771اه ‏ 
م٠‏ 

؟ ابن عبدالحق البغدادى , صفي الدين عبد المؤمن بن عبدالحق ( 508 
لظف ا ات سفن 0 
مراصد الاطلاع على اسسماء الامكنه والبقاع » تحقيق علي محمد 
البجاوى , الطبعة الاولى » القاهعرة ؟/1١‏ 5ه م 199054م 


6 


ب ابن عبدالحكم , عيدالرحمن بن عبدال ( /اه؟ ه / 8/١‏ م ) فتوح 
مده واخبارها »مطبعة بريل » ليدن .و١‏ ع 
ه ‏ ابن عذارى .2 محمد (او أحمد بن محمد ) المراكثسسي ابو عبداللله 
( نحو 158 ه / 1598 م) ١‏ 
البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب , نشر وتحقيقق ج ٠‏ س ٠‏ 
كولان و5 ٠‏ ليفي بروفناك مطبعة بريل , ليدن 1958 ٠‏ 
حب أة “ايه 


١ 
١ 


21 


١ك‎ 


5 


5 


8 


أب 


ادن منغلور » محمد بن عللي ابو الفضل جمال الدين( 556 د اكالاى 
1١5١١ -555‏ م)السان العرب . بيروت 1965م وهلا؟١‏ ها 
ابوا الفداء » اسماعيل بن علي ( 31/5 ؟*لااه / 195؟11؟؟1 م) 
تقويم البلدان , دار الطياعة السلمطانية , بارس ٠185م‏ 

احمد فكرى » المسجد الجامع بالقيروان ,. مطيعة المعارف . مر 
وهام إنحكىا م 

البكرى » ابو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز ( 54410 ه /81 ١٠م).٠‏ 
اأغرب لي اذك بلاد اقر حية والمغفرب بارسسن ٠ ١9311١‏ 

البلاذري: احمد بن به بن جابر ((5ا؟ك ها/ 8955م م) 

فتوح البُلدان , تحقيق الدكتور صلاح ا'دين المنجد » مطبعة لجنة 
البيان العربي , القاهرة ٠‏ 

الجواليقي » موهوب بن احمد بن محمد (4553؟ ه/م ها /5/ ١د‏ 
5 المعرب من الكلام الاعجمي على معروف المعجم , تحقيق 
احمد محمد شاكر , مطيعة دار الكتب المصرية ؛ القاهرة 51١١اا‏ ها 
حسن حسني عبدالوهات © ووقات عن الحضارة العربية بأفر يميا 
التونسية , ( القسم:الاول ) مكتبة:المنار » تونس 19538 ٠‏ 

الدينورى , احمد بن داود 5850 ه /8650 م ) الاخبار الطوال 
تحقيق فلاديمير جوجاس » الطبعة الاولى » مطبعة بريل . ليدن 
114 م. 


القزويني : زكريا بن محمد بن محمود ( ه 1485-5 ها/م 2 
اا ا ديروت د 355 


اه ٠‏ تحقيق 0 سعد زغلول اك مطبعة ا 
الاسكندرية 1964 . 


ياقوت الحموى » بن عبدالله الرومي ( 5لاه -351 ها / ١١/8‏ 
5 م) معجم اللمدان ,: بيروت ١39/5‏ ه / وه5١‏ م ٠‏ 


6195 ند 


كنا نا لمرائى 


الدكتور عبدالحسين محمد جاسم 


قبل خمس سنوات: عثرت على هذه النسخة .المخطوطة ضمسن 
مجموغة في:الخزانة الغامة في الرباط بالمغرب نحت رقم « ٠٠١‏ ق ».وهي 
ليسث لولف .مجهول بل مؤلغها مذكور في أولها ولكنني لم اوفق في 
العثؤر على ترجمة له في اكل. المصادر والمراجع قديمها وحديثها ..وقد 
حققته وأنقيته.دون نشر'أملا ان..اهتدى فى يوم من الايام. الى ترجمة 
اتولمه المسمى بابي القاسم الطيب بن علي التبيسمي ٠‏ وقد استعنت 
بالمعنيين._بالتجقيق ولكن دون جذوى فقررت أن أنشره لعل احدا ,هديني 
الى ترجمة للررجل .لان جهد الجماعة نفوق جهد الافراد ١ ٠‏ 

وعلى أية حال فهو كتاب نفيس في القافية والعروض وهو قديم 
أبضا يستدل على ذلك بشواهده وأسلوب كتابته ٠‏ كما ان.المؤلف ذكر 
فيه اسماء لامعة في هذا العلم ٠:وهذه‏ الاسماءء متقدمة أيضا ٠‏ امثال 
الخليل بن أحمد » والاحفش الاوسط وابي عمر الجرمى وهؤلاء الثلاثة 
ينتمون الى القرنيين الثاني والثالث الهجريين وهم من اوائل الذين حذقوا 
في هذا المضمار عدا ما نسبالى سيبويهوتلميذه أبيعلي محمد بنالمستنير 
المعروف. بقطرب « +0*)» الا ان هذه النسبة لم يجيء بها خبر مستفيض 
بوجب التسليم.» وانما ورد ذلك في كلام يعزى الى ابن جني نقله عنه 
عبدالقادر البغدادي عن ابن خلف217 ٠‏ 


لهم ةقخ لم 


وذكر ذلك من المتأخرين الدمامينى (07م ه) انه أجاز فيه استعمال 
ما تم بناؤه من الشعر وحذف من ضربه حرف متحرك أوزنة حرف 
متحرك بغير ردف وانه احتج لذلك بآن الوزن يقوم بالحرف الصحيح 
قيامه بحرف المد واللين 220 ٠‏ 

كذلك ينسب للفراء كتاب القوافي واخر لخلف الاحمر9؟ ٠‏ 

وا مؤلف موفق في منهجه فهو موزع على انواع القوافي وان كان 
متعبآ في طريقته الطريفة في الجمع بين انواع القوافي وانواع البحور 
على صعيد واحد يدل على ذلك صبره وجلده في جمع الكثير من الشواهد 
التي .لا تخلو منها كتب العروض الاخرى فابو الطيب هذا صاحب 
فحسية ماشلة وذو وأهداف محدودة » ثم لا يسكن القول بأنه كبرر 
وأعاد ما قاله غيره من العروضيين السابقين على وجه العموم بيد ان هذا 
لا يعني أبدا أن العروضيين الذين سبقوه لم يؤثروا فيه » فالذي لا شك 
فيه ان الخليل والاخفش الاوسط أثرا فيه تأثيرا واضحا يتجلى فيما. ينقله 
عنهما عندما يريد دعما لرأبه موافقا او مخالفا ٠‏ , 0 0 

فالمصتف قد أوائ القافيه اهمية كبيرة وعالجها في شتى صورها 
المختلفة الامر الذي يسمح لنا بالقول ان ابا الطيب قدم لناا ضصورة 
تنصف بالسمول لأ“نواع القوافي » ومع ذلك لم يفقد الكتاب دلالتسه 
العروضية على الرغم من بعض الثغرات ونقاط الضعف » لكنه قد حافظ 
على شخصيته البارزة وصبغ كتابه هذا بصبغة تميزه عن غيره على الرغم 
من المعالم المشتركة بين كتابه وكتاب الاخفش الاوسط ٠‏ ( الكافي. في 
علم القوافي ) ٠‏ 

وهذا الكتاب اسمه اضخم من ححمه لا من محتواه-ومادتة , 
فمحتواه واف ومادته 'مركرة ٠‏ وقد استطاع المولف ف كتاب:عدته اربع 
وعشرون صفحة ان بعااج القافية والعرؤض معا معالجة علمية معترضا 
على الاخفش الاوسط متهما اباه بالخلط“وغدم التخديد ف بعض العيوب 

مث عات 


التي تنعلق بالقافية مشير؟ الى ما هو ل 
واس 


تالف النسخة من تسم صفحات من القطع الكبير كتب عليها بعد 


البسملة كناب القوافي لأبي القاسم الطيب بن على التميمي والسوان 
لا يختلف عن خط النسخة الاصلية في شيء ٠‏ 


أما عدد أسطر كل صفحة في المتوسط فيصل الى أربعة وعشرين 
سطرا في كل سطر ست عشرة كلمة ٠‏ 

وهي نسخة قديمة مشكولة يرجع تاريخ نسخها الى انقرن الرابع 
على الارجح » خلها حسن جميل.لكثه,ملىء بالاخطاء والتصحيف » لان 
كاتبها غير مكولفها ٠‏ 

وتحتوي على بعض المسائل العروضية والقسم الاكبر منها مسائل 
خاصة بالقافية وعيوبها تبدأ.ببات ما يازم من الحروف والحركات وتتتمي 
بات عيوب القافية + 

وهي نسخة فريدة لم اعثر لها على نسخة أخرى » لان مصنفها هو 
الاخر مجهول الترجمة ولقد أكملت شواهدها الشعربة بتعليقات نافعة 
كنت ارجع في ذلك الى دواوين الشعراء وكتب اللغة والمعاجيم اكمسل 
الناقص منها في الهامش وأشرح الغامض من مفرداتها اللغوية الصعبة 
شرحا موجزا يخدم الموضوع الذي سيق له شاهدا عليه » ونسبت غيد 
المنسوية الى قائماها كلما استطعت الى ذلك سبيلا ثم حافظت على النص 
وعدم التدخل فيه الا بالقدر الذي لا بمس جوهره كاعادة كتابة كلمة 
وفق القواعد الاملائية الصحيحة او أضافة كلمة لتقويم المعنى » وكل 
ما امتدت اليه يدى بالتقويم او التهذيب'او/الاضافة او الخذف اشرت 
اليه في الحاشية حرصا على امانة النص العلمية + ش 


د 6ه" سم 


واذا كنت قد نشرت هذا الكتيب المفيد فانا أرجو. من "ذللكة احياء : 


للتراث العربي الملىء بالكنوز التي لم تشهد النور بمد:والله ادع ون" 
يوفقني الى أعمال أخرى خدمة للغتنا العرية.الخالدة ٠‏ 


الدكتور عبدالجسين محمد :جاسم 


5 انظر .الخرانة فيتضى‎ )١( 
٠ (؟) الفامرة : أه‎ 
٠ 011١ : (؟) مقدمة اللروميات‎ 


1585 ب 


ا ا ال 
والخروج » والتوجيه » والمجرى ؛ والرس والتأسيس » والحدذو » 
والردف ٠‏ 

وصنوف الشعر : المطلق ؛ والمقيد »ء والمتواتر » ولمترادف » 
والمتراكب » والمتذاول » والمتكاوس وباب القوافي : النضّمين » وسمى 
المضمن المعاضد » والسناد » والأيطاء » والاقواء » والاجارة ٠ «٠‏ 

فالروئ : حرفه"القافية الذي تبنى عليه القضيدة » يلزم كل بيت 
فيها في موضع واحد منها ولا بد من اعادته حتى تنقضي القصيدة : وكل 
حروف المعجم :تكون قوافي ٠‏ 

والروى : روبان : فرؤى مطلق» وروى مقيد » فالمطلق ما كان 
موصولا” : والمقيد » ما لم .يكن له وصل ؛ والوصل الواو » والياء ‏ 
والالف » والهاء » وهو اعرات القافية واطلاقها » لا تكون القفية مطلقه 
الا بهذه الاربعة الأحرف» ولآيكون شيء منَحروف المعجموصلاء غيرهاء 
لان الالف والواو والياء حروف اعراب » شبهت: الهاء بهن :لإنهم-وجدوها 
تحمل السكون والتخريك ؛ ووجدوها تكون خلفا ٠‏ قالوا : آرقت الاء 
وهرقت » وها أنت فعلت » نريد : أأنت فعلت ٠‏ ؤهيا:زيه » تريد أي 
زيد ؛ وكما قال : 
قد جمعت من أمكسن وأمكنه من ها هنا وها هنا ومن هنه(!) 

بريد » من هنا » وقالوا : أقضه واغزه ؛ وأعده » فجعاوها خلفا من 
الياء » والواو؟ » فلما وجدوها تحرى محرى الياء » والواو وال “لف 
شبهوها بهن ؛ فخعلوها وصلا » فهذه الحروف تكون وصلا” بعد حرف 
الروى ولا يكن إلا” سواكن الا الهاء خاصة فانها قد تكون. وصلا وهي 
متحركة وذلك اذا كان نعدها حرف اخروج > وسأذكره ان شاء الله ٠‏ 


حت 617 ست 


قالوا ويكون ( الواو ) وصل الروى المرفوع ؛ والياء وصل المجرور » 
والالف وصل المنصوب ؛ والهاء وصل المضمر مذكرا كان أو مؤنثاً » 
وكل حرف من هذه الأربعة ينفرد بالقصيدة ٠‏ 


والمقيد : ثلاث قواف ؛ مقيد مجرد » ومقيد مردف » ومقيد مؤسس. 
جرد تعر لا ارح 50/7 حرف الروى حتى تنقضي القعبيدة كقول 
إرن» ا ىَ ركثنا اد 2 تفل" وبأذذر الفدر ركنن و مجر أبذزهرة 
وكقول الاعشى : 
تجهب ر * غانية ألم تله” م الحتبنل” وام بها متننجتذ م42 
والحرف المثقل يكون روي مع المخفئف كقول طرفة : 
أأرئق العيتان ختيال” لم يقرة طاف“والركب” بصحراء” يسركده» 
والقيد المروف بازمة حرفان جرف الردف » وحسرف الروى » 
فالردف 0 “لف وباء ساكئة أو واو ساكنة قبل الروى. ليس بينها ونين 
الروى شيء مثل قول حسان :2 
ما هياج ”“”حسات”* رستوم المقام 
وملعب الحي ومبنى الخيباه(» 
ومثل قول العجاج : 
والخال ثوب من ثياب الجهال7"» 
ؤاذا كان الردف ألفآ اتفرد بالقصيدة : والواؤ والياء أختان 
تحتمعان في القصيدة كقوله20 : 
يا أمة” الواحد فيم الصدود 


وكقول المنخل : 
ولقددخلت على الفتاة الخدر في اليوم المطيرلة) 0 7 


2 


ثم قال : دهور وأ“مور 
وكمالٍ قال عبيد : 
أكر مسي أغلفيت ملحوب” 
والتتطييات فالذ“ننوب7!) 
ته 
وساكتل ابله للا يخب 0012١‏ 


وألقية الرسس بلزية برفان : حرف الروى/ وحرف التأسيس » 
ألف بينها | وبين حرف الروى دخيل » ولا تيال اي حرف كان من خروف 
المعجم كقول الشاعر : 

صلت الحيين ممذب 

ننسي إلى عبرو بن عا مسر 
وكقول الانخر +215 
٠:‏ يا صاحبي سلمتما من مضمر في القلب هاجس 

فالاف تسر والجيم. التي بعدها دخيل والسين روى ٠‏ وقد 
يجىء حرف الوصل رويا فما جاء من ذلك بالواو قوله : لك 

خيرنا الراؤون فيما رووا 

إإن: شرار الناس” قوهم' عّصوا 


ومما جاء بالياء وهو على لغة طلىء : 
إرنة أميثر المؤمنين ود بنى 
1 على الطريق علدا مه مثل” الصشوى(51) 
بعر كر 
آلم تكسن حلفت بلله العلي | 
٠‏ إإنة مطاياك لِسَن خير الملي 
ومما جاء. بالأ“لف قوله290 : 


لالؤشمم لدم 


أنعت هيقسات, خفن المسأ 
تسعى وهيقا بينها يعدو النجا 
ومثل قول جرير : 
ورأت أ”مامة في العظام تحنياً 
بعد استقةمتها وقتصراً فى الختطز(200 
ومما جاء من ذلك بالياء قوله29050 : 
لان" حتى لو مشى الذكر* عليه كاد يشدميه 
فالواو المطلق ست قواف ٠‏ مطلق مجرد » ومطلق بخروج » ومطلق 
بردف ؛ ومطلق بردف وخروج » ومطلق بتأسيس » ومطلق بتأسيس 
وخروج ٠‏ 
فالمطلق المجرد المرفوع : 
أأمن بنت عجلان الخيال المطرحو 
ألم ورتجلى ساقط متزحزحوة؟» 
حرف الروى الحاء : والواو وصل لابد من تكرارها ٠‏ والمطلق 
المجرور قول فيس بن زهير أو خفماف بن ندبة : 
با هند” با أخت” بنى الصّساردى 
ما أنا بالباقى ولا الخالدى2) 
حرف الروئ الدال + والياء وضل لابد من تكرارها ٠‏ وما كان 
وصله ألفآ فقول الاعشى : 
ألم تغتمض عيناك ليلة /#رمدا 
وبمتة كما بات” السليم” متسهدا9) 
الدال حرف الروى والألف وصل ٠‏ وما كان وصله هاء فقول طرفه : 
أشجاك” الربسع” أم قدامه" 
آم" رماد” دارس حمبم-ه505) 
الميمم روى والهاء وصل ٠‏ وما كان رويه واو؟ باطلاق فقولة 2 : 
7 2 


سلقيت من حوضر غزيرر الصفو 
ما لم يكن بي طرف” من شكو 
قال الاخفش'””" : ومما كان.رويه باء باطلاق قوله9؟ : 
رميتيسه فاقصلدت 
وما اخطاتر ال ر“ميسهة. 
أعارمكهما الظييه 
وما كان هاء باطلاق قوله0© : 2 7 
آلاقبح رب الناس هذا الوجه من وجه 
فما أن عاين> الناس” له في الخلق من شبه 
ولا تكون الأتلف روياً ف شعر مطلق الا مهموزة » لأكنة حروف 
الوصل لابد من أن تكون متصلة بالرروى ٠‏ والألف ساكتة والساكن لا 
نتصل ببه شيء مما ذكرنا ٠ ٠‏ 
والمطلق الذي يخرج من المهموز.قول ابن هرمة : 
رن“ سكليبى والله شكلؤهمبا 
فك تشيء ما كان برزؤه0) 
فال مهمز روى ٠‏ واهاء وصل ء وال “لف خروج ٠‏ ويكون الخروج 
واوا أو باء قالوا وقوله9؟) : 
وبسلد- غسسل” فيه ركبهو 
ما زلت حتى.ذل عندي. صعيهنيو 
فالباء روى والهاء وصل » والواو خروج ٠‏ وما خروجه باء قوله': 
وإن' باب أمر عليك التوى 
فشساور لبيباً ولا تعصهسسي 
فالصاد روى ٠‏ والهاء.وصل » والياء خروج ٠‏ 
والمطلق المردف تلزمه ثلاثة تحرف لابد من تكرارها :. حسرف 
الردف م وحرف الروى والوصل كقول عدي : 


2 1ث"” لد 


ربث نار بستة ايها 1 
م الهدي والغتار!(1) 
حرف الروى /١‏ ل لبو الى عطاس 
والحركة التى قبل الردف حذو » وحركة حرف الروى المجرى » وما كان 
رحقة زان أو وام خقوله151: 
رول مسسودعر آم يكور 
: كنت فاعمد لأتى ذاك” تصسير 
حرف الروى الراء والواو التي قبلها ردف » والضمة التي قبل 
الواو حذو ء والياء التي في ( تصير ) ردف ٠‏ والكسرة التي قبل الياء 
حذو : والياء المكسور ما قبلها أخت الواو المضموم ما قبلها » وكذلك 
الواو توح ما قبلها أخت الياء المنتوح ما قبلها ‏ فان جاءت فتحة مع 
ضية !ل قر قل الردف كافوعيا + 
والروى المطلق الذني بردف بخروج هو الذي يلزمه أربعة أشياء : 
ردف » وروى ووصل وخروج كقول الاعشى : 
رحلت سئسة”.غسبدة أجمالها 
وتو ريل بياجول ندانيا 5 
حرف الروى اللام وحركتها المحرى » والهاء وصل وحركتها النفاذ 
والا“لف التي بعد الهاء خروج والالف التي قبل الروى ردف والفتحة 
التي قبل الردف الحذو » ولا بد من تكرير هذه الاربعة الأتحرف الى 
آخر القصيدة ٠‏ وما خروجه باء فقوله/؟ : 
تجرد المجنون من كسائمي 
الالف التي قبل الهمزة ردف » والهبزة روى والهاء وصل وكسرتها 
النفاذ والياء خروج ٠.وما‏ كان خروجه واوا فقوله9*" : 
ولد عاميسةر أعماؤهيو 
كأنة لون أرضه سماؤهصو 
عع لاله 


الألف التى قبل الهمزة ردف.؛ والهمزة روى والهاء وصل وضمتها 
النفاذ والواو خروج ٠‏ ولا يجوز مع فتحة النفاذ غيرها ولا مع ضمته 
غيرها ولا مع كسرته غيرها ٠‏ 
والمطلق المؤسس تلزمه ثلاثة أحرف كقول زهير : 
صحا انقلب عن سلمى وأقصر باطله 
وعرى أفراس الصبا ورواحله0©) 
حرف الروى اللام والهاء وصل والألف التي قبل الحاء تأسيس » 
والفتحة التي قبل التأسيس رس » والرس لا يكون الا فتحة فقط » 
والحرف الدي بين التأسيس والروى وهو الحاء من ( رواحله ) يقال له 
الدخيل ولا بد من تكراره » ولا تبال تي حرف كان ٠‏ 
وما كان وصله باء مع التأسيس فقوله2"9 : 
كلينى لمم يا أميبيحية ناصبي 
وليل أ”قاسيه بطىء الكواكبي 
حرف الروى الباء متيام يدها والالف تأسيس » وفتحة ما قبل 
الأ“لف الرس والحرق" الذي بين الالف والباء دخيل ٠‏ وما كان وصلبه 
واوآ مع التآسيس فقول أوس بن حجر : 
إإذا نت" لم تعرض عن الجهل والختنما 
أصتبت” حليما أو أآصابك جاهلو2*؟ ‏ 
حرف الروى اللام والواو وصل » والأ“لف تأسيس وفتحة الجيم 
ارين + 
وما كان وصله آلفآ مع التأسيس فقول عبيد : 
عرفت رسوماً من سليمى دكادكا 
قفارا تتثعفيها الرياح” سواهكا"" 
حرف الروى الكاف » والآأ“لف التى بعدها وصل والآأ“لف التى 
قلبها تأسيس وانفتحة التي قبل التأسيس الرس » والحرف الذي بين 
الأاف والكاف الدخيل وفتحة الكاف المحرى ٠‏ 


ون 5 


قالوا : لا تكون ألف.التأسيس الا من نمس الكلمة التي فيها 
تأسيسا كقول العجاج : 
ما هاج "حزان وشجوا قد شحا(:4) 
م قال + فهن يعكفن" به أ ذا ححا 1١!‏ 
قُوله9؟؟) : ١‏ 
وماء لاأئيس به 
وردت وليل ه داج 
حرف الروى الياء والهاء.ؤضل » وحركتها النفاذ » والواو خروج 
| فالرس : حركة ما قبل التأسيس ولا يكون الا فتحة » والتأسيس 
ألف بينها وبين الروى حرف أي حرف كان » وهذا الحرف سسميه 
اكثر هم الدكيل. اوقا يطو 5 ليجو 0 اسم لازم لان الاصع للشيء 
الذي لا يتغير وهدا الحرف لا بضر أي حرف كان » فلما كان يجوز فيه 
الحروف كلها لم يكن لازما ٠‏ ش 
والحذو : حركة ما قبل الردف وهو فتحة قبل ألف أو ضمة قبل 
واو أو كسرة قبل باء ٠‏ 
والردف : ردفان ٠‏ أحدهما ألف ليبس بينها وبين القافية شىء ٠‏ 
والآخر واو أو ياء تكون قبل القافية ليس بينها وبين القافية ثيء مشن 
( سرحوب )0 في الواو ( وطيب ) في الياء ٠‏ فالواو من ( حوب ) ردف 
والياء.من ( طيب ).ردف ٠‏ وضمة الحاء حذو وكسرة الطاء حذو » والواو 
والماء ردفان » والماء القافية ٠‏ قالوا : ونوع آخر من الأرداف وهوأن 


أذ 765 سم 


بكون الحذو ممتوحا وبعده واو أو.ياء مثل قوله0؟؟؟ : 
٠.‏ وأنت حبوت,عبادا بطرف شديد الحتضر ذي جري وصّون 
فحركة الصاد الحذو وهى فتحة والواو التى: بعدها ردف .والبون 
الروى + وف هذه القصيدة 4 ' 1 
في يوم غين24*0 ٠.٠‏ ففتحة العين حذو » والياء ردف.والنسون 
الروى ٠٠‏ 
والوصل واو أ“و لف أو هاء » والنفاذ حركة هاء الوصل والخروج 
الحرف الذي بعد هاء. الوصل وهو ألف أو واو أو باء » ولا يكون 
الخروج ! لا من الهاء ؛ والمجرى حركة حرف الروى ان كان موصولا 
هاء أو لم يكن » والموصول بهاء كفتحة اللام من قولك : 
أجمالهل(؟» .مء والموصل: بألف. كفتحة الراء من قولك » نارا » 
وعاراء..ه 
والتوجيه : ما وجه الشاعر عليه قافيته اذا لم يكن ردف ولا تأسيس 
وهو أن يضم قبل القافية أو متخ او يكسر.وهو توجيهان : توجييسه 
مطلق » وتوجيه مقيد * 
فالمطلق قول زهير : 
إن الخليط” أجد البتين فاتفرقا 
1 توعلق القلب: من الساءة ما اعلقاة!» 
ثم قال : وخيرها ناشئا وخيرها خلقا20؛»2 
ففتح مأ:قبل القافية وكسر/وضم وهذا في المطلق جائز حسن ٠‏ 
والتوجبه المقيد نحو قول لبيد : 
إنة تضوى ربنا خير تفل 
وباذن الله رشى وعحجّتل 450 
فالمقيد ما كان توجيهه مفتوح؟ لزمته الفتحة الى آخر القصيدة ٠‏ 
وكذلك إن كان مضموما أو مكسور؟ وأنا اذكره في باب. السناد عند 
ذكره ؟ ن شاء الله ٠‏ 


8-2" 7 لدم 


الميوب 
التضمين : والمضمن من الشعر هو ما لم يستغن البيت بنفسه فييكون 
معناه وتمامه في البيت الذي بعده وقوم يسمونه المعاضد 
كأنه عوضد بآخر حتى نم معناه وهو كقول النابغة : 
وهم وردوا الجفار على تميم 
وهم أصحاب يوم عكاظ انى 
شهدت لمم موارد صادقات ٌ 
أنبئهم بود الصبدر مني 7 46 
ومثل قول بشر بن أبي خازم : 
وسعد؟ قسائلسه والرْييسبات 
وسائل هوازن عنااذاا ما 
بتواتر رين" بيضآ وهام(01» 
: والستاد : سنادان » أ/حدهما : أن يكون الحذو وهو حركة ما ( 
قبل حركة الردف مفتوحا مع مضموم أو مكسورا في قصيدة واحدة 
كقوله670 : 
حت الخباء ء على عذارى 
كأن عيبو نهن عينون عين 


وكقول الاخر 66 
عيد شمسلر أبي إن كنت غتضبى 
1 فامائي وجهك الجميل” خموئشا 


بها ت قرش قررشسا 


2 0-7 


فضم ما قبل الردف في الاول وفتحه في الثاني ٠‏ وكقول عدي : 
::ففاجأهنا وقد جمعت جيوشا 
على أبواب حصن مصلتينا 
فقدمت الأديسم أراهشسسيه 
واقق كوليا كلمن وميا 
«فكسر في الاول وفتح الثاني » فان جاء الحذو.مضموما مع حذو 
مكسيوو أو مكنيو را بع مضنوم 4 كن ينتادا لذن الفنمة والكتسيرة 
أختان ؛ كما أن الياء والواو أختان وذلك كقوله0**؟ : 
بان القبان كنستدا 3و القراحيت 
أودى وذلك شأو .غير مطلوب 
وفيها بقول مارب #نكقوب ووالايية : واللوت + 
فكسر بعضا وضم بعضا فيجوز مع بقين غصون » وليس هذا 
سئادا فان قال : حبين ؛ ودنون كان سنادا وكان قبيحا ٠‏ ومعنى السناد 
أن تكون حركة كل ببت منفردة عَنَ حركة البيت الاخر ٠‏ ليست مثله 
وأصله وفي الحرب أن ,بخرج الحيان متساندين »كل حي مع رئيس على 
حدة لا بجتمعون على رئيس واحد .٠‏ 
والسناد الاخر في التوجيه » وهو أن تكون القافية مقيدة فينظر 
الى حركة ما قبلها ؛ فان كانت فتحة ثم جاءت الاخرى ضمة أو كسسرة 
كان ذلك سنادا » وهو كثير في الشعر كقول رؤية : 
وقائم الاعماق خاوى المخترق00) 
فوجه القافية على فتح ما قبلها ثم قال : 
مصنسورة” قرواء ه رجاب فشرثق"(01) 
ثم .قال : “لف شتى ليس بالراعي الحتمق 0107 
فجاء مع فتح ما قبل القافية بضم وكسر » وكقول امرىء القيس : 
5-0 العامرى لا 
يدعي القوم ألى أفنر 
5 
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فوجه قافيته على كسر ما قبلها ثم قال : ٠٠٠‏ جميعا صتْبر(7) 
قهذا لا يكون سنادا لانه جاء مع الكسرة بضمة وهما أجتان» 
وانما يكون السناد اذا جاء معهما او مع واحد منهما فتحة » وقد قال 
امرؤ القيس في هذه القصيدة : 
تحرقت الارض.واليوم قر 
. -فحاء.بالتتحة.فهذا سناد اذا كان الشبعر.مقيدا » واذا كان الشبعر 
مطلقا لم ينظر الى كسر التوجيه:ولا الى.فتحه ولا الى ضمه ولم بيعب 
ذلك ويقال للفتحة :والكسرة. والضمة اذا كانت كل واحدة ,منها منفودة 
بنفسها التوجيه ٠‏ 
الايطاء.: وهو اعادة القافية مرتين في. القصيدة وهو من أخف عيوبه 
وهو كثير في الشعر وهؤئ مثل قولك : 
هند.».وهند.» وبكر.» ويكز.قال. زهير : 
عليون بأنماط عتبناق وكيلةر 
وراد .حواشيها.مثياكهة” الدم.0792) 
ثم قال : تبزل ما نين العشيرة ة بالدم 2319 
ثم قال : غمارا تتمسر”ى بالسلاح وبالده040) 


زلف 


فاعاد القافية في ثلاثة مواضم ».واذا تباعد ما بين الايطاء كان أحسن 
في القصيدة ولا سيما اذا كان في تشبيب فخرج الى مدح أو هجاء ؛ 
قالوا : لأن» قوله : ْ 

دع ذا وعد عما ترى: ٠٠+‏ 

كأنه قطع وابتداً في قصيدة أخرى » فلو قال شاعر : بالدم » نم 
قال من دم لم يكن ذلك. ايطاء » لان. النكرة غير . المعرفة.» وكذلك لبق 
قال : الزجل ؛ ورجل ٠‏ قال لبيد : 

1 مضمرات” من التثقى 

وما. المال* الا متعنمركات ودائع* 


لضن ك5 


وقال : 
وما المال* والاهلون” له وديعة" . 0 
ولا”يدء 00 كن تثرد» الودائ*” رمه 1 
فلم يعد ذلك ايطاء ل ذكرت لك ٠ ٠‏ 1 
الاقواء : وهو اختلاف القوافي وذلك أن تأي “قا اقافية بارع ة معها 
قافية مخفوضة وهو أحسنها وذلك مثل قول النابغة :. ع 
أمن آل آمية > رامح أو مغتدى 2317 ٍ 
ثم قال : "© يكاد من اللطافة. عقد ”2010 
وكقول الحارث : 
كذتنا بسبنها الا 
0 : ْ ور بشلرة عنس السواء 
ثم قل : 
فملكئنا بذلك آلاائق حتل ١‏ دسي 
ملك المنذر” بن ماءر السماءلقة» 
وكقول الآخر 
فلي 7 صلب العود أوذ! حفيئلة 
00 اوريت” عن مولاك واثليل” مثلم: 
ثم قال مني :ا عهجه ا تقس نونه 130 
وهذا كثير ٠‏ ل ا" 1 
وأما .لا-جازة » بهي قاءا. وذلك أن تأي قافية مر موعة/ وأخرى 
منصوبة ولم يوي ذلاك الا وما كان الوصل ذيه بهاء قلا 


الحمد لله الذى: يعافو ويثساء اتتامسه 
ف كر هيم ورفه' هسم 2 لا ستطرعون اعناضاسه 


فهذا أ م بنكون من الاقراء 1 
0 الأكنباء : زالعرده تحس الا كماء واأقواء شيئا واحدا ) والاكاء 
. اختلاف القواني وعو أن تأتى قافية على علاء وأخرئى على دال » وقافية 


0 


على نون وأخرى على لام أو ميم ونون أو سين وصاد أو عين وغين. » 
وذلك فيما جاز ادغامه أو جاءت به لغة بالطاء والدال لانهما سغمان 
كقو لهم :: يحطالبا ٠‏ فادغمت الدال ف الطاء قال 21717 : 
جارية من ضبة بن أد” كأنهِافي درعها المنحط . 
شببطأ.رميت. فوقه بشيْط” 
وى ها مات الجييدوة 
رنبي ايدان بسذى غتصتوق 
وقوله" : : 
وما جممتصا لغة فقوله ه0140 : 
شديد الحتر ذى جرى وصون 
يبشبهه إذا بدو عقابنا 1 
صاب حمامة” في يوم فين 
-000-0 انون مكان ديق والعين قوله2"0 : 
0 20 ضب فق صقسسع 
وممافه لغة10") : 
لو أن ياجوح” وماجوج مما 
1 وعاد” عاد” واستحاشوا تسعا 
- يريد : الوغى ؛ وفيه لثة أخرى ( الوحا ) بالحاء » فاذا اشستبه 
الحرفان في الكتاب أو تقاب مخرجاهما أو جاءعت به لغة أو أمكن ادغامه 
لا 0 


جاز هذا فيه » وقال بعضهم : لو ان شاعرا أكفا بالتاء والجيم كان ذلك 
جائزا في القياس وهو غير موجود في الشعر » لان الادغام يجمعهما » 
منه قوله عز وجل ( كلما نضجت جلودهم )207 فادغمت لاقع الجيرء 
خان جاء قائل بالقاف مع اللام او العين مع السبين أو الكاف مغ الفاء ٠‏ 
000 يكن ذلك شعر 
لو أن قائلا قال : 
شرى ثوبه “عند الصبى المتخايل 
ظ "أ وقتربب” لللين الجبينب امفتارق 
لو قال : 
ات ماستل 
ولا كل حي فارقوا أنت تاييع 
لم يكن هذه ونعوء ش اج ليه ثم بكيسعه لغة ولا كتاي ولا أجغام٠‏ 
وقال الأخمشى : 1 

1 كان الخليل يرتب البيت من الشعر ترة تن البيثة من بيوث إلغربٍ » 
أي الخباء م يسمى الأقواء ما جاء من خ المرقوع في الشغر ألخفوض آم 
من المخموض في المرفوع مثل : مغتد » ويعقد(*51 وانما سماه اقواء من 
قولك : أقوى الفاتل اذا جاءت قوة من الحبل تخالف سائر الوق والتوة 
الطاقة » وتسبمى السناد وهو تغبير ما قبل حرف الروى واحده مسن 
مسائده الى بيت اذا كان كل واحد منهما ملقى على صأحبه ليس هذا 
مستقيما على هذا » و هذا على هذا » ومثله » قريشا » وخموشا”"» 
وسمي الاكفاء ما اضطرب / آخره من البيوت » واحده من فساد كفأة 

البيت وهي الشقة التي في مؤخره وذلك مثل : 
واجعلوني وسطا ؛ ولا أطيق العشندا( 20 
ومثله : ا" 


والايطاء : أخذه من طرح ست علر ى لبت وأصله من أن توطنىء 
ل[ آلثم له 


هك كنا يطؤه وذلك أن ترد القافية مرته نين مثل قوله : 
ثم قال :0 دعا بالداره0© ' 


وآفآ الاخفش: فانه وضع الاكفاء في موضع السناد » والسناد في 
موضع الاكفاء » ويسمى البيت الذي يتفى نصفه مصرعا مشل منزل » 
وحومل49) .وه 

أراد الياب الذي ينفصل على مصراعين ؛ قال الخليل40 فيما ذكره 
الجر مي (20) : المتواتر مما بنيت قوافيه على حرف متحرك بين .حرفين. 
ساكنين نحو : مفاعلين ( فلامها متحركة بين فائها ونونها » ونحو فعوان 
( لامها متحركة بين واوها ونونها » ونحو : فاعلانن ) نائها متحركة بين 
ألفها ونونها »وفعلاتن » ومفعولن » وفعلن » وثل اذا اعتمد على حرف 
شاكن نحو ( فعولن ) فل قال:: والمتدارك : ما بنيت قوافيه على حرفين 
متحركين بين حرفين ساكنين نحو ( مستفعان ) فعينها ولامها متحركنان 

دين فادها ونونها » ونحو فاعان ( ومتفاعلن ) عاننما ولام.ا متح رككلين 
بين ألفها ونونها » قال : والمتراذف : ما'بنيت قوافه على ساك كن ومتسكن» 
فالساكن ما كان أصله السكون » والمسكن مأ نان أصله التحريك لم 
سكن للوقب نحو : فاعلات" فائف ( فاعلات ) الثائية ساكتة » والاصل 
السكون وتاؤها مسكاة وأصلها التحريك وتدى ( ماعيل ) ونحو . 
متفاعلان : قال : وامتراكب : ما بنيت قوافيه على ثلاثة أحرف متحركة 
بين حرذين ساكتين نخر : مفاناتن » فعيتها ولامها وتاوها :تحركات بين 
ألفها ونوتها ٠‏ ش 

ر نحو ( ممتعلن ) فتاؤها وعينها ولامها متحركاات بين فاثها ونونها 
رندر ( فعان ).في النسيط ذفانزها وعينها ولإمها متءترئات ين ون 
(مس.تفعلن) التي قبنهانونوئ (فتملان) و(فتّل) اذا كان يعمد على 
حرف انحو: : فعول” تل ا او في(فّءرل) ساكنةء 

0م امل 


وقال ابى الحسن الاخفش477 : المترادف أثنتا عشرة وذلك كل 
قافية اجتمع في آخرها ساكنان وهي ( متفاعلان ) ومستفعلان ومفاعلان 
ستفعلان > وفتعاتان وفاعليتان1/2) وفتعليان(له) ومفتعتسولات 
وفاعلذت ع وقاعلاثٌ وفولان > وقاضل + وفعول »قال والتكلوس أن 
تجتمع أربعة متحركات بين ساكنين نحو ( فتعاتن ) اذا دخلت على 
مستفعلن » ففاؤها وعينها ولامها وتاؤها متحركات بين نونها وساكن 
الحرف الذي قبلها » قال وليس للمتكاوس في أجناس الشعر حظ وذلك 
ان ( فعلتن ) ليست بناء آخر وإ.نما “صلها ( مستفعلن ) واننا تكون 
د متعلن » بذهاب سيئها وفائها وذلك للزحاف وما ذهب به الزحاف 
ليس أصلا وانما الاصل ما كان عليه بنية القافية ٠‏ 1 


تم الكتاب والحمد لله وصلى على محمد واله وسلم بيه 
نعم ال وكيل 


الجوامشس 
(1) لم نسب هذا البيت لقائل معين ٠.‏ وروابته في الممتع من التصريف 
١‏ من مكن ) بدلا من ( أمكن ) وانظر النصف 0/6 » وسر صناعة 
الاعراب 185/١‏ »2 والعقد الفريد 5919/6 وانفصل للرمخشري 515/5 . 

(؟) أضفت كلمة الواو لان السياق يقتضيها ٠‏ 

(5) انظر القوافي للتنوخي/١٠‏ تحقيق عمر الاسعد ؛ والكافي 
للتبريزي » 86 واللسان » نقل والديوان : ١١‏ وروابته العجل بدلا من 
عمجل ( والارشان الشافي ) للدمنهوري : 151 ..٠‏ 

(5) انر الكافي للتبيزي : 155 4 والقوافي للتنوخي : لاغ + 
والديوان : 161 ٠‏ 
ش '(5) إنظر الديوان ؛ كم" تحقيق علي الجندي ؛ ؤازق : سهر , ولخ 
بقر ؛ من الوقار وهو الرزانة ٠‏ اه ش ش 

(1) انظر الكافي للتبريزي : 158 » والديوان : .م" ٠‏ 

(/!) في اللسإن ( خيل ) بعده : والدهر فيه غفلةٍ للغفال . 

(4) ام اهتد الى قائله ٠ه‏ * 

(5) انظر الشعر والشعراء 719/1 ٠‏ 

)١١5٠٠(‏ انظرة جمهورة اشعار العرب ( ٠٠١‏ ) والعمدة لابن 
وشيق : 111 ؛ والموشح : 55 4 ومنتهى الطلب 510 , والكافي للتبريزي: 
1 © واللسان ( رمل ) والديوان : علاء 

(؟1١)‏ انظر المعيار في اوزان الاشعار لابن السراج الشنتر بني : كه 
ورواية البيت : 

صلت الجبسين مهاب بمنى الى عمرو بن عامر . 

ولم بنسب لقائل معين . 

. لم يعرف قائله‎ )١9( 

٠ لم اهتد الى نسيه الشاعر‎ )١5( 

(15) هذا البيت عند الاخفش عيب لان حرف الجر متعلق بالبيت 
الآول ولم يذكر على جهة الجواب وااخليل لا براه عيبا لاله لو سكت على 
قوله ( بنم ) لتم الكلام » وانظر الكافي في علم القوافي للشنتريني : ٠.5‏ 
وشرح الصبان على منظومته في العروض : هلا . 

(15) انظر الكافي في علم القوافي : 8٠١‏ وروابته : اقسمت بدلا من 
( حلفت ) . والقوافي للتنوخي 7؟ . والخصائص 715/1 ٠‏ والقوافي 
وللاخفثى : ١لا ٠‏ والخرانة 958/6 ٠‏ 

0) لم ينسب الى قائل معين .. والهيق من الرجال : المفرط الطول 

تك #4بعات 


وقيل : هو الطويل الدقيق » ولذلك سمي الظليم هيقا . والانثى هيقة 
انظر اللسان ؟(1/1؟؟ ٠‏ 

(18) انظر الديوان : 9 طبعة بيروت دار صادر ٠155م ٠‏ 

(15) لم ينسب لقائل ٠‏ وانظر القوافي للاخفشش : 6٠١‏ والعقد الفريد 
/مخظ ٠‏ والقوافي للتنوخي ؟ه . والخصائص ٠ 5١5/١‏ والقوافي 
لتشنتر بدني لمءأ ٠.‏ 

:.؟) لم اهعد إلى قائله ٠‏ 

(51؟) بنو الصادر ؛ حي. من بني مرة بن غطفان ٠‏ انظر الديسوان 
بتحقيق الدكتور نوري القيسي : 55 . 

"١‏ يدع قصيدة للشاعر في الديؤات ؛ ٠٠6‏ ورواية الديوان 
للشطر الثاني 

وعادك ما عاد السليم السهدا 

(9؟) انظر الموشضح 1١١:‏ . والعمدة لابن رشيق : ٠ 1١١١‏ والتوافي 
للعنوخي : بالا ٠‏ والديوان : 118 ٠‏ 

(51) لم بعزف قائل هذا البيت ١ ٠‏ 

. (6؟) الاخفشن : هو سبعيد بن. م سعدة . اخد النجو هن سيق نش 
وكا معتز ليا حاذقا في الجدل له. كاب في العزؤض ٠‏ بتحقيق.الدكتوق 
هزة جسن . مات سنة .١؟‏ ه 4 ترجمته في اخضار 'النحويت 18 ٠‏ 
وطبفات. الزبيذي :12أإآ وإنباه الزوام اس ٠‏ ونزهة الالباء : 146' 00 

زوه هذا من .بحر الهرج . ولم ينسب لقائل ٠‏ انظر : القواننئ 
للتنوخي : 8٠.‏ » والخزانة ٠ 21١1/1‏ 

0؟) لم اهتد الى قائلهما ٠‏ . ش 

(58) انظر القوافي للتنوخي : 45 ٠‏ والكافي للغبريزي 3٠06:‏ . 
وشواهد الغنى 588/5 ٠‏ والخزانة 1 والديوان تحقيق عبدالجبار 
المعبيد : م؟ ٠.‏ 

(5) لم أعرف قائله ٠‏ 

(.") هذا البيت لحسان بن ثابت انظر ٠‏ العمدة لابن رشيق 155/1 
ولم نو جد في ديوان حسان وقيل لصالح بن عبدالقدوس . واأوشح : لا . 
وحماسة البحتري : 158 » والقوافي للتنوخي : ؟17 ٠‏ والكافي لابي 
بكر بن عبدالملك : .1 . والارشاد الششافي : ٠ 1١9/8‏ 

(1”) انظر المعيار في اوزان الاشعار : 75 . والعقد الفريد 157/5 » 
والعروض لابن السراج تحقيق الدكتور عبدالحسين الفتلي : 4٠٠.‏ مجلة 
كلية الاداب 191/5 . والارشاد الشافي : ل" والديوان : ٠ 1٠٠٠١‏ 


الو 0 


(؟؟) البيت لعدي بن زيد العبادي . انظر العمدة لابن رشيق :86 .. 
(99) البيت من قصيدة للاعشى ٠‏ انظر الديوان : ؟؟ . وكتاب. 


العوافي للاخفش : 17 . : 
(5؟) هذا رجز لاي النجم العجلي ٠‏ انظر القوافي للاخفش : ١7‏ , 
شرح الحماسة 10/5 والكافي للتبريري :165 . 
(5؟) هذا رجز أيضا لرؤبة بن العجاج انظر : الديوان ٠ ٠‏ وكتاب 
القوافي للاخفش : 16 . 


زفورة انظر الكافي للتبريري : ١/5‏ . وتلقيب القوافي لابن كيسان - 


3 . والديوان : 1؟1 ٠.‏ : 
(0؟) هذا البيت للنانغة الذبيائي : انظر الشعر والشتعراء .9 . 
والموشح :5 ٠‏ وكتاب القوافي للتنوخي : 87 . والديوان + ٠20205‏ 
(8؟) رواية الديوان : 7٠.‏ ( اذا انت ) بكسنر التاء .' انظر كتاب 


القوافي للتنوخي :.14 4 والكافي للتبريزي 197: ورواية الشطر الاول : 


اذا انت لم تقصر .... : 

(85) في الديوان طبعة بيروت : ٠‏ ( تعفت بدلا من (.عرفته ) 
والدكادك : الارض الغليظة والسواهك : الريح العاصفة الشديدة م وفي 
الشطر. الثاني : آاسمت خلاء ...بدلا من( قفارا) . 0 


(10 و 11).شطران من ارجوزة للعجاج , والاول مطلع الارجوزة ٠.‏ 
انظر الديوان : 568 و 706 . والقوافي للدنوخي : 7١‏ . وكتاب القوافي 


للاخفش : ؟؟ . 
(؟) لم اهتد الى قائله : 
(57) لعله يشير الى قول الشاعر : 
: قد أشهد الغارة الشعواء تحماء 
جرداء معروقة اللحين سر حوب 
انظطر العقد الفريد 576/5 , والمعيار في اوزان الاشعار : “9م . 
5 و 3؟) هذا البيت مع بيت آخر في الارشاد الشافي على مت ١‏ 
وفي الامالي 84/56 روى البيت الاول : 
فأنت حبوتني بعناق طرف 
شديد الشد بذل وصون 
00 ولسنية الى رول »دن تغلب 71 


(51) لعله بشير الى" قول الاعشئ : 


ال ا 


راخلتة سمية غدوة اجمالما , ْ 
وانظر الديوان 51 ارهد 0 


(1؟) هذا مطلع قصيدة في الديوان : 9؟ بتحقيق اكرم البستاني » 
والخليط : المخالط لهم في الدار ؛ وأجد البين : أي اجتهد في البين 
وهو الفراق « وانفغرق : الفطع وتفرق 3 

(1) عجز. بيت في الديوان : 1١‏ وصدره ني اند 
حسيا وخيرها نائلا ..٠‏ بدلا من ( خيرها ناشنًا ) . : 

(19) أنظر القوافي للتنوخي : ١١‏ والديوان : 19/6 ميق الاكتور 
احسان عباس .وفيه روابة : ان كرود و كي ليده والنفل : الفضل 
والمطية : والريث : الايطاء : 

(.5) انظر العقد الفر 552017 0 يكت الكافي .في علم القواافي 
لابن السرج الشنتريني : ٠١5‏ والقوافي للتنوخي :.77 »©.تلقيت القوافي 
لابن كيسمان : 11 » والديوان : ١٠١8‏ » وااوشضح : 59 ».وفيه مواطن 0 
من ( موارد ) وصالحات بدلا من (ضادقات) ٠‏ م بدلا من أنيئهم . 
وبحسن الود بدلا من بود الصدر , / : 

(1ه).الظن الكافي في عم فلكي لأشاتريني : 6ذؤ . والتصحيف. 
والتحريف : 7١6‏ . والموشضح :257 وفيّه :. وسعد بالرفع > ونملوهم بدلا 

(69) لم ينسبب هاا البيكات نرب كج :'؟1؟ » وفيه أمسى بدلا 

من اضحى وفي.اللسان ( سند ) واصبح راسه مثل اللجين . وفي القوافي 
للتنوخي : ١ه‏ . وشروح سقط الزند 589/6 . وامسى الراس مني 
كاللحين ٠‏ وفي الارشاد الشافي للدمنهوري : لالاا رواية البيت الثاني 
كأني بين خافيتي عقاب 
يريد حمامة في يوم غين 

(59) نسسبهما صاحب الموشح : 18 الى الفضل بن العباس اللهبي 

ورواية البيت الثاني : 
نحن كنا سكانها من قيش 
وبنا سميت قريش قرريشا . 

وانظر العمدة ؟/155 » وابن سلام : ؟5 »© ونقد الشعر لقدمة : 
!١ ٠‏ . واللسان ( خدوشا ) ٠‏ 

(31) ينسب البيتان لعدي بن زيد ء انظن اأوشح : 18 »© وفيه. 
جموعا مكان ( جيوشا ) وفي أبن سلام :17 ( فيوجا ) والفوج : الجماعة, 

٠#‏ لبس ل 


من الناس » وثقد الشعر لقدمة : ٠‏ والقوافي للتنوخي : 178 رواسةه 
البيت الاول فيها اختلاف كبير ٠‏ والشعر والشعراء (//9؟؟ . 

والراهشان : عرقات في باطن الذراعين ؛ والمين : الكذب | و تلقيب 
القوافي لابن كيسان : 1١5‏ . 


(55) في ديوان الفرزدق ١517/1--1؟‏ , قصيدة بنفس الوزن والروى 
وفيها انلوب ) وتأديب وشيب لكن هذا البيت لم يذكر . 
(كوولاهومه) هذه الاشطر من ارجوزة لرؤبه بن العجاج في ديوانه: 
٠.8٠65‏ ( وانظر العمدة لابن رشيق 596/5 » والقوافي للاخفش : 
١؟‏ والموشح : 5 » واءقوافي للتنوخي : ٠.281‏ 2.. 
ؤمضيوره مستيعه الخلق ؛ والقروام: للطويلة الظير 2 الهريجات+ 
الطويلة الضخمة » والفنئق : الفتية والف : يعنى الحمار الف وجمع ما 
تفرق من الاتن وليس بالراعي الحمق . 
(55) انظر الدبوان : لإلا » وتلقيت القوافي لابن كيسسسان : 13 
وألقوافي للتنوخي : 1/6 الشعر والشعراء : /1ه ‏ 
(1) يشتيز الى قول أمرىء اليس :. 
تميم بن مر واشياعها ٠‏ وكندة حولى جميعا صب 1 . 
انظز شرح الدروان :79 ؛ وتلقيت القوافي لابن كيسان : 17 والعقد 
الغريد 5ه والقوافي للتنوخي ١ 0 ١ ٠ 1٠١1:‏ 
3١‏ هذا عجز بيت لامرىء القيس وتمامه : 
اذا ركبوا الخيل واستلاموا تحرقت الارض .... 
.انظر شرح الدبوان : :6 العقد الفريد لون ( . وتلقيت الاي 
لابن كيسسان :11 والعمدة ١ . ١13”:‏ 
1 . (؟1) انظر الديوات : 50 + وتلقيت القوافي لابن كيسان : ( . 
وشرح المعلقات : 1.1 ٠.‏ 
(16) هذا عجز بيت لزهير ايضا وصدره : 
سعى ساعيا فيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين ... 
ولم برد هذا البيت في شرح الدبوآن بعد البيت المتقدم برواية ثعلب» 
وكذلك في شرح المعلقات ٠‏ 
(14) هذا عجر بيت في شرح ديوان زهير بعد البيت المتقدم بروابة 
تعلب . 
(10) نسب صاحب الحماسة اليصرية ؟//!1 البيت الثاني إلى يزيد 
بن الحكم الثقفي » والبيتان موجودان في شرح ديوان لبيد : 155 -.ل9(» 
بتحقيق الدكتور احسان عباس . 


7 لس ك2 


م 


(15) صدر بيت وعجره : عجلان ذا زاده ١‏ وغير مزود 

انظر كتاب القوافي للتنوخي : 118 ؛ وتلقيت القوافي لابن كيسان : 
١١/‏ > والديوان : 58 »© واأوشح : ه65 ٠‏ 

(697) عجز بيت للنايغة وتكملته : عنم بكاد من اللطافة يعقد ... 
وبروى : عتم على اغصانه لم يعفد ولا شاهد فيه على هذه الرواية ٠‏ 

انظر : كتاب انقوافي للتنوخي : 118 ؛ وأكافي في علم القوافي 
للشنتزيني : ٠١‏ »ء والديوان :8م١5‏ . 

(18) البيتان للحارث بن حلرزة والاول مطلع قصيدة », انظر الديوان: 
والثاني : ١1‏ .تحقيق هاشم الطعان 4 وانظر : كتاب القؤافي للتنؤخي: 
١١17‏ » والشعر والششعراء : 111 ؛ وشرح القصائد السسبع : 61919 © 

(13) البيتان .. لم يعرف قائلهما . 

(.7) لم ينسب هذان إلبيتان الى قائل معين ؛ انظر العمدة لابن 
رشيق 175/١‏ . 

(1ل) هذا رجز لابي النجم العجلي 4 انظر ألعقد الفريد ه//اع.ه 
وكتاب القوافي للتنوخي : ١١١‏ و فيهما الشسطز الاؤل من الننيت الثاني كما 
بلي : مطداسس ترجه 3 لم ينرل فئ البطن ولغ ينحط 
واللسان ( كتغل ) + 

9 بنسب هذا الإيتكيهج العطاف » انظن : اشح : 2٠‏ 6 وؤرواية 
النتطن الاول ؛ 

أزمى بها ... بدلا من يرمئ بها : وابن سلام : 55 

78 لم عند الى قائله ٠‏ 1 

م05 البيتان في الإرشاد الشائي : ١.؟‏ ؛ لاحمد بن شعيب القنائي 
مع اختلاف في الرؤاية.: ش : 


. لقد الج الخباء على خؤار كأن عيؤئهن عيون عين 
كاني بين خافيتي عقصاب يريد حمامة في يوم فين 


(ه/) هذأن الشطران نسبهما التنوخي في كتاب القوافي : ١ه‏ 
الإزكبة بن الفجاج ».ولي الؤشع +18 الثياد ابن هبيدة السطر ين لجواس 
أبن هريم 6 وانظر : كتاب القوافي للاخفس : 45 4 وجمهرة اللغة ا/ .لا » 
والكافي في علم القوافي للشنتربني : ٠٠١‏ » والعمدة لابن رشيق : 1١١‏ , 

(5/) نسيها صاحب اللسان ( احج ) الى رؤبة بن العجاج . 

(9/) النساء : م٠‏ 

(/) يشير الى قول النابفة الذي مر ص : لا من الاصل ٠.‏ 

يشير الى قول الشاعر : واملثى وجمك الجميل خموها 

وبلا سميْث قريشن قر 
7 ال كك 


وانظر العمدة لابن رشيق : ١11‏ » والموشسح تكآأا. 

(.4) يشير الى قول الشاعر : اذا نزلت فاجعلاني وسطا 

ْ | اني كبير لا أطيق العندا 

انظر القوافي للاخفش : 16 », والموشح : 16 ء وجمهورة اللفة 
.7 وائلالي : ٠.0/1‏ 

(81) يشير الى قول الشساعر : 

بئات وطاء على خد الليل ‏ لاا يشتكين الما ما انقين 

انظر : كتاب القوافي للتنوخي : ه » وكتاب الكافي للشنتريني . 
٠٠‏ > واللموشح : 16 ء والعمدة لابن رشيق 181/١‏ »2 وج جمهورة اللفة 
٠‏ 

(85) يشير ألى قول الشاعر : 

-وبخريك يا بن القين ايام دارم 
وعمرو بن عمرو اذ دعا بالدارم , 
. وانظر : الوح :11-15 
افك يشير الى قول امرىء القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
سقط اللوى بين الدخول فحومل 

وانظر كتاب القوافي للاخفثن 5012ب 15 . 

(46) الخليل : ابو عبدالرحمن الخليل بن احمد الفراهيذي الازدي؛ 
كان الغابة في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه » وهو مبتكر 
علم العروض ء مات سببة../9١‏ ه ترجمته في اخبار النحويين * - 
وطبقات الزبيدي رقم ١6‏ ونزهة الالباء ٠266‏ 
' (ه) الجرمي : ابو عمر صالح بن اسحاق الجرمي المتوفى سنة 558 
ى وهو من أساتلة المبرد المشهورين ترجمته في الفهرست :51 4 ونزهة 
الالباء : 154 ٠‏ ْ 

(8) انظر كتاب القوافي للاخفش : ؟ 

87) ربما رسم في بعض كتب العروض بياءين فاعلييان » وما أثبت 
هنا هو عبارة أكثر العروضيين عن الضرب الاول المسبغ من أضرب مجزوء 
الرمل وبيته : 

با خليلي أربعا واسةخبرا رسما يعسفان 

انظر الكافي :كلم )> الوافي : 5؟١1 ٠.‏ 

(حم) هذا الجزء مخبون ما قبله » ومن عبر عن ذأك ( فاعلاتات ) عبر 
عن مخبونه ( فعلاتان ) وبيته : 

واضحات فارسيا ت آدم عربيات 
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الصسائر 
د الارشاد الثسافي للسيد محمد الدمنهورري ‏ الطبعة الثانية /11681م ٠‏ 
؟ ‏ الامالي لابي علي القالي ‏ دار الفكر . 
* ب انياهة الرواة للقفعلي تحقيق أبي انفضل ابراهيم ب داد الكتبه 
حكككا م٠‏ 
أت جمهرة اشعار العرب للقرشي ‏ طبعة بولاق 8 
نى ‏ جمهرة اللغة لابن دريد م حيدر اباد الدكن ١1١46‏ ه ٠.‏ 
الخصائص لابن جني تحقيق الاستاذ محمد علي النجار. طبعة 


دار الكتب ٠‏ 5 
الخزانة للغدادي طبعة بولاق 11555 ه ٠‏ 
يوان 1ب ساليبسك 15.5 م٠‏ 1 ا 


53 ديوان جرير . طبعة بيروت - دار صادر ٠3ؤوا‏ م 9 

. ديوات خناف بن ندبة . تحقيق الدكتور نوري القيسي‎ ٠ 

ذإ“ ديوان انن هرمة لت تحقيق عبدالجيار المعنيد ٠١‏ 1 

ديوان اوس بن حجر تحة.ق الدكتور محمد بوسف لجم ب بروت 
عككا م٠‏ 

ا وان طرفة . تحقيق علي الجندي واكرم البستاني ب ا بيروتك 1161م 

6 #1 ديوان حسان بن نابت ب وضع البر قوقي ‏ الكتبة التجارية يمصر ب 
'مطيعة السعادة ٠.‏ 

6 ديران الاعشى - فينا /ل1؟5ا م + 

+ ار راث زهير -- يق . أكرم | اايستائي - دار صادر سروت ٠51ؤأآ‏ ع 

/إآات ديوان عدي بن زيد ب بيروت دار صادر 155٠.‏ م٠‏ 

8 ديرات العجاج اليبسلك 16.39 م . 

5 ديوان الذايفة ‏ تحقيق اكرم البستاني -. بيروت .155 م ٠‏ 

٠س‏ دندوان لبيد تحقيق الدكتور احسان عباس 151515 م ٠.‏ 

09 سمط اللالىء في شرح أمالي القالي .. تحقيق, عبدالعزيز الميسد.ي 
اأنام. 

اس سير نام الاعراب لابن جني تحقيق الاستاء مصطفى السقا س 
الحابي 1564 م ٠‏ 

؟) د الشعر وأك مراء لابن قتببة ب دار الثنافة ب بيروت 1555 م. 

ع؟ شواهد المذمن للسى يرطي ا تحقيق الدمنقيادلي لدنة الترأث العربي ٠‏ 

وكاس مرح أاعلقات الس.ى لأزوزي ب تحقيق مءنمد فاي حا الله ب 

دمشل "اتلكتاع4, 
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شرح ديوان زهير بروابة ثعلب الدار القومية للطباعة والتجسين 
55 م٠‏ : 

7" ب الفعقد الفريد لابن عبد ريه - لجنة التاليف والنشر 58ل م مه 

8ت العفدة لابن رشيق -. تحفيق محي الدين عبدالحميد نت القاهمرة 
“كا م. 

5 العروض لابن السراج ب تحقيق إلدكتور عبدالحسين الفتلي, دل 
من مجلة كلنة الاداإب تفده © 

د كتابع القولفي لابي: الحسن الاخفش ‏ تحقيق الدكتور عزة حسن ‏ 
دمشق ا م. 

. المفصل للزمخشري ت مكثنة الخانجي ب مطبعة التقدم 1957 ه‎ ١ 

؟# المنصف لابن جني تحقيق ابراهيم نصطفى وعبدالله امين 1551م٠‏ 

"9 الموشح للمزربائي # دحي لح ماري - دار لقره بير 
مكؤا م مها 

المعيار في اوزان الاشعار لابن السراج الشنتربني - تحقبيق الدكتور 
محمد رضوان 1395/46 م4٠‏ 


نت ل له 


اقيق 0 


أ وض م 
عق .ابول 6. 
الدكتور عبد علي الجسماني ١‏ 


: ذه 

“ميال كثرا ما يطرج» وسسة كيرا ما جتاولها للناقسات وده 
المناقلات ٠‏ ولعلها بلغت أطوارا مبلغ. الممإحكات ٠‏ وكل فريق بورد من 
انيج مذ يدعم :بهل دعواه » وكلر لاق يدلي يبزاحين يدلل بها نل 
قيمة رأيه وجدواه ٠.والميوضوع‏ على انة خال 6 وءلا. يخلى من الاهمية 
والطرافة م وهو بالتآمل خليق وبالبحث قمين ٠‏ 

لا ندحة للاستاذ الجامعي من أن يتذرى مكانا عليا من مراقي 
البحك ومراب الأعرفة ).مه تسل عليه اضفاء : ول بي 
طائعة » واثما تمسلم له قيادها متى انخذ شعارا له : سمة البطولة المثابرة» 
زهل من مثابرة أسعئ من الدب على العلي واتتهال المعرفة ؟ 

فالاستاذ الجامعي > وهر يبت ويحاضر طلايه 4 انها بر مي الى 
فرق انتداي + وا عسو بعد ويعادر ثانا ين دولا > 
شخصيات ٠‏ ولعل اوضح معالم بنائه هو ما ينشىء من علاقات تشد اليه 
طلايه وتقربه من تفوسهم ٠‏ مرددا مع ذاته : ( انني انسان مرب م واذن 
فلاقترب من كل انسانٍ )217 وطلابه بهذا الاقتراب والتقرب أجر ٠‏ 

فالتربية ء وحن تتحدث باسمها في كل مجال ؛ تلزمنا بآن نمي انه 
(٠٠..لإ‏ مناص » ونحن تقترب من انتهاء اعظم عصر إشهده التا رفخ 
من تدريب العقول على الوعي العلمي وعلى تذوقه وبناء العواطف حوله 


سس ام لم 


لمنطلق المتعلمون والباحثونتلةاثيا أزاءمرام بدركو نهايجدارة وينشطون 

في سبيلها بلهفة » فحرى بالتربية » وهي من تفكير المربي » بأن تضمسن 
الرغبة الملحة للتعليم وللحصول على المعرفة » والا تخيب آمال العلدبي 
بمناهج قاسيه جافه تمزق اتزانه ولا تضيف شيئا الى درجة التقدم في 
التعليم)90" ٠‏ 

الاستا ستاذ الجامعي معلم » ومن خصائص المعام انفذ الاستمرار على 
نقصي الحقائئق والتطلع الى الاستزاده من اقباسها » وجاهد الاخلاد الى 
الدعة والراحة ( اذ يهب الله لكل عقل الخيار بين الحقيقة والراحة ٠٠٠‏ 
اختر منهما ما شت ٠٠‏ ولكن لن نظفر بكلتيهنا ٠‏ :ان من يشتار الراحه 
لا بشاهد الحقيقة » ومن يختار الحقيقة بظل جوابا 7٠٠١‏ ) وهل بمقدور 
الاستاذ الجامعى » ان أراد ان يخلد في الاذهان » ان يزهد في طلب 
الحقيقة التي تمده والانسانية معه باقباس مضيئه وبرؤى نيرة ٠‏ 

ما من احد يمارى في ان سنة الحياة التناغم » وغاية الطبيعة التكامل 
وهذا التنات حديث من الانسانية في معرفتها الى متممات حياتهسا ٠‏ 
فالتجزثة تنطوى على التجني على وحدة الاشياء » وتنم عن تطاول على 
ناموس المخنوقات وما فطرت عليه » وما حها. الاستاذ الجامعي ان ثساء 
ان يكون معلما رائدا : عن تلك السنة .وروب ٠‏ الا يروق الاسستاذ 
الجامعي ان يتخذ مثالا يحتذى ونمرذجا به يفتدى » وقدوة من جاب 
اشخاص نسي وجودهم وهم كانوا قد'مرؤا به اعواما .خات يتتلمذون 
عليه و ( أن القدوة لابلغ الراعظين /0ا, ْ 

فأحر بالاستاذ 7 همي ان أكرذ ماراما وان تكون اذا , لأخذ 
بنواصي المحد من اطرافه ء وهم بهذ! ٠‏ اتشكمل, عنوان التكامل” ؛ وصوب. 
هذا الاتجاه قد أثف اأبحوث والدراسات ٠‏ ( اما الاستاذ في الجامعة 
المتكاملة فيج؛ ان لا إيكون معلما فدعسب أو بأحثا لا يجبا إلاهايسم 
ازلا يرغم فيه ٠‏ أن الاستاذ المطاو. يجب أن دكرن باعثا يديد تفل 


وف 


الخطرات رالاساليب 2 ا إيفهمه , الحقيقة وطرائة الحصول 


تت 785 لد 


اعليها) 6 . تكامل الجامعة بعد انما يستقى ٠‏ من تكامل مجهودات 
أساتذتها ٠‏ 

فبالتدريس والبحث يحقق الاستاذ الجامعى أملا يصبو اليه هو 
ويتشوق اليه سواه » وبخاصة طلابه » فيكون قد غذى عقول طلابه 
: بمحاضراته ودرب الباحثين منهم على اساسيات البحث العلمي وانانين 
اساليبه » فيكون قد « تمض مزادة تفسه فيشبع»226 المنات «.منن 
جياع الروح »6 من بين طلابه ٠‏ فالدعوة الى وجوب تكريس جهد الاستاذ 
الجامعي للتدريس وحده او للبحث منفردا » انما هي دعوة لا تخلو من 
فآله ولا تخلص من تجميد فكره ٠‏ فكيف يمكن التفكير في الفصل بين 
التدريس والبحث ؟ وهل يستطيع الاستاذ الجامعي متابعة القاءالمحاضات 
بنجاح دونما متابعة في البحث والاستقصاء ؟ وهل بحسن الباحث 
المنزوي اتتهاج سبل التعامل مع طلات ينتظرون منه تفهمهم عن كثب ؟ 
فمن جاتف التنقيب في بطون الاسفار جانبته الحقائق » وقد احسن احد 
الفلاسفة حين قال : « انني اذا امتنعت عن القراءة ثلاثة ايام » لا احسن 
محادثة الناس ٠‏ »6 © ومن اقتضر فى متحهؤداته على البحث قصرت به 
عن مواجهة طبيعة العلاقات الانسانية وهي في المقام الاول للاسستاذ 
.الجامعي ٠‏ 

والاستاذ الجامعي يسدى من خلال تدريسه لطلابه خدمة لا ترقى 
اليها خدمة اخرى ولا تدانيها » فهو رائد لهم بصدق العزيمة المؤمن بقيم 
الانسانية فيخرجهم من الخيال الى الحقيقة » وينأى بهم عن الجمسل 
فيسيح بهم في مواطن المعرفة الداعية الى التسامح المتسمة بالنزعة 
الانسائية الحقة المفضية الى السعادة النفسية ؛ الداعية الى اطمئنان 
الضمير » وهل هناك ما بعدل هذه الاركان الحميدة ؟ 


والى جانب الندريس »؛ فالاستاذ البتامعي الباحث تصدى لتدرب 


لد قل" مامه 


ثلا على اضول البجيت :العلنئ:سواء:أكانٍ البحث. خالصا.مخاد! ضصؤب 
نقطة يرتادها منذ البداءة » أم كان توجيها ازاء حقائق تستتلي جنع 
,بينايت:موجبولة بتلك الحقائق: » مما. ثين. الاهتمام:ويسلم ,الى تكوين 
.عادات: التفكين المتليم » وايقاظ نشاط :التفكير النطقي الدي: تج لهبم 
ال إبجد. شاهدا دليلا دين ما .بعتي من 0 ديات 
والطرفسة ةنا 1 
بفالاسمتاف ال الحصيف من 00 :في: تشاطه ألا دين ف فضيلة 
البريس و حكمة البحث ٠‏ وكلاهماءجانبان متكاملان, . فأضبح الحديث 
.عن إمراإنبه الجايغات والمباضلة ببنها اليو لا ينسب إلى جدرا تنبا 
ومناهجها. 4:يقددن ما يقرن الكلام.عنها بشخصيات منفيها: من اساتبذة 


5 يلترئون بالتقاليد الجامعية وبحصائل العلم الموزؤن بموازين التدريس 


1 المنميز بالكفاية وبالبحث المطبوع بالمثايرة » وتغلى هذا وذاك فنغيلة 
, التواضع: ان الاستقامة:في السر والعلن ٠ ٠‏ فيؤمل في الاسستاذ 


.. الجامعي أن يحلؤ كثيرا من الحقائق » وان إسهع في المساعدة على الدنو 


منها ومقاربتهاء ويتآتى. له:هذ! بمضل ما اتيح له من تأهيل حباه ينه 
المجتمع: 2 فينبغي رد العرفان بالجميل » وكيف يتسنى هذا بغير البحث 
والتدريس معا؟ 

عمسن طريق تادر ارقييس. (لاسعاذ اللجاممي أن :اللاي كر 


. سوية مقنسطة مضاغة بسابك الوجدان » فيتحفهم ,التجارب الانسانية 


موشاة بأطرها السامية * وهو بالبحث يقسدم الباحثين من طلابه خلال 
مسانات لم :نارق » حاملا لواء الرواد » متحليا بتكران الذات » والاستاذ 
الجامعئ حين إتكتب وحين عاضر ودين سحث اج بعك 2 مجهطس وده 
بمقدار ما سود » هن طروس »2 و لا بمقدار ما استامذ من مداد » وانساأ 
قاس جهده بحصيلة ما وطد من علاقات انسانية مع طلابه » وبمقدار 
ما حدته من نيات خالمة نحو الجتمع قحب لها الحساب وعلى هديا 


+ اخط.ك لبحثه‎ ٠ 


ا 2 


لدى البحث عن الجامعات وخصائصها انما تتناول الاشارة ضمنا 
“ما يتحلى به اسانذتها من مميزات تتمثل ف جدارة التدريس وجرزالة 
٠‏ البحث ٠‏ اذ يجب ان يكون للجامعة الجيدة هيئة تدريسية جيسدة 
أيضا ‏ يقدم اعضاؤها مثالا طيبا. للحياة التعليمية وهم اتهسهم يجب ان 
يكرسوا اتفسهم لاستكشاف عالم المعرنة ويجب ان تكون حياتهبم 
مميزة بأسهامهم المستمر الخالص للمعرفة والتفاهم الانساني ٠‏ وليس 
من الضروري ان يكون كل فرد من افراد الهيئة التعليمية واحدا مسن 
علماء العالم العظام » وفردا .ذا مكانة بارزة بين زملائه الاخصائيين » 
ولكن يجب ان يكون عالما وان علمه هذا قد اكسبه معرفة متيسبيبة 
بموضوعه » ان تكون معرفته خاصة به ؛ حية وقابلة للنمو وليست مجرد 
معلومات من كتاب مقرر ٠‏ كما ان من الضروري ان تكسون له.قدرة 
واسلوبا وطريقة فنية لنقل علمه: وحماسه من حقل اختصاصه وشعوره 
بأهميته الى الاخرين وبالاخص الثتباب منهم ٠‏ 2176 . 
تم استقاء الحديث الآف باسهاب لما ينطوى عليه من مدلولات 
يجدر توفرها في الاستاذ الجامعي المننظر منه استكمال ركني الندريس 
والبحث222 » على ان نكون مدرسا باحثا وناقدا كوخ عليه مغلا 
لشخصيته » وان يكون فى ذات الوقت باحثا بارعا بحيد التدريس وبه 
جامعته بحق لها ان تزدهي على احو. يصدق عليه قول شيخ معمرة 
النعمان : 

« تمل اهلاله ان يبدر ولثغيه ان ستبحر ٠‏ 

ولمحار زمنه ان يفض عن انفس جوه سر 

ولاكمة وقته ان تتبوج عن أطيب زهرء 0006 

يعبق الاستاذ الجامي بجهديه في البحث وني التدريس معاني التجربة 
الانسانية بأسنى خصائصها ٠‏ وبهذا يكون خليقا بنمت رائد في الحياة 
ورائد في المجتمع من خلال ثقافته الفضفاضة وتجربته المحيطة المفضية 
الى الخير والحق ٠‏ والا ينسى مهما تسامق شأنه وعلا كعبه بأنه بواجه 


لم للم عد 


دواما وبأستمرار تحديا لفكره وتقدا لجهده » فليكن صابرا مثايرا وهذ؟ 
سبيل الصالحين المجاهدين» وان ما يستنفد من مداد في مجالات تدريسه 
وفي ميادين بحثه انما ( يوزن يدم الشهداء فيعدله ) » وهل من مثوبة 
أجزل من هذه ؟ 
ا 

استنحازا لجهود الاستاذ الجامعي في شطري التدرس والبحصسث 
بدعوه واجبه الى ضمان التكامل بين الحقائق قديمها وجديدها » وكمايته 
'' لا نقاس بمحرار تخصصه فحسب » بل بما بحرز من توفيق بين مختلفه 
لواهر الحياة التي تبده طلابه : باحثين كانوا أم دارسين ٠‏ ولعل تجربته 
في الحداة لا تكون مدعاة اهتمام ألا حين بلج مضامير الحياة الاجتماعية 
بعد ان يتحسسها وهو على هذا أقدر وبه أبصر » ومن هنا تككامسل 
بالمعرفة واقع الانسان » وبذا يكون قد طوع التجربة الانسائية من خلال 
وعيه بها وتفاعله معها فاحالها خبرة عملية ملموسة بعد ان كانت قكرة 
في اطار المعنويات ٠‏ 

فكل من التدريس والبحث يحفظ للاستاذ الجامعي ثبات شخصيته 
ونموه الفكري وتطوره وذلك بأسهامه في نقل الحياة خطوات الى 
الامام ٠‏ اذ ان الحياة البشرية في مختلف نقلها وار تقاءاتها انما اسهم فيها 
اولئك الذين ,شكرون ومن عدادهم الاستاذ الجامعي من خلال بحثله 
وتدرسه ٠‏ ففى العلوم اليوم وفي الادب وفي الدراسات الاجتماعيية 
كاة “يعد اللمكرين دوما تتصدون الدالفين صوب العرئة » يعملون 
عقولهم المشعة » محاولين كشف المجهول » حاشدين طاقة العقل لاجتلاء 
الحق' ٠‏ 

ومن الامور المسلم بها في الوقت الحاضر ان مكون الاسستاذ 
الجامعي مهتما في بحثه بما يدرس » ومعتفدا بأهمية دا يبحث ٠‏ ويقاس 
مدى نجاح الاستاذ اليوم بمتدار قدرته عاى درء ما قد دند من تعارض 


7 ال 2 


بين مسؤوليته استاذا ومهمته باحثا : منحيان اجتمعا في فكر واحد ٠‏ 
وتفد اضحى اليوم واضحا اليوم ان الحواجز بين الجوانب العلمية راحت 
تتوارى0١20‏ » او كادت » أمر اتضحت حقيقته بعدما تحلى للانسانية إن 
الفصل بين مبدأي المعرفة المشتركة لا يسيغه العقل ولا يجيزه المنطق ٠‏ 
فبالبحث يسهم الاستاذ في اشعاع المعرفة ويشبع فضول نفسه» 
وبالتدريس هتم بطلابه اهتماما مخلصا فيئير تفوسهم من قبس تفسه 
ويشاركهم مشاعرهم بوصفه الاب الروحي لهم » وبهذا يستحوذ على 
اعجابهم وهذا بحد ذاته عمل يكون له مغزاه » ولعله يكون مدعاة لان 
يتقمصوا شخصيته الفريدة » فيحتذونه مثالا » يتوكمون اخباره » 
ويقتفون آثاره » بل بحفزهم بأخلاصه » بوجههم بحصافته في مسبيل 
استخدام قدراتهم الى اقصى الغايات » فيكون قد وفى” واجبه في 
الحالين ٠‏ 


ام 


يدعو الاتجاه في الحياة الاكاديمية اليوم الى توطيد ما بين اركان 
المعرفة من متات » وعليه فأن التفكير ف وجوب التخصص في البحث 
وحده او الانقطاع الى التدرس فقط » تفكير لا يختلف عمن يحاول 
العوم ضد التيار العارم الجارف ٠‏ فالدعوة الى الانقطاع الى البحث دون 
التدريس دعوة قد تفضي بالباحث الى عدم التعرف على طبيعة 
الامور الانسانية التي تجدر مراقبتها عن كثب » ولعل التقيد بالتدريس 
دون البحث يسلم الى التكرار الممل + ورب قائل يقول : بأستطاعة 
المدرس او الباحث ان يتخذ له هواية يدرأ بها شبح الضحر ويبدد ظلال 
السآمة » اله لقول مقبول » ولكن الا يمكن ان تستآثر الهواية بحل 
نشاطه فتتكون له صارفة عما ينيغي ان رديه » لكن هذا الخطر لا يمكن 
ان يكون دوما بالمرصاد » ويحبذ أن تكون لكل فرد 6 أبن كان سبيله 
ف الحياة » هواية يجدد بها خلايا نشاطه ٠‏ ولكن ينبغي التساؤل الآن : 

سم القل54 لد 


ا الحائل دون اصستاع اهواية ذه مع الجمع ين فضيلة التدريس. 
وكضول البحث ؟ ' 1 

اذا ما تأتى للاستاذ الجامعي الاخذ بناصيتي التدريس والب 
فتكون قد لبى حاحة ؛ الانسانية التي هر هي < في عرز دائم الى اسحدات 

الارواح الكبيرة والررّى المحلقة » سيما منهم المفكر الذي ى نعود الاصغاء 

لمنوت العتقة+ والذى يحل شهابة ااه يكالى “سين فى شرع الشوةه 
الى اللباب المستسر » 2017 ٠‏ فمن البدائه الثي لم تعد اسامنا لنقاش او 
خدل هى ان الحياة البشرية متجددة متطورة » وان وراء هذا التجدد 
والتطور فكرا يوحيها .وان انكر هذا تجدة اباليبه وتتشكل دومبا 
روءاه 6 والاساليب هذه تستازم وحدة المكر وصونه من التشطيرٍ » 
والمعرفة انتي هي نتاج المكر ووليدة العقل تستتلي تكامل العقل عمسلا 
بسبدأ وحدة الطبيعة وانسجامها.» فكيف يكون بمقدور قائل بعد يفصل 
التدريس عن البحث ؟ : 

ذكر أحد الفلاسفة ما معناه ان الفكر يتعرض دوما لخطر افتراض 
وجود أمور ثابتة واحكام نهائية غير داحضة ٠‏ وهو رأي يحمل فسي 
تضاعيفه معنى له منرّاه * فمن ين أن المعرقة تستوجب الفصل بين 
التدريس والبحث مثلا » انما يدعو الى انحسار نشاط العقل وفل غربه م 
ولقد قال احد الممكرين المحدثين ال : 

« افضل جدل يمكن ان نسوقه لتفسير اهتمسام الاستاذ 

بالبحث العلمي هو انه ساعد على تنشيط عقله ونموه ٠‏ اما 

إذا انصرف اهتسامه الى التدريس وحده » نقد ,تعرض لخطر 

هو أن يصبح التدريس عملا روتينيا » ويصبح تكراره الحتمي 

شاقا واستحابته له هزيلة متراخية ٠‏ واذا كان ميدان بحثله 

متعلقا حقيقة بما يقوم بتدريسه » فينبغي أن يعمق هذا البحث 

قيبة الوشوغة وووده نصيرة قاذة تحمل انتحاضه مشخوقة 

نشطة ٠‏ غ201 


عه" عدم 


سيقت العيارات الاققة_باسهاب للتمثل على ان منؤولية.الاسيتاق 
واحدة مهما تباينت جوانب النظرة اليها ؛ وبمقدار ما يلتزج به هو مسبن؛ 
فلسفة خاصة به في الحياة ٠‏ اذ قد يرى استاذ ان التدريسن من مهامه. 


لاولى والبحث يأني تاليا.» وريما يذهب آخر الى ان البحث ف ذهننها 


مبحليا و اتوي بريه ارا ركه ل إتخل عن مزاوجة: 


انها 3 توفية للمائدة و 


للعاددة ٠‏ ولكن كيف سكن حدسم 
سالة الاي اللسية لكل من موضوس البحث و ارسي !؟ أن لعز 
يكمن دون شك ف طبيعة مزاج الاستاذ ذاته » فآما الترجببح مغ الحفاظ 
عل الكفة الثاية ».وأما الموازنة ين الكنت + وان الانجاه. الحدبتث 
ومنلق التتائل سائران صوب م 0 


ل لسرن مر م 
فراحت تطبق هذا الرأي عملا بمبدأ التربية هي الحياة ٠‏ وما 'الجامعة 
الآ منار الاشعاع التربوي.في المجتمع ٠‏ وهي محسوبة اصالتها بتبني 
اسائذتها كمنقبين في البحث والتعليع معا » وتثبت ديمومتها سار 
تقاليدها الرضية المتجددة ٠‏ اذ : 
« من الجهة التربوية يسكن للجامعة المتكاملة ان تقدم 
ومختلف الاماليب دراسات متعددة » مختلفة المحتوى 
الدع #عتواينة تكن الإكقال قينا يننا سيولة اانا ا 
يوجد ينها من علاقة جديا لمح سس اند راسات اك رية 
والعلسة ٠‏ ال 0 الحركة ؛ يست ١‏ لتعليع 0 
الصرف ولا ااعه عه.لى البحت »؛ ببسل التزاوج ياهما ) حيثث 
يتحقق نوع من التعلم يسكن ان يدوم مدى الحياة ٠‏ 23926 


مه © م.م 
ذكر ارسطور أن : « ليس ثمة درس تتعلمه الانسان ولا عادة 
به 681" لد 
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يكتسبها أهم من الحكم الصائب على الامور ٠‏ 2106 وبجمع الاستاذ 
الجامعي فضيلتي البحث والتدريس تتمثل فيه الريادة لطلابه فيسدد 
خطاهم في سبل الاحكام الصائبة ولا شك ٠‏ ولعل الريادة المع ضروب 
التدريس ايثارا من جانب الطلاب في الجامعة ؛ بل وفي مختلف المستويات 
التربوية ٠‏ فبفضل حكمته وبواسع خبرته يتسنى للاستاذ ان ينتفم على 
افضل وجه مما لديه من معرفة ومهارة لتشجيع طلابه على التعبير عسن 
مكنوئات اتفسهم وعلى ابداء قابلياتهم على نحو سليم تسم بالذكاء ٠‏ 
فالاستاذ المعلم هو في الوقت ذاته باحث منقب ٠‏ فبألقائه المحاضرات » 
وبأدارته للمناقشات وبقيادته لطلابه الى معين المراجع وأساسسيات 
المصادر » فهو في هذا كله معلم ناجح وباحث شغوف بالمعرفة ٠‏ وبتأكيده 
على تدعيم أراء طلابه بالشواهد المؤكدة » واسترعاء اهتماماتهم ازاء 
الحجج المنطقية المؤيدة » يكون قد حقق اصالة الرأي وعزز ما ذهب 
اليه أرسطو من قول ٠‏ 

فالاستاذ في تدريسه لا معدى له عن اتباع اسلوب المحاضرة التي 
قدم فيها للطلاب مجموعة من الحقائق » قد يتعثرون في الحصول عليها 
في بواكير عهدهم بالحياة الجامعية » وبخاصة عندما تنقصهم الخبرة 
وتعوزهم القدرة على التميبز بين الحقائق ذات الوشيجة الواحدة 
المتصلة بالموضوع الواحد أو النافرة عنه ٠‏ قفي المحاضرة يكمن اسلوب 
تلوين الجو على الاستاذ والطالب » اذ ان مجرد اللقاء في صعيد واحد 
يعد وسيلة تربوية وعملية اجتماعية » وتعتبر المحاضرة اسلوبا لتركيب 
مجموعة كبيرة من الافكار والحقائق وربطها بموضوع متوحد معين ٠‏ 
وف المراحل المتأخرة من الحياة الجامعية يمكن للاستاذ المزاوجة بين 
المحاضرة والقيادة الى مظان المصادر الاساسية وتعويد طلابه على 
طرائق استقاء المعرفة وفقا لاساليب الدراسة المثمرة التي اصبحت اليوم 
كنا ينتهج واسلوبا تبع ٠‏ 

ولعل اهم الاعتبارات الآن ايجاد اساليب ناجحة تنتظيم علاقة 

- رض © 


ةب سم م م م ل لج ل ير 0 


الاستاذ يطلابه الدارسين الباحثين ٠‏ اذ قد يستاثر باحترام طلابه من 
خلال تعامله21*0 معهم » فيستثير فيهم ضرويا من السلوك المهذب » وهو 
يحوز في الوقت ذاته تقديرهم بتفانيه وبجده وبأخلاصه في العمل ٠‏ وثي 
مثل هذا التفاعل "تناح جوانب تربوية مثلى » اذ ان التربية في ذاتها اننا 
تنبع في الغالب من انقدرة ومن الاحتكاك » ومن التأثر يشخصية المعلم ٠‏ 
واتنا لنصبو الى تنمية قدرات المتعلم الكامنة وتوجيهها من أجل تأثيرها 
في تراثنا الثقافي ٠‏ وبهذا يكون الاستاذ قد نمى في طلابه حب المعرفة 
وعادة تقصي الحقيقة » وسر لهم فهم الحضارة الانساننة المتدفقة ٠‏ 

يقول أحمد أمين : « التعليم العالي كله خير وبركة مهما كانت 
النتائج 230 واذا كنا لا نقبل الشق الاخير من هذا الكلام فلشسطره 
الاول دلالته الكبرى ٠‏ اذ ان التعليم انما يسبغ بركاته على المجتبسع 
لمواجهة مطالب الحاجات الاجتماعية *.فمن وظائف التعليم العالي حل 
مستازمات المجتمع وترقية مكانة العلم : 

« وتقوم هذه الترقية على الابحاث والدراسات التي يجريها 

الاساتذة وطلاب الضفوف العليا في مختلف الحقول بغية 

المساهمة في تعزيز التراث الثقافي والحضارة العالمية ٠‏ 20 

والعلم سداه الانهج ولحمته ما يوشيه من فكر » وهذه وتلسك 
تنطلب وزن الادلة التي تدعم صدق الحقائق ونقاوة الآراء ٠‏ واساتذة 
مثؤهلون على نقل هذه المعارف الى الامسام وتطويرها ٠‏ « واساتذة 
الجامعات لا بد لهم من العمل على ترقية العلم الذي يتخصصون به» 
والاستاذ الذي لا يفسح في متابعة ابحاثه ودراساته وتأليفه » او يهمل 
أمرها بحجة أنه مشغول عنها بشئون التعليم هو استاذ فاشل لا يلبث ال 
تحجر ويصبح عاجرا عن اعداد قادة للامة ٠‏ ©2187 

و «الاستاذ الكامل هو الذي يجمع بينوظيفتي البحث والتعايم»117) 
وذلك لكى يكون في موقف ممتاز يؤهله لاع داد قادة الامة ٠‏ ولذا 


2 


00 2 ان لا ينشدل . 0 يدون "الت - والتأليف حن شئؤن. شئون. التعليتم ٠‏ 
فالذي تماون و 7 0 1 3 5-95 ف أداء واب فسن اقدس 
واجزانه 6506 5 1 ْ ظ 


٠‏ "ها اعرائعنا البو » دفي أي وقت ء الى" |! ل 
لنيرثة » والافكا, ولكفيرةة ولول 0 يرئى بعين الامل الى الجافعة» 
موملا في اسائذتها كل خير » عارفا بأنهم مستودع الثنة ؛ وسسستقى 
الهداية فهم م ل ا 
علبية 4اي الزامة نادة يخدمون اك تكد » بحن الوصف 
« قادة يحددون له الغايات ويخططون له السبل و بوجهونه الليية 
٠ :‏ لبها ٠‏ قادة فكر بوضحون ويرسمون » وقادة عمل ينظمون  ١8‏ 
٠‏ ويدفعون ٠‏ فكل ناحية من نواحي:حياته تفتقر الى هذا . .1 
النوع من القيادة » وجهاده القومي العام بحاجة الى القيادة . “.. 
المخنارة التي هي الشرطس الاول ل لبناء الامشع وائعناء 
العضازة + عن > : 


دعا تقبط برد ع مل 
وانما هي كذلك مهمة اجتماعية شاملة » اذ أن مسئؤوليته ملازمة لمهمة 
الجامعة التي انشئت نت خدمة للمجتمع على ما أولاها من ثقة وتأيد 
واحترام ٠‏ والاستاذ هو الموجه والمخطط في ميدانه » وهو الملور 
للتعليم العالي الرامي « الى نشر العلم الراقي بين نوابغ الامة وعباقرتها 
بقصد اعدادهم لخدمة الامة لا في حقل مهنة من المون الحرة فحسب » 
بل ف ميدان الوظيفة يوجه عام ٠‏ ع50© 

فلا ترجح في الحياة الجامعية اليوم احدى الكفتين على حساب 
الكفة الاخرى ٠‏ اذ لا تعارض بينهما » بل هما غاية في التكامل259 ٠‏ 
والاتجاه الحديث يرمى الى ندريب الاساتذة لاجامعات ليكونو! مدرسن 


لم 5ه" سم 


وباحثين معأ » فشرعت بعض الجامعات الحديثة تجمل من ضمن ع تقاليدها” 
ومن بين اعرافها ملح الرتب العلمية لاساتذتها غلى اساس من الجمع بين 
المهارتين النبيلتين المفضيتين الى توسيع | كا ق المعرفة 5 الانسايةمناتذريس 
والبحث سثلان المسؤولية الكاملة للاستاذ الجامعي الحديث ٠‏ 
سا 

ولا تعالج مهمات الاستاذ الجامعي بمعزل عن اغراض الجامعة 
واهدانها ٠‏ فالنشاط ف اروقة الجامعة حرى ان يكون منهجا للبحصث 
واساويا للتعليم ا لتعليم التفكير » والمعرفة » والقيم الخلقية » والتدريب 
على احترام العمل وانماء الاتتاج ٠‏ ولنا ان ندرك » قبل »؛ بآن لا الاجهزة 
وحدها ء ولا تكديس المعدات » ولا الاكثار من المخاير ‏ هذه كلها 
ليست بموصلة الى الحقيقة » وانما الكشف عنها رهن بأيمان الباحثين 
عنها وصبرهم على معاناة التوصل الى مظانها دونما توان او فتور ٠‏ 

واذا كانت الدراسات العليا في الجامعات ومنح الشهادات وفقتسح 
مراكز للبحوث فيها تمثل المظاهرَ الخارجية للنمو والازدهار » فسأن 
العقول الواعية المستئيرة تعكين -ابغادها الجوهرية2."؟ ٠‏ فالدراسات 
العليا ينبثى ان تراعى فيها مصاحة الامة وان تستهدف وسال سل 
الاجستير والدكتوراه معالجة مشكلات تنوخى لها حلا ٠‏ والجامعات 
العربية ؛ بما أوتيت من كماءات بشرية وما تبسر لها من موارد مادية 
لتستطيع التصدي الى مواجهة ما تبتغي له حلا من مسائل تجابهها ٠‏ 

ولا مشاحة في ان لمناهج التدريس وسبل البحث أثرا عميقا في 
تحبيب الميل الى البحث عند الباحث ٠‏ ومن اولى علامات الصحة الى 
تبدو آثارها على المناهج تماسكها وصلتها ببعضها على نحو تتمثل فيها 
الموازنة بين مختلف جوان المعرفة الانسانةالممثلةلوحدة الشخصيةالفردية 
من حيث الجوانب المعرفية والوجدانية والنزوعية ٠‏ على ان تتصمم 
وحدة مناهيج الجامعة بوحدة المناهج الثانوية تفاديا للتعارض وتحاشما 


هوم ا 


للتضارب بين مختلف المراحل الدراسية ٠‏ اذ ان احياء الروح العلميسة 
مرتهن بأصلاح مناهجنا التعليمية الجامعية منها وما قبلها ٠‏ واذا ارادت 
الجامعة » ابة جامعة » ان تكون جسما يزخر بالروح ويحفل بالنشساط 
والداب » فلا معدى لها من ان تكون محورا لارتياد المعقل البشري0؟) 
في اتتقاله من مرحلة التعميم المبهم الى التحليل الجلي ومن مراحصسل 
التحليل الدقيق الى مشارف التركيب المتماسك"2 ٠‏ ولا يتسنى هذا 
ولا يتاح الا بتضافر جهود يشترك فيها كل من الاستاذ والطالب معا » 
وكلاهما رائدان في ميدان العلم وباحثان عن الحقيقة ٠‏ فللاستاذ مسن 
تخصصه الرصين ومن اطلاعه الواسع عدته وللطالب من تعطشه للحقيقة 
ومن استاذه في الريادة قدوته ٠‏ 


كلق" مم 


الهؤامشس > 


170241013 صذ ع7الأععرزودء2 4 ,ل لصمصنة8 ,روسك - 1 
.5 ,2002مبآ ,تاعتتطاع11 

)١(‏ الجسماني , عبد علي , الاتجاهات الجديدة في التربية واثرها 
في التنمية » بحث قدم الى المؤتمر الفكري الاول للتربوبين العرب المنمقد 
ببغداد من 01 ١6‏ حزيران 1947 4 منشور في وقائع وبحوث المؤتمر 
المذكور ج ؟” ( ص ٠ ) 81١7‏ 

() من كلام لامرسون في : افكار في القمة : خالد محمد خالد » 
ص و" ١‏ .,. 

(4) من كلام لرشيد سليم الخوري الملقب بالشاعر القروي ©) في 
مقدمته لديوانه المطبوع على نفقة وزاره الاعلام في الجمهورية العراقية 6 
ص ”17 ٠‏ ' 002 
(ه) الدكتور عبداللطيف.البدري , مجلة التعليم العالي والبحث 
العلمي ( الجامعة المتكاملة ) العدد الاول » 1١91/6‏ »4 ص 18 ٠‏ 

(5) من كلام للشاعر القروي ؛ المصدر السابق ص2١؟ ٠.‏ 

07 0» خصائص الجامعة الجيدة » للاستاذ فوريه “*ج ٠.‏ روسني » 
نرجمة حميدة سميسم مجلة التعليم العالي والبحث العلمي الممادد 
الاول » 151/5 4 ص/55 ٠‏ 

0 زط 10ه17170 م1400 عط م1 بوا1ومع17ه0 ع1 - 8 
.6 ,ص2005مآ اا 0 
له ومخنصاع2ء2 مط"1 ““ م4105 ه170101 ذا قع 1ق دمع 1ه 
رخات حار ,(19971) ,و8 ,21 عوط ر4 لاه 1 3 
,5 020023آ 2ه نط 

5ش رسائل أبي العلاء المعري 0 منشورات مؤؤسسة دار البيان 0 
بيروت ص /7؟؟ ٠‏ 

)١.(‏ الجامعات في العالم اللمعاصر » تأليف ياسيل نلتثشر » ترجمة 
الدكتور موفق الحمداني دار الحرية للطباعة , بغداد ‏ 111/1 » ص 1535 » 
1ك. 

(41) في البدء كان الكلمة لخالد محمد خالد ؛ دار الكتاب العربي » 
بروت 9/إ5١‏ > ص ٠ ١٠١56‏ 

(؟١)‏ استاذ الجامعة , تأليف ف . با ء. ميليت » ترجمة الدكتبور 
١77‏ وانظر كذلك :ب 

سلب4 مم 


» الجامعة اإتكاملة » مجلة التعليم العالي والبحث العلمي‎ « )1١( 
: وانظر كذلك‎ ”١ العدد الاول 151/5 ع ص‎ 
مللقاكين1 .ل لاط 4»© ,25عم0 ا 1 دعمه عط1‎ 5 
800416086 مم1 29771 نووع 1 له‎ ) 4 
14 - دما 52201 1100 ,201115 , 5ع500281‎ )1989( 


0 انظر. : استاذ الجامعة 4 مرت الاشارة اليه ص ]كا‎ )١5( 
وانظر : « في فلسفة التعليم الهالي وتنظيمه.» للدكتور احمد حسن عبيد‎ 
. 185-- في مجلة الجامعة المستنصرية » العدد الاول م .151 ؛ ص..18‎ 
, 59/4 حياتي ؛ دار الكتاب العربي » بيروت ( 151/1 ) , ص‎ )1( 
ألوعي التربوي ومستقبل البلاد العربية » تأليف جورج شهلا‎ )1( 
. 55 وعيدالمسميع حربلي » طبعة بيروت , ا1ه5١1 » ص‎ . 
' ٠55 الوعي التربوي : ص‎ )14( . 
٠57 الوعي التربوي : ص‎ )15( 
٠ 51 الوعي التربوي : ص‎ )٠( 
التربية العربية » مجلة الابحاث » المسسنة‎ ١ (1؟) قسطنطين زريق‎ 
..154 السادسة » ج ؟ (57؟1 ) ض‎ 
23 - هقطن .6 .10 نط ,ومع لطن عط صا «مععستعصظ م5‎ 
طبظ عط ,2ه200ميآ , دامتتعطط‎ 81151 95 1200 
( 100 0) ص‎ 11 
الوعي التربوي : ص 2515 7ه‎ )9( 
24 - عوط 0 دآ طم1 81 لصة 165 زوم نما م35‎ ١ 11. 
المركاء 1 الل ايددكنا 80115260856 بتاموة مطوه‎ 
2) 1972( 
(ه؟) راجع الدكتور 8 صليبا : «مستقيل التربية في العالسم‎ 
. 6ه"‎ 51١6 )ا ص‎ 1١5151/( العر ني : منشورات عوبدات » بيروت‎ 
326 - ”م د11 جنك 16 ,ومموصوة7‎ 4 
صميم2‎ 0 1965 


طم[ و11 م 


ا 5 


:والادث” 5 . 0 5 3 5 ٌ 


7 : ب : 
000 ل الياكنوز عن حامف 00 
لت ل ا كلية الإياب . 1 انلغة العريية .. 
وي : ا 


كانت مناظق :الجززيرة العرئية غير .مشساوية الخصائص والمرافق » 
خبينا نج منالق نجدر ازضا قاخلة رملية ؛'نجد مزارع اليمن تفيض 
بالخيرات ٠‏ وكذلك الحال في مكة فهيي قاحلة مجدبة لا .نبت فيها » قال 
تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام: «ربنا:اني اسكنت من ذريتي بواد 

غيد ذو زرع عند بيتك المحرج هلتك ولكن حين تتحول.من مكة الى 
الطائف نجد فيها بساتين التخيل. والاعناب .. قال الألومي : 
واما :اهل اليمن وعمان واابحرين وهجر فكانت تحا تجاراتهم كثيرة 
ومعايشهم وافرة لما في بلادهم من الخصب والرخاء والذخائر المتنوعة 
. والمعادن الجيدة وغير ذلك من اسباب الثروة والغنى ٠‏ واما اهل نحد 
فكانوا دون غيرهم من الثروة والتجارة لما ان الغالب على ارضهم 
الرمال فكانت بازدهم دون بلاد سائر العرب ف رفاهية العيش ورواج 
التجحسارة 6 يا 
فا بد والحالة هذه ان .تكون ن التتجارة دن اول اسنات الحافسن 
لسكان الجزيرة العربية » فعكفوا عليها وَاحذوا يضريون في الا, رض.س 
5-8 الهنة ٠‏ فعرّفوا قبل الاسلام كثيرا من المدن والاقطاز » 
فقد رووا أن تفرا من بني مسالك اجمعوا الى الوفود على المقوقس 
يوحملوا له الهدايا 29 ٠‏ 0 
٠‏ مك19 ب 


وكانت مكة مركزا تجاريا كبيرا بحكم قدسيتها ومركزها الديني 
والتجارة مهنة اساسية لابناء المجتمع المكي » فكانت النظرة المادية 
تملك عقول الكثيرين منهم فلا يشكرون بسوى البيع والشراء والربح 
والخسارة » حتى روى عن بعضهم انهم طلبوا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان يستوحي ربهم فيخبرهم بالمان السلع حين ترخص 
فيشترونها ثم سيعونها حين تغلو ليكون ذلك شاهدا على صدق نبوة 
محمد ٠‏ فنزل قوله تعالى : « قل لا املك لنفسي تفعا ولا ضرا الا مأ 
شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء 
ان انا الا نذير وبشير لقوم يومنون 296 ٠‏ 

ومما يدل على اهتمام العرب بالتجارة استعمال القرآن الكريم 
لها في التشويق للايمان بالله والدخول في الاسلام » قال تعالى : « هل 
ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم ترمنون بالله 200 ا 

وف مجتمع تجاري كهذا لا بد ان تنتشر فيه اسواق ادامر 
وما بتبع ذلك من امور تجارية واجتماعية كنتيجة حتمية لكل تجمع 
يستمر عدة ايام يضم. اخلاطا من الناس من مختلف قبائل العرب ؛ كما 
سئرى من خلال بحثنا هذا ه ولذلك آثرنا ان نقدم للقارىء الكريم 
عرضا خفيفا لاهم هذه الاسواق يتناول موقعها الجغرافي ومواسم 
عقدها وما شد اليها من قبائل العرب وغير العرب بقدر ما اسعفتنا به 
المصادر التى بين ابدينا ٠‏ 


اسواق المرب في الجاهليسة 
كان للعرب في الجاهلية اسواق كثيرة يقيمونها في مواسم معينة » 
ينتقلون من بعضها الى بعض ٠‏ وقد اشتهر من بين هذه الاسواق : 


سوق المشسقر : 
وهي حصن في البحرين كان فيها سوق للعرب تقوم من اول يوم 


لد ©»#ةة ند 


جمادي الآخرة ٠‏ والمشقر حصن لعبدالقيس وثيق البنيان » سسب 
بناؤه الى سليمان » ويضرب به امثل في المنعة والاحكام 6 قال المخبئل : 
فائن بنيت لي المشسقر في 
صعب تقصر دون العصسم 
ن الله ليس كملمسه علسم 
كما ذكره الاعشى » فقال : 
فان تمنعوا عنا المشقر والصفا فانا وجدنا الخط جما نخلها 
وذكره ايضا ابو ذوءب الهذاي ف مرئيته لابنه : 
ختى كآني للحوادث مروة2 بصفا المشقر كل يوم تقرع 
وكان نتصد هذه السوق اخلاط من جميع احياء العرب وال 
قأزمي كمي ارقياء 


سوق دومة الجندل : 

وتقع 3 نقطه. متوشطة نين الشنام والخليج العر بي والمدينة على 
منتصف الخط الواصل بين العةة والبصرة ولملها تقعم قر بالكوفة” الى 

كانت قيائل العرب ف الجاهرة تنزل هذه السوق ف اول م معن 
شهر ريع الاول ٠‏ ويحاور هدء السوق من قبائل اأعرب فبيلت كلب 
وجدئلة ملىء ٠‏ وأكانت كلب اكن, ١‏ لعرب قنا فكانوا يفتحون في ذه 
السوق حوانءت من شعر ,.تعلون فيها عبيدهم واماءهم هوكيانوا 
ب على شادة بعس لعرب 50 ترسون فيها دما بهم على البغاء 5 
حرم الاسلام هده العاد القحة ٠‏ فقال تعالى :2 ولا تكرهرا فنياتكم 
لى البعاه أن ارد سساح 2011 3 فتلزه العرب 1 ددن اناحارة ٠‏ 

وتعتبر هذه السوق من أسراق المرب اتكبرئ نأنيها العرم. .ن 
اطراف الام ومن السراق عاد انحاء الحزير' رغم وغورة اللريسق 


نحن 17ت 


والتعرض للإخطار وفقدان الآمن .» والذي يحملهم على ركوب ذلك 

مآ يبون من إرباخ قي هذه السوق ٠‏ 0 2 

م وقد كلت هذه الوق تاريع اليبنلبي لانها كانت ملتقى ١‏ 
الحكمين عمرو بني,الهاص"©.واني موسى الاشعري ٠‏ 


2 ع 
ام ‏ #0 


سوق هجر : 

لامك اوقل اقرح وى نعلي الفرى رركن ليتد 
السون شأن.عظيم يحكم, موقعها واتصالها “ببلاد الهند وفارس. وريما 
لفت شهرتها على شهرة سوق دومة الجنذل ٠ ٠‏ لان الوافد اليها بد 
فيها اصناف" :التجازات: 'بالاضنافة الى الجودة اتمرغناً الذي اتكهرّت به» 
وكان اللكذزى فو3غلن ّْ أهذة السوق' فتكاثث قؤافله تمل :الضب 
+ والجواهر : وجابث مرة ان اغار بنى تميم:علئ قافلة لكسبزق فيما 
مسك وعئير وجوهر فأرسل جيشا. اوقع بهم فأخذ الامؤال وسبى 
الذرارى سمدينة هجر » وشميت يت تلك الوقعة ( يوم الصفقة )© ٠‏ 

وكانت العرب تقدإد هك السما ق| بعد اتنفنامهم من "موق دومة 
الجندل »اذ أهل” 0 اتقنوا اليها لماه 


سوق مان : : 
0 .وتقع هذه السوق في جنوب الخليج العربي تنتد على سواحل 
بحر اليبن ٠‏ وقد استتبع مركز عمان هذا كثرة الاعاجم فيها واختلاط 
عله كن حتى ادخل ذلك الضيم على لغتهم فلم يعرفوا في العرب 
1 بالفتصابحة ٠‏ ولما رأى ابو عبرو بن العلاء اعرابيا من عمان فصيحا لم 
بي يكت ابانثرابه به ون مين وصفه ااذه وقصاحة منطته بجت رقنا آن 
الاعزابي بعيد عن مراكز الإختلاط تلك ..فقد ذكر القالي في اماليه : 
قال إبى علي ا 
ع 


وس جب يسيج ل سر وي جو رجي سج يجيج وج جع ب ووو ووو سورت 


اعرابيا بمكة » فقلت له ممن أنت ؟ قال : اسدي قلت ومن ايهم ؟ قال : 
.: نهدي: » قلت من اي اليلاد ؟ قال : من عمان » قلت : فآني. لك هذه 
اقصابنة ؟ قال : انا سبكنا قطرا لا نسمع .فيه. ناجخة التيار0ة© » قلت : 
ش صف لي ارضك200 ٠.٠‏ وراح_الاعرابي يصف لابي عمرو بن العلاء 
ارضه يلمة فصيحة + يدانا هذا لصن على أن. ارين .كائوا تح جوف 
كثيرا من لغة من كانت بلاده مقصد اخلاط من الناس من غير العرب 
قالط م نايا اسم + ش 0 

وتقصد العرب هذه السوق اذا. اتيت من سوق عبار يرل الن 
عمان وتقيم ببوقها حتى آخر جمادى الإولببى + وهي بتوسطها, بين 
فارس والهند والحبشة تجتمع فيها بضائع هذه المالك الثلاث ٠‏ 


تقوم هذه السوق بتهامة على ست ليال من. مكة الئ جهة. اليمين٠‏ 
. فم المتجر المتوسط المشسترك بين الخجباز واليمن : واصل الحنبش 
الجمع » والحباشة الجمع من الناس ليسوا-من. جسن واخند ؛ ولعلها 
سميت بذلك لكثرة ما يجتمع بها من مختلف القبائل والاجانب للتجارةء 
وقد ناجر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


سوق صحار : 

وهي من المناطق الواقعة على. تبعل القع العربي وبحكم موقعها 
يؤمها كثير من التجار » وهي سوق تجارية لا نصيب للناحية الادبية 
ه40 ١‏ 

وتقيم العرب هذه السوق من عاشر رجب الى. الخامس عشر مئهع 
بعد اتنضاض سوق حباشة ٠ ٠‏ 
سوق دبي : 

وهي من اسواق العرب بعمان وصفهها ياقوت بقوله : دبي سوق 


لم4 


17 ال ا سن 


من اسنواق العرب بعمان وفي مدينة قديمة مشهورة لها ذكر في إينام 
الغزب واخيارها واشعارها » وكانت قديما قصبة عبان ٠.‏ ولعل هذه 
السوق المذكورة كانت عندها ٠‏ فتحها المسلمون ايام ابي بكر غنوة 
أشتة ج119٠‏ وتقوم سواقها آخر إيؤام من رجب ٠‏ 

وتوجد اسواق الخرى هي غير الثي تكلمنا عنها مثل مساوق 
الشحر » وسوق عدن » وسوق صنعاء وسنوق حضرموت وهي اسؤاق 
تجارية ققط لا نصيب للناحة الآداريةفيها ختى ولا للنواحي الاجتماعية 
الاخرى ولذلك آثرنا تجلوزها التتتقل الى سوق عكاظط ٠.‏ 
سوق عكماك : 

وعكاظ نخل في واد ب بين مكة والطائف » وهي اهم اسواقهم لانها 
متوجههم الى الحج فهي مشهد القبائل كلها ؛ اتخذت سوقا بعد عام 
الفيل بخمسة عشر سلة اي منثقرء 4وهم ثم يقيت في الإسسلام وهي 
البنوق التجارية الكبرئ لعامة اهل الجزيرة يحمل اليها من كل يلد 
تجارته وصناعته كما يحمل اليها ادبه ٠‏ وتتفرد سوق عكاظ باشياء 
خلت اسواق الغربيه الأخرى مها وعن ان ملوك اليمن وفارين كائوا 
يعثون الى هذه الوق انيت السب والحلة الحسنة بنادون عليها 
ليأخذها أعز العرب يريدونبذلك معرفة الشريف السيد فيدعىبالوفادة 
على ذلك الملكه ليحسن صلته وجائزته ل-كونوا اعوانا له في اعزاز ملكه 
وحمايته من العرب2292٠‏ ظ 

وينتافون في سعد قيام هذه السوق فمنهم من جعاها في ذي 
التعدة ومنهم ج.ل مرعد -2.ها أي شوال  »‏ قرب الاقرال اله' تعقد 
ف إول ذي القودة ونسدمر -عتى العشرين منه-”؟ » | 

ومن القباكل الي تحذر هذه السوق قرش وعوازن رشهلفان 
و-تزاعة والاحانيئى وبني المسلات وطرا4» من افناء العرب 231 ١‏ "ما 
ثرمها من العراق والسعرين وادهامة وعدان واامسر والدمن ومساار 


5 4 55 


أطراف الجزيرة ٠‏ فهى عامة حتى انه ليس فيها مكئاس ولا عشار لانه 
لم ممكن ف ملك احد الامراء كما هو الشأن ف يقية الاسواق ٠‏ وقربها 
من مكة ومشاعر الحج البسها حرمة نتف دونها مطامع المتنفذين ٠‏ 

تلك بعض مظاهر عكاظ التجارية اما فيما بخص الناحية الادبية 
والتي هي هدفنا من هذا الحد عرض اها بن ارام عن بعران 
بقية الاسواق الآخرىٍ 8 


بسوقامينة : 


مجنة موضع قرب مكة جميل فيه مياه ,تغنى به على ما بدو 
غالذي بعد عن مكة ثم يتشوق الها تكون مجنة من بعض ما يذكر » 
روى عن بلال انه حين اجر الى المدينة وتشو ق الى مكة قال ؛ 
الا ليت شعري هل أبيتن ليلكبة/ - 
| بيخ وحولي اذخر وجيل 
وهل اردن وما مياه مجنة 
وهل يبدون لي قامة وطفيل) 


وكانت تقوم هذه السوق في العشر الاخير من ذي القعدة بعد 
اتنهائهم من سوق عكاظ ينتقلون الى مجنة ليتمموا فيها تجارتهم وما 
نتبع ذلك مما كان يجري في عكاظ نهي لا تقل شانا عن غيرها من 
اشواق:العرت: + قال الهذلى : 
سلافة راح ضمنتهااداوة 
مثقيكرة ردف ل خسرة الرحسل 
تزودما من اهل مصسر وغزة 
على جسرة مرفوعة الذيل والكفل00) 
فوافي ما عسفان ثم اتى بها 
ينه اعدو فق اناد ولا تغلي 


لم 588 سم 


1 فزوحمسا من ذي المجاز عشسية 
ببادر اولى السابقاث 2 لزنه 


فود ذي المجان 3 


وهي موضع قرب مكة » وسمي بهذا الاسم لان اجازة العاب 
كانت منه(""© » والموضع من ديار هذيل فهم اهلها وجيرانها وهي من 
اسواقهم الكبرى ولذلك كثر ورود ذي المجاز في شعرهم كما رآيا 
قبل قليل » وقال الليثي : 0 
للغانيات بذي المجاز رسوم في بطن مكة عهدهن قديه97) 

تقوم هذه السوق يعد الانتهاء منمجنة وحين يهلشهر ذي الحجة 
سار الناس الى هذه السوق وأقاموا فيها حتى الثامن من ذي الحجة » 
ولذلك فان ذي المجاز تحفل بجموع العرب وتجنارهم وهي تلي 
عكاظ في اهميتها لموقعها ولقيامها في موسم الحج ٠‏ وعكاظ ومجنة 
وذي المجاز تعتبر من المناطق الترام اذ لا يدخلونها الا محرمين ٠‏ 
وكانت قرش وغيرها من العرب تقول :لا تحضروا سوق عكساظ 
ومجنة وذي المجاز الا محزمين بالحج0" ٠‏ 

وهناك اسواق غير ما ذكرنا كان لبعضها من الأهمية ما كبسات* 
للاسواق التي مر ذكرها آثرنا ارشاد القاريء الكريم الى مصادر0”) 
الكلام عنها مخافة التطويل لننتقل الى ما كان للعرب من اسواق بعد 
الاسلام ٠‏ 

تقد طرأ على المجتمع العربي تغيير واضح بعد الاسلام فقسد 
استقر العرب بعد النتح الاسلامي وسكنوا المدن من بلاد الشسسام 
والعراق ومصرء كما انشئت مدن جديدة كان لها شأ شأنها في الفكر 
والتجارة كالبصرة والكوفة وبغداد والقيروان في الاندلس ٠‏ فاستغنت 
كل مديئة باسواقها الدائمة عن الاسواق الموسمية التي لم يعد لها 
تلك الاهمية » وما أن حل القرن الثاني الهجري حتى رسخت اقدام 

5ء4 م 


الا في المدن والثغور 6س الاسواق .التي كات ف ا" 
الخاهلي , ٠‏ ولكن سوقا واحدة نات 55 الاسلام استطاعغت لخ 
تختفظ بكثير من خصائص'اسواق العصر الجاهليمضانا اليها ما فرضته - 
الحضارة: الجديدة واقتضتها حاجات المجتمع المتندن »: وهذهٍ السوق 
هى مر بد اليصرة ٠‏ 


سوق اكربد : 
5 “الت :لزي" الإغتزةانئعة ارابم جندزة ومصيهاملة بع عفسرة 
بار من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ "ا « وكان الريه علي" 
الحهة الغرية من البصرة ٠‏ 0 | 
ْ ومريد ا هذا متمنع. لديل تريد فيه للبيع كان في الأصلٍ 
المالس , ويخرج اليها الناس كل يوم فهو معرض لكل قبيلة ومجتيع 
العرب ومتنزه البصريين مه م متهم من'غاف رخاوة المدن2"*0 » وما زال 
علو شأنه وتستجيث يب له اسباب الكال حتى اشتد واوع الس ينه 
وا رتيادهم له فكان سوق تجارة وادب وسياسة ٠‏ قال المعفددي: 
00 العنى الادبي عد الاسام بريه البصيرة 
الخطباء يتوافدون اليه ساعة من نهار للحديث والمناشدة والملناخرة 
ويجتمع اليه الناس فيهدر الشعراء ويخطب الخطباء ويتكلم العلمناء 
ولهم فيها مقامات مأثورة ومواقف مشهورة »وو٠و*‏ ولا يعرف لهم مسن 
اسواق انكلام غير المربد وعكاظ؟© ٠‏ 
وبحعك هذا العرض السريع ل" هم اسواق العرب تثاولنا قيه موقع 
هذه الاسواق ومواسمها واهميتها امعان عل الى الكلام عما كان 
بحري في هذه لاسواق من امور بعيدة عن الناحية المادية 5 


لس ل/اةة ند 


لمختاف المجاللات بالاضافة الى الناحية التجارية ٠‏ كان يقصدها اخلاط 
من الناس فكانت هذه الاسواق مسرحا مفتوحا لتبادل الآراء وعرض 
الافكار والتشاور في مشكلات الامور » ومجالا للمفاخرات والمنافرات 
والمحاورات ومعرضا لاذاعة مفاخر القبيلة ومنبرا تلقى فيه روائعالشعر. 
وميدان يتبارى فيه رواد الفصاحة والبلاغة والبيان ٠‏ 

كما كانت هذه الاسواق منبرا للخطابة فيقف اشراف القبائل 
مفاخرين بمناقبهم ومآثرهي 290 . 

وكان. محمد صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الاسواق. ليبشسر 
بدعوته ويدعو الناس لتوحيد الله ونبذ عبادة الاصنام » فقد ذكر ابن 
سعد في طبقاته ما نصه : في رواية عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن 
رومان وغيرضم قالوا : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة نلاث 
سنين من اول نبوته مستخفيا » ثم .اعلن في الرابعة فدعا الناس الى 
الإسلام عثشر سنين يواني المواسم كل عام يتبع. الحاج في منازلهمم في . 
المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم الي ان يمنغوه حتى يبلغ ' 
رسالات ربه ولهم. الجنة فلا يجدَ احدا ينصره ولا يجيبه ٠٠‏ الغ880© م 

وكان النقاد والشعراء والرواة يجتئعون في هذه الاسواقفينشد 
الشعراء وينقد النقاد ويذيع الرواة ما سمعوه في كل مكان ٠‏ وكان 
النابغة الذبياني حكم الشعراء في سوق عكاظ ؛ كانت تضرب له فيه 
قبة من جلد فتأتيه الشعراء ينشذونه قصائدهم فيحكم لبعضهم على 
الآخرين20 ٠‏ 

ومن المشاهد التي كانت بين النابغة والشعراء في سوق عكاظ 
كما تناقاتها كنب الادب ان الاعشى انشده مرة » ثم انشده حسان بن 
ثابت ثم شعراء من بعده ثم أنشدت الخنساء قصيدتها في رثاء اخيها 
صيخر التي منها : 

وان صخرا لتآتم الهداة به كآنه علم في رأسه نار 

فأعجب النابغة بالقصيدة وقال لها : لولا ان ابا بصير 9 يعني 


لساالل»ة سم 


الاعشى ‏ انشدني لقلت انك اشعر الجن والانس ٠‏ فكان الاعشى 
ب برأي النابغة. اشعر الذين انشدوا النابغة » والخنساء تليه منزلة: 
في. جودة الشعر ٠‏ ولكن حسان لم يذعن لحكم النايفة هذا الذي 
تجاهله فيه » فقام حسان فقال والله لانا اشعر متك ومن ابيك ٠‏ فقال 
له النابغة : يا ابن اخى انك لا تحسن ان تقول : 
فانك كالليل الذي هو مسدركى 
وان خلت أن المنتأى عنك واسسع 
تعد بها ابد اللك نوازع 
قال : فخنس حصان لقوله20؟2 ٠‏ 
وفي عكاظ ايضا وقف قس بن مناعدة الايادي وقال خطبتسه 
المشهورة ؛ وهو الذي قال فيه النبي صلاى الله عليه وسلم : رأته 
سبوق عكاظ على جمل احمر:وهو يقول : ايها الناساجتمعوا واسمعوا 
وغوا ٠‏ من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت الى ان قال: 
ف السذاهبين الاوليست 
سن من القرون للا بصائر 
لارايت مواردا 
للموت ليس لهسا مصادر 
ورأبت قومسي نحوها 
سفي الاصاغر والاكابر 
لا يرجع المساضي ولا 
يبقى من البساتين غابر 
أيقنت أنى لا محا 
لة حيث صار الفوم صائر!9» 
وقد علق الجاحظ على رواية الرسول صلى الله عليه وسلم لخطبة 
قس وثنائه عليه فقال : « ولاياد وتميم خصلة ليست لاحد من العرب» 
408 ا 


لان رسول الله ضاى الله عليه وسام هوق :الذئ روى كلام فتن بن .. 1 
ساعدة ومؤقفه. على .جمله بعكاظ وموعظته. ٠‏ وهو الذي. رواه لقريش 
والعرب » وهو الذي.عجب من حشنه وأظهر من تصويبه٠‏ وهنسااقة 
اسناد تعجز عنه الاماني وتنقطع دونه الآمال ٠-وانما‏ وفق اله ذلسنك»! 
الكلام لقس بن ساعدة لاحتجاجه للتوحيد .» ولاظهاره معنى الاخلاص 
واسمأنه بالبعث .. ولذّلك كان خطيب:العرب قاطبة م 9© , 

وما كان لعكاظ في الجاهلية من الاهمية الادبية كان للمربدد في 
البصرة إيضا بعذ الاسلام » بل فاق المربد عكاظ في الناحية الاديية 
واللغوية » لما بين عكاظ والمربد منفروق: زهنية ومكانية ٠‏ 

كان عكال قرب بللة فين وسط الجزيرة. العرنية رغاد اليها اشراف 
الغرب وقصحاقها < ٠.8‏ : 4 

اما بالنسبة للمريد فكاق على المكس من ذلك »لان امزيد. قم 
في.طرف الجزيرة العربية على الخليج العربي قريبا من:دياز 7 4 
سر اختلاط العرب بغيرهم ٠‏ ومما زاد في هذا الاختلاط اسان 
الاسلام في البلاد المفتوجة ٠‏ فتطرقت العجمة الى لغتهم وفشا المحن 
في مجالسهم في الوقت الذي نشط فيه الرواة واللغويون اجمم اللغة 
من فصحاء الاعراب الذين كانوا نفدون الى سوق المربده وهذه ظاهرة 
جديدة لم يكن لعكاظ عهد بها ٠‏ 

فهذا عرو بن العلاء يسأل الاصمعي من اين اقبلت ؟ فيجيسسه 
جِئت من امريد » فيقول هات ما معك » فقرأت عايه ما كتبت فيالواحى 
فمرت به ستة احرف لم يعرفها فخرج يعدو في الدرجة وقال شمرت 
في الغريب » أي غلبتني 29 ٠‏ 

وكان المربد مركزا للمهاجاة بين جرير والاخطل والفرزدق مواتنج 
ذلك نوعا من اقوى الشعر الهجائي كالذي نقرؤه في النقائض » وكان 
لكل من هؤلاء الشعراء حلقة ينشد فيهما شعره » وحوله الناس . 
سمعون2؟» ٠‏ من ذلك ما ورد في النقائض ما نصه : « كان الفرزدق 
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ينشد في المرند في حلة على بغلته » فقدم جرير فنزل على امرأة من ريبعه 
فأخيرتة بامر “الفرزدق وكيف ينشذ وبلئاسهة ٠‏ فاستعار جزير زغلا 
وينضة وتقلذ سَيفا وركب فرسا واتئ المريد فأقبل المفرزدق على بغلتة* 
وغليه حلته وأنشد جه فمنال يم الفرزدق وذلك أنه قا" 
حين رآه : : للا 
طداراس ركان وح دم 
1 ' وف الدرع عبد قد اصيبت مقاتله 
اخ وانقى الدرع عه وام آكن 0 1 
لالتي دوعتي ين كب اتتدييانه 
ا د 6 
اذا اتتطفت عبوء ثقيل تعسادله 
فقال جرير. : 
لبست. سسلاحي أوالفوزدق لبلة 3 
عليه وشاحا تع وسافية 
أعدوا مع الحلي المبنلاب فانهقا 
جرير لكم بعل واتنم حلائله!””» 
وهي من قصيدة طويلة مثبتة في ديوانه" ٠‏ 
ومن المشاهد التي كان المريد مسرحها الح 
القبائل ٠‏ فحدث ان قتل بعض بني مسعود بن عمرو العتكي فنهض 
اخوه زياد بن عمرو ليثار له فحش د الحشود في المريد ثم بلغ ذلك 
الاحنف بن قيس سيد بني تميم فندب اصحايه فجاءه حارثة بن در 
الفداني وقد اجتمعت بنو تميم فقال حارثة بن بدر : 
نارغة القرة بالرسسيية 
وتكفيك عمرو على رسلها 
لكيز بن افعى وما عددوا 
ب 4١١‏ سام 


وتكفيك بكرا اذا اقبلت 
بضبرب يشيب له الامرد, 
فاجتمع القوم ‏ بعد مفاوضات وعروض ‏ - على ان يقفوا امسر 
مسعود ويعمد السيف ويودى ساتر القتلى من الازد وربيعة ٠‏ فضمن 
ذلك الاحلف ودقع اباس بن قتادة المجاشعي رهينة حتى يودي هذا 
امال فرضى به القوم ففخر بذلك الفرزدق فقال : 
ومنا الذي اعطى يديه رهيلة ( 
لغاري معد بوم ضمرب الجماجم 
عشسية سال المربدان كلاهصما 
عجاجة موت بالسيوف الصوارم 
هنالك لو تبغي كليبآ وجاهتها 
أذل من القردان تحت المناس.0©) 


وتقدم الزمن فظهرت علوم جديدة.لتزاحم الشسعر والادب » 
وفشى اللحن بين الموالي الذين دخلوا الاسلام فأفس دوا على العرب 
ص وصار الشعراء يقصدون المريد لا ليتهاجوا.ولا ليتفاخروا » ولكن 
ليأخذوا عن الاعراب الملكة الشعرية فيخرج الى المربد بشار وابو 
نواس » ويخرج الى المربد اللغويون ليأخذوا عن اهله ويدونوا 
1 يسمعون(28) 1 

والنحويين .يخرجون الى المربد يسمعون من اهله ما يصحح 
قواعدهم ويؤيد مذاهيهم فقد اشتد الخلاف بين مدرسة البصسرة 
ومدرسة الكوفة في النحو » وكان اهم مدد لمدرسة البصرة هو المريد» 
وف تراجم النحاة نجد كثيرا منهم كان يذهب الى المربد بأخذ عن 
أهله ٠‏ وبخرج الادباء الى المريد بأخذون الادب. من جمل بليغة وشعر 
رصين وامثال وحكم مما خلفه عرب البادية وتوارثوه عن آبائهسم ٠‏ 
قال ياقوت : 


11١59 ب‎ 


ان الجاحظ :اخذ النخو عن الاخفش ؛ واخذ الكلام عن النظام > 
وتقف الفضاخة عن العرث شلفاها بالمرين9© ٠‏ 

وبعند هذ الخولة بين اسواق العرب التتى اطلعتنا على نعض: ما 

آئر هذه الاسوااق في اللفة والادب : 

لقد كان" هذا الميدان ؛ ألادبي الفسبيح | بما فيه من آذان مرهفة ١‏ 
وعيون متطلعة واذواق حصيفة تحيل الشعراء والخطباء ٠‏ على التجويد 
والتهذرب والتنقيح كما" تدعوهم , الى تخيتر الالفاظ العذبة والاساليب 
الجميلة والمعاني الرائعة قصذا ١‏ الى الوضوح والافهام والامتاع ومن 
ورائهم الروأة د الأدب المختار في البلاد ونشرونه فيالقبائل 
ويروونه في كل مكان للسامعين ه هذا من الناحية الادبية ٠‏ 


اما من الناحية اللنزية فنّملإكمواق خملا لبونا خطيرا لا يقل 
اهمية عن عملها الادبي فقد كانت الاسواق سببا للتقرب بين ليجات 
الدرنكة 

كانت تمد الى م هذه الاسواق ستىالعائل من قعحطانيينوعدنانيين» 
كما كان ملك العبيرة يبعث بتجارته اليها ويأتيها التجار من مصر والشام 
والعراق 

فكان هذ! الاجتماع الكبير خير وسياة للتفاهم اللغوي واكاك 
بن اللوجحاث 'احر ببة ء وكأنت الاذواق المرهفة في هذه الاسواق تعمل 
عملها في الدقن الادبي فتأخذ كل قبيلة من لعة الاخرى ما ني 
النطق وعذب في إل لسن وظهرت فصاحئ._ ه من مختلف الالفماظ 
والاساليب ٠‏ 

ركان القرش مون من كار قا كز ل أأعرب هياة أأر النة ل الشري 
واقتسوا من زات القبائل اعذبها ومن الفاطهم اسهلها والعفيييا 
والصدديا فزادت بهذا ثردة الائة العدنائية القرشية ٠‏ وقادت اقبائل 


ا 0 


الاخرى قريشا فٍ ذلك واخذت عنها محاكية لها في لغتهما واساليبها » 
5 وذلك لمكانة .قرش إلدينية مما جدا بالشعراء. الذين بر بلوون لشعرهم 
'الذيوع انُ نتحروا لمحتها اللختارة ف أذاء ةمحامد قبائلهم. وامجادهم 
0 فكان لذلكِ آثاره البعيدة في تهذيب اللغة العربية وتوحيدها وجمعها 
في لغة مختارة هي لغ قريش والتي بها.نزلك القرآن الكريم فزادهيبا 
شرفا على شرف ٠‏ 
وقد كان لتهذيب اللغة العربية والتقريب بين لهجات قري الس 

بعيد في المو اللغة العرنبية “ونهضتها واتتقالها من طور اللهجات المتباينة 
٠‏ واللغات المتنافرة الى طور ديد مهد للوحدة اللغوية بين قبائل "الغرب 
والتى نزل القرآن الكريم مكيدا لها ومذيما للئة قريئن في كل نمكان ٠‏ 
- 2 هكذا كانت الاشواق الغربية في الجاهلية والاسسلام ذات اثر 
ش اعلين ف تهذيب اللغة وتوحيت:لهجاتها ونهضة الادب: وتجويده ونشر 
الشعر وتزديذه ٠‏ كما كانت' نواة:حية لنشأة النقّد الادرئ ومهدا .لشوه 
٠.‏ على.نحو. ما رأينا في عكاظ.والمربد_.وسائر الاسواق الاخرى. التى كان 
٠‏ يقصدها المفاخر بالنسب:والمتبجح بالتتضاحة واللسن » والمحزون الذي 
بجد فيها متنفسا للواعجه «كان كلهذا الى جائب حركتها الاقتصادية. 


اس 4ا هات 


الهو أفدساين 


)ع0 سورة ١‏ براهيم آبة لاما . 

(؟) بلوغ الارب في معرفة اجوال العرب* 2 لاني 0000 

() طبقات ابن سعد , صه؟ القسْم الثاني من المجلد الرابع 

4( سورة ة الاعراف كبة : لما ٠‏ 

)0 تفسسير الرازي للق . 

(3) الاغاني ا حاشية ؛ العقد الفريد. للق حاشية 37 

0 سورة النور آية :98 ' 00 

(8) وفيه أن كبرق كان. قد :اوفع ببني' تميم فاخذ , الاموأل وسيى 
الذراري بمدينة هجر وذلك انهم 'اغاروا على لطيمة فيها مسسك وعثبر 
وجوهر فسميت الوقعة يوم الصفقة ٠.‏ العقد الفريد ه/1ظظه252 ٠.‏ 

(9) ناجخة التيار : صوث الموج ( الثاموس الحيط ) . 

الامالي , #//ة1 ٠.‏ 2 

. (1١)اسواق‏ العرب » ص719؟ ٠‏ , 
(؟1) نفس المصدر . 

)١9(‏ اسواق العرب صن 58١‏ انع منقول عن مخطوطة بدار 
الكتب الظاهرية باسم : مثير العزم الساكن في فضائل البقاع والاماكن 
لابن الجوزي تحت رقم ( ادب 61 الكراس الخامس عشر ٠.‏ 

(15) اسواق العرب ص 18١‏ والنص منقول عن مخطوطة بدار 
الكتب الظاهرية باسم مثير العرم الساكن في فضائل البقاع والاماكن 
لابن الجوزي نحت رقم( ادب 558 ) الكراس الخامس عثشير ٠‏ 

(ه١)‏ اسواق العرب ص.519؟ . 

(15) نفس المصدر . 

(10) نفسن المصدر ٠.‏ 

(1) وبروى بصرى ٠‏ 

(15) مرفوعة الذيل : يريد بها ناقة مشمرة , وجسرة جسيمة 
ماضية , عسفان : موضع قرب مكة , فروحها : يريد راح بها . (ديوان 
الهذليين ٠.) 60/١‏ 

(.؟) فتوح البلدان ص ٠ 56١‏ 

(9؟) اسواق العرب ص .ع . 

(11) نهاية الارب في معرفة انساب العرب . القلقشندي ص م 
حاشية . ط.مصر 1101 وضحى الاسلام 61/5 ٠‏ 


5 ذل ب 


11101101111111 


(59) بلوغ 0 للالوسي » اسواق العرب السعيد الافتغسبائي + 2 
اخبار مكة للازر 

لكلف اغتنواخ” البلدان ص 0 . 

60 ااسواقة اإثعراب اص خرء ؟ ٠‏ 

زقظطة نهاية الارب في معرفة أنساب 'العرب ص كل حاتثدينة . 

(50) تاريخ آداب العرب ١//ا-.1‏ 6 توبلوغ الارب للالوم ساي 
1 »؛ وتاريخ النقد الادبي عند العرب ص 1١١!‏ وما بعدها . 

(14) الطبقات الكبرى لابن سعد ١0ر19‏ و1258 . 

الوم الاغآني 5/1 0 واكؤشح للمرزبائي ثم . 

كرف :الاغناني 5/1 وما بعدها . 

(1) البيان والتبيين 7.8/1 . 

ةا نفس المصدر 2/١‏ . 

9؟) النوادر » للقالي ص85١‏ . ش 

شغرة التنبيه غلى اوهام ابي علي في اماليه 5 البكري ص!١؟١‏ ء 
الاغاني 61//7؟ , ضحى الاسلام 1./5م ٠.‏ 

(0؟) التقائض ص .09. 

(195) ديوان جرير ض 385 * 

(0*) الكامل للمبرد 5./1 0165-1 . 

(58) انظر النص المنتول عن امالي القالي فى ص 86؟ من هذا 
البحث . 

(9؟) معجم الادباء 17/0/15 : وضحى الاسلام 5/76م . 
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الغتادر. والمراجم 
١‏ اسواق الْعْربْ في الحاكنة: والاستلام ٠.‏ سعيد الافغتاني ط دار 
؟ ‏ الاغاني . ابو الفرج الاصفهاني ط دار الكتب المصرية نسخة 
: مصيور 5 . 7 . ١ 1 ١‏ 


م الامالي . أبو علي اسماعيل سن القاسم القالي ط يروت بددون 
تاريخ . ْ 


ب يلوخ الآربه قن معرفة الغوال الفرني + الالزسى علا صر +188 + 
ه ل البيان والتبميين ٠‏ الجاحظ . تحقيق عبدالسلام هارون ا مصمر 
سنة لمم؟1/ه”5ا . 


5 تاريخ اداب العرب . الرافعي . 
تاريخ النقد الادبي عند العرتٍ :“احمد ابراهيم ٠‏ 
م التفسير الكبير . فخر الدين الرازي ظ مصر سنة 1995 . 


1 التنبيه على اوهام ابي علي في أمالية . ابو عبدالله بن عبدالمزياز 
البكري ط بيروت ندون تاريخ . 


. ديوان جرير . الصاوي ط دار الاندلس بيروت بدون تاريخ‎ ٠ 
. ديوان الهذليين ط دار الكتب‎ ١ 

؟اأس ضحى الاسلام . أحمد أمين ط مصر سئة حل ردي 5 
الطيقات الكبير . ابن سعد ط ليدن سنة ١72959‏ . 

العقد الفريد . ابن عبد ربه ا مصر سنة 11/141 5 

6 فتوح البلدان . البلاذري عل مصر سئة 1/1 . 

5 القاموس المحيط . الفيروز ابادي . 

/ا١ ‏ الكامل . المبرد ط مصر سئة 1965/117976 . 

4 معجم الادباء . باقوت الحموي ط دار اللمأمون سنة /15784/15861. 


5 الوشح . المرزباني ط عصز سنة 37558 . 


. النقائض . أبو عبيدة معمر بن المثنى طك ليدن سنة هبك‎ ٠٠ 


١‏ نهابة الارب في معرفة الساب العرب . القلقشندي ط:نصسمر 
سئة 15 ٠.‏ 


. تاريح ء, 


- 148 اب 


من ناريخ الخليج العربي : 
لفن طرطلز ما شن زو بز تدرا 


الدكتور فاروق عمر فوزي 
قسم التار بسع 


0 ل ساق 200 أن هناك ثلاثة ظواهر أساسية تتحكم في 
تاريخ عمان وهي : : القيلية ب حت الامامة ب:والضراع بين العرزن من اهسل 
عمان والاجافب من اجل السيطرة على ساحل عمان لأهميته الاقتصادية ٠‏ 

وستلاحظ عند محاولتنا » في هذا البحث » استقصاء اسباب تفكك 
ثم سقوط الكيان السياسي الذي نجح الخوارج الاياضية في تأسيسه 
في عمان » سنلاحظ بانها لا تخرج عن اطر الظواهر الثلاث آتفة الذكر ٠‏ 
فمن: الملعزوف ان الإمامةرالاياضية الثائيةرعادت فبسطت سيطرتها 
على عمان في حوالي سنة /106 ه #ة//8.4/ م حيث نعمت البلاد. بحالة 
من الاستقرار والهدوء النسبي خلال عهود بعض الائمة مثل الوارث بن 
أكعب الخروصي”2 وقد تمكن هؤؤلاء الائمة من رد هجمات القراصنة 
على الساحل وافشلوا كذلك محاولات الخلافة العباسية لاعادة ميارها 
على الاقليم ٠‏ 
الا ان العصبيات القبلية جعلت الاقليم يتردى في حالة من الفوضى 
والارنباك فقد استطاعت اليمانية ان تلحق هزيمة كبيرة بالنزارية في 
موقعة القاع 0 سنة +507 ه/اسنة ١حم‏ م وقد طلبت النزارية المساعدة 
من محمد بن بور وال البحرين للخلافة العباسية يقول الازكوي ان 
محمد :بن القاسم وبشين بن. المنذر قدما على ابن بور : 
٠2-وشكيا‏ اليه ما اصابهما من الفرقة الحميرية وسآلاه الخروجمعهما 
ب واوات 


الى عمان واطبعاء في اشياء كثيرة لاعانها الى ذلك. يكنا . 
من شيو .التزاربة الاتصال بالخليفة العباني المعتضيد ا 55 
1/521 ) ه) والحصول على موافقته لآ رسال حملة عسكرية الى عمان ٠‏ 
وقد وافق الخليفة المعتضد على تجهيز حملة وأمر والي البحريمن 
بالاستعداد حبث بدأ باستنفار القبائل المضرية من اقاليم عديدة حتى ان 
أعدادا كبيرة-من على وصلت من الشام الى البحرين * 
ويشير الازكوي في كشف الغمة الى ردود الفعل في,عمان تجاه 
هذه الحملة فيقول20 : 
« ثم اتصل خبره [ محمد بن بور ] بعمان. فأضطربت 
ووقع دين أهلها. الحلف. والعصبية وتفرقت اراثئرهم 
'ومنهم من اسلم سه من قلة احتياله » 
وف روابة 600 اخرى: شير الازكوي الى ان بعض شيوح. اليمانية 
نزحوا الى هرمز بحرا يعيالهم واموالهم م 
معركة حلفار : 
العباسي ومع حالفه من النزارية ووقعت معارك شديدة في جلفار اتتصر 
فيها العباسيون وحلفائهم حيث اتفتح امامهم الطريق نحو نزوي مقر 
الاباضية ٠‏ وفي نزوى بقول الازكوي : 
+٠٠ «‏ وتخاذلت الناس عن عزان بن تميم فخرج.ميسن 
نزوى 1 
ولكن القوات المتحالفة تعقت تعقبت الامام الايباضي عزان بن تميع بعد 
لفتحت تزوى وف ه+ضفر أسسنة ٠م‏ ها اوقعتمعزكة في أوابعة سمر 


عه 8ق ات 


الشان القريبة من نزوى. دارت فيها الذائرة على الاباضية وقتل امابهم 
عزان والكتير من اشيعة الاباضية وارسلت رؤّؤسهم الى بغداد؟ ٠‏ . 


الاباغمية يعيدون الكرة : 
لم تاذل الآباضية فقد برز بينهم الاهيف بن حمام الهنائي احد 
الانصار ليق للامام السايق ويقول الازكوي ان. الاهيف كنتب : 
د الى مشايخ عمان وقبائلها من كل مكان يدعوهم الى 
. محاربة مجمد بن بور واخراجه من عمان ويحثهم على 
ذلك فاجابوه واقبلوا اليه »240 ٠‏ 
وقد نبكن الاهيف الهنائي من استعادة نزوى وتعقب محمد بن بور 
الى ساحل عمان حيث اشتبك معه في معركة طاحنة في دما على بحر عمان 
انتصر فيها الاياضية ٠‏ 
. ولكن المضريه اتقذوا محمد بن بور من الملازق الحرج الذي 
وقع فيه ٠‏ يقول الازكى, ده 
ل 
على كل جمل رجلان من قبسل أبي عبيدة بن محمد 
السامى مدركا لمحمد بن بور » 1 
واستطاعت قوات العباسبين وحلفائهم من هزيمة اهل عمان واستعادة 
نزوى حيث اتخذت بعض الاجراءات الشديدة ضد الاياضية منها 
مصادرة كنب الاباضية وحرمتها وتخريب بعض الاراضي الزراعية التابعة 
لقبائل المواليه للاباضية ولك بدفن الانهار التي تجري فيها ٠‏ كما وانه 
نقل المقر الاداري لاقليم عمان من نزوى الى بهلا التي غدت مقرا للوالي 
الجديد احمد بن هلال الذي يدين بالطاعة للعباسيين290 ٠‏ 
ورغم ان الامامة الاياضية التي دامت اكثر من قرن من الزمان قد 
زالث ككيان سياسي من الاقليم ولكن تفوذ الخلافة العباسية لم يشمل 
عبان بكاملها بلى انحصر في المنطقة الساحلية وشمالي عمان ٠‏ وقد ظلت 


ب 455 سم 


القبائل اليمانية وخاصة في اواسط عمان تدين بائولاء للعقيدة الاباضية 
و تتعاون مع الولاة الذين يعينهم العباسيون ٠‏ 
ناذا انهارت الامامة الاباضية ؟ 
ان الاستنتاج الاول الذي يستنتجه الباحث في تاريخ الامائة 

الاباضية خلال هده الفترة هو ان انهيار الامامة ككيان سيامي يبعود 
الى الانشقاق الذي وقع. بين اشيعة الاباضية اتمسهم.وهذا بدوره 
مهد السبيل لتحرك اعداء الاباضية في داخل الاقليم وخارجه ٠‏ وقد 
انتهزت. الخلافة العباسية دون شك هذه الفرصة المواتيه فضربت ضرية 
قوية انهت بها سلطة الابرضية على عمان واعادته الى حضيرة الخلافه 
ونفوذها ٠‏ ولكن لاذا انشق انصار العقيدة الاباضية على اتفسهم آإن 
الاجابة على هذا السؤال ليس بالامر الهين الا ان الذي يتبادر انسى 
إلذهن هو الضعف الذي رب في تنظيم الحركة الاباضية + فبيعد ان 
وصلت الحركةالخارجيةالاباضية الى السلطةد ب الوهن في الجانبالتنظيمى 
من الحركة ونشاً جيل جديد أقل ضبطا واضمف حماسا من جيل الرواد 
العقا ديين الذين حملوا عبء الدعوة السرية ثم بناء الدؤلة الاباضية 
وتأسيسها ٠‏ وفي هذا المجال :يقول الد0132-: ٠‏ 

6ه أن هده الدولة قد كان لها رجال لهم حلسوم 

راجحة عالمة وقلوب سليمة كانوا على امر واحد يطل؟ 

الآخر ائر الاول ٠.٠‏ فلم يزالوا على ذلك حتى مضوا 

فانقرضوا رحمة الله عليهم +٠٠‏ ثم خلفنا نحن واتنم 

من بعدهم ٠.‏ الى أن ذهب اهل الفضل واهل العدل 

ونشأ اليوم شباب وناس ظهرت رغبتهم في الدنيا 

وطلبوا الرياسه فيها » 

ومن الطبيعي ان تؤدي هذه الظاهرة ‏ ظاهرة ضعف التنظيم 5 

الحركة الاباضية ‏ الى اتساع الهوة بين الامام الاباضي وبين شيخ 
الفقهاء الاياضية ؛ فقد كان الفقيه الاباضي يسند الامام ويبابعه وحينئة 


7 


نصبح:رئاسته مشبروعه » اما الان فلم .تعد عملية اتنخاب الامام عملية 
د ديمقراطية » بعد ان اعتمدت على القوة.والعصبية القبلية ٠‏ فلم ببق 
لمشايخ الدعوة الاباضية الدينيين الاهميةالتي كانت لهم بل ان بيعتهم 
صارت تأتي بعد اختيار الامام من قبل التحالف القبلى ومكملة لها ٠!‏ 
ويصف الازكوري علماء الاياضية فى هذه الفترة فيقول : 
لي ار 0 
“في دينهم.وتفرق رأيم » ٠‏ عم اه 6 
هذا من جهة اخرى. فآن “تاريخ الحركة القارجية غامة وق الاقاليم 
المختلفة وليس في عمان فحسب .ثبت المرة تلو الاخرى. اثر العصبيات 
القلبية في سياسة زعمائها الذين برهنوا ان انتماءاتهم القبلية كانت اقوى 
من الشعارات العقائدية. التي رفعوها وهكذا كانت حركاتهم. تجسسع 
النقيضين : الحماس الدينى والتعصب القبلى ٠!!‏ وفي هذه الفترة بالذات 
ظهرت تكتلات قبلية جديدة تجمعت حول شخصيات قبلية ظهر اثرها 
على المسرح السيابي على حسابٌ سلطة الامام الضيقة ولذلك نشاهد 
المؤرخ الازكوي يكثر” من اسستعمال :الاضتطلاحات التي تدل. على 
ضعف نفوذ الامام الاباضي مثل : 
د وتخاذلت الناس عن عزان بن تميم » أو « فتخاذلت الرعية عن 
الصلت وضعف عن الامامة ا 
. وكان تنيجة ذلك كله حرب اهلية مدمرة كلفت عمان كيا ها 
سياسي وعقيدتها الاباضية ٠‏ 
واخي] وليس اخر فان سقوط الامامة جار بسبب تدهور الاحوال 
الاقتصادية فيها بعد ان هاجر العديد من أهل عمان بأموالهم وذرار»م 
الى مراكز قريبة :: تنمتع بالاستقرار وقد اشرنا سابقا الى هرمز كما هاجر. 
كرون الى البشرة رةواماكن الفرئ" + وقد رست عضن الاهان وقظنت 
الاشجار كأعمال اتنقامية قامت بها بعض القبائل ضد قبائل اخرى ٠‏ أو 
قامت بها القوات العباسية لاضعاف مقاومة القبائل الاباضية ٠‏ ' 


نع لاوا اللاي 


مولا شقن إن الجر لا ص اقايها الس ميلية غان العافت 
الاقتصادي فحسب بل اتتعداه :الى الجات ‏ العسك ي -والسياسي حباث 
عانت الامامة :الاياضية من قله الاقياع والانصار وخاصية يعد عجسيسرة 
العديد من اليمانيين عن عمان وهذا بوره اضيف نبوذها و معط بها . 
الخاتمسه : ١‏ 5 

كل هذه العوامل _مجتمعة لعبت.دورها .في سيقوط امامة الاياضية في 
عمان ولا بد لنا ان توكد على ضعف التِنظيم للاياضية في اواخر عهدهم 
شباتيع ..إدى 7 انشقاق الشيعة الاياضية على :بعضهم رو بالتالي الى 

م اضباع 5 الدور اللبرز الذي كان من 5 
ان. يلعبؤه: علق الساحة العرسة الاسلامية خاصة وان. الجلافة العيايسية 
كانت تشكو اننذ انضيف والتحكم العسكري. التركي ٠‏ 

)١(‏ داء فارفق عمنا 2 ملامح من تاريخ الجر كة الاياضية: 2 المؤرخ 
العربي., ٠»‏ العدد التإنيى؟ ١317‏ ص ١315‏ فما بعد ٠‏ 

زقة الاز نوي ” ٠‏ مخطوعلة الشمت آننمة الجامع لأخبار الاقه 2. ورقة 
+ مخطوط وجا رق جكللية.] لد راسات العليا: بحلية الاجاب ,. يغداد: + 

[فف الازكتوي » اتصدر الساتق 8 ورقه :أ 0 

(5) المصدر السابق ..ورقة 595 ب فما بعدا ا 


نس 8 تدان لع تن رأفوي؟ لى لمسمرميسة اياي 
(5) المصدر السابق نفسه ٠‏ “ابر لولم عار 


ذال زالاذ تبرقد “رفلقة : ككري ترم نور الدين' التبللى » تحفه الاعيان 
بسيرة اهل"عمان.» التاهرة 2 الجزء الثاني , ا 0 
)0 الازكوي , المصدر السابق » ورقة الي[ ا 
د معذل) _الانهكؤتي ب سووقة لقال له 14 ا مقا نل ذا سباع . 
ا م 10 ا 208 0 يجنا ب : إل لوي را 
0 ضيه اليل يل لي تلش تالاه قي قصر مب 
ما وي عن الحق ووخالفو! سيرة يبلي ال قلدلا ا نقذمم 


الله » جى 5 


. 2000 ب لدايظ اخ لو جوية جمماقن| بألمدلة لع 
615 فلمل 6 الإ كوقاا شووقة. مك بطل كذلاش_واذقق 757:1 الى * 


لآب 


الدكاور فاة.ل صالح 
استاةٌ مساعد بقد.سم اللفة العراية 


كيخا 5 


إنظر النحاة الى الاستغال على انه مفعول به حدف فعله وجويا وانه 

ظاهرة لفظة لا يذكرون ان لها علاقة بالمعنى ء وقد ذهب البيانيون الى 
ان اسلوب الاشتغال يفيد توكيدا أو تخصّيصا حسب تقدير العامبل 
المحذوف ٠‏ 

وهذا البحث تقويم لدراسة النحاة وتقويم أدراسة البيانيين في هذا 
الباب ويتضح منه ان الاشتغال اسلوب معين له وظيفة معينة في اداء 
المعنى تختلف عن مهمة المفعول به وتختلف عما ذهب اليه البيانيون * 

كما يتضح منه ان هناك فرقا في المعنى بين الرفع والنصب فآن قولك 
( خالد! اكرمته ) يختلف عن قولك ( خالد” اكرمته ) في المعنى وعلى 
هذا فترجيح النحاة وجها على وجه من دون نظر الى المعنى ترجيح باطل 
لا يقوم على اساس ٠‏ وانما يكون الكلام حسب القصد والمعنى * 

وهذا البحث معالحة لهذا الاساوب من نواحيه المختلفة ويان 
وظيفته في اداء المعنى ٠‏ 


ه45 ب 


معناه : 

الاشتغال عند النحاة هو كل اسم بعده فعل أو ما شيه الفعل 
كاسم الفاعل واسم المفعول اشتغل عنه بضميره أو بمتعلقه * لو سلط 
عليه هو او مئاسية لنصية ٠293١‏ 

ومعنى ذلك ان يتقدم اسم ويتآخر عنه فعل او اسم فاعل او نحوهما 
فينصب ذلك الفعل ضميره ولو لم يشتغل. بضميره لنصبه نحو ( خالدا 
اكرمته ) و ( خالدا انا مكرمه ) ٠‏ فاتفعل ( اكرم ) نصب ضمير خالد » 
واسم الفاعل اشتغل بضمير خالد ولو لم يكن هذا الضمير موجودا لنصبا 
الاسم التقدم ٠‏ 

والاشتغال له صور منها ما ذكرت ومنها ان يشتغل بمتعلقه نحو 
(خالدا اكرمت اخاه ) ( وسعيدا ضربت صديقه ) 

وقد يكون افعل يصح تسلطه على الاسم المتقدم بنفسبه كمسا 
ذكرت ٠‏ وقد يكون لا بصح تسلطه عليه بنفسه نحو ( خالدا سلمت 
عليه ) و ( اخاك مررت به ) وكقوله تعالى (.والظالمين اعد" لهم عذابا 
إليما ) ف ( أعد” ) متسلط على ( عذاب ) ولا يصح ان يتسلط على 
( الظالمين ) بنفسه هنا ٠‏ 

ولا بد في الاشتغال من ضمير يعود على الاسم المتقدم كما رأيت ٠‏ 
وهذا الضير قد يكون منصويا بالفعل المتقدم نحو ( خالدا اكرمته ) وقد 
يكون مجرورا بحرف جر نحو ( خالدا سامت عليه ) ونحو قوله تعالى 
( والظالمين اعد" لهم عذابا اليما ) وقد يكون مضافا اليه نحو ( خالدا 


اكرمت اخاه ( ٠‏ 
وهناك صور اخرى وكلها تجتمع في عود الضمير على الاسم 
مجتمع و 
المتقدم29 ٠‏ 
0 ا 
أسبه : 


اختلفت النحويون في ناصب الاسم المشغول عنه فذهب جمهور 
45 بسي 


النحويين البصريين الى ان ناصبه فعل مضمر وجوبا مماثل للفمل المذكور 
في نحو ( خالدا اكرمته ) أي اكرمت خالدا اكرمته » ويناسبه في المعنى في 
نحو ( خالدا سلمت عليه ) والتقدير حبيت خالدا سلمت عليه » و ( خالدا 
ضربت اخاه ) وانتقدير أهنت خالدا ضرت اخاه ٠‏ 

1 قال سيبويه : « وان شئت قلت : « زيدا ضربته » وانما نصبه على 
اضمار فعل هذا تفسيرهكا نك قلت :ضربت زيدا ضربته الا انهم لايظهرون 
وا ل لمحا بسي + الام خوا بتي لي .لدو + 

فان قلت : « زيد مررت به » فهو من النصب ابعد ٠٠٠‏ وان شئت 
قلت ل الس 
جملت زيدا على طريقي مررت به ++».واذا قلت : « زدد” لقيت اخاه » 
فهو كذلك وان شئكت شنت نصبت لانه.اذا وقع على شيء من سببه فكآنه قد 
وقع به ٠‏ والدليل على ذلك ,ان الرجل تقول : اهنت زيدا ياهاتنك اخاه 
واكرمته باكرامك اخاه »29 . 

وذهب الكسائي الى ان نصَبٍ الآسم المتقدم بالفعل المتآخر وان 
الضمير ملغى » وذهب الغراء الى أن الاسم والضمير منصوبان بالفمل 
المذكور لانهما في المعنى لشيء واحد ٠‏ ويرد عليهما نحو ( سعيدا مررت 
به) فان الفعل ( مر ) لا ؛ بصح ان ينصب الاسم المتقدم كما لا يصح ان 
بلغى الضمير المجرور لان الفعل لا يتعدى اليه الا بالحرف » ونحو 
( زيدا هدمت داره ) و و ( خالدا خطت له قميصا ) فانه لا يصح تسلط 
الفعل على الاسم المنصوب قبله40© ٠‏ 

وها ادن دعت الب سل لزاب 311 ار لك 
من ناصب عند النحاة ولا لم ,يجدوا ناصيا للاسم المتقدم اضطروا الى 
التقديرء 

ان التقدير الذي ذهب اليه النحاة في هذا الباب مفسد للمعنى 
مفسد للجملة فآن الجملة تنمزق وتنحل بتقديرنا ( اكرمت خالدا اكرمته ) 
و (سررت خالدا أحببت رجلا يحبه ) وبنحو ذلك من التقديرات ٠‏ 


أ 57ج سم 


"ونانذهي اليه الفراء مقبول :في .نحو ( خالدا أكرمته ) غير مقبول في 
نجو :( خالدا منلمت عليه ) و'( محندا خطت .له قميصا ) ٠‏ 

فتقدير الجمهور متمش” مع الصنعة الاعرابية الا انه مفسند للمعنى 
مفسد للحملة وما ذهب اليه الفراء والكسائى مفسد للصنعة الاعرانية 
ولا سمتفيم في كثير من التعبيرات ٠‏ 1 

ا.عونحن:فننا لا تعنتا تقديرات -النحاة “وا تختالافاتيها ؤاننا الذي سينا 

هو المعنى وانما ذكرت هذه التقتديرات لانها تثرتب عليها انور ذات علاقة 
بالمعنى كها سنرى ٠‏ وحتقيقة الامر فيما نرى أنه ايس هناك اشتغال ولا 
مشغول عنه بهذا المعنى وانما هو اسلوب خاص يودي غرضا فعينا في 
اللغة ومما بندل على ذلك قولهم ( محمدا سلمت عليه ) و( خالدا اكرمت 
أخاه ) و ( سغيدا انطلقت مع اخيه ) فآي اشتغال في هذا ؟ وهل يسكن 
تسليط الفعل على الاسم المنضوبالمتقدم فأن الفعل قد يكون لازما 
كما نرى ؟ 

واما على رأي الكسائي والفراء فليس ثمة اشتفال اصلا ٠‏ واذا كنا 
رغب ف الابقاء على اضطلاح ماروا سوا عله انا ينيك بيه 
معنتى اخر سندذكره لاما ذكره القوم ٠‏ 

اما فيما بخص الاعراب فأنه يسكن ان يعرب الاسم المتقدم مشغولا 
عئه منضوبا ولا داعي لان نذكر له ناصبا لان تقدير التاصب مبني على 
نظرية العامل التي لا موجب لها ٠‏ فانه يمكن ان يقال ان الفاعل في العربية 
مرفوع والمفعول به منصوب وابتداً مرفوع والمشغول عنة منصنوب 
وهكذا ولا داعي للسئؤال عن العامل الذي احدث هذا واذا كان لابد 

من الجواب فالعرب هم الذين فعلوا هذا واحدثوه وهذا بين ٠‏ 
اقس_امه : 

يذكر النحاة في هذا الباب خمسة اقسام : 
١‏ سا ما يجب فيه النصب 


ل 6 


؟ ب ما يجب فيه. الرفعم 
م # ما يجوز فيه الامران والرفج أرجح 
؛ ‏ ما يجوز فيه الامران والنصب أرجح 
ه ‏ ما يجوز فيه الامران على السواء©» 

اما ما يجب فيه الرفع فليس من باب الاشتغال لانه لم ينطبق عليه 
معنى الاشتغال وذلك انهم قالوا اله لو فرغ الفعل من الضمير لنصب 
الاسم وذلك ممتنع في:وجوب الرفع نحو ( خرجت واذا اخوك يضربه 
خالد ا ٠‏ : 

واما مسآلة وجوب النصب فالامر فيها كما ذكر النحاة .٠‏ 

واما مسآلة جواز الامرين مع الترجيح او بدون ترجيح ففيها نظر 
فيما نرى وذلك اننا نعتقدٍ ان لكل وجه معنى لا.يوديه الوجه الآاخر 
قمعنى النصب غير معنى الرفع فأن اردت معنى معينا وجب عليك. ان 
تقول تعبيرا معينا ٠‏ 

الها بصبج. ان تقول : « محمد اكرمته » كما يصبح ان تقول : 
'( ميخمدا:اكزمته » :ولكن_هل هيما جيعنى واحدب ؟ هذا ما:لا تيصوره ٠‏ 
ان ( محيذا )فيه قولك ( مجندا أكرمته) فضلة.و ( مجيد.) في محمد” 
اكرمته ) عمدة فهل تكون الفضلة كالعمدة ؟ كيف يمكن ان يكون ذالك:؟ 

انه كان. الملأمول ان يول النحاة : ورد عن العرب قولهم (,محمد” 
أكرمته ) .وهو بمعنى كذا و ( محمدا أكرمته ) وهو بسعنى كذا فأن 
ارذت المهنى الفلاني تعين الرفم وإن اردت المعنى الاخر تعين التصيب 
وكل ترجيح من دون نظر الى المعنى ترجيح باطل لا تقوم على اساس ٠‏ 

ولذلك ينبغي ان نعالج موضوع الاشتغال. على غير الشاكلة الي 
عالجها النحاة ٠.‏ 
هل بفيد الاشتغال تخصيصا أو توكيدا ؟ 

ذهب البيانيون الى: ان الاشتغال قد فيد مخصيصا أو.توكيدا 
وذلكة:بجبس: تقدير الفهل. المجذوف ٠‏ فاذا قدرنا المعل. المجذوف. بيد 
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الاسم المنصوب افاد تخصيصا واذا قدرنا الفعل المحذوف قبل الاسم 
المنصوب افاد توكيدا وذلك نحو قولك ( محمدا أكرمته ) فان قدرت 
( محمدا اكرمت اكرمته ) افاد تخصيصا لان المفعول اذا تقدم على 
فعله افاد تخصيصا وان قدرت ( اكرمت محمدا أكرمته ) افاد توكيدا 
وذلك لشكرير اللفظ جاء في ( الايضاح ) : « وأما نحو قولك ( زيدا 
عرفته ) فآن قدر المفمّّر المحذوف قبل المنصوب أي عرفت زيدا عرفته 
فهو من باب التوكيد اعنى تكرير اللفظ ٠‏ وان قدر بعده أي زيدا 
عرفت عرفته افاد التخصيص » © , 

وجاء في ( شرح المختصر للتفتازاني ) : « واما نحو زيدا عرفته 
فتأكيد ان قدر المحذوف المفسر بالفعل المذكور قبل المنصوب أي عرفت 
زيدا عرفته ٠‏ والا أي وان لم يقدر المفسر قبل المنصوب بل بعده 
فتخصيص أي زيدا عرفت عرفته-لان-المحذوف المقدر كالمذكور فالتقديم 
عليه كالتقديم على المذكور ٠.8‏ فنحو ( يدا عرفته ) محتمل للمعيئين : 
التخضيص والتاكيد ٠‏ فالرجوع في التعيين الى القرائن وعند قيام القرينة 
على انه للتخصيص يكون اوكد من قولنا ( زيدا عرفت ) لما فيه من 
التكرار 280 ٠,‏ 

وذهب النحويون الى انه يجب تقدير المفسر قبل الاسم المنصوب 
جاء في ( المغني ) : « فيجب ان يقدر الممسر في نحو ( زيدا رأبته ) مقدما 
عليه ٠‏ وجوز البيانيون تقديره مؤخرا عنه وقالوا لانه يفيد الاختصاص 
حينئذ وليس كما توهموا 80 . 

وجاء في ( التصريح ) : « وجميع ما بقدر في هذا الباب يقدر 
متقدما على الاسم المنصوب الا ان يمنع مائع من حصر أو غيره فيقدر 
متآخرا عنه »2320 ء فلا .فيد تخصيصا عند النحاة ٠‏ 
.. ومقنضى قول الكسائي والفراء أنه بفيد تخصيصا لان اله 
المنضوب منصوببالفعل المتآخر عندهماء وتقديم المفعول يفيدالاختضاص 
غالبا ٠‏ 1 2 


ل ا ب 


والذي أراه في هذا الباب انْ الاشتغال لا يفيد. تخصيصا ولا توكيدا 
واننا هو اسلوب خاص يترديغرضا مغينالًنهليس معنى(خالدا أكرمت) 
كتتعنى (خالدا أكرمته) ولامعنى (علىمحمد سلمت) كمعنى نى (محمدا سلمت 
علية ) ٠‏ فمعنى ( خالدا أكرمت ) خصصته بالاكرام واما ( خالدا أكرمته ) 
فتفيد اكرام خالد لا تخصيصه بالاكرام وقد قدمته للعناية وكذلك قولك 
( على محمد سلمت ) و ( ومحمدا سلمت عليه ) فالاولى تفيد التخصيص 
بخلاف الثانية فانك قدمت الاسم للاهتمام به ٠‏ وأي” تخصيص في .نحو 
'قولك ( محمدا رأيت رجلا يحبه ) و ( خالدا أهنت اخاه ) وهل في قوله 
تعالى ( والانعام” خلقها لكم فيها دفء ومنافم ومنها تاكلون ) وقوله 
:(ولوطا. آتيناه حكما وعلما ) تخصيص ؟ 

:وأي دليل على ان الفعل متآخر عن الاسم وهو لم يظهر البتة.؟! 
... . وهو لا فيد توكيدا ايضا اذ لو كان توكيدا لجاز ذكره بل لوجب 
ذكرةه عند قسم من النحاة لان الحذف يناف التوكيد ٠‏ فلا مائع في 
التؤكيد من. ان تقول ( اكرمت محمدا أكرمت محمدا ) و ( اكرمت 
محمدا أكرمته ) فتعيد الضمين على الاسم المتقدم ٠‏ ان الاشتغال تعبير 
خاص واسلوب معين له غرض معين كما ذكرت * 

. الفرق بين الرفم والخصب : 

١‏ تقول ( خالدا أكرمته ) و ( خالد” اكرمته ) فما الفرق بين 
التعبيرين ؟ قال تعالى ( والانعام” خلقها لكم فيها دفء ) بالنصب ٠‏ 
.وقال ( والشعراء” تبعهم الغاوون ) بالرقع ه ما وحه الاختلاف بينهما ؟ 
انه يصح من حيث التركيب النحوي ان تقال كل جملة من الجمل التي 
ذكرناها بالرفم والنصب ولكن هل تكون بمعنى واحد ؟ 

لقد ذكرنا رأي النحاة في ذلك وذكرنا ان عندهم ترجيحات لا تقوم 
على اساس فما حقيقة هذا الامر ؟ 

من الواضح ان المتحدث عنه في نحو قولك ( محمد" اكرمته ) 
هو محمد وفي ( محمدا أكرمته ) هو المتكلم وكذلك في 
نحو قولك ( زيد* سلمت عليه ) الاخبار فيه عن زيد وفي 

اضد 2 


( زيدا سلمت.عليه.) الاخبار عن المتكلم ٠‏ جاء في ( الايضاح ) « قال 
ابو العباس : الفرق بين (ضريت زيدا ) و (زيد ضربته ) انك اذا قلت 
(ضربت زيدا ) فائما أردت ان تخبر عن تمسك وتثبت اين وقع فعلك » 
واذا قلت ( زيد” ضربته ) فانما اردت أن تخبر عن زيد.) ٠ 2١7‏ ولكنك 
قدمت (.زيدا) ,في المنصوب للاهتمام به والحديث عنه غير اله حديث 
لا بررقى به الى درجة:العملة ٠‏ 

ونتمبير آخو انت, قدمت المنصوب.في. الاشتغال للحدبث عنه بدرجة 
اقل من المبتدا :لا نالمبتدأ متحدث عنههوالخديث بدور. عليه اساسا بخلاف 
المعقول عنة فآن الحدرت يدور :على بره اساسا فافرق ين «قولدنا 
( محمدا أكرمته») و.(:مجمد” أكزمته.) انك..بالرفع جعات.مدار الحديث 
مجمدا. وجعلت اخارك:عنه.وهو مدار الاهتمام ٠‏ اما.الأولئ فقد قدمت 
فيها محمدا :للاهتنام قدمتى لتتحدث عنه. بدوجة. .اقل من العندة فسأن 
الاخبار عن المتكلم ولكن قد يقتضي السياق ان تخص ( محمدا ). بحدرث 
وامنا (:محمدا أكر مت ) فللاختصاض ة, ونجوه ) مصسمد” سلمت عليه. ) 
و ( محمدا سلت عليه ) قفي الاولى المتحدث عنه.محيد.وانجبلسة 
الصغرى اخبار عنه واما ف الثانة فقد قدمته للاهتمام به والحدث عنه 
وحئت بالضمير لارادة الامضَار عسبصورة كثانوية وائما الحديث على 
امد . 

ان المشغول عنه على صورة المبتدأ من حيث ارادة الحديث عنه 
ولذا لابد له في الخملة المتآخرة عنه من ضمير يربطها بالاسم المتقسدم 
كالمبتداً الذي لابد له من رابط يربط جملة الخبر به -ليصح الخديث 
عنه ولكن افرق سنهما ان الحديث ف الانتداء يدور اساسا عن المنتداً 
بخلاف الاشتغال الذي بدور الحديث فيه عن شيئين امر اساسي وهنو 
المسند اليه وامر دونه وهو المنصوب المتقدم ٠.‏ 

وبهذا نسننطيع: أن تقول ان الاشتغال مرحلة. دون المتداً.وفسوق 
المفعول اذ هو متحدث عنه من جهة لكنه لا برقى الى درجة المتتدأ ٠:‏ 


رن 5 


. فيكون معئى الاشتغال على هذا انه اثما جيء بالاسم المنصوب 
: . اللتقدم لارادة الحديث عنه ثم اشتغل عنه بالحديث عن المسند اليه 00 

واليك مثالا بوضح الفرق بين المشغول عنه والمبتدأ ٠‏ ان المنتدا 
كما ذكر نا | هو المتحدث عنه اما ف باب الاشتغال فالمسند آليه هو المتحدث 
عنه وقدم قم المشغول للتحدث عنه بصورة ثانوية لا كالممتدا تقول : 

( الظالم يكزهه الناس وستتر ونه ف انفسهم ثقيل” عليمم 
مبغّض الى قلويهم اما العادل فان الثاب * سس" يحبونه ويحترمونه ) فأئست 

| لاحل ان الكل علي اام رفت وقول ٌ 

( الا ترى الى ربك وعقابه وانه اذا امهل فانه لا يعمل عاقب الكافر 
الكافر والظالم” اهلكه والمستبد” اذلته وقهره والباطل> ازاله ) فان الكلام 
على الله سبحانه وقدم ما قدم. للاهتمام فنصب الظالم والمستعيسد 
والباطل ٠‏ وهذا وجه الكلام ١ ٠‏ ش 

ولو نظرنا الى الاستعمال القرآني لوجدنا مص داق باذكرناء + 
قال تعالى ( والارض” مددناها والقينا فير؛ روا مي ) وبالنصب ولو رجعنا 
الى السياق لوضح الشنيب اليك السيائقى :2 ونقد جعدنا ف السماء 
. بروجا وزيناها الناطرين ٠‏ وحفظناها من كل شيطان رجيم ٠‏ الا مسن 
استرق السمع فاببعه شهاب مبين ٠‏ رالآرض ٠‏ ددناها والقينا فيها رواسي 
والبتنا فيها عر كل, في موزون ٠‏ و<هادا نكم فيها مءاش ومن استم له 
برازقين ٠‏ الحدر ٠١ - ١١‏ » فالكلام انما هو على الله الذي جعل في 
السماء بروسجا وزينها رمد الارض والقى فيها رواسى وانبت فيها من كل 
شيء وجعل فيا انءاشر ٠‏ ثالكلام ‏ كما ترى . .على الله تعالى لا على 
”لارض ولكن. قدم الأرض للاهتمام بها من بين ها ذائر واأحدث عنها من 
دين ٠١‏ عد”د فال زرالارض دحدناها ٠+ء‏ الخ) ذاه وان كان الكلام 
في الامل يدور حول الله تعالى وقدرته ب خص الارفن بالاهمتمام 
متهأ والكلام فيء! قبل وبعد على أأله تعالى واأيك بثال' آخر قال 
الى ( والجانة خلقناه من قبل من نار الوم .. الحجر 50 ) بالنضب 
فل, لم يرفع ؟ ان ا ابت 


.-< أن السئلق يوضح .ذلك ٠‏ أن الكلام غلن الله تعالى: وهو في سياق 


الآيانت' الثنيسردناها اتفا قال "نعالى:: < ولقد تخلقنا الانتتان من منلضال 


0-0 مه امن قل من 7 0 3 5 قال 


وقفخت ' أفيه” 4# :ريقفو" له لي الملائكة كم اجننؤن. 


ش 0 لم اك لاجد يمنا مل : ميق 
ل 


ْ لدي ب نل را الالاري الى بر مرق »لال 15 مين 
7 التى يوم 1ل لوقت الغلوم ٠‏ قال رب بما اغويتتي ني لازينن” لهم 
في الارض: ولا غوينتهم' اجمعين '. الا عبادك منهم م المخلضين : قال هذا 
صراط علي' مسستقيم "أذ عاذي ليت لك عليهم سلطا الا من اباك 
من الغاوين ا الخجر 5١‏ ب 45 6+ ١‏ 
فالكلام على الله تعالى وَخَلِقَة لكتة اراد ان شرد الجان بحديث 


عنه فقدمه واعاد عليه الضمير للكلام.عليه ٠‏ فأنت ترى انه قدم اللارض 


في الايات الاولى لان الحديث عليها اهم » وقدم الحان لان القصد 
تعلق بذكرهم ٠‏ 
واليك مثالا اخر » قال تعالى : ( والانعام” خلقها لكم فيها دفء 
ومناقعم ومنها لأكارن د التععل ه ( فانه نصب ١‏ الا تعام ( ول يرفعها 
والسياق يوضح ذلك قال تعالى : « خلق السماوات والارضش بالحق 
تعالى عدا شركون ٠‏ خلاى الانسان من نطة ناذا عو خضيم مبين ٠‏ 
الإنعام” خلتها الكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون: ولكم فيها جمال 
حين تريحرن وحين تسرحون ٠‏ وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه 


الأ من الى وار روف رحيم يم ٠‏ والخيل وا والعي 


اين 2 


الكلام على الله ولكنه قدم 0 00 بها والحديث عنها من بين 
عاذكرهه 4 : : : 

٠3‏ فقد ذكر خلق السماوات والارض والانسان والأقام والغال 
والبغال والخمير ولكن اكثر الحديث في هذه سسا فقدمها 
للحديث عنها والاهتمام بها هنا ٠٠‏ . ا 

وقال تعالى ( وكل> اسان الزمناه ره في عنقه . ب الاسيزاء # ) 

فنصب (كلا) ولم .رفعها .وذلك “لان..الكلام انما هو : على:الله ,وقدم 

' (كل اسان-) للاهتمام وهذا سياق الات إبوضح ذلك قال تعاانسى 
( وجعلنا. الليل: والنهار يتين ٠٠‏ وكل؟ انسان الزمناه طائره في عنقنه 
: ونخرج له .بوم القيامة كتايا يلقاه منشورا ‏ الاسراء ٠ » ١١‏ ) ف حين 
قال : « الزائية* والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم 
بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنونٌ”بالله واليوم الاخر وليشهد 
عذابهنا طائفة من المؤمنين ٠‏ الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية 
لارنكحها الا زان او مشرك وحم ذلك على المؤمنين ‏ النور 00 
فرفع لان الكلام على الزاني والزانية. ٠‏ ومثله قوله تعالى ( والسارق” 
والسارقة فاقطعوا انديهما جزاء بما كسيا تكالا من الله والله عزير 
حكيم 8) لان الكلام عليهما ٠‏ 

وقال : ( والشعراء* شبعهم الغاوون ‏ الشعراء 4؟؟) برفسع 
(الشعراء) لان الكلام عليهم ولو نصب لكان الكلام على الغاوين 
والسباق يوضيم ذلك قال تعالى « والشعراء” بتبعهم الغاورن ألم 
تر أنهم في كل واد همون ٠‏ وانهم تمواون ما لا :معلون ٠‏ الا الذين 
آمثوا وعملوا الصالحاتب الشتعراء 596 ب 5597 ) ٠‏ 

وقال تعالى ( والسماء” رذمها ووضع الميزان ‏ الرحمن 7 ) فنصب 
السماء لان الكلام على الله تعالى فبدأ السورة بقوله ( الرحمن علم 
القرآن ٠‏ خلق الانسان ء علمه البيان ٠‏ الشمشن والقمر بحسبان والنجم 
والشحر سحدان والسماء رفعها 5 المميزان الا” 0 في الميزان» 
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واقننوا الزوة والقسط وله تضسرو) اليران + 000 
: والإارض:وضعها للانام ٠‏ فيها.فاكهة والنخل ذات الاكمام ٠‏ 97 
: ذو العصف والريحان ‏ الرحمن ١‏ ؟١‏ 6 فالكلام على الله الرحمن 
الخالق لا على السماء والارض ولكن قدمهما للاهتمام بهما ٠‏ 
- وقال تعالى ( والظالمين اعد" لهم عذابا اليما) فنصب لان الكسلام 
. على الله ,تعالى المجازي المحسن باللاحسان والمسيء بالاساءة قال تعالى: 
2 نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا ,أمثالهم تبديلا ٠‏ ان هذه 
تذكرة فمن شاء اَذ الى رنه سبيلا ٠‏ وما تشاؤون الا ان بشناء الله ان 
...الله كان عليما حكيما ٠‏ يدخل فن بشاء في رحمته والظالمين اعد”. لهم 
::عذانا الينا ب الانسان 8؟ س١‏ 6 ٠‏ ., 
وقال : (والارض” بعد ذلك دحاها ) بالنصب لان الكلام على الله 
. قال تعالى : « أأتتم اشند خلقا ام السماء بناها ٠‏ رفع سمكها فسواها ٠‏ 
واغطش ليلها واخرج ضحاها ٠‏ والارض بعد ذلك دحاها اخسرج 
“متها ماءها ومرعاها والجبال” أرساها. «تاعا لكم ولانعامكم ‏ النازعات 
جنب م فالكلام على الله ونه من “اق السماء ودح الارض 
واخراج للاه واارعى وارناء الجال + 

.وان انه اتضعح الفرق بين المشثول عنه والميتدأ اتضشاحا لا غنبوض 
فيه. 

؟ب ويتصب الاب , اذا خيف في الرقع ان يلسن التعل بالعفسة 
وذلث نحو قراء تعالى ( اذا كلك ذى» خلتناه بقاءر ) قال ااسيراي ما 
ملخصه : < نان قال قاثل : قد رعمتم ان نحس-ر : (اني زيد كلمته ) 
| الاختبار مه الرفم لانه جملة في موضع الخير : فلم اختي. النصمب في 
الإانا كل شي خلقنام بقدر / كلام الله تعالى اولي بالاختيار ؟ ثالجواب» 
. 'آن ق الاعبب ههنا دلانة على معنى ليس في 5 نع » فاق التقديز على 
النضي انااخلنا كل شيء' بقدز ٠‏ فهو يوجب العموم ٠‏ وادأ.رفعقليس 
فيه عموم اذ يجوز ان يكون (خلتنام ) :ةا ل ( شي ) د( بقدر) مرا 


اصمة 115 امد 


ا دوست يدل على أذ | 
خلته منها خلقه يقدرع 29 .م ' 1 
: ؤايضاح ذلك ان رفع '( كل ) يدل على معنيين اما ان يكتسون | 
( خاقناه ) حرا عن ( كل ) فيكون امعنى انا خلقنا كل شيء بقدر واما . 
ان :بكون (خلقنا) صفة لكل والخبر (بقدر) فيكون امعنى : كل شييء . 
مخلوق لنا مخلوق بقدر ومقنضى ذلك ان هناك خالقا مع الله سبحانه ٠‏ 
ل ال ا ل 
يدر تعالى الله عن ذلك ١ ٠‏ 
زتحوة ان تخول : (كل وجل اكزمته هنا ) فبالنصب يكون المعنق:: 
لعي 0 ا هد 
والخبر ( اكرمته ) واما: ان يكون المعنى كل رجل مكرم من قبلي هنا 
فالخير ( هنا )* و( اكرمته ) نبت الل يد 
تكرمهم ولكن كل مقن اكزمتمي هناو ش 
'قأل الرضي : :«:اذا اردت مثلا ان أن كل واحد من مماليكك . 
اشتربته بتشرين دينارا وانك لم تملك اخدا منهم الا بشرائك بهمسدذا. 
الشمن فقلت ( كل» وأخد من مماليكي اذ شتريته..بعشرين ذينارا) :تنصيه. 
زكر فهر لس فل الحو للتعاره لان لبان ار شترزيج كل واجدامسن؛ 
متاليكي نعشر ننه . : 
واما'ان فضت ( كل ) فحتمل اذا بتكنون (اشتر: ته ) خبارا له! 
فقولك ( بعشرين ) متعلقا به أي كل واحد منهم مشترى بعشرين وهو 
المعنى المقصود ٠‏ ويحتمل ان يكون ( اث شتريته ) صفة ( لكل واحد ) 
وقولك ( بعشرين ) هو الخبر أي كل من اشتريته من الماليك فهو 
بعشرين ٠‏ فالمبتدأ اذن على التقدير الاول اعم لان قولك : كل واد 
من مماليكي ) أغم من اشتريته ومن اشترى لك ومن حصل لك منهم 
فير ااشترى من وجوه التملكات ٠‏ والمبتدأ على الثاني لاقع الا 
ا ةن الكل نرب واي 
بص ات 0 


غى غ متضوة ومثااك للوجه الأول 4 اذ ريما تكن لك على لوجي 
الثاني منهم من اشتراه لك غيرك بعشرين او باقل منها :او باكثر وريما' 
يكون ايضا لك منهم جماعة بالهبة والوراثة او غير ذلك ٠‏ وكل هذا 
خلاف مقصودك فالنصب اذن أولى لكونه نصنا في المعنى المقصود : 
والرفم محتمل له ولغيره » 239 م 

فالامر بحسب المعنى فاذا اردت التنصيص على ان الفعل ليس صفة ‏ 
نصبت المتقدم واذا اردت الاحتمال رفعت ٠‏ كما انه اذا اردت اتنصص 
على ان الفعل صفة رفعت الاسم المتقدم وذلككقوله تعالى (وكلة ثيء 
فعلوه في.الزبر) جاء في (معاني القرآن) : ( واما قوله ( كل ثيء فعلوه.. 
في الزبر ) فلا يكون الا رفعا لان المعنى والله اعلم كل فعلهم في الزبرٍ 
مكتوب فهو مرفوع يفي !21 و ( فعلوه ) صلة لشيء ء ولو كانت ( فيو) 
صلة لفعلوه في مثل هذا الكلام جاز رفع كل ونصيها كما تقول : وكل. 
رجل ضريوه في الدار »“فأن اردت ضربوا كل رجل ف الدار رفعت 
ونضبت ٠‏ ذان اردت وكل من ضربوه هو في الدار رفعت 20 م 
وايضاح ذلك :ان المعنى لا يحتمل النضب لانه في النصب يكون المعنى, 
( فعلوا كل شي ف الزبر) والمعنى ليس عليه وانما المعئى ان ما فعلوه 
مثبت في الزبر ف ( فعلوه ) صفة لشيء و (ف الزبر ) خبر والمعنى ان الشيء 
الذي فعلوه هو مثبت في الزبر والنصب لا يودي هذا المعنى ٠‏ 

وهذا القسم عند النحاة مما يترجح فيه النصب على الرفع 23 
والصواب ان هذا القسم ليس مما يترجح فيه النصب على الرفع وانسا. 
هو بحسب انقصد فاذا اردت التنصيص على ان الفعل ليس صفة نصيت 
وجوبا كما مر في قوله نعالى ( انا كل شيء خلقناه بقدر ) ونحوه مسن 
الامثلة ٠‏ وان اردت التنصيص على أنه صفة رفعت وجوبا وكذلك اذ 
اردت احتمال الوجهين رفعت فهو ليس من باب الجواز وائما هو مسن 
باب الوجوب بحسب المعنى ٠‏ 

© وقال قسم من النحاة انه يختار الرفع في الاسم المنظور فيه 
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الى العموم .نجو قؤله. تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واجد منهما , 
مائة جلدة ) وقوله ( السارق والسارقة ناقطموا ايدبهما ) لشيبهه بالشرط: 
فيوالعبوم والإبهام ٠‏ ويختار النصب في الاسم انلود فيه الى الخصومن 
بالامر كزيدا اضربه لعدم مُشابهته للشرط”"٠' ٠‏ 5 

جاء ف (معاني القرآن) : و والشارق والسارقة فاقطموا ايذهن 
مرفوعان يما خاد من ذكرهما والنصب فيهما جائز كما يجوز ( ازيل" . 
ضريته ) وانما تختار العرب الرفع في ( السارق والسارقة ) لانهما غير 
موقتين فوجها توجيه الجزاء كقولك من سرق فاقطعوا يده ف ( من ) 
لا يكون الا رفعا ولو اردت ساوقا بعينه او سارقة يبينها كان النصب 
وجه البلام ولاك 00 ١‏ 

:رجاه في( لصي الي ) رادي : د اختيار افراء ال رفع اولي , 
من النصب لان الالف واللام في قوله ( والسارق والسأرقة ) يقومان. 
مقام.( الذي ) فصار التقديرٍ : الذي تبرق فاقطعوا يدم .م وعلى هذا 
التقدير جسن :ادخال حرف القاء على الخبر لانه صار جزاء, ٠‏ ؛ وايضبا. 
التصب ائما يحسن اذا رادت مبارقا بعينه. او سارقة. بعينها. ٠‏ فاما إذان 
اردت توجيه هذا الجزاء على كل من آتى بهذا الفمق فالرفع إولببى ٠‏ 
وهذا القول هو الذي اختاره الزجاج وهو :المعتمد ٠0‏ ا 

وايضاح ذلك ان الاسم المرفوع هيا إشبه الشرط في العمم بدليلن 
وقؤع الفاء في خبره ٠‏ وعلد قسم من التحاة لا يعمل ما :بعد الفاء. فيما 
قبلها ولا يمسن عاملا في الاشتغال0""؟2 و عند بعضبهم انه لا يعمل الجؤاب: 
في العرط20 ٠ ٠‏ فاذا اردت به التعبين جئت به منصويا فالسارق فبي 
النصب معلو م.أي من قد بمرقي في حين ان الرفع يدل على شبهه بالشرط 
فهؤ سا ر على كل سارق ٠‏ 35 

وعلى مقتضئ هذا :: شبغى ان تقول ( الضيف” اكرمة ).بالنصب .اذا 
كان الضيف معينا و ( الضيف” اكرمه ) بالرفع اذا كان الضيف غيي معين 
أي لايراد به ضيف مخصؤص » وان نقول ( العالم” احترمه ) اذا كان 

سل #8 بسو 


عاما معينا من بين العلماء و ( العالم” ا 


كل من اتسع. بسية العلم ٠‏ 
وارىانفيهذا نظرا فانة يصح ان نقول بالرفع والتض ب للمعلوم وغر. 


المعلومفا نك تقول (اكرمالضيف)سواء كانضيفامعينا أم غير معين فق د يكون 0 


القول للتعليم والتوجيه + ونحوه ( احثرم العالم , ) وهذا هو تقديسر 
الاشتغال عند النحاة اكرم الضيف اكرمه واحترم العالم احترمه. * 

٠‏ وانما: الامر كما سبق ان اسلفنا في القاعدة العامة في الفرق بين 
الاشتغال والابتداء اذا ازدت الاخبار عن الاسم. المتقدم والاسناد اليه 
رفعك وان لم تزد. نصبت وقدمته .للاهتمام ٠‏ 


واما الآتان فقد ذكرت الامر فيهما وهو ارادة الاخبار عن 


الاسمين المرفوعين. والله اعلم ‏ 'وامأ تعين العموم: فبسبب. الفاء 'الواقعة 
في الخبر لانها اشبهت فاء الجزاء. والجزاء يراد به العنوم وهو نظي 
قولك ( الفائز فاعطه نجائر 5) والمعنى من يفن فاعطه جائزة ٠'‏ .و ( المائن” 
اعطه جائزة )' وهو-على معنيين. اما ان على الاوالني وان إن ' 
شد اران ري ري 0 8 

' :.وتحؤمان تقول : د : 

الذي ينخل الذاز فله مكافاة 31 
والذي يدخل الدار له مكافاة 2 / ف 327 يقي 
فبؤجود الفاء تترتب المكافأة على دخول الدار أي .من يدخل الدار: 
فله مكافأة فسبب ا دخول الدار فأشبه الموصول الشرط وازيد 
به العموم ٠‏ 

وبعير الفاء تكون الجملة ذات احتمالين اما ان تكون كمعنى الاولى: 
واما ان لا تثرتب المكافاة على دخول الدار وانما هى لذات الداخل. 
فكانك قلت .انظر الى ذلك الذي يدخل الدار ان له مكافآة ٠‏ فلم يتعط> 


المكافأة بسبب دخول وانما اردت: ان تعرفه للمخاطب: بالصلة كما تقول 


(ألذي يشي رسب ) فالرسوب لم بيترتب على المثي ولا بسبيه ٠‏ فالذي' 


ه44 ادك 


عين قصد العموم هو الفاء وليس الرفم ٠‏ ولو كان نحق العام الرّفع وحق 
الخاص النضب لكان الراجح في قولة تعالى ( والانعام خلقها.) الرفع 
لانها ليست انعاما خاصة بل هي عموم الانعام ونحوه قوله تعالى ( وكل 
شيء فصلناه تفصيلا ) وقوله ( وكل انسان الزمناةطائره في عنقه ) وقوله 
( والظالمين اعد" لهم عذابا اليما ) وقوله ( والحبال” ارساها ) فقدٍ وردت 
كلها باانصب وهي كلها للعموم ٠‏ 

وكان ينبغي النصب في قوله تعالى ( النار” وعدها الله الذين كفروا) 
وقوله ( جنات”* عدن يدخلونها ) وقد وردتا 30 وهما معلومتان. ٠‏ 
وائما 00 ملم 


ا 3 3-0 


:, 593/١ الرضي ١/ها١ 2 ا وقعل ا 0 التصبريح‎ )١( 
0 .١ ١الا//١ الاشموني 8545/59 د جاشية_الخضرى‎ 
١ 0 ك5 انظر التصريح‎ 

.(5) سيبويه 2547/١‏ 2. وانظر ابن. عقيل ١15/١‏ 0. حاشسية . 
الخضرى 174١051١‏ :التصريح. 551/1 / الاشموني :78/5 , الرضي 
0 ْ : 
(5) انظر التصريح. 006 : المع 0 2 ابن عقيل رع 5 
, حاشية الخضرئ ٠ ١74/١‏ 

(0) انظر ابن عقيل ينا ٠‏ الاشسمو ني دا 0 

٠ 505/١ التصريح‎ )( 

* ١١11١1١١ /١ الايضاح‎ )0 

(8) شرح المختصر لا * ش : 

(9) المغنني 515/79 وانظر معترك الاقران 53 » الهم /- 

)٠١(‏ التصريح ٠١07/١‏ والقار المغني 7157/92 وحاشية ١‏ يس عللى 
التصريح ١‏ //ا ٠‏ لتوضيح الموانع * 1 

* ١8/185 الايضاح في علل النحو‎ )١١( 

قلف شرح ابي سعيد السيرافي بهامش كتاب يه 74/١‏ اوانظل 
التصريح 1/؟.” 4 الاشمون ؟/.م الهمع ٠ 11١7/(‏ 1 

)١١‏ الرضى 1849/١‏ م 

)١5(‏ هذا عل, مذهب الكوفيين الذين يقولون ان البتذاا يرفعة الخبر 
والخبر يرفعه المبتداأ ٠‏ 
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(1) معأ ني القترآن +؟/روكاة , . : 0 
ك3 التصريخ 0١‏ ا يدن ١‏ دون 2 . 5 
0١1‏ التصريخ ١/3ةك‏ : 3 . 
+. (14) معانتي القرآن 0 5 5 ار ١‏ 
رقن التفسير الكبير ١٠/5595اء‏ 5 
: (50) حاشنيه الصبان 5/2مهم ٠‏ 1 0 
(١5؟)‏ حاشية الصبان ؟إلالا ٠‏ 


. مراجع البحث 


3 “الاتضاح في عثل' النحق لاني العاسم الأعتوب - تحقيق مازن المبارك‎ - ١ 

1 شير مننية أنعرو به انقاهره ٠‏ :2 

5 - الايضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني / ب العقيق. لجنة سين 
اساتذة الازهر: ‏ مطبعة السنة المحمدية ٠‏ 

"'.- التفسير الكيير لفخر الدين النرازئ: ٠‏ وخ 

1 ب حاشية الخضرى عن شرج ابن. عقيل - ل أخياز احيا 
العربية 0 :5 

ا حاشية الصبان على شرح لأسي /د دا اعنياء. الكذب المربية ٠ ٠‏ 

حاشية يس على. شرج التصريح ب ذال احياء الكتب: العرابية ٠‏ دك شدنا» 

شرح الاشموني على الفية آَبَنْ مالك دار احياه الكتب العربية ٠‏ 0 
شرح انن عقيل ب دان احياء الكتب العربية ١ ٠‏ 
سمخرج اتعرت غل التوصع انين خاله اللاعرى ل داز “اخيكاة: 
الكتب العربية ٠‏ 3 ِ 

٠ل‏ شرح الكافية لرضى الد: ن الاستربادي ١‏ 

٠ شرح المختصر للتفتازاني‎ ١ 

15ل كتاب سيبوية اوفست مكتبة المثنى ب مصور عن طبعة بولاق * 

ا فعاني القرآن للفراء - القاهرة مطبعة: دار الكتب المصربة لفقل اهماد 
66م 0 

# امرك الاقران في اعجاز الفرآن. اللسيوطي 5 تحقيق محمد 00 
البجاوى : 


1 
لك فب شح ير" 


اتوي اكيت لادن. شاع ميق تحدم الذي مدالسيد 00 
همع الهوامع لحلال الدين عن لا ا دا 
:السعادة بمصر ٠‏ 2 . , 1 2 


م 6169 مل ال 


م و ع م 00000 


في الشعر ا الك دي 


الدكتور معروف خزنددار 
استاذ مساعد ب كلية الآداب 
جامعة بغداد 


5 الخمن الم 2 التخميس 0 فن شعري شائم في آداب 
الشنعوب الاسلامية الكلاسيكية ؛ وقد اتنقلت القصيدة المخمسة الى 
الشعوب غير الاسلامية. ايضا لما وراء منطقة القفقاس29» ١‏ 


الورعا د الع وو 


واحد مقسم الى مقاطع أو متنوعات » كل مقطيع فيه خسلية 
مصاريم: ». حيث تكون , المصاريم ف المقطم. الاول على قافية واحدة » أما. 


المقاطع الاخرى فتتكون المصاريع. الاربعة.الاولى فيها على قافية واجدة في 


0 السراع الخامس فيكون على 


متخدم الشعراء الشرقيون الكلاسيكيون هذا التوع من اق 


في انشاء قصائدهم » فالقصيدة التي تنظم على هذه الشاكلة تسبئ ب 
« المخمس » ٠‏ أما اذا ما تناول شاعر شعرا لغيره من الشعراء واضافه. 
على كل ببت بيت ( وهو في مصراعين ) ثلائة مصاريع فتسمى القصيسدة. 


الجديدة ب « التخميس » + وهناك عبارة معينة تستخدم لعملية التخميس 
وهي يي ب و مو 0 
0 ) قام بتخميس غزل معين للشاعر ( نالى ) ٠ ٠‏ فالتخميس اذن شعر 
شترك في وضعه شاعران ٠‏ 
الخمسس ش 
تعتبر القصيدة المخمسة « دوى شهوشهوى شهمبه. > البارحة لتلة 


لد 45# سم 


السسبت 6 من عيون الشعر الكردي المكشوف » وهي للشاعر الشسهير 
عبدالله بك مصباح الديوان الملقب ب « أدب » ( المتوفى 1515 )0 » 
ققد اك كان وعلارون عشبا منيا قا سعلة د رووناكى ح النور » 
الكردية سلة جيه 1 سا 2001 » ثم نشرت تسع وثلاثون مخمسا منها 
في ديوان الشاعر في طبعتها الاولى”2 » أما في الطبعات التالية فقد بلغ 
عدد المخمسات واحد واربعون20 ٠‏ 
يدرك المرء ء لاول وهلة مدى كر الشاعر مساج الديوان بالقصيدة 
الرائعة التي وضعها نالى ( 4٠.٠‏ هما ا ف الشاعرة مامشترف 
خانم الاردلانية ‏ الكردستانية90 » وعلى الرغم من ان الشاعر نالى يضور ' 
عضوا وموضعا" واحكا في جسم الشاعرة فقط ويشبهه بمختلف المظاهر ' 
الخنسية:والمادية في الطبنعة » الا ان جو الابداع في قصيدة نالى .قد اتتقل 
الى فخمس الشاعر مصباح الديوان منواء كان عن تخطيط وعمد » لو . 
بصنورزة:انحائية غير مباشرة.ه. مح الفازق الموحجود في مقاضد الشاعريين »: 
حْث اقلضر الأول على غضئ واحد » أماشاعرنا الثاني فيصضه ميلع ' 
اعطاء جسم الحيذية طن اقمة رأسهاةالى أخمص قدميها ٠‏ ا 
0 قد دحل كل من الشناغرين في نوع بالسلؤب غير مباشرء لانها : 
يران الثنمر المكشنوق:ذؤن بجدوى » ولكنهما ابدعا وتفوقا في'تجسيد 
التخال المحلق وخلق الضور الفنية » نالشاعر الاوك فرط اير 
فيه مم الثناعزة وفيا ا القعيدة بحعى اضاء لعي رانم 
قافلا: 
تعال يا ( نالى ) دع هزلا وهو عار للشعراء | 
لا تسود به صفحة أي لوح أو كتاب ( لا تجعلها اسود ) 
من الفضل أن يَكُونْ خيالك مغ اسرار' الهدى: : 
ام ود و را 1 1 
أما الشاعر مصراح الديوانٍ فيختار 5 شكل المخمس لانشاء قصيدته 
الزائية: (درزرد حوره [أاار ء:التخ )٠‏ وف نها ةقطعته الشغريةتقول: 
5ه 


أقسم بالله بآنه تصور لاغين ١‏ 
وهو مقبول: ومخصوص عند الشعراء والادباء 
ولعل قصد الشاعر في اختيار شنكل المخمس لتجسيد حكاية الب 
التي مثلت في تلك الليلة هو التخلص من اثقافية الموغدة التي تقنضيها 
' القصيدة التقليدية وهي بلا شك تقيّد الشاعر. وتجعله أشيرا لها ٠‏ 
بخلق الشاعر عالما حسيا لذيذا من حبيبته » فهي ليست معنى وروح 
وتصوف وانما هي صورة ومادة ورؤيا » أي انها انسانة من اللحم والدم 
تنحرك على أديم ارضنا القريبة منا » ولا تطير في السماء البعيدة عنا : 
الافتتاح عند الشاعر خبال » الا” إنه خيال واقعي » حيث يخلق 
واقما جديدا حين نتصور بأن حسناء تهبط اليه من الغدم » او من مكان 
لا يدخل في تصوره مطلقا ؛ ولكنها معروفة وصديقة له منذ زمن : 
كنت مضطريا ومندهثا من هذا الرسم وهذا الكتاب 
كنت حائرا من قدرة هذا النقش العجيب 
هذا الجرم ( النتحم ) المنير بشكاه الغريب 
يدون ابداع الندائن وبذون صفحات الكتاب 
كيف وضعها بصفاء على ضفحة المنظر 
ثم يبلغ به الحيرة درجة أنه لا يعام مهمة هذه الحسناء » هل جاءت 
للخير أو للشر ؟٠ ١‏ 
انني كنت متحيرا ه بأ رب ! عن هي ؟ 
أي بلبل هائم ؟ من أو ررض أم قمص ؟ 
من دي ؟ ما عولهأ ؟ وهل هي ذات انفاس طبية ؟ 
هل يسكن ان تكوث لي المتكود ملاك الر.دية ؟ 
-بيبتى الغضة الناسعة العطر 
00 كشييه العاناء : . 
ني هذه امرة تقدمت قايلا وقالت بابتسامة عذية : 


ليان 


للاذا الحيرة والابتعاد يا ( ادب ٠2300)‏ 
انا ذلك الصنم الذي سرق قلبك بذون رخمة 
انا تلك انفتنة التي 0 
1 استعد ! ان رموزي هي خصلات : شعري العطرة ٠د‏ 
. يستطرد الشاعر في الكلام عن تلك الحبيبة التي ييكن لها الحب 
1 منذ استقرارها في اعماق قلبه وهو يبحث عنها » لم يعرفها لاول مرةولكنه 
.عرفها فيما بعد » ويقول : 
ركنت حت تدميها وكلك ليا ايتها الوردة الجبيلة . 
انت روحي في صورتها ومحتواها 2 
كل ما أمرين ( سمعنا و]طعنا : 
شئت فعلت والى الان قنعنا )2120 
ولكن تعالى لماذا لا تلتفتين الينا ٠٠‏ 
ثم ,يجرى بينهما حوار روماتنيكي جميل يتحدث الشاعر عن حبه 
لها » وهي تذكره بجمالها الذي لا بدانيه جمال ؛ ثم تثرك السرد للشاعر 
حيث إبدأ بوصفها وصفا حسيا سطحيا حينا ووصفأ معنويا عميقا في آن 
آخر بحرك النزوة الجسدية في المرء لا النشوة الصوفية ٠‏ حيث يبدع 
الشاعرفي وصف اعضاءحبيبته المستورة مستخدما الطيعة بجميع تحركاتها 
ومنعطفاتها واسرارها لابراز الوجه الفني لتلك الاعضاء ٠‏ 
ذساننتج مما مر” ومن النماذج انتي اطلعنا عليها ؛ بأن المخسن قد 
لعب دورا كبيرا في تطوير الشعر التلاسيكي الكردي حيث وصل الى 
مستوى رفيع واستطا أن يعيش طويلا وان سكون مدرسة لصقفسل 
مواهب الاجيال وأذواتها وقد استخدم عدد كبير من الشعراء القدامى 
والمحدثين فن المخمس في تجسيد مشاعرهم وتصوير مكنوناتهه 292 ٠‏ 


التخميسس 
ان التخميس أوسع اتتشارا من المخمس في الشعر الكردي » فقد 


3-5 للك - 


ب دتخل فيه ,كمن بارز منذ ظهور الغزل والقصيدة الكلاسيكية الاسلاميتة 


في آداب الشعوب الشرقية ٠‏ فهو لا يقتصر على تناول قطعة شعر من 
الغزل باللغة الكردية وتخميسها ؛ وانما هناك كثير من الشعراء الكرد 


الكلاسيكيين تناولوا قطعة شعر باللغة الفارسية أو اك لتركية اأعشمائية 
ققامتوا بتخميسها وبالاخص الاشعار الغزلية الشهيرة » والجدير بالملاحظة 
هوان إلبيت ينفى على لغته الاصليبة فارسيا كان أو تركيا » يضيف 


خاء 


الشتاعر الكردي ثلاثة مصاريع كردية على كل بيت فيكونٌ التتخبيس 


( كرديات فارسيا ) أو ( كردي تركيا) ١‏ | 
كانت قصائد مؤسس الادب الكلاسيكي الكردي ف متظقنسة 
السليمائية في النصف الأول من القرن 0 الى نموذنجا 


ل لابداع 0 قد اخفقوا احيانا ' بلوغ معانيه » أي ان الابيات 


التي اضافوها على شعره لم تلا ف مساوى الشعر الاصلي ؛ هذا 
بالاضافة الى ان ٠‏ بعض الشعراء الذين خمّسوا جانبا من شعره لم .فهموا 
المعاني العميقة والصور المعقدة التي خلقها الشناعر في عالم البيان الاصيل ٠‏ 

0 و اع و تون 
المتعلقة دمسعن نالي اللا القايل 'منه ينف 04 ولم 0 معلاومات وافية عن 
الشعراء الذين تناولوا شعر الشاعر بالتخميس » كما لم يتطرق أحد الى 
هذا الموضوع لا من بعيد ولا من قريب ٠‏ 

سنءعث في هذه الصفحات المتواضعة عن :خميسين على قطعتين من 
شعر ثالى » الاول لشاعر عملاق معاصر وصديق له » وهو ثانى الثائة؟1) 
من مؤؤسسى الشيعر الكردي في منطقة السليمائة في النصف الاول مسن 
القرن التاسع عشر؛هو الشاعر عبدالرحمن بك سالع (ع )2120 


..والثاني للشاعر وفائى ( :184 1914 )230 وهو نموذج الجل 


سم /589 سم 


: اسع عفر وأ القرن المشرين ٠‏ '. ش 


اتخميس ( سَالم ) على شعر ( نال ٠)‏ 
اختار الشاء عر سالم قطعة من ديوان شعر ثالى تلك التي يذيع.فيها 


الشباعر تراءه المكية العسقة فق حياة الانسان الذي عيش لنفسه 0 
تتصور بأنه يحيا. أبدا » ويكون ثرنا ومتمكنا دائما » غير مبال بالاجاج 


سالم ؛ والعتقد انه قد خمنس القطعة "!ما الا" ان جزء منها قد ضاع » 


ٌ والابداع وعم ل الخير والاسهام في تطوين المجتمع » يقول تالى في شعره : 


ليكن لك عثمثر خض 11) وجام جم دلق 
. لكن عمرك قصير ء لان املك كثير 
ناابها الذي جمعت الدنا والآخرة بالخيال 
“في اليوم الذئي اتتميت (مت) لم تكن نك تلك (الدنيا) ولا 
هذه (الآخرة) 
انها ( الدنياا) نكر هك الان وهي عدوتك وتبعدك عن نفسها 
تلك الدنيا التي حسبتها حرمك ( زوجك ) المحترمة 
في البارحة » ماذاكنت تسعلى بلسانك » وتتباهى بالكرامة ؟ 
اليوم » فقدت لسائك : وفقدت روحك » ودمك “ثم ندمت 
ان عمرك تفكس في الدالم "اماو 
من في الهموم لانه ( العمر ) صرفته في هنومك 
بطنك مليىء حينا وخال قُِ عين آخر مثل جوالق الزيل2157 
ان عساءك وامتاك كاق ,'مثا لنفسك ويطتك 
أي ( نالى ) »اذا ؟ نو” مثز, انجتعتل "© اله غارق ف الروث 
( السرجين. والفسقل, ) 
نعم كان من المكره ض اذ :متلك شمعا ملل الفراشة , 
أدننا أربعة امات من هذه القطا ثقلى » ثقاح باتخميسها الشناغر 


اسه ؤي الى 


لعل المستقبل يكشف عنه ؛ وبقى هذا الجزء الذي بين ايديا ٠‏ 
يلاحظ ان الشاعر يقوم بفك بعض رموز الشعر عندما يزيد في 
معانيه » أو انه فصل الابحاز الموجود فيه وينقل المعانى من التركيز الى 
التطويل ٠‏ وكان الشاعر سالم من عمالقة الشعراء في النصف الاول مسن 
القرنث التاسع عشر والشاعر الممتاز الذي كان يعترف به نالى » الا” انه 
لم يصل الى مستواه في تخميسه هذا وان ابدع فيه أيما ابداع ‏ 
فالمصاريع الثلاثة التي تنصدر المقطع وتمتزج بالمصراعين الاخيرين مسن 
ابحائهما : 
يا جامع المال لك الثروة والجاه والخدم والحشم 
لك الدرر والاصداف واللثالىء واللعل والجواهر 
لك الحسئاوات ذوات الشعر الاسود » وذوات 
الوجوه الخوزبية والخدم 
« ليكن لك عثمر خضر وجام جم » 
« لكن عمرك قصير » لان املك كثير © 
خخ اه 
تنجه مرة الى قبلة الحاجات وتضلى لها 
ومرة أخرى تصبح الموت المفاجىء للعباد 
لا تمكر مطلقا من اعماقك مكافأة أحد 
يا ايها الذي جمعت الدنيا والآخرة بالخيال » 
< في اليوم الذي اتتهيت ( مت ) لم تكن لك تلك 
(الدنيا ) ولا هذه ( الآخرة ) » 
اخ وي 
ايها المنكر المضطرب الظالم ذو القلب والذات الردئة 
ايها الزاهد السىء في الباطن وف الظاهر صاحب عبادات 
لا تربية لك ولا مرشد » ولم نطو المقامات57© 
في البارحة » ماذا كنت تعطى بلسانك » . 


- 5:54 ب 


وتنباهى بالكرامة ؟ » 
« اليوم » فقدت لسانك » وفقدت روحك » 
ودمك » ثم ندمت » + 
عد عدبي 
اعطى الفّكك في البدء فرحا » وأتى في الاخير هما 
قلتت الابتسامة في الفم وأتى القلب بالعزاء ( الاقم ). . 
با (باقل) 29 ؛ انه حالة الاحتضار حيث ان 
اتفاسك تنقطع 
« ان عمرك تفّس في العالم العلوى » 
« مت في الهموم لانه ( العمر ) صرفته في همومك » 
تخميس ( وفائى ) على شعر ( ثالى ) 
تناول الشاعر وفائى ( 1414-1854 ) شعرا من نوع آخر مناشعار 
نالى » فهو غزل في سبعة أبيات فيه قوافى الصدر والعجز موحدة في 
جميع الابيات » فأتى كالارجوَزة العرتية من حيث الشكل » أي أن 
الاربعة عشر شطرا من الغزل كلها على قافية واحدة » فحينما خمّس 
الشاعر وفائى الغزل حيث أضاف ثلاثة مصاريع على صدور الابيات كلها 
اصبحت القطعة الجديدة في خمسة وثلاثين مصراعا كلها غلى قافية 
واحدة ٠.‏ 
أما محتوى الغزل فهو في وصف نهد الحبيبة » فالحبيبة عنده وعند 
جميع شعراء الشرق الاسلامييجب انتكون صغيرة ؛وصغيرة جداحتى 
تصبح صبية للمبالغة » فالصغيرة ليست لها نهود » ولكن ينبغي ان تنمو 
في الحبيبة الصغيرة النهود » فهى صغيرة وف تفس الوقت ناضحة ٠‏ مكل 
هه النيرة ككل قت الحنة العنيه كتين الار + 
اذا كان غزل نالى مقتصرا على النهد ؛ فان المعانى التى اضافها الشاعر 
وفائى في تخميسه له تنجاوز الى اعضاء أخرى في جسم الحبيبة » وهذا 


عدن 51619 جنم 


بمعتبر عجزا في عرف التقاليد الكلاسيكية في الشعر » لان عالم التهد 
دان عو اح بن مضا حي لصي لحي » يمان ابص 
للابداع ٠‏ ثم ان الشاعر وفائى كان يعلم بأن الفتاة « حبيبه » هلي 
الجميلة التي قال فيا الشساعر نالى جميع اشعاره في الحب والهيام 
والوجدان > حيث مشكرها فق كثر من خزليانة وقصافده + وللكنة لبي 
يذكرها في هذه القطعة بالذات » فكم كان جميلا من الشاعر وفائمى الذي 
تناول الشعر بالتخميس ان يفك هذا الرمز ويذكر اسم « حبيبه » وهي 
حبيبة الشاعر نالى » الا” انه فضل ان بحصر هذا الحب في الحسنساء 
( منيحه » 29 لا في «حبيبه» ؛ لان «منيجه» حبيبته و «حبيبه») هي 
حبيبة نالى ٠‏ 
شول الشاعران في التخميس : 
ان بستانى الخلد” "2 قد تولى تربية منيجه 
علّمها الدلال والسحر والامل والحماء 
ربّاها برحيق الوح العذية الغالية 
«شحرة قذك اثمرت زهرة غير مفتقة » 
في قمة صدرها » 
« وان تلك الزهرة غير المفتقة لا بدابنها فى » 
العذوبة قصب السكر » 1ش 
* »# و 
منذ بومين واصابع الرباح تمشط صدغك00) 
ان عينيك هي عيون الغزلان البرية تستحى من الكحل 
وثغرك اليوم كالزهرة غير المتفتحة تبتسم 
« ان شحرة نخل قدك البكر قد ابنعت الان » 
« انت التي تفوح ريح الحليب من فيك9© ع 
متى أنبت هذا النهد » 
د *ا ها 
سه 160١‏ لب 


ان قوسى الحاجبين مغرقان في الوسمة50) 
وقد صرفت دماء مئات من الشهداء مثلى على 
اصابعها ( صبغت اصابعها بدماء الشهداء ) 
في روضتك النارنج والاوز وزهرة السمرجل 
« ان قامتك نخل فيه حليب وقد طوت الرحيق 
( ابتلعت الزبدة ) »6 ٠‏ 
« ان نحل نهدك الذي لا ابرة له » قيئآت العسل 
الايض © ٠‏ 
+« اخ وي 
بجب ان لا يقول احد بأنها شهد للجسم الوردي ( الحسناء ) 
وضع في الكتاب 
يقول ان قبلة مذهبي تشكو لهذا السبب 
قولوا لها بأنني افديها تروحي هي فقط 
« اقدى تفسى للفه رأسها وأزرار صدرها » 
« افدى تفسى لعَيَنيها المليئتين بالكحل » 
جد اعد سا 
اننى حائر ومندهش » أي سحر وجهته الينا 
ان قدها شحرة الزان » با للاعحاز ! انها أثمرت الشمام ! 
انها نخل وطوبى80) ولكنها أثمرت النارنج والفسستق250) 
« التفاح والرمان سوية » أم ان هذا من 
عمل البسستانى ؟ » 
« حيث طعتّم السرو بالتفاح والسفرجل » 
كع 5 
حينما كان « وفائى » يلثم خدها ليل الامس 
قام طائف بيت الحرم ( الحاج ) بمائة حج وعثمثرة 
وقد لمس نهدها ليترك عليهما أثره 


88300 لد 


« وقد مسكها ببديه وقمه بلطف حيث نال 
ميتغأه » 

2 قام بالكذب والتهمة والافتراء واليهتان 0 
ثم تاب »6 


يقولون ان عيونها الناعسة تبث الفتن والاضطرابات 
لا تمنعها » انها كافرة » قد وجهت ظهرها الى الكعبة 
أما « وفائى » فانه بعيش في الانين والبكاء ليل نهار 
« لاجل الوصول الى النهود يرقص « نالى » فرحا 
كالاط فال » 
« بالرغم من ان شسَعرمِ كالحليب » وبهذا 
الحليب تفتقت ( النهود ) »© ٠‏ 
كان التخميس والمخسن من الفنون المنتشرة في الادب الكلاسيكي 
وقد أضاف تراثا رائعا من الابداع الشعري في آداب الشسعوب 
الاسلامية » وهو مادة جيدة لدراسة ذلك التراث الذي من الممعكن 
استخراج المكنونات الخلاقة والقيم الجمالية منه ٠‏ لكن الفن هذا »؛ 
وبالاخص جانب التخميس منه قد تلاشى في الاداب الحديثة والمعاصرة 
للشعوب التي خلقته في ادوارها الكلاسيكية لانه لا يلالم متطلبات 
مفهوم العصر الحديث الذي زعزع الوزن وكسر القافية وحطم القوالب 
القديمة التي كانت تنفق وروح العصور المنصرمة » فآأتى يقيم جديدة 
تلائم روح العصر ٠‏ والفنون تلك لم تست وأن لم تستمر ٠‏ 


52 0 


الهوامشس 


)١(‏ المخمس : ذو الزوايا الخمس » ذو الاضلع الخمسة كل شىء 
في مجموعات والمجموعة الواحدة فيه خمسة أفراد 2 الشبعر الذى كل بند 

(5) التخميس : جعل التىء في خمسة أقسام ٠‏ تقسيم الشىء الى 
خمسة أقسام , جعل البيت الشمعرى ( المصراعين ) خمسة مصاريع وذلك 
بأضافة ثلانة مصاربع عليهما ٠‏ 


(9) كتب ااشاعر الارمني الشعبي سايات نوقا ( 9011لا( ) 
مجموعة من القصائد المخمسة باللغات التركية ( الاذربيجانية ) والارمنية 
والجورجنة فيما وراء القفقاس ٠‏ 


(5) عبدالله بك مصباح الديوان ابن احمد بك ابن ابراهيم بك 
المنخلص ب « أدب »4 (1911-1833) , ولد في قرية أرمنى بلاغ بالقرب 
هن سساوجبلاغ ( مهاباد ) في كردستان الايرانية » من الشعراء البارزين 
في الغزل ؛ مات بمرض الشسلل* في قرانتة * 


(ه) محلة رووناكى ب النور 0 , أربيل . 3980نت ١9+35‏ 
الاعداد : ١‏ رص 3١)2؟‏ (رص 500335 رص 8١)‏ رص 4 ) 0 
٠‏ رص ؟5؟١)٠‏ 

(1) ديوان أدب . رواندوز , 1953 . ( نشر حسين حزنى ) . ص 
ا ا 

(0) ديوان الشاعر الشهير مصنباح الديوان ٠‏ بغداد 31959, ( نشز 
بشير مشير ) 2 ص 4180 - 1١‏ »2 ديوان أدب , أربيل / 1933 , ( نتسسر 
مطيعة ازبيل ) .» ص 5551 , ديوان مصباح الديوان « أدب » ء مهاباد , 
ايران » آذربيجان الغربية » ص 78-58 ( وممى اعادة طبعة بغداد للديوان 
بطريقة الافسيت ) ٠‏ 


(68) خضر بن احمد شاويس (0 1801-18-٠‏ ) من عشيرة الميكائيل , 
ولد في قرية خاكو خول في شهرزور » اغترب عن وطنه في منتصف القرن 
العاسم عثير , عاش غترة فى يلاك الشاع يدمفيق ثم يها إلى اتتظتيول 
ومكث فيها حتى وفاته ٠‏ حمو أمام ومؤسس الحركة الشعرية الجديدة في 
هنطقة السليمانية , قال أروع القصائد في الغزل والطبيعة والحنين الى 
الوطن والحكمة والفلسفة . بقف شعره في مصاف أروع ما (بدع من الغزل 
في الشعوب الاسلامية ٠‏ 


لد 268 


(ة) ماه شرف خانم الاردلانية الكردستانية ( 1519 هم/ة :18م د 
) هي بنت أبى الحسدن يك بن محمد اغا ؛ وزوج 
خسرو خان والى أردلان ( تردستان الايرانية ) ٠‏ كان تخلصها الشعرى 
« مستورم ) ٠‏ لها ديوان شعر باللغة الفارسية وعدد قليل هن الاشعار 
الكردية ٠‏ كانت لها اعة.امات أخرى في ميدان الثقافة العامه 2 فقد كتبت 
ر تاريخ كردستان ) ولها رسالة في المعتقدات والدين ٠‏ لقد توصل كاتب 
هذا البحث الى حقاتق جديدة غير معروفة عن حياة الشاعرة وهى سفرها 
الى منطقة السليمانية ووفاتها فيها 2 ولقاءانها مع الشاعر نالى وغيرها من 
المعلومات التي تكشف عن حقاتق مخفية في عالم الادب الكردى لتلك 
الحقنة ٠‏ 


200١‏ « أدب » هو التخلص او اللقب الشعرى للشاعر عبدالله بك 
مصباح الديوان 5 


)١١(‏ النصوص المحصورة بين قوسين وردت ف المخمس باللفة 
العربية وقد نقلت كما هى * 


)١١(‏ انظر ء ديوان بيخود . بغدات.: 1337١‏ ( جمع وتلسيق وتحرير 
محمد الملا كريم ) » صن 5ا/ 

(؟١)‏ قام الساعر الملا عثمان_ ابن“ الحاج اسماعيل الملقب ب « فاق )0 
( أككاه /3 اا ل فاش سس الحينا ) بتخميس قطعتين من شعر 
تال 


انظ . ( ديوان اها عدمان ٠‏ النجف الاشرف 2 ١339/5‏ ( لشم 


كك 


قن الساتترد أمين مونابجى ) » ص 5905-5550 م 


)١:(‏ اما الاول فهو نالى والثالث هو الشاءر « كردى » . مصطفى 
بك ابن احمد بك صاحيقران المتخلضص ب « كردى » 2)١880-١81١5(‏ 
ولد في السليمانية وتوفى فيها » شاعر مبدع كتب في الحب بعاطفة صوفية 
مشيو بة بالياس والقنوط 0 وقد كان اليأس الصورة الصادفة والاتعكاس 
الواقعي للمجتمع القلق وغير العادل الذدى كان يعيشس فيه 2 فهو واقعى في 
نصوير آلام مجتمعه ٠‏ 

(06) عبدالر حمن بك ادن محمد بك ابن احمد بنك صاحيهران 
المتخلض ب « سالم » 501 ١835-2-4‏ )ء ولد في السليمانية وتوفى 
فيها . وهو ابن عم الشساعر كردى . شاعر الفروسسية وال لبطولة والملاحم , 
صور نضالات شعيبه ضد العز أة فى لخبالد انه ملك كل عسياقه الشيمي 
الكلاسيكى الشرقي العالمى » وله في الحب والغزل باع طويل ٠‏ مكثر في 
الشعر وان دنوانه يفوق ديواك صاحبيهة الى وكردى من حيث كثرة 
النعاج ٠‏ 


عد ه46 عت 


(15) الحاج ميررا عبدالرحيم أبن الملا غفور ابن نصر الله المتخلص 
ب « وفاتى » ( ١515 ١822‏ ) » ولد في مدينة ساوجبلاع ( مهاباد ) 
بكردستان الايرانية ونوفى في بادية الشام في طريق عودته من الحج , عو 
شاعر الغزل بمزج الطبيعة فى حمال حبيبته » أبداعاته قليلة الا ان صوره 
بديعة , له قابليه فائقة في الافتباس الواعى ٠‏ ولكنة يجعل الصورة المقتيسة 
جميلة يقربها من الابداع والاصالة ٠‏ 


(1) خفسر : اسم نبى ٠‏ يروى انه عاصر وصاحب النبي دوسى . 
وردت في الروايات السامية بانه شرب « ماء الحياة ) واصبح خالدا 
لايموت , اسسمه الحقيقى « ناليا » أو « ايليا يوهن » 2 وقد سمى باسسم 
خضر لأنه يتواجد في الادا ثن الخضراء ويقضى أوهايه فيها 2 يقال اله ذهب 
يبحث عن « ماء الحياة » بطلب من الاسحندر المقدوبى ار ( اسكندر ذى 
القرنين ) ٠‏ وقد ادرك في جهة « الظلمات »© عين الحياة فشرب منها واصبح 
خالدا » وهو موجود ابدا يحضر لمساعدة كل تانه أو ضال سبيله فى القفار 
والفيافى والوديان والجيال * ْ 


)١1(‏ جم « جمشيد » . ابن :طههورث » وعو الشساه الرايع للاميرة 
البيشدادية كما جاء فىشاهنامةالفردوني الاسطورية »وقدحكم سبعمائة 
سنة ؛ وحمو مؤسس عيد نوروز » تذكر الاسطورة بأنه كان يملك كاسا 
ر جام ) فيه خطة « خريطة » العالم .وكان تششطيع ات يرى العالم واسترارء 
خلال ذلك الكأس وبه كان :مسيطرا على العالم ٠‏ 


(015) جوالق الزبل 4 بمقصد به ادس المصذوع من الشعر الذدق 
ينقل به الزبل والروث والفسقل والسرجين * 

(20) الجعل : نوع من الخنافس. تعيش في الروثواازبل والفسقل 

(١؟)‏ تقصد بالتربية « التربية والاخلاق » في عرف المتصوفة ء أما 
المرشد فهو المصطلح الصوفى شيخ الطريقة ٠‏ والمقامات جمع مقاعة » تعبير 
صوفى » وممى المراحل التى على الزاهد والسالك ان يطويها بالرياضة 
حيث تنلحصر في سبع مراحل : التوبة . الورع ء الزهد » الفقر » الصير , 
التوكل . الرضا ٠»‏ 

(56؟) هو باقل الأيادى ,. حاعلى يغرب به المثل لحماقته * 

(9؟) تاتخدم «منيحه» وبالفارسية «منيزه» اسما لحستساعء 
والحبيبة والعشيةة في الشعر » وهى في الاصل ابنة أفراسسياب التى عشة 
نيزن ابن كبو بطل القصة الاسطورية التي وردت في الشاهنامة 2 وقد 

4010 ميد 


المكست حكاية الحب هذه فى الادب الكردى العكاسا واسعا . 


نتدل 


النيل 


0 


ل 


بيه 


00 


لك 


(5) 


(58) الخلد : الجنة , الجنان * 

(5؟) الصدغ : مابين العين والاذن في حانب الوجه والشعر الذى 
فوقه : 

(53) اكناية الى الصباية والصغر في العمر ٠‏ 

(500) الوسمة والوسم : شجرة لها ورق يستخدم في التلوين » ورق 
5 يصبغ به * 

(54) طوبى : اسم شجرة في الجنة * 


ردك) شاية عن نغر الحبييه * 


عغصادر البحث 5 


ديوان آدب : 

* ) شم حسين حزنى‎ ( ١5531 . ديوان ادب . رواندوز‎ ) ١ 

زب) ديوان الشاعر التسهير مصتتاح انديوان ء بغداد . ١5535‏ ( تنس 
بشير مشي ) * 

زحى) ديوات أدب ء؛ أرسيل 1111 (نشس مطيعة أربيل 5 

( د ) ديوان مصياج الديوان ( أدب ) مهاياد ( ازران ) ٠‏ 

(ىف) مصباح الديوان الشاعر الششهير في دنطتة مكريان 2 بغداد 
1 »؛ ( بحث ونشر الدكتور معروف خزنهدار ) * 


ديوات مخود غ٠‏ بغداد .2 ١59/٠‏ 2 ( جمع وتنسيق واتحرير محمد 
الملا كر يم 1 

ديوان سسالم : 

(1) ديوان سالم ٠‏ بغداد . 131519 - 

(ب) ديوان سسالم » أربيل / ١315‏ + 


ددوان الملا عثمان » النجف الاشرف + ١339/5‏ ( نشم واتحقيق الد كدرر 


أمين موتايجى ) . 

ديوان: كردق : 
(1) دبوان كردى ؛ بغداد ؛ ١951(‏ 
(ب) ديوان كردى »ء اربيل + 1551١‏ . 


سالاة4؛ ا ا 


00) 


زق3 


لكك 
)5 


رج ) يوان كردى : مهاباد ( ابرأن ) * 

ديوان نالى : 

(1) دبوان نالى » بغداد , [191 . 

رب ديوان تالى سلتداجح » 611517 . 

(ج) ديوان نالى : أربيل » 1557 . 

(د) دبوان نالى + اأربيل ؛ 159/4 

(ه) ديوان نالى » مهاباد ( ايران ) ٠‏ 
ديوان وقائثى : 

(آ ( دبوات وفائى 4 أربيل 1581-4 + 

(ب) دبوات وقائى »؛ أربيل »4 19515 
قصائد سايات نوقًا ,. بيروت .2 ٠1958‏ . 


محلة ١‏ رووناكى > النور.» ##مأر بيل » 1595-55 ٠١‏ 


جب 56/6 عه 


توطلسة : 
لقد اعتدت الصحافة في مرحلتها الاولى على كواهل الادبياء 
فتولوا الكتابة فيها » وعرضوا ثمرات افكارهم على صفحاتها فضمت 
في 'كثير من مراحلها الاولى بؤاكير الآدب الحديث على نحو ما نرى في 
صحفنا الرائدة في مصر وسوربا ولبنان والعراق » لقد اتخذ الادباء 
العرب في مختلف ديارهم وتباين آزائهم من الصحافة وسيلة للتعبير عما 
بجيش ف نفوسهم وعلى هذا الاساس تكن ان تعد الصحف بمثابة 
قنطرة الى نهضتنا الحديثة لانها كانت ملتقى النابهين من ارباب الفكر 
والقلم »كان الرواديحملون فكرةمعينة ارادوا بهاخدمة بلادهمفام يجدوا 
خيرا من الصحافة ف ابصال هذه الافكار ونشرها » فلم ,نبغ شاعر او 
ادب او متورخ الا كنب ف جريدة او مجلة ومن هنا جاءت 
حركة فكرية وادبية وعلسية27 ؛ كما أن كثيرا من الظواهر الفكرية 
تشير الى انها كانت نجد طريقها الى الصحافة يوم لم تكن وسائل 
الثقافة الاخرى منتشرة بين الناس ٠‏ لهذا وذاك لا يمكن للباحث بأية 
حال من الاحوال الاستغناء عن الصحافة لانها المصدر الاساس والعامل 
المحرك من عوامل نهضتنا الحدثة ؛ اذ تفاعلت الصحافة مع الحصاة 
بعامة ومع الادب بخاصة وامتزجت به امتزاجا عجيبا فكان لها الفضل في 
ابتداع فنون جديدة وتطورات اخرى كثيرة ٠‏ 


تعد 584 


وعلى هذا يمكن القول ان الصحافة هى السحل الحافل لكثير من 
مظاهر حيتنا الفكرية » فما اثيرت ضحة أدبية او سياسية او اجتماعية 
الا انعكس صداها على الصحافة » لانها كانت المجال المفسيح الذي 
اتخده الادياء وسيلة لنشر اأرانهم واداعته في الناس فطه حسين والعقاد 
والمازني واحمد امين وتوفيق الحكيم ومحمد رضا الشيبي والزهاوي 
والرصائي وفهمي المدرس كتبوا في الصحف في فترات متقاربة او 
متباعدة نم جمعوا هذه المقالالات واودعوها كتبهم المؤلهة اليوم وهكذا 
كان ظهور الصحافة ابذانا سيلاد ثورة جديدة في الفكر على كثير مسن 
المقايس التى سبقت ظهورها » حتى ليمكن اعتبارها حدا فاصلا بين 
ادبين » ادب اليخاصة وادب الجماهير ٠‏ ومما لا جدال فيه أن للصحافة 
ناثيرا في الأدب حيثما وجد وبخاصة في دورها الاول » الدور الذي 
سثل بداوة الصحافة العربية في مختلف.اقطارها ولا سيما في العراق ٠‏ 
ذنك الدور الذي لابد للاديب العراقي اف العربي من ان يطهر فيه نلناس 
بصورة جديدة غير الصورة التي كان علا قبل نشوء الصحافة ٠‏ 
وبعبارة ادق ان الصحافة خدمت. الادب .واللغة خدمة واضحة وشاركت 
كذلك فى تثقيف الجمهور سختلف الاالوان الثقافية كما ان لها 
ب الفضافةاى قدا حل الادب بفنونه المختلفة » القصة والمقال 
والقصيدة 2.٠‏ 

نقد كان الادب العربى في الوقت الذي ظهرت فيه الصحافة مقصورا 
على طبقة معينة من الناس نغرم بالاشكال والزخارف وتقتنصالعريبمن 
الكلام وتطرب لحوثي اللفظ متخذة من الرسائل والمقامات مثالا 
بحتذى .هذا الاسلوب الذياتيحللقراءيومذاك لميعدقادراعلىاستيعاب 
التطورات الحديثة والافكار الجديدة » فالحاجة دعت الى اسلوب جديد 
بلام كل الملاءمة تطور الحياة الحديثة في كل مجالاتهما لان التفنن في 
السجع ومنهج النثر في صفحات تلك المقامات والرسائل لا يصلح لمخاطبة 
الجماهير ولا التحدث معها لانه اسلوب يكد العقل ونتعب الذهن كما 


اند اك 


إن سنة التطور تقضي ان بلبس كل عصر حلة تلاثم طباع ذويه وتنأسب 
اذواقهم وهكذا استطاعت الصحافة ان تزاحم النثر المسجوع » من 
مقامات ورسائل ؛ سلطانه وتعده عنها ليتزوي قْ حدود نلك المقامات 
فطوعت ( الصحافة » اللغة وحولت الالفاظ الى واقع ملموس مما ايقظ. 
الجماهير وهزها من الاعماق فاستقطيها »واستلب اعجابها فاندفع الناس 
.نحو الادب والمطالعة » كما ان الاسلوب هو الاخر تطور تتيجة طبيعية 
لتطور الحياة واختلاف الاذواق ففتحت الصحافة اللغة على هذه الحياة 
وحءاتهاسهلة طبعةميسطة بحبث فهمها المثقف والمتعلم بل القارىءااعادي ٠‏ 
وهكذا اتحسرت موحة الاساليب التقليدية وانمحت في الصحافة نهائيا 
٠‏ لان الفنون الادبية والصحافية لا تنواءم معها ٠‏ فالصحافة فن ادبي 
حديث كانت وما زالت عاملا قوبا ومهما في نثشر الثقافة العامة وايصال 
المفاهيم الحدثة والمبتكرة الى مختلف الطبقات فهى مورد اساس لكل 
التبارات الادبية ولفكرنة ولولا هذه الصحف التي اعاتتها على الظهور 
وشجعتها على النمو ومنحتها القدرة على التأثير واعطتها بعض صورها 
وملامحها لبقيت تلك”التياّات مجهولة منسية + وليس من المبالغة في 
شيء اذا قلنا ان النهضة الادرية في العالم العر بي مدينة لاولئك الرواد 
الذين عيدو الطريق احيلنا المعاصر ٠‏ اولئك الرواد على سبيل العد” لا 
الحصر عبداللطيف ثنيان صاحب الرقيب وابراهيم صالح شكر صاحب 
الامانى والناشئة والناشئة الجديدة والزمان » واحمد عزة الاعظمي » 
صاحب مجلة المعرض » وابراهيم حلمي العمر صاحب لسان العرب والمفيد 
والزهاوي الشاعر صاحب الاصابة والشاعر معروف الرصاقي صاحب 
الامل وغيرهم .٠‏ هؤلاء جميعا ضربوا بسهم وافر في الصحافة والادب» 

للصلة الوثيقة بين الصحافة والادب وهذا ما نلاحظه في مختلف 
الفنون الادية فالقصة والاقصوصة كان معرضها الصحافة اذ يندر ان 
نجد قصة او اقصوصة عراقية لم تنشر على صفحات الصحف اذكانت 
الوعاء الذي حفظ تراثا حبا من تراثنا ٠‏ والصحافة هي التى امدت 

(15 سم 


الباحثين والدارسين بمختلف الفنون الادبية من قصة واقصوصة ومقال 
وقصيدة وما اليها » 

ومن اصلاح مختلف شؤون الحياة فا موضوعات التي عالجها المقال 
بمختلف انواعه » السياسي » والاجتماعي ؛ والصحافي هي نفس 
الموضوعات التي عالجها الشعر فكنت نجد الشعر الاجتماعي والسياسي 
والتمثيلي وغيرها » حتى ليمكن ان يقال ان القصيدة ليس فيها ما يميؤها 
عن المقال غيز الووق والثافية بعفن الاعاين. كنا أن الصحافة الرت فى 
الشعر تأثيرا واضحا في الالفاظ » ومهدت الى تبسيط اللغة » وزودتها 
بالحيوية الكافية للتعبير عن كل ما هو جديد ومستحدث في الاساليب 
والمعاني » اذ اختلفت القصيدة الحديثة في الصحافة عن القصيدة القديمة 
فأصبحت تلتصق بحياة الجماهير ٠‏ فالشاعر المجيد هو الذي ثث شارك 
الجماهير احساساتها وامالها ؛ كما احدث الشعراء موضوعات جديدة أم 
تألفها القصيدة قبل ظهور الضحافة .ولو انعمنا النظر في ما نششر مسن 
شعر على صفحات الصحف العراقية إخاصة لوجدناه الوسيلة الفعالة 
لاثارة الشعور القومى وابقاظة مما ادى الى ابجاد احساس مشترك بين 
ابناء الشعب وتقوية الروانظ نينهم لان الشعر الحديث نزل الى مستواهم 
وخاطبهم باللغة التي بألفونها وعبر عن مشاعرهم » كما تحولت بعض 
الاغراض القديمة في القصائمد من حيث غرضها » ومن حيث لغتها» 
واسلوبها ومن حيث الدور الذي ادته للمجتمع في ميدان السياسة 
والادب كل ذلك بفعل الصحافة » ولو تنبعنا الحركة الشعرية في العراق 
منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى اوائل القرن العشرين لوجدنا ان 
الشعراء كانوا طليعة النهضة العراقية سياسية كانت ام فكرية » ادبية أم 
اجتماعية ٠‏ 

لقد لعبت الصحافة الدور الفعال في تقل القصيدة من طور الى 
طور ؛ والارثقاء بالشاعر من <حالة الى حالة » فالشاعر الذي وجد قبل 
ظهور الصحافة والشاعر الذى وجد بعد ظهورها بيختلفان كل الاختلاف) 

55 لم 


كان التساعر القديم يتخذ من شسعره وسسياة 
لتتعسب والماح وللتسلية وبخاطب بشعره طبقسة 
خاصة من الناس الذين يفهمون لغته ورموزه » وهذه الطبقة هي طبقفه 
لمثقفين » بينما نرى الشاعر الحديث قد وهب نفسه لمجتمعه عن طريق 
الصحافة الي تقدم اتناجه الى قرائه ليعبر عن عو املفهم ومشاعرهم 3 
وتتيجة لهذا تأثرت القصيدة الحديثة من حيث اسلوبها ومن حيسث 
موضوعها ٠‏ اما من حيث الاسلوب فان لغة القصيدة اصبحت من السهولة 
بسكان بحيث شهمها الناس عامة لان الشاعر بخاطب بها العامة » كما 
بخاطب الخاصة أن اراد النجاح لهدقة والسمو لشعره ؛ قلايد له ان 
مهم الناس عامة ويحسب حسابهم وبهذا تخلصت القصيدة الحدرشة 
من الالفاظ الغرببة والمستغلقة التي كانت تعد من علامات القصيدة 
الفريدة سابقا ٠‏ 

اما من حيث الموضوع فقد كان الشاعر ,قتنص الناسبات المختافة 
لنتخذ من قصيدته عنوانالمناقشة ظاهرة سياسية او اجتماعية او ادية 
وتعليلهاءلان هذه الظواهر هي الموقظط والمنيه للشعراء على نظوالقصائد 
ليقدموها الى الجمهور ٠‏ لذا كانت القصيدة في الصحف الاداة الاولى 
للتعبير عما يسمى « بالرآي العام » والرائد الحقيقي لبقية فنون الادب٠‏ 
فاذا حدثت في المجتمع حالة سياسية » انبرت القصيدة للخوض ف هذا 
الموضوع وتهافت الشعراء على نظم ما يبرز هذه الناحية » واذا مسأ 
حدثت حالة اجتماعية قامت القصيدة للتعبير عن ذلك على صفحسات 
الصحف ثم بأني دور المقالة معلقة وشارحة ما تهدف اليه القصيدة ٠*من‏ 

كل ما تقدم شين لنا فضل الصحافة ف ازدهار الادب ورقيه باهم 
قنونه القصيدة والمقالة واللغة والاسلوب ٠‏ ولو « نظرنا الى بعض 
الاداب الاجنبية الحدثة لوجدنا فضل الصحافة ظاهرا على كل من اللغة 
والادب بجميع اشكاله المعروفة بل لقد توصل القوم في اوربا وامريكا 
الى تنيحة هى الغاء المسافة بين الادب والصحافة حتى لقد اصبحوا لا 


ىت الك 


يرون بين هذين الفنين اكثر من خيط دقيق لا شك انه وهي مع اأزمن 
واوشك ان ينقطع 296 ٠‏ 

المهم هنا ان الصحافة كانت من أهم الوسائل لنشسر اللفة 
ونموها وتطورها واشاعتها بين الناس لهذا جاءت تلك الصحف الرائدة 
حافلة بالاصطلاحات الحديثة التى استوجبتها الظروف وبالمقالات الكثيرة 
في اللغة والادب والمناظرات واللساجلات المختلفة وهكذا شاركت 
الصحافة في النموض بسمختلف الفنون الادبية واللغوية لايمان كتابها منذ 
ظهورها بعظم مسؤوليتها فأولوا هذه النواحي اهميتها ٠‏ واهتمام هذه 
الصحف الرائدة «اللغة والادب انما يعبر عن طبيعة المرحلة التى ]ل اليه 
اوضع فى العراق يوم ذاك اذ ضعفت اللغة وعمها الفساد وسادت الرطائة 
لعدم اهتمام الدولة العثمانية باللغة ويكفي لتصدير هذه الناحية وعدم 
عناية الحكم العثماني باللغة العربية وتعليمها في المدارس ما قاله الرحالة 
«جون فائيس» وقد زار الغراق عَام س.و١‏ وادرك ان العراقيين بحاجة 
ماسة الى مدارس حديئة بجرى التغليم فيها باللغة العربية بدلا من اللغة 
التركية ٠‏ ولا فائح الوالي العثماني تنقصده هذا اجابة متهكما : « ما 
انت واضاعة وقتك. في تعليم الحمير 22906 + 

فلم يكن بدا والحالة هذه من ان تعنى الصحف عناية تامة باللغة 
والمقالة » قبل ان تهتم بالمهمات السياسية الاخرى لان اللغة عنوان الامة 
واستقلالها وسيادتها وهي كذلك مفتاح معرفة تراث الامة وامجادهما 
ومن هنا ركزت معظم الصحف » ان لم اقل أكثرها » على مطالبة الدولة 
العثمانية باستعمال اللغة العرية في الدوائر الحكومية ولمدارس 
والمعاملات ٠‏ 

لتقد اصاب اللغة والادب الجمود لان الحكام حظروا اتتكلسم 
بالعربية والمراسلات في دوائرهم الرسمية والمدارس ٠‏ 

واستمر الصحافيون العراقيون والادباء يطاليون الحكام العثمائيين 
بجعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية حتى تحقق ذلك عام ١1و١‏ 

454 لم 


فاستيشر الادباء والصحافيون بهذا النصر وآخذت البحوث اللغوية 
تزين صفحات المجلات ٠‏ 

لقد تحملت الصحافة عبء هذا العمل المضني زمنا طويلا على اارغم 
مما لاقنه من عنت واضمطهاد في مختلف الءهود وبخاصة في المد 
العثمانى أيام ولاية ناظم ياشا ء إذ حارب اللثة العربية وحارب المطالبين 
باستعمالها لغة في الدوائر الرسمية والمدارس الا ان الفكرة ظللت تراود 
اذهان الصحافيين الاحرار حتى هيآ الله لها ان تخرج الى حيز” التتفيد 
وبعد اول من اقدم على اصدار مجلة تعنى باللغة وآدابها .الاب انسئاس 
مارى الكرملى اسماها « لغة العرب © تلك المجلة التى عنيت بالمباحث 
الرية يحتفت نبية للا رامت الفان اشر والادراء كرات 
طويلة ٠‏ 

وهكذا انفتتح الباب'على مصرّاعيه للصحافة ان تعمل وتحقق بأ 
كانت تلح ف طلبه وقد آنت ثمار غملها اذ ملوعت اللغة وجعاتها قلي 
بالحاجة للتعمير عن كل ما هو حديث وحديد ٠‏ تحملبت العتيعافة 
العراقية عيء هذه 0 اتلغوية كما تحدات عيء تحو يل هذه الاتماظل 
الى واقع حي ملموس فخلقت في الجماهي .ب الادب و.حب الملالعة 
انتى حرموا منها زمنا «لوباذ 42 لان اللعة لبان [١‏ لشعب تنحط باتحطاعله 
رورش يرك اليه اذ مرعطة ارماضاوكيها رق الاب :ادلي 
وجود لاغة متمصلة عن اأشبعب ولا يمكن ال تعيش له دون شعب إتكام 
دما والا غائها توق معناطة في الكتب و ارام و وحن 8 أفا*طون 
« خير اساتد: الاعة الشعب © م وسكن ال نضيت وخير نقاد لا الامماممال 
وف ضوء الذان المبا.أبن بنبغي ان يكون :لور انلغة قي مجا اها نطر 
اله رعذ د فته العددائة إلربية بعمامة والعصدطفة الى أقية دخاعة 
لفل 

لعبت. !!سصنافة هذا الدور التعال في :علور حياتنا الثقافية رالتاثير 


نم 558 سه 


فيها » وليس من شك في انها تدخلت بشكل او بآخر في تحديد مفاهيمنا 
الثقافية ؤرسم مستقبل تطور ادينا * 

ان صحافتنا بدأت على اكتاف الادباء فوضعو! فيها مفاهيم: لزسالة 
القلم واضطرتهم الظروف الى الادلاء يدلوهم في كل المجالات التي 
تحركت فنها الصحافة فصاغوا الخبر .وعلقوا على الاحداث ودخلوا في 
اتون الامور السياسية والخلافات الحزبية التي كانت هذه الصحف 
لواءها » فقّد بدأت الصحافة تستعمل الفاظا معينة وتزاكيب. بذاتهاً 
واصبحت وكأنها مجمع لغوي يحاول ان ينشيء لغة جديدة تقرب. الفرد 
ات ضننا 
المعنى والقياس! 


الصحافة وتطور اللغفة 


عملت الصحافة على تطوين:اللغة منذ اواخر القرن التاسع عشر الى 
اليوم وهو عمل طبيعي » لان الصحافة.قلب الامة النايض ولسانها الناطق 
وهذا اللسان ينبغي له ان يتكلم كل يوم ٠‏ واذن فقد وجب ان تكون 
هذه اللغة طيعة للتعبير عن حاجات الحياة اليومية » كان الادياء في الشرق 
العربي بقلدون ال اضنيين قي طهانتهع: الكتاجنة: منهم من يسيد سير على طر يقة 
القاضي الفاضل » ومنهم من ينهج نهج ١‏ أبن العميد فكنت نحد الاثفاظ 
مكررة معادة » غريبة ليس فيها ما يغني القارىء او يزك من ثقافة ولك 
أن تقر ما 
وال او ثائر أو أمير أو تهنئة بمولود جديد الاحوذة أن مع وهكدا 
ولا تانت هذه الالفاظ والمعاني والاساليب لاتتفق وطبيعة العصر الحديث 
فلم نكن بمقدور الكاتب الصحائي ١‏ و الادب أن يعنى بهذه الاشكال 
الغريبة والانماط المنفرة للذوق والعقل » فالالماال القديمة والاساليب 
المعادة لا يمكن لها ان تنهض بكل تبعات الحاضر او الله وان 
. كان على الصحافيين الاوائل ازاء هذا ان يقفوا من هذه الالفاظ المعلقة 


كتب في هذا النرع لتجده لأبعداء عن اغراض معينة في مح 


غ55 لدم 


والمعانى الغريبة موقفا صلبا وان يعنوا عناية خاصة بالالفاظ السهلة 
” والمعانى الواضحة تسهيلا للقراء وتقريبا للافهام ومسايرة لتقدم العصر 
5 مختلف مرافقه لتعدد الحاجات وتطور اساليب الحياة » لهذا اندفع 
الكتاب الى ايجاد اساليب جديدة والفاظ حدثة تتلاءم وروح العصر 
غن وعي وعن قصد حينا وعن غير وعي ولا قصد حينا آخر ٠+‏ كانبت 
الصحافة من دون شك ؛ عاملا فاعلا في أشاعة الالفاظ والاصطلاحات 
الحديثة الدالة على المعانى يعينها ٠‏ وهكذا وجدنا الصحافة خرجت 
باللغة من طور الى طور حتى يمكن ان يقال ان الصحافة ادت بنجاح تام 
كل ما كان بأمل فيها المجددون من رجال اللغة وكل ما نادى .به الغيارى 
على هذه الاغة من وجوب تبسيطها بحث إفهمها اكبر عدد ممكن مسن 
اثقراء ومن وجوب تطويرها حتى تنسع للتعبير عن كل جديد ومستحدث 
في الادب والعلموالمفن» »ان تبسيط اللغة عمل لا : تقوم به غير الصحافة ٠‏ 
فالصحافة تكتب ليفهمها الناش » وتصّطنع اسلوبا يفهمه اكبر عدد ممكن 
من هؤلاء الناس ٠‏ فالصحاقي عبر عن أي رأي تعبيرا :قوم على 
التسسيط والدقة فق استخدام الالقاظ والابحاز » بيئما الادذدب يعيسر 
تعبيرا يختلف عن الصحائ اذ يتمد على الكناية » والاستعارة والمجاز 
بانواعه المختلئة ليتدم لقارئه ما تجيش به مشاعره وما تختلج في تفسيته 
من آراء ذاتية290© ٠‏ 

لقد ادت الصحافة الى كثرة استعمال الالفاظ الجديدة المستحدثة 
والالفاظ. المستعربة مثل باإسكل » وراديو » وسيئما واتومبيل »© 
وتلغراف » وتافون وتافزيون وما اليها مما اثار حفيظه المحافظين على 
اللغة : وعلى التراث » فزاد حذرهم ونشبت المعارك القلمية بين المحافظين 
والمجددين » رأى يرد على نقيضة » وحجة تمند أخرى » ومناظره تبطل 
انرى حادث هذا منذ اواتر القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا وآخر 
هذه المناظرات الشهيرة المناظرة بن الشيخ عبدالله البستاني والشسيخ 
غبد القادر المغربى + وقد شارك الاب انستاس ماري الكرملى فيها + 

5 


هذه ا مناطرة وامكالها كانت تندور على المستحدثات اللغوءة 4 التي إفدنا 
انل بعض ما كان يشكره جهابذة اللغة بومذاك على الكتاب من مغردات 
فضل الصحافة وهى تطلق على الشخس الذي ددين بالولاء لارضه 
وقوميته »واشتق منهاافعال واسماء وإشتتقنا «المواطنة» وهى فيالاصل 
بعيدة جدا عن المعنى الذي استعملت له فآن « واطن » في اصل الوضع 
اللغوي تقايل « والأ » « لفظا ومعنى » ٠‏ ف « واطن » بمعنى « واطأ » 
وذلك لان للحروف خصائص وصفات الخفة ف بعضها موالشقل فى 
بعضها الاخر » وتعرف صفة الحرف من التقل والحقة اذا ما لفظنأه 
ساكنا » وقبله همزة متحركة بالفتتح ٠‏ لناخدذ الصاد والكاف مثلا ؛ فاذا 
وضعنا همرّة متحراثة قبل صاذ ساكنة تقول : «أص »6 قيبقى النفس 
جاريا إ اما اذا وضعنا « كافا 6 ندل الصاد ولفظنا » فينقطع النفس ٠‏ 
واذن » فكل حرف نقطع به التمعس فهو 0 النفس 
فيه جاريا ذمو عقف + ٠خاذا‏ اجتمعت فياللعة العر اديه ة كلمتان ثلاتان ؤ 

عرو اليرت ع ااي 1 1111 0 
التضينة الحرف الثقيل اقوى منه في الكل 3 الني تسن اله ف 
الخفيف : مثل « صب" 6 د22 كب" 6 صب الماء دن الاناه» أراق مة 
شيئا 4 وأبتى فيه شيئا اسمن 2 صبابة > أما قغ ب © فمعئاها : قلب 
الاناء كاملا ٠‏ « صانق 6و صفح » ٠‏ « التصفيق » مو التصديمة 


وامكفين 14 2 3 ممع !لا ان ألسرب تخص 2 التساب 3ق 4 


- 


بالرجال و « الاصفيح ) بااتساء ٠‏ ومن هده الامثال ... رهص أثثبرة . : 
2 اللباً 6 ار 3 اتلين 2 اللياً 6 هو أول الاين الذيء حراج مخ فس راع 
القرة الى الرياية موه الى مقدده قاذ كان سالا توايا تي الاين 
شر أمذاء 6 ود العداء »© : 5 ال. ع 6 شوق كل, عام إتنارله الائعاتث 0 
«سبيل حمأ”” أعا جز العداء »© وو الوجية ا معروخة وماله خط" نحشق اتاب 


"5 سم 


عندما يتولون : « اسنتبل فلان فلانا » ثم استبقاه لطعام الغذاء » او دعاه 
لتناول الغذاء » لاعتقادهم ان الذال افصحمن الدال ٠‏ كذلك في قولهم : 
د دهسته السيارة » السيارة لا تدهس » لان « دهس » فعل غير 
موجود ٠‏ فالفصيح ان يقال : « دعسته السيارة © أو «رهسته» ٠‏ 
اما ما قلناه سابًا من ان « واطن بمعنى واطا » فقد ورد في بعض 
نعابير العرب قولهم : «تواط؟ فلان وفلانا» أي اتفقا على أمر صراحة٠أما‏ 
اذا لم يبرزا هذا الامر صراحة » فتقول : « تواطنا عليه » و « تواطن 
خلان وفلانا » أي : اتفقا على امر لكنهما لم يبرزاه » فاذا ابرزاه فهو 
د التواطو » ٠‏ اما استعمال الصحافيين المحدثين للكلمة قياسا منهم على 
د أفعال المشاركة » مثل « ضارب زيد عمرا » فهو الخطأ ه صحيح ان 
وزن « فاعل » من أفعال المشاركة.» ولكن هذه الافعال ينبغي ان يكون 
كل واحد من المشاركين فاعلا ومفعولا» فيكون الفعل متعديا مشل : 
د ضارب زيد عمرا » فكل منهما د ضارب ومضروب » اما قي « واطن 
زيد عمرا » فليس كل واحد منهمًا ا واطنا وموطونا » » لآن الفعل 
«وطن» غير متعداء فاذا حازلنا ان نقول”: «واطن زيد عمرا» » جاز 
لغيرنا ان يول : «باغله» شاركه في البغل » و «حامره» شاركه في 
الحمار » و < فارسه » شاركه في الفرس + بيد أن كل هذا لا قيمة له 
تجاه الاستعمال » فهو سيد اللغة ان الاستعمال اجرى « واطن » بهذا 
المعنى فتبعناه ه وهناك كلات كثيرة من هذا النوع مثل « ناور بتاور » 
مناورة » فكلمة « مناورة » غربية الاصل استعملناها نحن العسرب 
واشتققنا منها الفعل « ناور » ناور »6روقلنا : « زيد يناور على خالد » 
أي يدور حوله ليحتال عليه ٠‏ وليس من شك في ان اللغة سورت 
يفضل الصحف طوال القرن التاسع عشر والثلث الاول من القسرن 
المشرين ٠‏ الا ان تطوردا منذ اليحرب(2 العالمية الثانية كان أعظلم واقوى 
واسرع »لان التغبير في الحياة الذي انت به تلك الحرب فاق كل تصور ٠‏ 
فلو أخذنا جريدة ظهرت عام سه ام وأخذنا الجريدة تنسها في يومنا 
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هذا لوجدنا عددا هائلا من المفردات لم يكن لنا بها عهد قبل الحرب ٠‏ 
كما دخلت بعض المفردات الاجنبية بصيغتها كا « الراديو » » 
« الاستراتيجية » « التلفزيون » » « السيئما » » « التلفون »© » 
« الرادار » » كما اخذت بعض المفردات التى عربت او حرفت عن معناها 
الاصيل او ترجمت امثال « التكتيكية » < التوثيق » « التحقيق » 
« التأكيد »6 « الاستطلاع » بمعنى الاستبيان » ثم «التحديث» » ولعل 
من آخر المستحدثات » ما شاع من مثل قولهم : «تصعيد الازمة » و 
« تصعيد الاضرابات » والتعجيز ٠‏ والتعويم فكلمة « التعويم » بالذات 
استعملت اخيرا في غير محلها فصرنا نسمع «تعويم المارك» أو « تعويم 
الدولار » لقد استعملها الصحافيون قبلا عندما ارادوا التعبير عن مصرفه - 
افلس فكانت الكلمة في محلها لان الافلاس كالغرق » في المجاز الاجنبي > 
فأتى التعويم ينشله » والغريق يعوم أي نصعد به الى أعلى البحر ٠‏ 

ومن المستحدث كلمة «التغطية» اذا استعملت يكثرة في الاذاعات 
والصحف من ذلك قولهم : 3 ويرافق الوفد الرسمي عدد من المصورين 
والاذاعيين والمراسلين لتغطية اخبار الوفد » » هذه التغطية لا تعرفها 
العربية وهي فرنسية الاصل » وكذلك قولهم : «هو رجل بمعنى الكلمة» 
و ١‏ لعب دورا » فالفعل « لعب » لازم يقال : « لعب بالكرة » وفي 
العربية يقال بمثل دورا ومنها « طلب يدها » ٠‏ رحم الله الشسيخ ,١‏ براهيع 
اليازجي عندما شدد النكير على احد الشباب في مصر لما عرب رواية 
اجنبية فقال فيها « ان بطل الرو وابة "تقدم الى فلان وطلب يد ابنته » فقال 
اليازجى : « هذا تعبير لا يعرف بالعربية » اما اليوم فقد صار جاريسا 
مألوفا على الالسنة والاستعمال » وله وجه في المجاز » اذ يوْحْدْ الجزء 
للكل فنقول مثلا:«حرر رقبةالعيد»ثم من التعايير المستحدثةقو أهم حضر 
مناورة بالأ.خيرة الحية »6 هذا تعم تعبير اجنبي من غير شك ٠‏ وهناك من مثل. 
قولهم : « تصفية القوات » « تصفية القضية » « من اجل حياة أسلم 


اعلا عد 


واطول » الواقع ان « أفعل التفضيل » له موث فلا يصح ان تقول : 
د نحن ف الحياة الادنى » بل « في الحياة الدنيا » وهكذا يجب أن نقول: 
د من اجل حياة فضلى » وكذلك القول « في المشكلة الاخصر © و 
« السياسة الامثل » و « ضغوط خارجية لتطويق الحركة الوطنية » 
د فازت الحكومة بثقة كثيفة » « الحكومة تستلم الميادرة » « احباط 
التخطيط الهدام » وهتاك بعض التعابير التي تخالف اصول اللغة وهي 
شائعة الاستعمال من ذلك « وصل رئيس واعضاء الوفد » » والصواب 
« وصل رئيس الوفد واعضاوه » لانه لا يكن ان يكون مضافان 
لمضاف اليه واحد وهذا وارد على ندرة ٠‏ وقد انتقد على احمد شوقي 
قوله: 1 
وتأود”ت اعطاف بانك في نذئ “واحمر من خفريهيا خداك 

الا أن أحمد شوقي له أسوة بالمتنبي 8 

كأن بينهم عالمون بأننى . جلوب اليهم من معادته البيتما 

كأن ينهم عالمون بأنني جلوب اليهم من معادتل اليما 

والمتنبى له أسوة بالاعشى : 

ازال أذنة عن ملكه وأخرج عن حصنه ذا زد 

واذن » فينيغي ان بفسح في المجال للصحافة ولكن لا نسمح لها 
بالخروج عن القواعد والاصول باية حال من الاحوال لثلا تشميع الالفاظ 
الخارجة عن القياس وبتوالي الايام والسئين تجهز هذه(8) الالفائل على 
الفصيحة أو تصبح في زاوية الاهمال والنسيان فلا نسمح مثلا بالقول : 
« رئيس الوزراء يتاكد من متانة موقفه » ٠‏ فهذا خط تعبيري : « لاا 
بتأكد من الثبيء ؛ بل « الثي ب» يتأكد » أي بصير اكيدا ٠‏ 

وتلق من انظريما اشيم امعياله وتردة على الالنين #ولمسيس : 
« السيدة المصون » اذا تخيلوا أو توهموا » ان « مصون » على وزن 
فعول وهو ما يستوى فيه المذكر والمونث فاذا صح” توهمهم او تخيلهم 

. إالاع د 


فآن «د مصون » من ثبل « مصن » وهو لا معنى لهء ولا وجودء٠‏ 
والصواب <« صاأن » فالسيدة « مصونه » وهناك الافعال التى اشتغت 
اعتباط من الاسماء مثل : لا في » اد قالوا : 2« قيمع انشيء » خبينا 
الفعل مشتق من « القيمة » والصحيح في هدا الاب » قوام » فهمو 
« واوى » لا <ياني »: : قرام الشيء ؛ ومنه « انتقويم » لا « التقييم ٠»‏ 
ومما هو جدير بالاحظة ان للكامات عمرا كالكاثنات الحية ولا عجب في 
هذا 31314 كل النةامفركة عقا وداليا و ولا سينا ف حضون التطؤو 
والاتتة.ل » لقونين متعا ذسنين » قوة المحافظة والتقايد التي نشد بها الى 
اليقاء والدوام في حانتها الحاذرة » وقوة الانطلاق التي تدقع بها الى 
التخدد بطرق واساليب جديدة تفرضها البيئة المتطورة ٠‏ ان اللغة العريية 
تعرضت لتطورات عدبدة في عمرها الطويل واهمها تطورات في الحقبة 
الانتقالبة الاولى من حياة البداؤة الى حياة الحضارة التى كانت ذروتها 
في العصر العباسي ٠‏ ثم فيا الحقبة الأنتقالية الثانية من حال السبات 
المتطاول 9 اليقظة الحاضرة ٠‏ ف هاتين الحقيتين تعرضت اللغة للثيارين 
المتعاكسين لسابتيق + وذ دام الفكر نتطورفيكتشف آفاقا جديدة فلا 
الا في سبيل التعبير عن هذه الافاق وعما تنضمنه من 
مدلولات » ولا تبقى لغة على حالها الا اذا جمدت ووقف نموها وتنجد 
فكرها » فلاند اذن لكل شعب ناهض نام من ن ان يطور لعتته » ونطوراللغة 
هذا قوم يعيئه الكاتب والصحاقي والمؤولف والاديب » بس مسن 
شعرون شعورا يونيا بالحاجة الى الكلمة المتعبير عن المعنى الجديد أو 
عن الظاهرة الحديدة » مؤلاء هم حماة اللغة » شعرون بشرورة التعبير 
فيعبرون عن حاجاتهم اليها 0 بشرط ان تخضع 
تلك الالال لابسط قواعد اللغة » لاصول التعيير فضلا عن خضوعها 
لقواعد اللغة ٠‏ لقد دهست اللغة العربية كثير من الالفاظ التي استعملت 
وما زالت 3 الصحافة بصورة عامة ويمكن ان تحدد انواع هذه التعابير 
ف ارم غلواعر 22 
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الاشتقاق. وهو اشنتاق مسنساع وطبيعي كاشتقاقنا من ( تلفون » 
د تلفن. » « شمن »© ومن « تلفزيون © < تلفز 6 « يتتمر »6 
م نشرة » والالة « التلماز » وهو اشتقاق لا غبار عليه ٠‏ فالعرب 
اشتقوا اولا من اعضاء الجسم فتالوا : « رأسه » آي « اصابه على 
رأسد » و« دمعه » أي < ضريه في دماغه » ومنه البرهان الدامغ ٠‏ 
وذ شفهه » أي < اصابه في شفته » » كلها مشتقات طبيعيه» 
واشتققنا كذلككهرب واكسد وهدرج ونحس وتكل وكبرت 
ومغنط وقلنا : المائية والكمية والهوبة والشخصانة والعقلانية 
على غرار التفسائية والعلمانية ٠‏ 

المجاز :ب وهو اوسع المجالات واوضح الاساليب يقوم اما مط 
الكلمة القديمة » وتوسيع'مُضمّنها حتى تنتقل من معنى الى معنى 
كما حصل في الدراجة والسسارة او باستعمال الصفات والتعوت 
جريا على طريقة انعرت القدامى ف استعملهم الصفات بدل 
الموصوفات « الصارم » <.الايتر » « الصمصام » وعلى هصمذا 
قالوا : طوافة » غواصة » تفاثة » مدمرة » قناصة ء طائرة ٠‏ 
الندحت : كقولنا « القوة المحوقلة » أي المنقولة جواء و 
« الجومائية » و « البرمائية 6 ٠‏ 

التعرب : وهو اخذ الكلمة الاجنبية وسكبها في قالب عربي : كما 
قالوا قديما : « تفلسف » و « فلسف » قلنا : « تلفن » يتلفن » 
تافنة » « تافر بتلفر تافزة »6 وكما قالوا : ذهب » وفضض ونحس » 
قلنا : مرب واكسد وهدرج ؛ وتكل وكبرت ومغنط ٠‏ والفاظ 
الديمقراشة والارستتقراطة والدكتاتورية والحرب الباردة والعرب 
النفسية » والتخطيط والتكتيك السراسى كلها » الفاظ احتضنتها 
الصحافة ورددها الئاس في اقوالهم والكتاب في كتاباتهم ٠‏ ومن 
تتصفح صخفنا القديمة بحدها حاخلة بالدعوة الى تجديد الالفائك 
واتشال اللغة من جمودها لايمان اولئك الكتاب ان قتطور لنة اية 
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امة من الامع هو مقياس رقي تلك الامة » فهذا الكاتب الشاعر 
معروف الرصافي بهيب بالقوم على صفحات جرناءته الامل : ان 
ينهضوا بهذه اللغة ويطوروها وان يولوها عنايتهم » لانها عنوان 
تقدمهم » وأن اهمالهم لها معناه تاخرهم وجمودهم ٠‏ جاء في مقال 
له تحت عنوان « جمودنا في انلغة » : ( لغة كل امة مقياس رقيها » 
هذه قضية لا مترى فيها عاقل » وهى تصدق في مؤادها على لغات. 
جميع الامم الحاضرة والغايرة » فاذا اردتم ان تعرفوا مبلغ كل امة 
من العلم والصناعة والتجارة والسياسة فانظروا في لغتها فاتهعم 
تعرفون مبلغها من ذلك كله ٠٠٠‏ واللغة العربية قد مضى زمان 
عليها كانت فيه سيدة اللغات اذ كأن اهلها سادة الناس » والسا 
نوقفت اللغه » ولم تجر مع الزمان » ولم تشاركه فيما احدئه 
وجدده كل يوم انجر.بها توقمها الى التآخر عن غيرها من لغات 
الام المستمرة على انتقدم 2176 الواقع ان اللغة العربية بالفاظها 
وسنايها وأمالنها لى وتاج :عن سنية اكثر الخترصييات 
والمكتفات وانما هو عحز:الناطقيّن بها » فهى لغة قابلة لمسايرة 
الاحداث في كل زمان ومكان ولها الامكانات التي لم تنوفر لاية. 
لغة من اللغات في الاشتقاق والتصريف ولها المرونة عاى التعبير عن 
كل مستحدث وجديد » لنستمع الى الرصافي يشرح هذا قاثلا : 
ان اللغة العربية براء من هذا العجز وانما هو عجز اهلها 
والناطقين بها فمي واهلها اليوم كما قال الشاعر : 
تقلدتني اللبالي وهي مدبرة كأنتي صارم في كف منهزم 
ان الرواد من اسلافنا كانوا بحرون لتنمية لغتهم وتجديدها فسي 
طريقين » احدهما الاشتقاق » والاخر التعريب غير اننا قطعنا على اتفسنا 
هذين الطريقين وسددناهما ظلما وعدوانا في وجه من أراد ان سسلكهما 
اليوم منا > 21١0‏ دعا اولئك الادباء والصحافيون الاوائل بمقالاتهم إلى 
اإقاظ الشعور الوطي والحس القومى الذي خبا في ظثل الحكم العشمانى 
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ويكانية فى عين الأححاد والترقي الذين حاولوا تتريك العناصر العربية 
والقضاء على اللغة العربية » دعا اونئك الكتاب العرب الى الاخذ يهده 
اللغة لغة انقرآن والحديث واحلالها المنزلة اللائقة بها وريطوا صمذه 
الدعوات بالامحاد والاجداد وماثرهم كما انهم الصحافيين ب ندد دوا 
الاساليب المستعمله في المكاتبات الحكومية وما اعتاد عليه الموظفون من 
لغة غئة بعيدة كل البعد عن العربية حتى يجد انقارىء انه يقرأ رطانة لا 
صلة لها بالعربية ويردد الفاظا اعجمية مكتوبة بحروف عربية تشعر وانت 
ترددها اشبه بالغريب في لغتك ومصطلحاتك ٠‏ اقرأ معي هذا لفسال ٠‏ 
بعنوان « عريضة مخصوصة الى جريدة حقايق الوقايع » : 

« بينما انا في مطالعاتي الى. نسخة جريدتكم التى نمرتها ١١9‏ 
الواردة بهذه المرة مع البوسبتة“قراءتي" الي صورة المطالعة التي جرت 
بين الصلح والحرب واذا ورد جاسوس خيالي الذي كنت قد ارسلته 
مقدما الى تجسس الافكار وحيَت-انني قد أمرته بالذهاب الى الجبهة 
الشمالية وفي رجوعه سآلته عن :ما رأى ومع من تلاقى هناك »207 م 
اقرأ متالا اخر بعنوان « مواد عمومية » لتجد الصورة واضحة اركة 
الاسلوب والالفاظ الاعجمية : « لا يخفى ان الدولة التي تملك على 
اورمانات واسعة فلا شك ان هوائها يكون معتدلا ويكون ذلك مسببا 
مستغلا لادخار النقود اما مما لك السلطة السنية حال كونها مملوة من 
هذا الجوهر » فحدوث الغوايل المتمادية كانت حايلة عن ذلك وبقيت 
تلك الثروة مرمية على الارض » 22307 هذه الركاكة الفاضحة والاغلاط 
المزرية والعيارات الاعجمية تدل دلالة واضحة على عدم اهتمام الدولة 
بالعربية واساليبها ومحاولة القضاء عليها ولتئريك العناصر العربية حسب 
الخطة التي رسمها الاتحاديون ٠‏ 

ومن يمعن النظر في اللغة العرببة الفصحى منذ الاحتلال العثمائي 
حتى الحرب العالمية الاولى لا يرى أها رسما ولا أثرا الا بين انان 
بعدون على الاصابع اذ كانت لغة الدولة والولايات التابعة لها اللغفسة 


هك سه 


' التركية » مما اثار حفيظه الوطنيين فثارت في قلوبهم الحمية العريية 
فطلبوا الى الحكومة العثمانية على صفحات صحنهم ان تجمل اللغة 
الرسمية في الولايات العربية التبعه دولة العثمانية العربية ٠‏ 
كان لهذه الصيحات المدويه ابرها في هز الشعور القومى ٠‏ وهذا ما 

نلحله فى جريدتى الرقيب وصدى دبل اذ كاقنا تلحان يأصراز وعتاة » 
على الرغم من قسوة الحكام ومعارضتهم » على استعمال العربية في 
المدارس والمحاكم والمعاملات الحكومية جاء في جريدة الرقيب قواها : 
« كلنا نعرف ان الاولاد المتعلمين في المكاتب الابتدائية الذين حازوا 
انشهادة منها لا عرفون شيئا من اللغة التركية لان تلك المدة لا تكفيهم 
لتعلم اللغة تكلما » فضلا عن القراءة والكتابة بها » ولا يعرفون شيئا من 
العربية فضلا عن التحرر بها أما لو كان التعليم في المكاتب الابتدائية 
بلغة الوطن ‏ العربية ‏ لتمكن الولد ان يتعلم مدة بقائه فيه ما 
يمكنه من تحرير كتاب يرد اليه ٠.٠‏ اليس من الخزي والعار الا نحد 
في بلاد العرب من يحسن كتابة سطر بالعربية ؟ اليس هذا من الاسباب 
لانقراض هذه اللغة الشريفة 221065 وقد لجأت جريدة صدى بابل الى 
تهديد الدولة العثمانية بعد أن يست من تحقيق هذا المطلب بقولها : 
« ان الدواة العثمانية ان اصرت على استعمال اللغة التركية في المدارس 
والمحاكم فأنها تقيم قائمة ابناء العرب عليها 21906 غير ان ناقلم باشا والي 
الغعراق حارب هذه النزعة وقضى عليها مدة حكمه ٠‏ 

الواقع ان خدمة اللغة العربية في الصحافة العراقية لم تظهر الابظهور 
مجلة ‏ لئة العرب » حيث ادت المجلة خدمة كبيرة للعربية لا نجحد منذ 
فلهورها عام ١91١‏ م حتى ا.عتعجابها وقد كانت عاملا من عوامل شسسيوع 
الفصحى حيث تحملت اعباء هذه الحركة2100 وزميلاتها وكان صاحب 
محاة لغة العرب « الاب النستتاس ماري الك رماي » من الاوائل الذين 
عالجوا موضوعات المصطلحات العلمية بالعراق أيام بوادر اميه 
الحدركة » وأشبع اللغة والادب درسا وتحليلا وتمحيصا في كل عدد من 


ت- 4 كك 


اعدادها حاء في عدد ها الاول : 

« عقدنا النية في اصدار هذه ااحاة الشهرية خدمة للوطن والعلي 
واللادب ه والغاية من نفأتها ان نعرف العراق واهله ومشاديره بسن 

حاورنا من سكان الديار الشرقية » وبمن نآ عنا من العلماء والباحثين 

٠ © والمستشرقين‎ 

وقد ساء, ر على طريتة انكر ملي الصصحافي والباحث « رزوق عبسى ») 
وبخاصة فى المباحث اللغوية من ذلك « المنحوت العامي والافظ الدخيل 
في اع ة بغداد 0اء وقد نثر الأثنان مقالاات شاقة في مجلة لغفة 
العرب والمجلات العربية ٠‏ وكأن الكرملي ينشر تلك الأقالات بعنوان : 

« اغلاط اللغويين الاقدمين » ثم جمع تلك المقالات واودعها كنابه 
الموسوم 5 « اغلاط اللمعوين الاقدمين » ٠‏ وقد فعل زميله « رزوق 
» فعله غير أن المدة عانولته قبل أن يطبع كنابه ٠‏ 
ان الاخذ بلغة الحناة والاةتاح,على الالفاظ الجديدة امر ممم 
4 اجب ذاللغخة قواعد اكآنر منها مفردات » والعودة الى طبيعة الاشياء 


عسعويو 


الساءمة » الواضدعة 4 النتسيطة تدعو الى تطوير الشبعب وعندها تتطور 
اغته » وادا أوحجك لاع بود أد'2 التعبير ر الملاكمة امتطاعت الصحافة ال 
؟عامهاأ رتنارها ليكترن التاماعل خاضله سن اللغة والعاريىء »2 ولا مجال 


نأا مان ن الك ليميا يال للااصضط ناع الخيالي و والعمو شي دن الا مال « 
والمتصفح في اللعة ألعر بية تواجههمسألة وقوف المتزمتين العاجزينءاو قل 
اما ديز ا ين سبعون ابقاء القديم على قاددك 0-0 الخد بالمه.طلحات 
الععاءث 5" ني الخترعات والكتث فات وا علوم اله 5 “لو, الرغم مان 
مروأة انلمك 3 مساعيه: ه والذي شَ إه هنا إن اللعة الدعة 4 كما ضور شلماء 
م عجر 0 ؛ واه سة دطيحتي ها لعب 


رو له 


00 53 كك 0 اذن قلا دل ايا والحالك لمت دن أن نكم فى “بار حرفو 


الما 0 والعار غم 8 امار 8 2 ا دَكون عمو قادرة ا ل 9 00 
كل جد رك وحاادكث » ومعيرة عن ا معاني التي تحول قق امعال وتطاء 
د ل 


أنضمائر » فهى اللعة العربية ‏ ما نزال وستظل غنية بامكانا هما 
وقائلياتها الكامنة فيها > كما انها قادرة على التعبير عن حاجات الناطقين 
بها » ومسايرة لكل زمان ومكان » ولعل خير دليل على هذا ما قام به 
من درسوا ودراسوا وكتيوا شّ الموضوعات العلمية والمصطلحات 


الجديدة مند مطلع النهضة الحديثة » مواكية منهم نلحاحة الى 
اللها17, 

كانت الصحافة المنبر الحر للاراء الجديدة والحرص على انمائها 
وموااكتها للتطورات الحدقة كبااقات الضحافةت كانت ده بالأخطاء 
اللغوية التى شاعت بين الكتاب وفى مراسلات اجهزة الدولة وما اليها ٠‏ 
فهذه جريدة و العاصة ع عبرى لذلك فى مقالاها التعددة يوان : 
«اللنة العرية فى الذواوي الرسهية 4 جاء فى الغدها غورليا + + فال 
احدا ينكر ما للغة من الاهمية الكبرى والمنزلة الرفعية عند الامم » فمي 
رمز عزهم وتمثال نهضتهم ٠٠٠‏ :اما لغة الضاد تلك اللغة التي اعجزت 
الفصحاء عن ان يخوضوا:تحرها ٠+‏ كما اعظمها لغة ! ٠٠‏ ويكفيها فخرا 
أل بد اللغات الاجنبية قد مدت اليها الابدى » وقد شهدوا بفضلها 
والفضل ما شهدت .به الاعداء ‏ » وللاسفب 55 هذه اللغة بابد 
شلها الله # أذهبت بروتتها » وأزالت محاسنها » ثم تنتقل الجريدة 
معاتبة بل شاكية الى ما آل اليه الامر من هزال وضعف في المراسلات 
الرسمية دهيبة بالدولة الى اصلاح ما فسد : «( ٠ه‏ فالمطلع على األكانبات 
الرسمية في دواوين الحكومة لتعتريه رجفة حينما يرى فيها من العورات 
والهنات »٠‏ ويأخذ منه الحزن مأخذء ٠‏ رحماك انها اللغة ! انما اشكو 
بثك وحزنك الى حكومتنا لاصسلاح حالتك واتقاذك من برثفن 
الظلم ع 3142 ٠‏ 

خاضت الصحافة في هذه الشؤون اللغوية وأمثالها مما ادى الى 
ازالة الحدود الذي ران على اللغة في بعض الصحف والمجلات والمكاتيات 
ففتحت تلك الصحف المنادية بتطوير اللغة صفحاتها لتقويم ما اعوج من 


سا لاع ده 


الفاظ وهحر الغريب » ودعت ايشا الى تعريب الالفاظ الاعجمية أو 
.. ابعادها عن المكاتبات الفصيحة » ولعل من المضحك المبكي ان نسجل في 
هذا الياب ان بعض الكتاب الصحافيين كانوا يتحرجون في الكتابات 
الصحافية والادبية خثية النقد وحتى الاب النستاس ماري الكرملي 
لم يسلم من هذا النقد وأي كاتب مهما علت منزلته فقد كنبت جريدة 
. الزمان تصاحبها الصحافي الأدب ابراهيم صالح شكر » مقالا تحت عنوان 
« غلطات الاب النستاس »© يقام « مغريل » حاء فيه : « يا صاحب 
.جريدة الزمان » 2150 ارجو نشر ما يلي تنبيها للاب انستاس على غلطاته 
اللغوية في الصفحة الاولى من العدد الاخير من مجلة « لغة العرب » قال 
الاب : هداه ائله الى سواء السبيل في اللغة العريبة التي يغار عليها ٠‏ 
١‏ 3 ولم يكن ابدا لسافنا » والصواب ان يقول : « لم يكن قط 
لسلفنا » ٠‏ 
+ وقال : « ومخالطة احذادنا للاجّاف » والصواب ان بقول : 
د ومخالطة اجدادنا الأجاف » ٠‏ 
م ب وقال : « وليس الامر كما موهموه » والصسواب ان يقول : 
د وليس الامر على ما توهصوه » أو« على الذي توهموه ) ٠‏ 
وقال : « ان اللغة هى محاكأة » والصواب ان يقول : « ان اللغة 
محاكاة » ٠‏ 1 


هه وقال :ا 2 قصيف الرعد الشديد 4« والصواب 2 قصيف الرعد « بلا 


شديد لان « اشصف » و « القصيف © بدلان على شسسءة 
السرت0 0 ٠‏ 


يخين الينا ونحن تقراً هذا النقد اللغوي ان الناقد لم يتم الدليل 
اللغوي أو الححة اللغوية على نخطئة الكرملي ) ولو اعتسد على المعاجم 
اللغوية الكثيرة لتقوية ادلته » واسناد حجته لتعميم الفائدة لكان ا-مسنه 
وثمة ناحرة اخرى هي أن منطق التطور يقغي استعمال الالفاظ بالنسبة 
الى النردوف » خليس الدليل على صحة اللفظة قدم استعمالها وتحديد 


2 0-3 


معناها القديم أنمها صحتها تأتتى من دلالة معناها على الشيء وتسصيوع : 
استعمائها ف ا مجتمع بغض _النظر عن معناهاً القديه030) ءه لقد الترمت 
الصحف بهذا المندأميداً الفصناحةق! لكا بةو نعمتعلى كل من بحاو( الخروج . 
عن هذا الاتحاه لانه قضاء على لغة الضشاد » ودعوة الى هدم التراث 4 
ومن هنا نعى الكتاب الملجددون والصحافيون على كل من تحاول 
اتتساعل ىق ف أمر اللغة من حيث النحو و الصر ف وغيرها أو الدعوة الى 
العامية ف كتانا ته 6 لانه اقرار يتسيان الفصبيحة وهحرهأ ٠‏ فهذا الادرب 
القاص معحد وذ احمد ١‏ لسيد إشتقد الكاتب المصري 2 سلاعة مو سى 0 
م 7 اي 0 وات ا * 
على اتسال العامية في كذانه 2 اليوم والعد « قي فسان يعثوان : 
« بعض ما في كتاب اليوم 0 » حاء فبه « ٠.٠‏ يبدأ سلامة موسى 
مقاله قاكل : « أزعم» وهذه الكلمة في غراتها ابعد مدى من «اظن» 
التي فالعا الكانبي ٠.‏ على آله لأإسوع لاتب ان ساي راه على احظن 3 
وبحيطه بالشبه والشكوك ثم يتلهقره للقارئين ٠‏ ويقول في ص4١‏ : 
د وك العام الماضي حدثت في سوريا مثل هذه الحركة نألف تاتسل 
رسالةين دعا فيهما الو ى اصطتاع العامة السورية دإ" م اللادسسة 
الفصحى 4 ألم ى أن شول : «لوقد مدت الصحب أأسو 3 واالسطنية 


عسى العراقية قي رأنه ولنسيه له ى ضدعه » الدمدة الاي خلرت» .وى 


اخرلحته من شيوعية القومية اأد بية وحص :ه ف حاءود آل ودلايةالسورية 
فانظر كيف يتهالك الرحل أي تيد كل ما هو عامل على اخراجالعربي 
مس تومته العردة الكارق ثم هول في ص 14 : « ولسست الآم 
على أنلمة الفميحى لاا اتيئين : اولهما جسسوبة تعلمها : ولال>ما عجدها 
عن اديه أغراهنا الادية »> ولكن الدى اله إنقى عليها لانها تجسم 
أي 7 م # راث واتحاد 5 نول لالع عديرون نان أيعحدث 


1 


٠:‏ لما دًٌ وا أن اناا كا" ى. هلء اللنة »م ول" أعرم. لاد 
ع اغا احرى تؤدى بها اغراضنا بكلا من هدء اللنه » وك أثري ناذا 


ركنت عاك حك اللنوة الى لئة اخرى غير هدم النئة ٠‏ وكأن العق أن 


تركها وفذها فعلا فيكتب 'اتايه ومة_سالاته بائلفة التى تار 


لد *ظمة سد 


وبريد » 0 . وهكذا وحدنا الكتاب يصبون جل اهتمامهم على 
الالفاظ الفصيحة وتجنب العامية والاعجمية ويعد الدكتور مصطفى 
جواد من ابرز من أشاع الانفاظ الفصيحة اذ فتحت مجلة « لغسسة 
العرب » صفحاتها لكتاياته ٠‏ استمع اليه في مقال له بعنوان « عيتره 
كذا وعيره بكذا » جاء فيه : « جاء في مختار الصحاح : عيثره كذا : 
من التعيير » هو التوبيخ والعامة تقول : « عيثره بكذا » ناقول لبس 
ذلك كلام العامة وحدهم بل كلام الفصحاء ابضا » فقد جاء في 
« الكامل 6 : « فقال خالد اطعمونى ماء وهو على المثبر »© فعيتر 
بذلك « وف صفحة ١١7‏ منه » ولذلك عيترت بنو تميم بحب الطعام » 
والذي عندي « أن عيثر بكذا » افصح من « عيّره كذا » لان معنى 
التعيير هو التوبيخ ولا وجه لنصبه مفعولين » ولان الفمل محتاج 
الى « باء السببية » فنقول : «. وبخه بعجزه عن الكلام » وعيتسره 
بحبه للطعام » 250 ٠‏ هذا وللبحث صلة ٠‏ 


و 
5-5 


. دكتور عناد الكبيسي « الادب فى صحافة العراق »4 ص م88(‎ )١( 
القاهرة‎ ٠ (؟).دأ* عبداللطيف حمزة ب مستقبل الصحافة ب ص‎ : 
0 مكيل‎ 
. ١؟1/ (؟) علي الوردي طبعة المجتمع العرافي ص‎ 
* ١9514 ا ف عناد الكبيسي الادب في صحافة العراق 4 ص‎ 
لتفصيل هذا راجع فاروق خورشيد « بين الصحافة والادب » الدار‎ )5( : 
. 1551 الغيرية عام‎ 
دور‎ 2 ١937 عام‎ 5١[9/ (1).راجخ”« مجلة العرفان اللبنانية » جم ص‎ 
٠ الصحافة في تبسيط اللغة » للدكتور غبداللطيف حمزة‎ 
4 قابل الدكتور افرام البستاني. « دور الصحافة في تطؤيس اللغة‎ 1 
٠ 191/6 مجلة الطباعة العدد الثالث‎ 
قابل : الدكتور فؤاد افرام البستاني « دور الصحافة ف تظوير‎ )8( 
٠» ١91/5 اللغة » مجلة الطبّاعة العدد الثالث عام‎ 
٠ 31958 كانون الاول عام‎ ١١ جريدة:الأمل العدد (50) في‎ )9( 
0 ٠ المصدر نفسه‎ )16( 
* جريدة الزوراء العدد م؟١ عام :لاثما‎ )١١( 
٠ جريدة الزوراء العدد١1؟١ لم امام‎ )١؟‎ 
*7)0( جريدة الرقيب + الغدد‎ )١*( 
الصحافة العراقية‎ ١ لتفصيل ذلك راب جع الدكتور منير بكر‎ )١5( 
٠» واتجاهاتها » فصل « جرددة صدى تابل» وترحمة صاحيها « داود صليوا‎ 
(( راجع المصدر نفسيه فصلل « مجلة لغة العرب‎ 035) 
للتوسع في هذا الاب يراجع كتاب « المباحث اللغوية في العراق»‎ )١7( 
5 للد كتور مصطفى حواد‎ 
لاتوسع في هذ! إلباب يراجع كتاب « إاللباحث اللغرية في العراق»0‎ )١( 
5 للد كتور مصطفى حواد‎ 
٠ بقلم مصطفى عزة‎ ١9515 العدد (؟8) في الثامن من شسباط عام‎ )١8( 
. بقصد به ابر احيم صالح شكر‎ )19( 
.١95؟ا/ في التاسم والعشرين من تموز‎ )5١ جريدة الزمان العدد‎ )٠١( 
٠ 5١ (51؟) قابل « المباحث اللغوية »6 ص‎ 
* 1١9191 (9؟) جريدة اأزدأن العدد السادس عام‎ 
. مجلة لغة العرب جاه عام 5؟9ؤا‎ )59( 


لد لم8 مم 


الاعلام في الحركات الثورية الكبرى(1) : 
الاعلام في الاسلام 


( تستهدف هذه الدراسة التعرف على الوسائل والاساليب التي 
اتبعها رسول الله وصحبه في الاعلام عن الاسلام وتقبييمها في وء علوم 
الاتصال الحديئثة د« ١ ١ 1 ٠٠‏ 


مدعف ا متدرجا ف الدعوة الى الاسلام 
طبقا ل كان ينزل به الوجي ٠‏ وكانت ظروف قرشي النفشية وهي 
المعروقة بغطرستها وشدة تمسسكها بدن آبائها أدعى الى اتباع مل 
ذلك الاسلوب » فلو أن محمدا جابههم بالدعوة فجاءة لكان الاحتمال 
الأرجح القضاء عليها في مهدها ٠‏ . 

وبناء على ذلك » فقد مرت الدعوة بمراحل ثلاث اتبع فيهما 
الرسول اساليب اعلامية متنوعة سنعرض لها بالتفصيل على صفحات 
هذا البحث القادمة ٠‏ وهذه المراحل هي : 


ألولا: مرحلة الدغوة السرية : 
وقد استمرت هذه المرحلة سنرات ثلاث الى ان جهر الرسول 


٠ بالدعوة‎ 


)١(‏ هذه هي الدراسة الاولى ‏ ضمن سبل ص الدراسات ‏ يعدسدها 
أاؤّلف للنشر قباها .م . 


فكير » وثيايك فطهر » والرجز فأهحر » ولا تمنن تستكثر » واربك 
فأصبر © » 


كان هذا النداء اعلا ببدء الرسالة وأمرا لمحمد ان يدعو قومه 
للاسلام ٠‏ ولقد وجه الرسول جهده باديء الامر لاقناع اهل بيته 
واخلص اصدقائه ٠‏ وهكذا نجح محمد في أن يجمع حوله فئة قليلة 
من التابعين في السنوات الثلاث الاولى من بعثته كان يجتمع بهم في 
الخفاء بعيدا عن الانظار فيقرأ عليهم ما ينزل عليه من القرآن ويشرح 
لمم تعاليم الاسلام ٠‏ 

وكانت زوجته السيدة خديجة أول من آمن به وكان علي بن ابي 
طالب أول من آ1من به من الرجالٍ .وان كان في ذلك الوقت ما زال 
صبيا يافعا ‏ وتبعه أبو بكر الصديق وزيد بن حارثة وطاثئمة من 
الموالى الفقراء ممن توسنم فيهم الرسول قبول الاملام ٠٠‏ 


انيا ٠‏ موححلة الجهر بالدعوة : 

<هر محمد بالدعوة عندما نَزّلَ قوله 'نعالى : 

« فاصدع بما تؤمر » عرض عن المشركين 6 

فكان هذا الامر اعلانا عن بدابة ذلك الطريق الطوي المضنى 
الذي اتخذه الرسول وصحبه والذي انتمى بانتصار الاسلام واكتساح 
الدعوة الاسلامية ك>افة الجزمر: العربية وامتدادها لناطق اخرى 


٠. محاورة‎ 

وقد اتيفذ الاعلام عن الاسلام في تلك المرحمله الطرق التالية : 

0 ينه الميرة 5 الامواق اليامة ومو أسب ' احج قر الهحرة‎ ١ 
٠ ولاان أهم 'نمار تلك الدعوة ببعة انعقبة الاوا.. والثانية‎ 

بي ب كدب الرمول أي ام 'ء العرب ٠‏ 


ب. كمؤك نه 


ج ‏ كتب الرسول الى الملوك ٠‏ 
ت العوث الدنية + 
ومنتناول كل نقطة من هذه النقاط فيما يلي بشيء من التفصيل: 
آل الدعوة في الاسواق العامة ومواسم الحج : 

من الوساثل الى انبنها الرسول قبل ابعر أيه اق ينغن الى 
الأبواق النامة حيث. مراك تجمعات قادة الرأي من أشسراف العرب 
5نذاك الذين كانوا يتوجهون الى تلك الاسواق للمتاجرة والمنادمة 
وفداء الاسرى والتحكيم في الخصومات والتفاخر بالاشعار والخطب» 
وكأن ند هده ل : سوق عكاظ وذو المجاز ومجنة وغيرها ٠٠‏ 

كما كان الرسول (صلعم) ينتهز فرصة الحج لنشر الدعوة بين 
القبائل التي كانت تتدفق على مكة فكان منهم من يستجيب له ومنهم 
من يعرض عنهاء وقد حدث أن الثقى يفئة قليلة من أهل المدينة 
لا يتجاوز عددها ستة أو سبغة أشخاصٌ فتلا عليهم القرآن وعرض 
عليهم الاسلام فأقيلوا عليه ومنوا به ورجعوا الى قومهم دعاة 0 
الحدد ٠٠‏ 
بيعة العقبة الاولى : 

وف العام التالي وفد الى بكلة تاعكر ريبلا مدن الأوس 
. والخزرج فلقيهع الرسول عند العقبة وعرض الاسلام عليهم فاستدابوا 
ل ل ا 
يقتلوا أولادهم ٠‏ ثم ان الرسول أرسل معهم مصعب بن عمير ليدعو 
أها حبار الات ويقرأ عليهم القرآن ويرمهم في الصلاة ويفقهم 
في شئون دينهم ٠‏ وتسمى هذه البيعة بيعة العقبة إلا لاولى ٠*٠‏ 

وهذا سين حقيقة هامة وهي أن كل مسلم كان داعية الى دنه ٠‏ 
وهكذ! سارت الدعوة قدما فضل هذه المثابرة ويفضل التأثير المباشر 
عامل الاتصال الشخصي وتلك القدوة الحسنة المتمثلة في شخص 
لقم بالدعوة ٠‏ 


ا 


بيعة العقبة الثثية + ال 

وف موسيم الججج الثاني جاء من ,شرب ثلائسة وسبعون رجلا 
وامرأتان من الاوس والخزرج ٠.‏ وعند العقبة ايضا اجتمع بهم الرسول 
على النحو السابق ذكره فقيلو! دعوته وتعهدوا له بالدقاع عن السلا م 
وطلبوا منه الهجرة الى بلادهم ٠‏ وتسمى همك البيعة بيعة العقبة 
الثانية » وقد ترتب عليها دعم مركز الاسلام في المدينة وتحالف أصل. 
يثرب مع الرسول في نشر الدعوة والدفاع عنها ٠٠‏ 

وكانت هاتان البيعتان نقطة التحول في بعئة محمد (صلممم ٠‏ 
فقد لقى الآن قوما قد تهيات عقولهم بصورة أفضل لتقبل الاسسلام 
مضل مجاورتهم للفيف من أهل الكتاب وعلمهم من اليهود بان هناك 
نبيا سيبعث وبذلك فقد كانوا أقدر على فهم نوة محمد من أهل مكة 
الوثنيين الذين كانوا يرون" ف ذهابه أصنامهم فساد تجارتهم وذهاب 


أموالهم وكل آمالهم ٠٠‏ 


ب ب كنب الرسول الى امراء العرب : 

أخذ الرضول متك إداءة اله السادسة للهجرة ف ارسال الرمسل 
من قبله الى القبائل العربية وامراء النواحي يدعوهم إلى الاسلام ٠‏ 
وكان ممن استجاب لدعوته النذر بن ساوى أمسير البحرين وبع 
امراء اليمن وامير عمان بينما رفش الحارث الغساني امير دمشق 
دعونه ٠‏ 1 

والحكمة في بدء الرسول بدعوة الزعماء والامراء ظاهرة » فقد 
كانوا في غياب الديمقراطية السياسية في تلك العصور هم المسيطرون 
على شئون رعاياهم والمتصرفون في امورهم الدينية والدنيوية » 
وبالتالي فان اسلام الزعماء كان ؤدي الى أسلام الغالبية الكبرى من 
عام دس الي عاك رسيم الذى لا يقل الحدوة لأ يد وات 
سِدذل قصارى جهده لعرقلتها والتصدي لها .٠ه‏ 

--24850 سه 


يزان تب الرسول الى الوك ورؤساء الأمم : 1 

لم يقتصر الرسول ف دعوته على الجزيرة العربية بل لقد أرسل 
كتبه ودعاته الى الماوك ورؤساء الامم خارج الجزيرة ندعوهم الى 
الدين الاسلامى باعتبار أن رسالته لاناس كافه لا للعرب خاصة ٠ ٠‏ 

وتان ممن راسلهم الرسول كسرى أنو شروان الذي استقبل 
دعوته استقبالا مهينا » والنجاثي ملك الحيشة الذي أكرم رسول النبي 
اليه » والمقوقس حاكي مصر من قبل هرقل الذي أرسل هداياه الى 
الرسول وكان منهماجاريتان احداهما ماريا القبطية التي تزوجهما 
الرسول + : 
دل البعوث الدينية : 

هقش 

كما آرسل الرسول.(صِلعم) البعوث الدينية الى القبائل 
العربية والى الامم خارج الجزيرة العربية للتبشير بالاسلام ٠‏ 

ومن أمثلة هذه البعوث البعثة التى ارسلها الى نجد لنشر الدين 
الجديد بين أهلها وكانت تتكون من أرَبعين مسلما من زهرة شسباب 
المدينة ونان كانت هذه البعثة بالذات قد تعرضت للابادة ليلا ولم ينج 
منها سوى عدد قليل ٠٠‏ بينما حققت بعوث أخرى نجاحات ملحوظة 
وخاصة تلك الببوث التي أرسلهاً الرسول الى بلاد اليمن فتتابع ابناء 
تلك البلاد على اعتناق الاسلام ٠٠‏ 


اهمية عنصر الاتصال الشخدي في النعوة الاسلامية : 

يتضح مما تقدم الاهمية الكبرى التي كانت لعمامل الاتصال 
الشخصي في الدعوة الى الاسلام » فقد كان كل مسلم داعية الى دينه 
وقدوة في سلوكه ٠.٠‏ وام دكن هناك فصل بين مهمة المعلم الديني وبين 
عامة المّمنين » بمعنى انه لم تكن هناك طبقة دينية تختص بمهمة نشر 
العقيدة بل كان هذا واجبا على كل مسلم في مواجهة من يتصل بهم 


أت 547 مد 


من الكفار » شعاره في ذلك : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتتي هي أحسن 6 ٠.‏ 

على ان الحديث عن أهمية عامل الاتصال الس خصي يقتضفي 
بالضرورة أن نعرض بشيء من التفصيل لحضمون الاعسلام ووسائله 
وركائزه الاساسية في الدعوة الاسلامية ٠‏ 


الاعلام في صدر الاسالام : وسائله ومضمونه : 

ادل - انقرآن الكريم : 

كان القرآن الكريم المصدر الاساس لتعاليم العقيدةالاسلامية ٠‏ 
فكان لذلك: الوسيلة الاعلامية الاولى للدعوة الاسلامية » وكان له 
الفضل الاول في دخول الكثيرين في الاسلام ٠‏ 

وكان الرسول (ضلعم) بدأ دعوته غالبا بقراءة القرآن الكريم 
اعدادا لنفوس السامعين ٠‏ ويروى الرؤاة أن تلاوة الرسول كنانث 
منغمة جذابة تخلب موسيقاها الاسماع وتجذب القلوب » وان كثيرا 
من العرب أسلموا حين سمعوا القرآن ,تلى عليهم » فقد تحداهم 
القرآن ببلاغته ونزلت آياته تنذر المشركين وتبشر المؤمنين ٠٠‏ 

وكان لهذه الآبات وقع حسن ف تفوس الكثيرين ممن سمعوهاء 

فمن ذلك ما يروى عن الشاعر الطفيل بن عمرو الدوس الذي قدم إلى 
مكة فخشيت قريش أن يحذبه محمد اليه فسعت اليه تحذره من 
أقواله الساحرة وتنصحه بألا يكلمه وألا يستمع اليه » وبينما هو 
بالكعبة ذات يوم اذ سمع الرسول يتلو القركن فما كان منه الا ان 
تبعه الى ببته وأسلم بين هديه وبذلك كسب الاسلام داعية له قدره 
ومكانته في ذلك الزمان ٠٠‏ 

أما قصة أسلام عمر بن الخطاب بعد قراءته صحينة بها سورة 
عله فمعروفة شائعة ٠٠‏ 


سس الحمةمع سد 


وليس من شك ان اسالوب القرآن الكريم كان له تأثيره البالغ 
في عقول العرب وقلوبهم ذلك الاسلوب الذي ,تنوع بتنوع المواقف: 
وعدا ووعيدا » جزاء وعقابا » والذي يختلف باختلاف طبائع المخاطبين 
ب أو ما نسميهم في لغة الاعلام بستقبلي الرسالة الاعلامية ب فتراه 
إشتد مع المكايرين والعصاة ويلين ويعذب مم المؤمنين الصابرين اذ 
يسليهم ف مواقف محنهم ويقص عليهم قصص الامم السابقة التي 
آمنت بالانيياء فنجاها الله أو ظلمت واستكبرت فجل عليها عذابه 
ونقمته ٠٠‏ 
' وبالاضافة الى ما تقدم فان اختلاف العرب في عقائدهم وعدم 
استنادهم الى أدلة عقلية مقنعة تطمئن الها النفوس قد أضعف حجتهم 
أمام ححة القرآن ومنطقه القوي ودلائله الكثيرة التي ساقهما والتي 
توكد وحدانية الخالق فلم ستطيعوا أن يقاوموا الدين الجديد مقاومة 
جدية فلجاوا الى ما يسكن'ان نسميه بلعة الاعلام المعاصر يضحروب 
الحرب التنفسية المختافة من اطلاق الشائعات واللاكاذب وحملات 
السخرية والتشكيك والدس الرخيص وافتعال الازمات ٠‏ فلقد هب 
الكفار يجادلون الرسول بالباطل ويقترحون عليه الاتيان بالمعجزات 
وشولون : « ماله لا بحيل الصفا والمروة ذهيا ؟ ولا ينزل الكتاب 
الذي يتحدث عنه مخطوطا من السماء ؟ ولم لا يحبي الموتى ويسير 
الجبال ؟ ولم لا فجر ينبوعا وهو أعلم بحاجة أهل بلده الى الماء ؟ 


ويطول جدالهم بالباطل شأن القوم حين يموزهم البرهان العقلي 
ولا سعقهم التفكير المنطقي ف مواجهة عقيدة تكتسح أمامها عقيدة 
فقدت قدرتها على الاقناع ٠.‏ 


في القرة 
الاساليب ما يلى : 


نْ حسب مقتذسات الثروف والاحوال 0 وترز في مقلمة هذه 


ل هلمع سد 


"© اسلوب الاقناع الفقلي : 


مثال ذلك #ى والامثلة كتيرة ومتعددة . قوله تعالى : « وآفة 


لم الارض اليتة احييناها وأخرجنا منها حبا قمنه باكلون وجعلف .ا 
فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره 
وما عماته أيديهم أفلا يشكرون ٠‏ سبحان الذي خلق الازواج كلما 
مما تنيت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وكية لهم الليل سام 
منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تحري لمستقر لها ذلك تقسدير 
العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدم ٠.‏ 
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 
سبخون © 3 

وقوله تمالى : 

د الله الذي خلق السفوات. والارض وأنزل من السماء مساء 
فاخرج من الثمرات رزلا لكم وستر لكم الفلك لتجري في البحر 
بأمره وسخر لكم الانهار وَسَخْرَ لكم الشمس والقمر دائبين وسخر 
لكم الليل والنهار وآناكم من كل .ما سألتموه » وان تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار » ٠‏ 
؟ - اساوب البرامج الايجابية المحددة القائهة 

على مبناي الجزاء والعقاب : 

فمن ذلك قوله تعالى : « الذين كفروا قطعت لهم ثياب من ندر 
يصب من قوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم 
مقامع من حديد كلما آرادوا أن يخرجوا منها من غي أعيدوا فيما 
وذوقوا عذاب الحريق ٠‏ ان الله بدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الانهار بحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا 
ولباسهم فيها حرير » ٠‏ 


ههةع د 


0 - 00ظ التوبيخ والتبكيت : 


كقوله تعالى «الل سداق الرشى ترك لوم ون لقو 
بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب 
التي ف الصدور 6 3.٠‏ 
؛ ‏ اسلوب ضرب الامثلة من قصص الاولين : 

والقرآن زاخر بالقصص عن الامم السابقة التي آمنت بالله 
واستحابت للانبياء فنحاها الله أو ظلمت وكفرت فحل بها العذاب ٠‏ 

ثانيا ‏ الخطابة : 

اتخذ الاسلام الخطابة سلاحا ماضيا من اسلحته الاعلامية لنشر 
الدعوة » فكانت الخطابة أداة الرسولوالخطباء ء لسان الدعوةالاسلامية 
الناطق وقلبها الخافق حتئ لقد قيل و ان الكلام كان سلاح السدعوة 
الاسلامية وان الخطابة كانت حندها © ٠‏ 

والخطاءة كما نوا فخ انق قن ون فلو اقول اشن بيد 
الجبهور وتتحه الى الاقناع والاستمالة » وهي في لغة الاعلام الحدث 
فن من فنون التحريض والتحريك الجماهيري ٠‏ 

ولقد كات النلطابة شرورة ملو خرورائ اقجاة العزية: ذلك 
الوقت » فلم يكن هناك قانون أو نظام هتدى به الناس الذين كثيرا 
ما كانت تنشايك مصالحهم وأطماءهم فيحتكمون الى السيف حيتا 
والى الحجة الدامغة حينا آخر وكثيرا ما كانت الكامة البليغة أعضى 
من السيف وأبعد تأثيرا ٠‏ وكان الخطباء ء كثيرين والغالب فيهم أن 
يكونوا من سادة القبائل وأهل الرأي فيها » فلقد كان لكل قبيلة 
خطيب أو أكثر *٠‏ 

بالاضافة الى ذلك فقد كانت الآمية السائدة بين العرب من 
الاسياب الاساسية التي تحتم اعتماد الاسلام على الخطاية اعتمنادا 

5 


كبيرا وبذلك تركزت مسئولية النثر كله فيها حتى لقد جرى القول : 
د ان الكلام عندما جاء الاسلاع ذن شعرا او خطابة » ٠‏ 

واذا نظرنا الى القرآن تمسه فستراه حصيد الى ارم انين 
« يجتمعون له فيخاطبهم ويمس قاوبهم وعقولهم بالقول الجزلوالمنطق 
العذب والحجة الدامعة + سسثراه بمثاية الخلفب تلقى فيهسم ف:فعلون 
بها ويستجيبون لها ٠‏ وكثيرا ما استخدم القرآن الاسلوب الخطابي 
الماشر كقوله : « « يا أبها الناس © » و هم يأ ابها الذين آمنوا » » و 
< باابها الذين كفروا « الخ ٠.‏ 

انبرت الخطابة تشرح الدعوة الاسلامية وتؤيدها وتدعو اليها 
وتدافع عنها وتبين أهدافها ومثلها العليا وتشسرح تعاليم الاسلام 
وحدوده وتبشر وتنذر ٠‏ 

وكما اعتمد الرسول على الخطابة وهو يعرض دعوته على القبائل 
واحياء العرب فٍ موا سم الخج وف الاسواق ٠‏ اعتمدت الجهة 
المناوئة عليها انضا الحارة الاسلام الا ان الخطابة التي تدعو الى 
الاسلام كانت اقدر على التغلغل ‏ مع الوقت الى قلوب النامن 
وعقولهم لقيامها على مبادىء العدالة والاخلاق واقاتهيها مع المنطق 
السليم ٠٠‏ 


ثالنا ‏ التسعر : 
الزعماء أصحاب المصالح 4 ولمع تقف اسلحة هذا الصراع علد سد 
السيف بل أستخدمت كل الاسلحة الابديولوجية والدعابية المتاحة ف 
ذلك العصر فكان الشعر سلاحا كما كان ا : 
نظم حل من الفنعر امشادة حسان بن 'ثانت 0 عن الأسلام ونشر 
لب 598 لد 


دعبرته وإلرد على المشركين » فثامر 'تتيحة لذلك نوع من التسعر 
الايد دو لوجي فه اعلان عن العقيدة ودعوة الى الاسلام وتبغسير 
للمؤمنين ووعيد للكافر مر بن وتحريض عليهم ٠‏ وقد حاول الث تشسعراء ما 
حاوله الخطياء من محاراة القرآكن في حزالة اللفل وروعة الاسلوب 
سمو المعاني وبراعة التشبيهات ٠‏ 
ولقد كان من مظاهر تآثير اي 10 فيه أن مسسعر 
التهاجي بين الأوس والخزرج أخذ تحول بعد ان كان ذخرا وهجاء 
جاهلا ف سبيل السبادة القيلية والمطالب المادية فص ار ذخرا وهحاء 
اسلاميا ساهمت فيه القبيلتان ضد قرش وحلفائها ٠‏ وكانت القباكل 
الاخرى تتحه شيئا فشيئا الى احد الجانبين فشعرازّها اما مع الاسلام 
واما عليه ٠‏ ولا بد ان نذاكر.هّا لائفة من الشاعرات اللاتي عاصمرن 
تلك الفترة وكان شعر هن حل /ة #تحريضا على القتال وبكاء على 
القتلى من ذومهن واشتفاء من اعدالهن ٠٠‏ 
خلاصة القول ان الشنعر في ذلك الوقت, كان 57 صورة حية 
للصراع بين الجاهلية والاه 2 الك تن نظام آذنت ئمسه با مغيب ونظام 
يكتسح ثوره الكون ٠‏ وربما لا بعد كثيرا عن الحق ذلك الكاتب 
الذي اعتبر شعر فلك الحقبة لونا مر الوان السل الصحض الاعلامي» 
لو قيمناء بمةفهوم العصر الحديث ٠‏ قبع كل ترك من المعارك اللي 
كانت تدور بين المسلمين والمشركين دارت معارك أخرى بين الشسعراء 
لان الدعرذ كاءت: فى حاجة أن بذيعها ويذود عنها هجائها فق آأمة سبلم 
ها الكلام م لا يلم الحسام 6 
والجدير بالملاحظة ذلك التقارب المدحون!' بين الشعر والخطابة في 
ذلك انفترة في كثي من الاسعيان ٠‏ فكثيرا ما أكساذ الشعراء وهم 
ستو دةول, انحرنيك العلير, قاع السامءن تقاءون منييا اثرب الى 
الخلالة + ولعل أبيعة الاحداث ٠‏ بذاك > وتحرلها الى ضراع وصدام 
عنيةين وحاجتها اللعة إلى الخطابة هي التي حملت الشعر أن يح ذو 


و 16 ده 


حذوها ولولا الوزن وكاتي لاعتير الجانب الاكبر هن هد الشسعر 
خطسانة ٠‏ : 

والخلاصة أن شعر الدغوة الاسلامية كان في جملته أداة اعلامية 
أخرى استخدمتها تلك الدعوة » وكان متسما بطايع الخطانة أو هفو 
الخطابة جاءت في قوالب الشعر وصوره ولعل ذلك يرجم السى ان 
الخطابة كانت ولا تزال # الاسلوب الامثل للوصول. الى 'تفوسس 
الناس وخاصة حيث تسود الامية ٠٠‏ 


1 رابما م الشعارات والطقوس : 


واذا كان الاسلام قِدِ د بلغ مثل هذا التغلغل في تفوس الناسسس 
فقد ساعدت على ذلك عدة عوامل منها حياة الورع والتقفوى التي كان 
بحياها. المسلمون الاوائل وتحملهم أشد أنواع العذاب في سبي ل عقيدتهم 
مما كأن له أثره في جذب النائن الى هنءا الدين ٠‏ ومن هذه العوامل 
أيضا بساطة الشعار الاسلامي|الآسالمل/س الذي يعلن عن العقيدة 
: الابلامية بهذه الكلمات ابودلا اليحثلدالله » محمد رسول الله » يفقد 
كانٍ كل ما يطلب من الذي يدخل في الاسلام قبول هاتين الشهادتين ٠‏ 
وهذا الشعار رغم احتوائه على لب العقيدة تتميز بالبساطة البالفة 
والخلو من التعقيدات الفلسفية فهو في متناول ادراك الشخص|العادي ٠‏ 
وإذا قبل معن يدخيل الاسلام هذه العقيدة الواضحة التي يعبر عنها 
هذا التمعار البسيط فلا بد من أن .يتعلم شية فرائض الدين : اقنامة 
الصلرات الخمس » انتاء الزكاة » صوم رمضان » الحجء وكلها طقوس 
تقويي ارتبالله بالعقيدة واتنائه الى المجتمع الاسلامي ٠‏ ْ 
فآداء الصلوات ااخمس كل «رم عمل على جانب عظيم من التأثير 
سواء ف جذب الناس الى هذا الدين الجديد أو في الاحتفاظ بالمسلمين 
متهم وتقوية شعورهم بالاتتماء ٠‏ قفي هذه الملوات اليومية يتجلى 
“هذا الدين في طريقة نسكية لخاشعة مؤثزة لا بد وان تترك انطباعهما 
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وتاثيرها العميق في تقس كل من المتعيد والمشاهد ٠‏ قنا من شخصس 
' اتصل بالمسلمين 'للمرة الاؤلى الا وأخذ بمظهر دينهم هذا فحيثما كأن 
برى المسلم منهم عندما بحين موعد الصلاة يترك أعماله لكي يؤدي 
..صلواته في سكينة وتواضع ٠‏ ويتضاعف. هذا التأثير في صلاة يوم 
الجمعة نه إطبيغة العالرى والسلدون تلهي منهسكون في صلاتمسم 
مظهرون أعمق ايات الخشوع والاجلال ف كل اشارة تبديها صفوفهم 
' الطويلة التراصة كالكان شد ننه مضا + 

ورينطبق هذا الكلام تفسه على الحج حيث يجتمع المؤمنون كل 
عام كل يري واعد حيط الا فزن د 
أو أسود عربي أم أعجمي يجتمعون في ذلك المكانالمقدس الذي يولون 
وجوههم شطره اينما كانوا على ظهر الارض في كل وقت من اوقات 
صلاتهم م وكدين: بذلك أسمى معاي الترايط والاخوة والتعاطف وهم 
يجوبون في موكبهم الديني الرهيب جول ببت الله الحرام ٠‏ 

ولقد شهدنا في عصرناءهذا الحديث كيف لجأت بعض النظم 
السياسية الى خلق طقوس وصبغها بالصبغة الدرينية لا لعبادة الله ولكن 
لعبادة الافراد من أمثال هتلر وموسولينى وغيرهما ٠‏ 

وبعد » وف نهاية :هذا البحث » فاننا اذا جاز لنا ان تقارن 

الاساليب الاعلامية الني انبعتها الدعوة الاسلامية بالاسائيب الاعلامية 
اه عننها الثورة المرنسية او البلشفية أو غيرهما من الثورات 

ديةة الحديثة لادركنا ان 'لا شيء جديد تحت الشمس عندما يكون 
الهدف عو النفس البشرية .» 

اتاب وهو في الدعوة الاسلامية كتساب منزل من الله 
تعالى ب هو الاساس الفلسفي أو الايدديولوجي للدعوة ٠‏ 

والاتصال الشخصي على مستوى الخلية ثم على . مستوى 
الاجتماعات المحدودة فالاجتماعات والمؤتمرات الكبيرة فالنشسات 
القشيرة عر انان تف القفوة م ش 

ش الدهة) دا 


والخطية هى أنسب الاساليب لمخاطبة الجماهير الغفيرة وتحريك 
مشاعرها وتزداد أهميتها مع الجماهير الامية ٠٠‏ 

أما الشعر فقد كأن بحق صعينة الدعوة الاسلامية السيارة في 

وحدث بلا حرج عن بساطلة الشعارات وذوتها وفعالية الملقوس 
وحاذيتهها و 


مصانر البحث 
ب انخطابة والدور الذي لعبته في الاعلام عن الدعوة الاسلامية : 


الجرء الاول : « العصبر الديني ب عصر البعئة الاسلامية »4 
تأليف اله متحمد طاهن درو شس 

الناشر : دار المكارف القاهرة 1556 

5 282 المقطابة الحريية في عصرها الذهبي 00 

الفصل الخاص بالخطابة في صدر الاسلام 

تأليف : د. اع ء'ث أأتصص 

الدشر 1 دار المارف 3-5 !القاهرة ادل 

“ا ل ١‏ حممر » -خطب العرب في عصور العربية الزاهرة 4 
الجزء الأول : شاصر صدر الاسلام 

تاليفه + احين : كي صقرت 

انار : مكدبة مصطلائى 'لباببى الحلبى, 2 القاهره اماما 


- الاعادم عن الدعوة في الاسواق ألعا'مء ومواسم لتحي : 
المرأججع ار الا.ملام الهررهة وانتتسارد 6 
الفصل انامس عشر : » الدعوة في هواسم الدعن » 
تأليف ١‏ د3. حامد 2 7 انقادر 
ابتاشر: : الدار القومية ذاقاهرة 56و[ 


6غ عه 


دور الشعر في الاعلام عن الدعوة الاسلامية : 
الأراجع + أب 8 تاربخ الشعر السسياسي («( 
الباب الثاني : الشعر في صدر الاسلام 
تأليف : د: احمد الشماسيه 
الناشر : مكتية النهضة المصربة ‏ القاهرة ١5515‏ 
كتب الرسول الى امراء العرب وثالوك : 
المراجع :الات 7 الاسلام ظهورره وانتثماره 6 
تأليف د. حامد عبدالقادر 
الفصل الحادي والعشرون : « كتب الرسول الى الملوك » 
الناشر : الدان القومية ل القاهرة هك5ؤا 
؟ ‏ « جههرة رسَائلٌ,العرب في عصور العربية الزاهرة » 
الجزء الاول : عصر ‏ 'صدر الاسلام 
تاليف : احمّد زكي ضفرت 
الناشر 0 مصطفى البابى الحلبى ب القاهرة ١7‏ 


انتشان الدموة عن طريق الاتصال الشخعي : 
امراجع : ١‏ الدعوة الى الاسلام »© 000000 
حك في تاريخ لشمر العقيدة الاسلامية 
تأليف ١:‏ مسيرل توماس ارنولد 


ترجمة : د. حسسن ابراهيم حسن 
النائر : مكتة النهضة المدرية ب القاهرة 19861 


مراجع آاخرى 


اك جرجي زيدان : تاريخ التمدت الاسلامي 
فصل « الدولة الاسلامية كيف نشأت » 
وفصل ١‏ التشار الاسلام » 
الناشر : دار الهلال - القاهرة ,/156 
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؟ ب احمد امين : فجر الاسلام 
الناشر : مكتبة النهضة المصربة 1965 


 "‏ دء علي ابراهيم حسن : التاريخ الاسلامي العام 
الناشر : مكتبة الانجلو المصربة ‏ القاهرة 19189 


؛ ‏ دء مختار التهامي : الرأئ العام والحرب النفسية 
الجزء الاول ‏ الطبعة الثالثة القاهرة 1919/6 


هوه دء مختار التهامى : « .الرأي العام والحربالنفسية ل الانديو لوجيا 
والدعابة 4 الجزء الثاني دار المعارف القاهرة 198/6 . 


جل ع ع 


ات جهةع ل 


الدكتور عادل جاسم مدمد ١‏ 
قسم اللغة العربية 

ان اقدم معالجه لهذه المشسكلة المزمنة في حياة اتفكر على امتسداد 
الوجود الانسانى » كانت على بد ( ارسطو ) في كتابه عن الشعر » وذلك 
عندما عقد فصلا خاصا يتعلق بقضية الشعر والتاريخ » فاطلق على الاخير 
نفظ : الواقمي » وعلى الملحمة لفظ : المحتمل ٠‏ ثم وضع الى جانب 
« الملحمة » كلمة « الشعر » كرديف لها » كما فعل مع الواقعي عندما 
وضع لها كلمة « التاريخ » معتيرا أباها مرادفا لها ايضا ٠‏ وقذ اوحى 
الينا هذا النظام » عبر قرؤن عديدة تالعنوان الذي يتوج هذه المقالة 
على ان عنوان الفصل المذكور في كتاب ارسطو » جاء على هذه الصورة: 

الواقعي والمحتملت التازيخ والملحمة ( والشعر 2١)‏ فوضح بذلك 
ان المقصود بالواقعي هو التاريخ » وبالمحتمل هي الملحمة ٠‏ وان ارسطو 
عندما وضع كلمة « الشعر » الى جوار الملحمة » انما اراد اتصالهما » 
حتى انه جعلهما كالشيء الواحد ٠‏ وكان قد قرر في اول فصول الكتاب» 
بأن الشاعر لا بعد شاعرا لمجرد انه يستخدم الاوزان » ثم ضرب الامثلة 
من ناظمي النظربات الطبية والطبيعة » ومضى في تعميق قاع نظرته » 
فعد قسما من الناثرين شعراء » برغم انهم لم تنتظلم لغتهم أوزان''“2 وهي 
حقيقة افضضت بنا الى رفض كثير من المنظومات التاريخية » فلم ندخلها 
في عداد الملاحم بل مكثت في غاية أبعادها ضربا من الشعر التمرشسي 
لخفظ التاريخ » ومثلنا لها بمنظومة ابن عبد ربه9؟١‏ ٠هه‏ بيتا ) 
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وقصيدة ابى طالب ابن عبدالجبار0؟» ٠‏ وجرى على ذلك من عد مقامات 
الهمداني والحريري من الملاحم » وملحمة أخرى نثرية سبق في وضعها 
ملحمة داتنى والفردوس للتن الشاعر الاتكليزي » تلك هي رسالة 
القراة لاى الثلاء العرى + يعو فى إلبدا الذي موه قرلا ان 
المثن الذي تتحلى به ملاحم « الايام » العربية خلال قصائدها وهمو 
وهو يودي فس المهمة الشعرية فاعتر ناه جزءا لااينفصل عن الشعرالوارد 
في اقاصيص الايام » لانه وف وقايسه الاسصيي الى سحرى الصر 
لانراع ٠‏ 

فالمنظوماث" التاريخية + وان كانت موزونة ء لا تدخل فى الشعر ولا 
الملاحم » لكن ثثر « الايام » برغم ابتعاده عن القوالب الشعرية المألوفة: 
يدخل في الشعر مثل أي اجزاء اساسية.في لغة الايام » ولا يبتعد عن, 
الصيغة الملحمية المألوفة ٠‏ لان مهمة الشاعر الحقيقية ‏ كما ضيف 
ارسطو هنا ليست في رواية الامور كما وقعت فعلا » بل رواية ما 
يسكن ان ينع ٠‏ « والاشياء مسكنة : اما بحسب الاحتمال أو بحسب 
الضرورة » ذلك ان المؤرخ والشاعر لا يختلفان في كون احدهما يروى 
الاحداث شعرا » والاخر يروها نثرا ٠‏ فقد كان يمكن تآليف تاريخ 
لو ب ب 0 

وائما يتدوزا من كون احدهما يردي الاحداث التي وقعت فعلا » 
بينما الآخر 5 ٠‏ ولهذا كان الشعر ارغر 
.حظا من الفلسفه » وأسمى مقاما من !: تأربخ » لان الشعر ر بالاحرى يروى. 
الكلي » بيئما التاريخ يروي الجزئي ٠.200‏ واذن تكون مخطئين اذا 
نحن توهمنا بآن الايام الجاهلية يسكن ان ردي مهمة تاريخية بحتة » 
كما فعل الطبري واين الاثير ؛ لال:هذه المهمة غير موجودة أصلا في 


عدا *#*© لد 


الملاحم ء فليست هي تاريخا بالمعنى العلمي كما انها ليست وثائق وييانات 
رسمية 8 وملوك » بل هي في حقيقتها رؤى لظواهر مضت واستقرت 
ذكرباتها في وجدان الامة اسطورة حية » تنوالد وتتكاثر » وتطلعات 
لمكن » بقع دائما + ولينظر احدئا الى الالياذة كيف تكررت في وجدان 
الامة ايونانية » مع ان الحدث التارتي فيها قد تحول الى آثار ومحنطات 
ل قاض طرواط والفااء 

والملحمة لا تقف وقوف الوثيقة التاريخية » ولا تنتهي عند حدود 
في زمان او مكان معيئين » بل تفسير دائم لعمليات كبرى تجرى داخل 
الكون والطبيعة والمجتمعات البشرية ٠‏ واما التاريخ » فانه « لا هسار 
الظاهرات الاجتماعية وانما يبين اصولها فقط » ولا يمكن ان يعتبر هذا 
تفسيرا بالمعنى المفهوم 26> ٠‏ ؤان الملحمة استبطان «و1اء6م1705ص1 ) 
للظاهرة في مو لدها » واستطلاع لمستقيلها ٠‏ وهي على تعبير « كروتشه » 
شأنها في ذلك شأن الادراك القطري الذي سبق تمبيز الحقيقي مسن 
اللاحقيقي ٠‏ « لان الشعر نبي ان .يكون وفيا لا لحقائق جزئية » بل 
للطبيعة العامة لعلمنا » ومن ثم كان اكثر فلسفة من التاريخ 990 ٠‏ 

فالتاريخ ‏ على ما قدر ارسطو ‏ هو الخبر الذي يروي الاحداث 
دون تحليل الفكر المحرك لها » او دون نظر فلسفي لما وراء هذه 
الاحداث » وما يمكن ان تكون عليه ٠‏ فتاريخ ابن الاثير » بل حتسى 
الطبري قبله » لا يسكن إن يقاس بما كنب ابن خلدون في المقدمة التي 
رسمت لنا نواميس ذلك التارخ ٠‏ 

وهكذا سما ارسطو بالشعر عندما خصمه بالكدات » لان الكلى 
بهذا المعنى اسمى من الجزئي ويسكن ملاحظة هذه الظاهرة من طبيعة 
الشخوص الذين يدخلون في ملاحم « الايام » العربية » ولناخذ مسن 


0 اه 


يوم « ذي قار » مثلا » عندما نقل المؤرخون خيره كوقعة مشلهورة » 
ودخل الادب العربي كملحمة من ملاحم الايام » اخترقت سحف الماضي 
السحيق ؛ ابتاماء نتاسيس الحيرة » وظهور العياديين #ى رهط عدي بن 
زيد الشاعر الجاهلي ب ومرورا بملوكها اللخميين حتى مقتل النعمان بن 
المنذر » وانتهاء بالسيتارة الفارسية التى اعقيها سقوط الحيرة » فأعقب 
هزائم الفرس ء ثم ظلت الملحمة في عطائها » تمتتح ابوابا لمستقبل عربي 
مثمر في المنطقة » حيث سطع اول خيط من نور » مبعثه البشائر الاولى 
لعهد ديني جديد ضمن مراحل التطور » ثم التأمل الفلسفي في الوجود ٠‏ 

ان الأدين قد كتفلا من التكوص المديدة )شهمية أو شتمدن: 
وريما اكثر لها أساس في الواقخ التاريخي » وان كانت جوانبها ترتسم 
في. الملاحم الشعرية بلا حدود » بل يضاف اليها » مشل شسخصية 
جلحامة م40 » عشرات الذكريات الشسعبية لعشرات الابطال ٠ ٠‏ لكن تصبح 
الشخصية المكثفة مركن اشتماع لانماك سلوكية صادرة:من فماذج بشرية 
متنوعة ٠‏ واما مئات الشخوص التي تصنع وحدة الحدث او الفعل داخل 
لملحمة(؟؟ م فقد لا يقر بحقيقتهم عالم التاريخ » وهي عنده شخوص 
مخترعة ع وادر من :ذلك ء قد تكون الشسخوص » بالنسبة الى مكسال 
وحودف اك اتسين + 

ثم سرعان ما تعود لدى الشاعر ممكنة جدا ٠‏ فالياحث التاريخي 
يقتنع من الاحداث ببضعة اشخاص » تحدد معالم وجودهم وملا مسح 
شخصياتهم تحديدا صارما » وهو تفسير الكلي والجزئي الذي خصه 
ارسطو بكثير من العناية في بحثه ٠‏ 

وان اختيار ارسطو للعلوم التاريخية والطبيعية ب وحتى الطبية ‏ 
كمقارنة للشعر » اختيار نموذجي » فالعلوم التاريخية » فيما نعرف » 


ار ا 


تنميز عن العلوم الطبيعة في ان الثانة تملك اداتين من أدوات البحث » 
وهاتان الاداتان هما الملاحظة والتجرية » اما العلوم التاريخية فتتاح لهب 
فحسب » اداة الملاحظة التى تتخذ اسلوب دراسة الوثائق ٠‏ والدراسة 
التاريخية ‏ اذن ‏ تعني تقييم الوثائق والافادة منها » على قدر مأ تعرف 
من وقائمم التاريخ » وترتيبها تريبا زمنيا ٠‏ ذلك ما بسطه سافيني والاخوان 
د جريم » ف بداية القرن الماضي لجوهر منهج البحث التاريخي » وهم 
بصدد الدراسة الموضوعية لعلم الفلكور الذي تعرض من هذه الناحية » 
اكثر ما تعرض »ء لاتتقاد المورخين ٠‏ فمن الحلي الواضح » ان الجاب 
.لاوفي من الوثائق التي جمعها علماء الفلكور واستخدموها » لا تزعم 
نفسها تاريخا عويقا ومليه . 0م 

"ونقرق هله الحزئية اللي كد عليها الباحثون في الادب والمن » 
بمثال 7 آخر » خارج اطار « الايام » لكي بلتقي بها في الاختصاص » 
اضافة لما ذكر ناه عن يوم[ ذي قار » : فلقد ابدى سانت جيروم » ملاحظة 
عابرة في بعض كتاباته فقال : « ان لغة الغلاطيين في آسيا الصغرى » 
تشسبه الى حد بعيد لغات موجودة في بلاد الغال ٠ ٠‏ من هذه العبارات 
اتنهى محترفو كتابة التاريخ الى القول بأن اللفات السسلتية كانت' 
مستخدمة اثناء القرن الرابع المبلادي في اسيا الصغرى وبلاد الغال » 
والذي حدث اذن » هو ان سأنت جم يروم » كأن ينقل مجرد نل عن 
كتابات التواريخ القديمة اللفقودة لفارو » وكان فارو بدوره قد استقى 
الواقعة » موضوع المناقشة » من كتابات يوزيد ونيوس » وهو من كناب 
القرث الاول قبل المبلاد ٠‏ 


وهكذا فالتاريخ الحقيقي للوثيقة » يسبق تاريخها الرسمي بخمسة 
قرون(201 5 


ب "لاوا ايد 


والى هنا » لا يوجد خلاف ظاهر بين المنهجين » غير ان ثمة اشسياء 
جديرة بأن تقال في هذا الموضوع ٠‏ فميدان التاريخ ب باعتباره علما 
وثائقيا ‏ ينتهى باتتهاء الوثيقة تفسها » فاذا طبقنا هذه القاعدة تطبيقا 
غاملا» لقص التارك انما مضور عن آن :دي وسالته #توتتتن يه يناه 
التاريخ الظاهري او السيامي للانسان ٠‏ وحيث لا توجد وثائق » يكون 
من حق المورخ ‏ وهذا حقه لانزاع فيه ان ستنبط شتى النتائج من 
'لاستدلالات اللغوية » او مدلولات الحفائر الاثرية » ويزيد عدد هذه 
النتائج الاستدلالية اذا اتتقلنا من التاريخ السياسي الى التاريخالاجتماعي 
والاقنصادي » حيث تنزايد ندرة الوثائق ذلك ان واضعي التقاويم 
التاريخية القديمة المحترفين » قد استغرقوا » لسبب من الاسباب »© فيما 
بقع من نقلبات واحداث ظاهرية ملموسة » على مسرح الحياة الكيير ٠2379‏ 
فالتتيجة الاخرى التي حصلنا عليها » لم تنحصر في « الجزئي » الذي 
ذكره ارسطو » بل في القصور الذي صوره لنا سانت جيروم29 ٠‏ لذلك 
اكد رونالد نكلسن(21 » على ضرورة نبذ الفكرة المسيئة الى 
« اللاسطورة والخرافة » عندما اعتيرتا مصدر افساد للادب الغربى 
القديم » ودعا الى ضرورة دراسة هذا الادب من خلال الاسسنطورة 
والخرافة » ما دامتا قد مكثتا في معتقد شبه الجزيرة حقيقية ترسم لهم 
طريق حياتهم وتفتح آفاق مستقلبهم » مثل أبة ايدلوجية تدخل في وعي 
الامة دون اعتراض » وموقف تفسيري للانسان لمواجهة انواع التحديات 
المحفزة ضد وجوده على ظهر هذا الكوكب ٠‏ 

ولقد اعطت هذه الدراسات » النتائج العلمية والواقعية على مدى 
التطبيق العلمي ؛ والملاحظة النظرية على حد سواء » بل ان الافتراض 
الذي بعم العالم » حول دراسة علم التاريخ » من كونه يخدم في نشر 


مت 1668 بيه 


روح التسامح فق الشؤون البشرية 6 برغم إن عددا من اساتذة التاريخ 

الحدث لم سسرهنوا على صحة وواقعية هذا ا 4 ان سيق 

اللا تتبحة 3 للشدارات الادبية والفنية الحديدة » و بات 
زخمع ذوي للتيار 


اأغلفة والشناسية الحدئة ءه قى هذا الحقل ٠‏ 


ان الاشخاص الذين تذكرهم « الملاحم » بأسمالهم »هوفي 
حقيقتهم لا ينتمون الى افراد جزئيين لهم امتداد لوجود مادي محدود » 
بل انها اسماء كلية » تعبر عن نماذج انسانية » او رموز لا تصلح لغير 
الشعر » فهي في التاريخ » الواقع المسكن او الصدى لما وقع » في حين ان 
المسكن الشعري » هو المسكن مطلقا » او عند كورني » نقلا عن ملاحظفة 
هاردي » ميسوط على هذا الوجه  :‏ ان الحقيقة التاريخية ذريعة لاضفاء 
علابع الاحتمال على الاحداث الجارية ٠٠‏ » ج111, 


وما لم يكن هناك تاريخ ولا ندوين فقد كان الشعر مسستودع 
احلامهم في العودة الى الماضي ور بطه بالمعاصرة واستشراف المستقبل : 
وهى حالة كائنة ومستمرة في وجدان كل أمة » لانه اذا كان الفرد في 
الجشع الانساني يعيش لحظات العمر في اتصال سريع مذهل مستعينا 
دغنى تجربة اللحظة الماضية المخرونة في أعماق ذاكرته باللحظة القادمة . 
التي تنحفز لها نفسه » فيتم هذا الارتباط السريع تلقائيا ومن غير 
أفتعال » فأحرى بالمجتمع البشري الموزع جغرافيا في جماعات أن يحقق 
لنفسه هذا الاتصال المستمر ولكن مصلحة الجماعة الانسانية غير مصلحة 
الفرد » ففي هذه الحالة تفنى الذاتية وتندمج ( الانا ) متحولة مسن 
الجزئي الى الكلى في حركة جدلية » وفاعلية ديناميكية وفق نظام كوني 
متطور دائما » سعى نحو هدف يحقق فيه لنفسه وحدة اندماجية 
'نسانية على مدى بعيد غير منظور ولا متوقع » لان خارطة التوزيسم 


سه 8038© مه 


«تجعر اف نايسر 6 وان اصطنحت لنفسها الحدود والحواجز » ساعية أيدا 
الى مثل هذا الربط الذاتى للحظات الانسانية » ومثله للجماعة البشرية » 
بظهر تاثيره عند ملانيظة ححقيق امنجزات الاسافية المشتركة 6 ويلوي 
أثره في بلوغ وسائل الحضارة(21؟ المتشابهة لدى جميع الناس ٠‏ فكانت 
مهمة التاريخ خزن الحقائق في صورتها الكلية » ومهمة الشعر استنطاقها 
في صورتها الحزئية ٠٠‏ ربما بما لا ناسب واقعها » فقد ترد الحقيقة 
التاريخية مغايرة لاصلها » أو مكيرة الف مرة على ما هى عليه » أو ريما 
ذوبت فليس لها أثر في الوجود الانسانى لتلك الجماعة ٠‏ وبعبارة ثانية 
بمكن أن نقول : اذا كان التاريخ ارادة » فالشعر هو الطموح الحالم 
الذي يسعى دائما لتحسيد هذه الارادة » على أن التاريخ لا يلتق مع 
الشعر أبدا ولا بحل أددهبا في الاخر مطلقا فيوم ذي قار الذي 
تحول لدى العربي الى أنتيككلا قوملة ) لا أثر له في الوجوة البغسري 
الفارسي ولا في تراثهم » وهذا أمر طبيعي » فكثير من الهزائم تحتحب 
عن بصر الامة » وتوارئ عن نضيدتها ١‏ وقد تتغنى الامة بهزيمة على 
أنها نصر » لانها خاضت المعركة بمفهوم وقضية وخرجت بعدها بنفهوم 
آخر وقضية جديدة » فخسرت حربا ( مالا ورجالا ) وربحت مفهوما 


- 


وقضيةء 

وقبل أن تنحول الحقيقة التاربخية لدى المؤرخ الى حدوث مرويي 
أو مدون » كانت في وجدان الشاعر المعبر عن شعيه أحساسا دفين! 
وحوارا غامضا » ثم تولد اللحظة التاريخية وسط آلاف العوامل 
والمؤثرات » لكنها نظل دون الطموح ودون التصور » لان منطضق 
الوقائع وفرضيات المسكن المتيسر هو الذي يدخل عنصرا حاسما :فى 
كخر لحظة ولادة ٠‏ فينقل الاحساس سه والحوار تفسه وتصورات 


لنت 5 


ا 0 
ويظل التاريخ أداة الشعر في بلوغ الاهداف ٠‏ ه ولنضرب مثلا من طبيعة 
البطل ومكوناته الثقافية والحضارية ‏ عتنداملن©6 وفسرائت 
الاجتماعية في أدبنا العربى » سواء أكان هذا البطل اسطوريا كلاسيكيا 
أو رومانتيكيا أو ماديا واقعيا ٠‏ فلم يكن جلجامش مثلا «اوعصدههلة© 
الا ملكا أبوه كاهن مدينة الوركاء2187 لكن جلجامش الملحمة الشعرية 
وجلجامش الاسطورة صيغة أوجدها ائتلاف جملة عوامل بيئية نبعت من 
قلى ( اوروك ) التاربخية وتطلعات أهلها نحو الخلاص ٠٠٠‏ وظل طموح 
العراقيبن الى خلاص اكبر عل, يد منقذ او مخلص فتحول جلجامش الى 
مجموعة ( ذكريات شعبية 00 حافت على جوهرها الملاحم الشعرية » 
يصعب على المورخ أن يسلتخرج من محتواها حقيقة وثائقية ثابتة » بل 
هى في تقديره شخصيات مخترعة قف منها موقف الفاحص الماقق » 
يجهد نقسه وفكره ليسترشد بها في الوصول الى وثيقة ٠‏ ويمثل «سيف 
ابن ذي يزن » قمة الطموح القومي ضمن اطار المجتمع الانساني العربي 
الذي استحال بحكم الظروف الموضوعية وتطور الاحداث في المنطقفة 
الى بطل قومي ثم اسطوري » ونقطة اشعاع مضيئة في بلاد العرب نحو 
التحرير القومي من قبضة الاجنبي » وان كان سيف قد وجد نفسه بعد 
طرد الغزاة الفرس دمعونة الاحباش أنه استبدل سيدا بسيد2"0 » فبداً 
رحلة نمال شاقة وطويلة ٠٠‏ ظل صداها يتردد في أرض العروبة » فكانت 
أحلام الجماهير العربية تنمو وتتعاظم حول نواة جديدة تمثل رؤيا 
جديدة للعالم » اصبح عنترة بن شداد بمقتضاها مو المرشح لدور 
البطولة في هذه المرحلة ٠‏ واذا تأرجح عنترة بين التاريخ والاسطورة » 
فأنه بذلك يعطي التفسير العلمي لوظيفة التاربخ » والمدلول الشعري لا 


بد لاه«© م 


يحتمل أنه واقع او سيقع أو لما كان محتملا أن سيقع17"؟2 ٠‏ وقد تكون 
جزئيات الحياة اليومية ليست بذات صيغة معطية لرجل التاريخ » لكنها 
تدخل في الملحمة الشعرية خامة اساسية لصوغ الحدث وقد لا تكون 
هي المرجوة من وراء طرحها واستطراد رواتها » لكن ماذا يفعل مخترع 
الملحمة وواضعها الاول » انه بجمع مواد صنعته من ميدان عمله لانه 
ليس أدل على دراسة البيئة من اشيائها ٠‏ لكن جامع الملحمة قد لا يجد 
ضرورة في سرد كل الاحداث ووصف الموجودات بل كتفي بما يفي 
بالغرض » فهو ربما يحذف أو ربما يبالغ في التضخيم والتعظيم وقد 
بالغ في التحقير والتقليل بحسب مقتضيات العصر الذي تدخل فيه 
اللحمةء٠‏ 

والمهم ابقاء الرمز الموحي للاصل ثم اسقاطه على العصر وديمومته 
لكل العصور ٠‏ وهنا تقنف عند مفترق طرق : بين عمل الشاعر والمؤرخ 
والانثروبولوجي ٠‏ فما لا يحتاجه الشاعر وبرميه بعيدا عنه » قد يأخذ 
الانثرو بولوجي وما ينحيه هذا الاخير عنه قد يحتاج اليه المؤرخ ٠‏ على 
أن الانثروبولوجي والمورخ قد يقفان موقف الفاحص والمدقق لاسياب 
تعلق بطبيعة منهجهما العلمي » في حين لو صنع الشاعر مثل صنيعهما 
لخرج من طبيعة مهمته ولكان مقصرا في اتمام جوانب صورته الشعرية 
بكل ابعادها ٠‏ واذا ام يجمع المؤلف مادةملاحمه من أشياء!لبيئةوموجوداتها 
التي تفرز الاحداث » فأن ابة محاولة أخرى للجمع ستفدو ضربا مسن 
الميتافيزيقيا ٠‏ 

حةا ان مساهمة الكون والطبيعة والاحياء الموجودين على وجه 
الارض ف خلق الاحداث يعد اغراقا في الخال الا ان تشخيص او 
(أنسنة ) هذه الخلائق يقربها من الواقم البشري ٠‏ وهذا هو التفسير 


ذم »© عه 


الدقيق تفضية « الجزئي » التي أشار اليها أرسطو ٠‏ والذي يقرب 
المسآلة اكثر » أننا لو نظرنا الى قضية العرب في فلسطين » وجدناها ف 
رأي التاريخ أو المورخ اكبر تراجيديا بخوضها العربي ضد اعداء عالميين 
متعاونين في الشرق والغرب » يعملون على ادامة الاغتصاب والعدوان » 
لكنها في نظر الشعر قضية تتألف وميا من مئات التراجيديات الصعيرة» 
تنحد مع بعضها لتأخذ شكل الدراما الكبيرة التي لا يرى المورخ منها 
الا رؤية اجمالية لا ترقى الى ريا الشاعر التفصيلية ومع ذلك فهنالك 
فرق ٠‏ ان المورخ لكي يدون هذه التراجيديا التاريخية محتاج الى 
اشرطة وتسجيلات ووثائق ومستندات وشهود والى عينة من المقاتلين 
والقادة لكى يقول كلمته في جرب:« السويس » أو « العبور» او 
د الدفرسوار » أو هزائم خزيران » ولا يتكلف الشاعر الا الاستعانة 
بوجدان الامة الذي هو وجدانه لكي يقول في حرب تشرين ما يخالف 
كل المخائفة لما سيقولة التزرخ.في هذه الحربية.ء ان شعر « نزار قباني » 
مثلا لا بعطي المدلول المادي لهذه الحرب كما يعطيها مؤرخ ام ر نكسي 
يستعين بصحفي إيساهم في هذه الحرب وما تخرجه منظمة اليو ننسسكو 
والامم المتحدة والجامعة العربية وتصريحات العسكريين » وما سرتتوله 
شاعر صهيونى سوف بقف على الضفة الاخرى من معطيات الشاعسر 
الحربي 3 2 سين تاربخ ف طريق #الثاء قول كاتب سان 50 : 
د ونادرا ما يحتفظ. التا. ١م‏ بتفد .لات كافية عن المأسي الكبرى التي 
تقع ايان سعركته اتلاهثة 55 يحددث غالبا أن تطرح تلك الذكبات قسيها 
من خلال ما هو عام وبال التحريد » ذلك أن التاريخ أضق من ان 
يتف طويلا أمام ما هو جزئي وصغير ومباشر ويومي : لدلك يمر ببرود 
على ملاين التفصيلات الممجعة » على الاحزان التي لوصف » والالام 


التى ن' تحد » يصهرها في بوتقة الهموم الكلية » وتتركز الكلمات في 
صفحاته لتصبح اماءات في الذاكرة ٠٠٠‏ » 

ومن منطلقات النظرية العربية الثورية يحدد الكاتب تفسه وجهة 
النظر السياسية للثوريين فيقول : « واذا كان العمل السياسي النضالي 
في سبيل أية قضية ينطلق اساسا من « الوعي الثوري » بها » فان هذا 
بعطي التجريد مشروعيته » فالثوار لا سلكون ترف التوقف امام 
التفصيلات الصغيرة » فكل ما هو جزئي يندمج ويتوحد في شعارهم 
السياسي الذي ي يقاتلون من أجله » انهم مهمومون بالمسائل اله لدايآ والكلية» 
لا يتوقف امام الهموم البشرية اليومية » لانهم يوقنون ‏ هذا صحيح 
تماما ‏ ان تلك الاحزان الصغيرة لا تنفي بالخضوع لها نفسيا » ولا 
بعد بالتوقف امامها والانشبغال بها ٠‏ في الاتتصار في المعركة الأم » 
. هزيمة لكل الالام التي لاتحد © ولكل الاحزان التي لا توصف ٠.‏ » 

وأما في حدود الالتزام بالادب والفن « فأن كثيرين في وطننساً 
ع اجيف 0 هد 
الخطاء» والدعائة » لا نتطلق من ذهنية تصتنم وتخطط » ولكن 
حس مباشر ينفذ الى أغوار النفس الانسانية » ستكنه شرها 0 
ويشرح عاللها الداخلي الذي هو بالضرورة نحصلة تفاعل مع كل معطيات 
العالم الخارجي ؛ ولعل عدم القدرة على ذلك بالشكل الكاني » تعود » 
من بين ما نعود » الى برودة التاربخ المدون تجاه العديد من التفصيلات 
التي بسكن أن تكون الهاما للفن والادب ؛ وبرودة الثوريين المبرر » تجاه 
الواقع الجزئي » سواء عندما يدونون أو سارسون ٠٠‏ » 

ولكن الكاتب يقرر بعد هذا التجاوز فيقول « وربما يأني وقت 
تكون التوتن امام تلك الجزئيات الفاجعة في مآسي التاريخ الكبسرى 


دا ءاه ده 


ممكنا » يوم تنتصر الثورة ‏ الثورة العربية والقضية الفلسطينية 506") 
فتصبح الام المخاض ذكريات يحن اليها الناس » وتشحذ فيهم القسدرة 
على تطويز الثورة والحرزص عليها » لكن ذلك لا يعني أن هذه الفواجع 
الصغيرة » ينبغي أن تننظر الاتتصار النهائي » لتنشر أو تحقق او تكون 
محل بحث فلبغضها دلالاته العامة والجوهرية ٠‏ فاذا كان صحيحا أن 
. المفاهيم العامة "تتكون من الجزئيات الصغيرة » فان تلك الجزئيات لا 
-”مقد لدى عقلية تجليلية قدرتها على طرح كل ما هو عام وكلي ٠‏ دهمي 
الى هذا تطرح واقعا جيا ونابضا من خلال تفصيلاته الصغيرة والحسية 
والماشرة»فتشبكل بهذا المعنىالهاما ثرا لفن الثورة وادابها من خلالتة عل 
تمصي بين هموم الانسان الفرد الغارق في ذانه » وهموم الاخرين التي 
تنعادل مع همومه » وتشسكل تنو يما آخر على مأساة واحدة تنشد التمرد 
عليها والتصدي لها والثورة التى تنسنفٍ كل ما سيبها .٠‏ 6 
3 ولعل أحدث ما أمدتنا به البحوث العلمية » هي تلك النتائسج 
. المنطقية الجديدة التي قدمت الاساوب الجديد في البحث عن الحقائق 
الكلية موضوعة في خطوات ثلاث17"© > تنظر الاولى الى الحقائق الجزئية 
الوصول الى طبيعة العلاقة والى ربط المعلومات لتنسيقها وتنظينها ء 
وتنظر الخطوة الثانية الى عملية بناء لحقائق عامة تعبر عن علاقات 
الحقامق الحزئية » والحقائق الاولى أقل في العدد والطبائعم عن الثانية » 
من ذبن أن الاولى حسية والثانية عقلية يتحقق و.ودها في العقل لا في 
الطبيءة + وتكون الخوة الثالشة بمثابة تنظيم تلحقائق المختلفة ٠‏ 
وعير العا دث عن خطراته اثلاث هذه : فيما بخص الكليات ( او 
ترايت الناررك ) والجرقيات (١:‏ سنيزات االسمن 4 ينا قببه الح ) 
سثاث الصّائق جعل قاعدته ممثلة للحقائق الحزئية وضلعسه 
الابمن الصاعد اشارة لعملية الاتتقال من الجزئيات الى الحقائق المعامة» 


لاه 5 


وضلعه الاسر النازل ,شير الى طريق الهبوط من القمة الى الجزئيات 
كنعبير عن العلاقة بين الكليات والجزئيات ٠‏ ويطرح المثلث بوضوح 
محصلة علمية هى ان الحةاثن العامة في قمة المثلث أقل عددا من الحقائق 
الجرئية » وهذا يدل على الصيغة اللوجزة التي توفرها الجزئيات ٠‏ 

ومن هذا المنطلق كان حكم رجال العلم بان الشعر بجزئياته يكن 
أن يصير اداة للتازيخ » ومن هذا المنطلق ايضا كان حكمنا يمتغسيرات 
الشعر وثوابت التاريخ ٠‏ لكن هذه الحقائق الكلية اذا كانت اخذت 
ثبوتها في المسيرة الكبرى للتاريخ الانساني العام أو وتاريخ آية امة من 
امم الارض »؛ فهي » أي الحقائق الثابتة » تنحول في جزئيات الشسعر 
والملحمه :لى متغيرات مؤرقتة ذات معطيات مختلفة وفق صورة العصار 
الذي تكون فيه » ووفق أطزة انضنا ٠‏ 

وخير من فرق بين الشعر والتاريخ هو لودفكو كاستفلتره 
0 000108 رارآ « الذي فرق بين مادة التاردخ وطبيعة الشعر» 
فجعل التاريخ على قسمين :الادة والقول ٠‏ وفي كليهما خلاف بين الشعر 
والتاردخ لان مادة التاريخ ليست من اختراع عقلية المؤرخ »؛ بل يستمدها 
من محرى امور الدنيا » أو من ارادة الله الظاهرة والمستورة » ولغته هى 
اللغة التى يستعملها الناس حين التفكير » اما الشاعر » فمادة شسعره 
ا , ايست هى اللنة المسايية 
النانى ل اللتكين هلان النامى يه #عروق كرا مدقن انا ساد 
الشعر يجب ان تكون شبرهة بمادة التاريخ » ومدداكية لها ٠‏ واكن يحب 
الا تكون نفس المادة”1"؟ 6 « وبااجملة فآن التاريخ شيء نمثل ؛ اما 
الشعر فشيء قابل للتمثيل70؟© ع ٠‏ 

والتاريخ » كما يذكر ابو الريحان البيروني2922 احداث معلومة تعد 


8و عه ع ىه 2 1 ين 
5 عرز شام ن ماتحيا4ه 0 عمة, انه الشأ عر 34 و أعنية 


ا لوادت ل 


من لدن اول سنة ماضية » كان فيها مبعث نبي بآ"يات وبرهان » أو قيام 
ملك مسلط عظيم الشآن » !و هلك أمة بطوفان عام مخسرب » او 
.زلزلة او خسف.مبيد او وباء مهنك غ6 او قحط مستأصل » او انتقال دولة» 
او تبدل ملة » أو حادثة عظيمة من الابات السماوية » والعلامئسات 
المشهورة الارضية.» التى لا:تحدث الا في دهور متطاولة وأزمنة متراميه» 
تعرف بها الاوقات المحددة » فلا غنى عنها قي جميع الاحوال الدنياويه 
والدينية » ولكل واحدة من امم المتفرقة في الاقاليم تاريخ على حدة » 
: تعدها من أزمنة ملوكهم وانبيائهم او دولهم » او سيب من: الاسباب © ٠‏ 
2 ويببدو من كلام البيروني ان النقط الزمانية التي كانت المنزب 
تبتدىء بها حساب السنين كنيرة جدا(ة» ويذ5 رالطبري في هذا الضدد 
..ان.قريشا كانوا توزخون قبل الاسملام- يعام الفيل » وكان سائر العسرب 
د و ا ل اك لي 
. او بيوم الكلاب الثاني 2» ٠.‏ 


فالتاريع هنا بمعنى تسجيل حوادث آمم » ويطلق عليه « التاريخ 
' العام » واما بمعنى الحوليات » فهو تدوين المتوادث عاما بعام ٠‏ ونتعتى 

الاخبار » عندما يكون الترتيب بحسب العصور؟ ٠‏ واما لفظ 
2 التاريخ > فهو أفذك عر بي بمعنى العهد او ال<ساب او التوقيت أي 
تحديد الرات ٠‏ واصل الكلمة السامي من ( روخ ) التي يلوح شبحها 
مس نستي ( روح ) العبرية التي تمني القمر ؛ و ( يروح ) التي معناها 
٠ ' 1‏ ولدينا في تفوش العرءية الدنوية الاله ( ورخن ن ) والظام 

اند رمه الهلال ؛ مها ( برح ) الع بة و ( يرحا ) السربانية والارامية 
و (اخو) او ( ورخو) الإشورية و( ارخ ) البابلية » و ( ورخ ) 
العرية اليمينية والحبشية ٠‏ ومنها جمعيا ظهر الفعل ( أرخ ) في المربية 

د 18م لد 


ايام ؛ وهو يعني حساب الايام والشهور على دورة القمر » 


رككا, 


ل 
ينطبق على ندوين ضروب الحوادث الحولية » كما ينطبق على تراجم 
الرجال » لا على وصف شامل للثقافة العقاية ٠‏ وقد وهم كرتكو 
+دهطدءم1 .5 عند حديثه عن التاريخ المأثور في العصر الجاهلي ) 
اسماء برزت في أفق روايته : عبيد بن شرية » وصحار العبدي » ووب 
ابن منبه مثلا » حيث يذكر ان العرب الاقدمين » كان ينقصهم في 
ندوين التاررخ قوة الملاحظة » والنفوذ الى الحقائق2) ٠‏ ؤفاته انهم 
انما كانوا يكتبون التاريخ من خلال الاسطورة او الملحمة اتشعرية » 
ولم ,يكتبوه لذايه ٠‏ 

ومع ذلك » فآن الذين اعتبرهم كو نكو ينقصهم الابداع » هم في 
الواقع البداية الغامضة لتدؤين اخبار الماضين ء وما ذكروه كان.مجرد 
مقدمات لكتب المغازي والسين » وان قيل عن ١‏ بعض العلماء انه كان يطلم 
على وثائق كانت مدفونة منذ العضر الجاهلي.. وهي تؤكد البدايات او 
المحاو لات الاولى للتدوين0" ٠ ٠,‏ لكن الرواية الشفوية للتاريخ » لا يصح 
الصاقها بملاحم الارام30) ٠‏ لان 2 الايام » ليست من التاريخ في شيء 
بل هي ادب ملحمي » جرى تدوينه بعد تدوين المغازي والسير واخبسار 
الماذين واساطير العربية اأحنوبية »أي اساطير اليمتيين والحمير بين2590 
بدليل ان لغة هذا الادب تغاير لغة كنب المغازي والسير وسواها » وام 
ها ذكره الباحثون عن وجود شروح للقصائد وغير ذلك » فهذا * 
ل ا 0 
لذلك حردنا الروابة منه ؛ وذلك عندما جمعنا وحققنا كتاب « ايسام 


814 مد 


العرب © لابي عبيدة280) ٠‏ 

ان التأليف في المغازي والسير ضرورة املتها طبيعة المرحلة الي 
عاشتها الامة » و بالاخص بعد وفاة الرسول (ض) ؛ وجنوح العصسمر 
الراشد الى الافول مسرعا وبصورة غرربة ملفتة للنظر ٠‏ 

ولا نستبعد ما يقال من ان هذا العلم نش مع علم التفسير » وانسه 
ضرب من علم التاريخ في اوليته التدوينية » الا انه ليس ضرورة ملحسة 
املتها المرحلة العلمية التي كان يتجاوزها علم التفسير الذي يشسبه ان 
يكون قلا ساور النفوس يومئذ من مصير توول اله الخال القاقمة ». 
وهي تدور حول نصوصها المقدسة في اغتراب وغموض » وان كنا لاحظ 
جمدا » ان المغازي والسير كاتتا من بين وسائل المفسر وادواته في تقرب 
مضامين الايات والسور من اذهان الجماهير » نظرا لما يتصل بكل آية 
من ظرف نفسر نزولها » او حادثة أو خبر أو غزوة » تقترن يها ٠‏ 

لذلك اتفرد بعض : كتاب المغازي والسير في التاليف التار يخي 
الخالص » بعيدا عن مق ؤثرات > المفشرين » او اية احتياجات اخرى » 
فخصصوا كتاباتهم لاغراض هذا العلم الجديد؟"2 ٠‏ ولذلك ايضا قيل 
عو عرؤة بن الرو واائة أول جو تداق عن الاي + 

مادا امري + القيكن اوكا كرا » لاا يت 
تكوينها الفكري ‏ تنتمي الى عو الم اخرى انما قام الاسلام ثاثرا عليها ٠‏ 
فلا بسكن الخلط بين هذين اللونين » وان المؤلفين يخطئون عندما 
بتطرقون الى « الايام » بعد فراغهم او اثناء حديثهم عن عن السير والمفازي 
او الافسير والحديث والفقه ٠‏ فهذا تأليف علمي اسلامي وال قير 
موروث » يتوفر فيه عنصر الشعر والادب والمن » ولا نجد في المغازي 
والسير سوى التاريخ ٠‏ واذا عثر على شيء فيه » فهو لا يتخطى كونه 


هآإه ا 


حلية واستشهادا ليس غير واما تسمية المواقع التي دارت في الاسلام» 
نم عرفت بعدالك » تمضصطك- 2 الايام » فهو اتساع او تحوز لا نقره ٠‏ 
لعن قد تصادفنا وقعات تحمل نفس المضامين الوثنية القديمة أو القيم 
: الشعورية وان بحضها انقف + ادر كا العضر العبا سي 11417 , 


: ومبدأ الخطاء في قضية الشعر العربي وامتزاجه بالتاريخ » هو 
ضياع الوثائق وانعدام التدوين ٠‏ فلما نشطت اقلام الكتاب خسلال 
القرون الهجرية الاولى » لم نجد غير الملاحم والاخبار الادبية والاساطير 
والمأثورات الشعبية » نستمد منها مادة التاريخ المزمع دونه ٠‏ ولاجل 
ان يكون التدوين حقيقيا وصحيحا » اخليا من شوائب الخيسال 
والامنطورة والكذب » كانت التضحية بالكثير من الماثور الشسعبي » 
ودخل في عدادها الشعر الجاهلي وملاحمه » لانه يمثل نسكا وثنيا» 
. فيسددت الضربة اليه » وبعئرت نصوصه » وضاع الجوهر » فام يبق الا 
..البناء الخارجي غير المتماسك » مع مدلولات أقرب الى الرمز ٠‏ 
وعندما بحدثنا ابن هشام ».عن علاقة الشعر بعتقالق التاريخ » نابذا 
الاشعار التي حملت الى ابن اسحاق ريم اعتذار انرجل » ماضيا الى 
تبرير نبذها » مستند! على آبات من الذكر الحكيم » تؤكد كلدب 
رواته'"" » انما هو عمل لا نثيب ابن هشام عليه اليوم » لانه بدد موروما 
ذعييا 215 صالحا ليتخذ نواة دراسة في ضوء الشابين المحدولة فى 
داخك ؛ وف الاساطير المروية عن, تلكا النصور ؛ والشعر المبسوع 
فيو » لا خلاقة لهما اننلاقا بانعل, الوضمي الجديد » والتاريخ العام 
انحوي أو الاخباري » وعق. '١‏ تقدم بيانه + فهل زاد ابن اسحاق في شيء 
سوو, ذفله اختلاجات. تعومر ٠‏ .امه » عبر أزمان مدتدة » نستشف ماهاء 
واقعا ...سو له خيال الأشاق ا مسا التشرة )التي التصقك بها أقدام 


ع ان م 


التاريخ المشدودة الى زمان ومكان » وحقيقة ذات حدود وابعاد ٠‏ بينما 
تبدو الاسطورة مشدودة الى الملحمة ٠‏ فلو اخذ الشعر الذي حمل الى 
ابن اسحاق على انه صورة لاصل » أو ظلال شاحبة لموروثات دفينة » 
لكان الجانب الاسطوري فيه اكثر عطاء في مضامينه » من وجه التاريخ 
المتصنب ٠‏ فالمسآلة بكل ما فيها » لا تءدو ان تكون حذلقة نقدية وجهها 
العلماء الى اين اسحاق » وهو فى موقف المعتذر 242 وقد سبق ان بينا في 
موضع سابق من هذه الدراسة » بآن هذا الموروث يجب ان يدرس لا ان 
محص ٠‏ 

وهكذا ننفي كل استنتاجات مرجليوث » واعتبار الشعر اداة للتاريخ 
نيمضي الى استباط احداث ومشاهد تاريخية من مطولات ابي تسسام 
والبحتري والمتنبي والشريف'الرضي والتعاويذي واخرين » وهي التي 
اطلق عليها العلماء اسم القصيدة القاصة ‏ 121194 ولا لم تستقم 
النتيجة ماما » اعلن بانه كان بَنَتَظرَ معلومات تاريخية اخطر » لو كانت 
الدواوين مرتبة بحسب زمن القصائد » ولعل كلامه الاخير يعقل ٠‏ لكن 
كون الشحر اداة للتاريخ » فهو مالا يطاق ٠‏ والاكثر جدوى في عمله هو 
دخوله اعماق القرن الثالث الاسلامي » بحثا وراء القصيدة الحولية 
عع تصوعتطه6 او المؤرخة » مثل ارجوزة ابن المعتز في الخايفمئة 
المعتضد ( حم بيتا ) ورائية ابي فراس ( من البحر الطويل ) وتتضمن 
وَصنا لاحداث الحمداتيين ووقائعهي مم الروم » وارجوزة ابن عبد ره 
(٠5ه‏ بتا ) المنوه بها سابقا0؟؟© ان هذا النوع من الشعر التمرضنسي 
لحفظ التاريخ ؛ لا بعد من الرواية التاريخية في شيء وهو ايضا غير 
محسوب على شعر الملاحم التاربخي 13ء0م16م15 فضلاً عن 
ذلك فهو ليس من قبيل القصص القديه21*0 ٠‏ 


ةده 


وقد كانت نظرة مرجليوث الى المطولات الجاهلية مبعثها تس 
المنطلق » كآن مقياس النجاح لديه ان تكون القصيدة قاصة على حد 
تعبيره : ( ومن ثم فالشعر الذي يعالج التاريخ القنلي وغيره » في احواله 
١‏ العاريه : تلميحي اكثر منه تاريخي وقصصي ٠‏ واذا ما وصلت الينسا 
القصيدة التي تعالج تلك الاحداث كاملة وجدناها تخلط الاحداث. 
التاريخية بأمور اخرى غير ذات صلة بها ٠‏ ولذلك نخرج بقليل مسن 
الامور التاريخية من المعلقات » وخاصة معلقة زهير التي تمدح بعض 
الرجال سعيهم في اقرار السلم بين قبيلتين متحاريتين ايام داحس والغبراء» 
وتحملهم المغارم في سبيل ذلك ٠‏ ولكن وصف معلقة زهير بآنها «قصيدة 
قاصة »ه 2 1821184 ,شوه صورتها تشوبها بعيدا » فهى تعليمية اكثر 
منها قصصية ء ولا تختلفاعن هذا الام الاشعار التاريخية التي تؤلف 
ديوان العرب!4؟ والتخبط واضح في الكلام الوارد في هذا النص ٠‏ ولم 
تمض مقولة الشعر والتاريخ بسلام + دون-ان: تحدث اضرارا او تترك 
ثثارا ٠‏ فكان من تأثير التاريخ في الشعر كما قال بمض الباحثين212 ٠‏ إل 
ظهر لدينا ما نسميه ( تاريخ الادب ) فهو من مخلفات القرن التاسع عشر 
وكان قرن التأريخ والروماتتيكية استهلته مدام دي ستيل تلميذة ووسو 
ومو تنسكييو بكتابها الذي وسمته ب « الادب من حيث علاقته بالنظم 
الاجتماعية » ثم اطرد البحث في الاعمال الادبية » وفقا للمناهج التاريخية 
ددعوى ان هذه الاعمال » وقد ولدت في الزمان » انما تحيا ف الزمان ٠٠‏ 
لهذا كله انكر « هيدجر 6 ان يكون الشعر حلية تصحب الوجود 
الالساى ) ولا سابة عاوقة و ولا قر طاركة ولا سيلة مه سةء 
الشعر هو الاساس الذي يسند التارية2482 . وكان دليله الى ذلك » ما 
ذهب اليه « هلدرن » من ان الشسعر حوار » لان البشر اتفسهم حوار » 


حم :8 عب 


يستطيع كل منهم ان يخاطب الاخر بلغة الشعر الخفية ٠‏ لذلك نحن توكد 
على ان الشعر غير جار مجرى الوثيقة التاريخية » لان هذا مجال اخسر 
بغاير المجال الاستطيقي92؟2 ٠‏ « وان البشرية تلتمس من شعر شعرائعها 
اصواتها الخالدة النى تتجاوز حدود الزمان والمكان .60600 ٠‏ 


. فن الشعر ص 8؟ * 


نفسة ص 5 * 


العقد الفريد 4/٠--5ا؟ه‏ ر نشر لجنة التأليف ) * 


الذخيرة لابن يسام ضص العسيم الاول ( طبع كلية الاداب بمصر .2 


فن الشعر ص 59١5‏ * 
انظر تايلور ص ١ه ٠‏ 
التركيب اللغوى ص 85 * 


انظر مقدمة ملحمة جلجامش للاستاذ طه باقر ٠‏ طبع وزارة الاعلام 
( طبعة ثانية ) وانظر مقدمة ساندرز للملمحمة نفسها ٠‏ 


يقابلها ف الدراما الوحدات الثلاث , باضافة وجدة الزمن ن التي تتعدم 
في الملحمة ٠‏ 


علم الفلكلور ‏ ال كزاندر هجرتي كراب ص 18 1 
اللصدر السابق نفسهة ٠‏ 

نفسةاء 

علم الفلكلور ص ١5‏ 5 

تاريخ العرب الادبي ص ١8‏ : 

علم الفلكلورى ص ة 

فن الشعر ص "50 ( الهامشش رقم ؟ ) م 


يراجع بحثنا : المنابع الثقاقية الاولل في الشعر الجاهلي ٠‏ مجلة 
الكتاب العدد ( 5 ) سمنة ١91/5‏ هامس رقم )١(‏ ومانقلناه ه عن مصطلح 


سالهآاه لد 


ثقافهة 0160312 والهامشس رهم (5) الذى ورد فيه بان هذا 0: 
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يوازى تعبير الحضارة « التعبير الانتليزى » : © 

ويختدف عن 011112311011 نراجع جميع المصادر المذكورة هناك ٠‏ 
تراجع في سيرة هذا البطل مقدمة الملحمة للاستاذ طه باقر بنشراتها 
الثلاث عن وزارة الاعلام والمصادر التي اوردها كاتب المقدمة انظار 
قوله : رص ٠‏ ل ٠‏ ثالثة ) وكانت الوركاء تنقسم في اواثتل 
عصر فجر السلالات الى قسمين ٠‏ وكان احد اقسامها يقال له 
« كلااب » فكان ابوه كاهنا عليها ٠‏ 

تراجع مقدمة المحمة بتلم ن٠ك‏ سساندرز تعريب محمد نبيل نوفلل 
وفاروق حافظ القاضدي ( دار المعارف ١٠6٠‏ مصر ) »© 


تاريخ العرب - فيليب حتى واخرين (ط ٠‏ دار غندور ٠‏ بيروت 
لا5) ٠‏ : 

مجلة افاق عر بية العدد (9) سسنة تلاوا مقالة بقلمنا عنوانها : البطل 
الاسطورى والملحمي ٠‏ 

مجلة افاق عربية )١(‏ السنة519١‏ مقالة بعنوان : تراجيديا الممثل 


صلاح بركات ( بقلم صلاخ عيسى دَرَاسَُة وتحقيق ) 
مادين القرسين من اضافاتنا ع 


منطق البحث العلمي: ٠.د ٠‏ ياسين خليل ( ص ١4‏ ) طبعة بيروت 
:لاوا ٠.‏ ش 


المصدر نفسه راص ٠ )١86‏ 

مقدمة فن الشعر بقلم الدكتور عبدالرحمن بدوى ص 5١-لا ٠ ١‏ 
نفسه ص ٠ ١8‏ 

الاثار الباقية ص ٠» ١١‏ 

دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ مادة ر زمان ) ٠ 90/5/٠١‏ 

تاريخ الرسل والملوك ٠ 501/١‏ 

دائرة المعارف الاسلامية 539//5 * 

٠ 15/4 نفسه‎ 

الساميون ولغاتهم ص 5؟١ ٠‏ وتراجع مقالة في مجلة افاق عربية 


د 58©ه نم 
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بعتوان النظرة الدنية للتاريخ بقلم محمد عطار الله العدد (ه0) سنة 
11 وفيها تفصيل واف لللمه التاريخ ٠‏ 

دائرة المعارف الاسلامية ' مادة ( تاريخ ) 585/5 ٠‏ 

دراسات عن المؤرخين العرب لس مرجليوث (ص )١‏ ومابعدها وانضش 
ايضا نساة التدوين التاريخي عند العرب ( ص ه ) ومابعدها * وانضر 
دائرة المعارف الاسلامية مادة ( تاريخ 585/5 -- 587 وكان ابسن 
التلبي قد زعم بانه يستخرج اخياره من اديرة الحيرة » وكذلك 
الرواية المنستوبة الى حماد الراوية بان الملك النعمان أمر » فنسيخت 
الاشعار التي مدح بها مو واهل بيته فوضعت في طنوج - كراريس- 
ودفنت تحت قصره الابيض » فلما مر المختار بن عبيد , قيل له : ان 
تحت القصر كنزا من الكتب فاحتفر فأخرجها * ( انظر الخصائص 
لابن جني ( طبعة دار الكتب ) 565/١‏ ومعجم البلدان لياقوت 
( القصر الابيض ) وانظر في الخبر الاول ٠‏ الطبرى ( 59/5 ط ١‏ 
مصر ) 1١/١‏ ( بريل ) قال هشام : كنت استخرج اخبار العرب 
وانساب نصر بن ربيعة ..ومبالغ اعمار من عمل منهم لال كسرى , 
وتاريخ سنيهم من بيع:الحيرة :.وفيها ملكهم وامورهم كلها ٠‏ 

نسأة التدوين التاريخي عند العرب ص ٠‏ وعبارته بنصها « لكن 
العرب » على الرغم من ذلك عرفت نوعا من التاريخ الشفهي » فقد 
كانت. القبائل تروئ أيامها. ؛ حروبها وانتصارها , لتفخر بها على 
القبائل » ٠‏ : 

يتحدث مرجليوث في كتابه : .دراسات عن المؤرخين العرب ص ١لا‏ 
عن قصائد سسجلت فيها الوان الكفاح بين الاوس والخزرج قبل مجيء 
النبي (ص) فلما جاء الاسلام حرم انشاذها ٠‏ وايام القبيلتين مدونة 
في الاغاني والطبرى وابن الاثير » وطرف منها في دواوين شعراثهم » 
مثل قيس بن الخطيم وحسان , وبعضها في المفضليات وكتساب 
اغوي ااا 

صدر القسم الاول منه بجزئين الاول منه بعئوان : الملاحم العربية ٠‏ 
والثاني : الجزء الاول من كتاب الايام * 

الطبرى ب تاريخ 1555-1584-1١١80/١‏ ( بريل ) ٠‏ 

كان عروة بن الزبير معاصرا لابان بن عثمان ( ٠١8‏ ه ) وأبان عالم 
بالحديث والفقه » وصاحب المجموعة المفقودة في مغازى الرسول - 
وقد توفى عروة في ( 94 ه ) وكان ,يدون أخباره ولايقتصر على الرواية 


عد 8ه ند 
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الشفوية ٠‏ وقد استعار الخليفة الاموى عبدالملك بعض الواحة هنه 
( واخيرنا الواقدى والطبرى نقلا عن ابن اسحاق ببعض هذه الالواح٠‏ 
للاستزادة انظر ٠.‏ حسسين تصبان ع فكأة التدوين ص 5١‏ 2 وانشفر 
ايضا حاجي خليفة ‏ كشف الظنون 561/8 ء 

انظر يوم سحبل في الاغاني 1١51/1١‏ وشمح الحماسة 03/١‏ 
( التبريزى ) ومعاهد التنصيص 15/١‏ , ومعجم البلدان 55/0 ٠‏ 

٠ 5/١ السيرة النبوية‎ 

جد الكلادات اخرى مرجية الى ابن سان لد ابن سام لي طبتات 
الشعراء ص /-4 5 

دراسات عن المؤرخين العرب ص الا ٠‏ 

هذه التسمية تطلق على هذا النوع من القصص تمييزا له عن 
الاسطورة فالقصص حوادث تازيخية قد تكون محرفة او مشوهة . 
اها الاساطير ‏ وتدخل الملاحم ضمن هذا الكلام ‏ فهي تفسبير لظامرة 
انسانية او كونية ؛ وصراع البشرية ضد انواع .التجديات المنبعثة 
من الحياة والموت والخلود + وقد عرفنا بعض ذلك عن طريق ملحمسة 
جلجامش وقصة الانوما اليش والطوفان روعي معالجة مباثرة للقضية 
الكبرىٍ : قضية الموت والخلود 0 وَرَبما كانت بصورة غير امه 
50 لمؤرخين الغرب من 6 ف 

التركيب اللغوى 9 ٠‏ 


عثمان امين ص هه ٠‏ 


الت ركيب اللغوى ص ٠ ١‏ 
المصدر السابق ص ٠ 8١‏ 


|[ 55م نم 


مصادر البحث (١‏ مرتبة بحسب تسلسل ورودها فيه » 


١‏ فن الشعر لارسطوطاليس », ترجمة الدكتور عبدالرحمن بدوى ( مطيعة 


هم 


اع 


كك 


النهضة المصرية بالقاهرة 196095) ٠‏ 

العقد الفريد لابن عبد ربه ( نشر لجنة التأليف ) ٠.‏ 

الذخيرة لابن سام ب القسم الاول - طبع كلية الاداب بمصر ٠‏ 
شعر الايام الجاهلية ‏ دراسة بقلم كاتب المقالة ‏ مطبوعة بالرونيو 
( جزء من دراسة شاملة للملاحم الايام العربية ) وقد نشرت في دار 
الجاحظ بغداد 191/5 ٠‏ 


ايام العرب ‏ لابي عبيدة معمر بن المثنى ( 209 ه ) صنعة الدكتور 

عادل البياتي نشر دار الجاحظ بغداد 191/1 * وتراجع مخطوطة 

الكتاب بالرونيو ٠‏ 

تايلور - للدكتور احمد ابو زيد ( دار المعارف بمصر ٠ ) ١901‏ 

الت كيب اللغوى . للدكتورٍ لطفي عبد البديع ‏ القاهرة - مطبعة 

: + ١959 النهضة‎ 

ملحمة جلجامض ب مع مقدمة للاستاذ طه باقر نشرة ثانية لوزارة 

الاعلام العراقيقة * 

منطق البحث العلمي ٠‏ د ١‏ ياسميت خليل بيروت 5/ا9١ ٠‏ 

ملحمة جلجامش. هس نشير وزارة الاعلام العراقية ٠‏ ثلاث طبعات بعنابة 

مجلة افاق عربية الاعدادا )١(‏ , (5) , (9) بغداد 5/ا9و١ ٠‏ 

مجلة الكتاب العدد (5) السنة ه/ا9١‏ بثداد ٠‏ 

نوفل وفاروق حافظ القاضي ( طبع دار المعارف بمصر م5١ ٠)‏ 

علم الفلكلور الكزاندر هجرتي - ترجمة رشدى صالح * طيسع 

وزارة الثقافة يمصر /ا951١ ٠‏ 

تاريخ العرب الادبي ‏ البروقسور رينولد تكلسن ‏ ترجمة الد كتور 

صفاء خلوصي بغداد ٠/ا9١ ٠»‏ 

الاثار الباقية لابي الريحان البيروني ٠‏ طبع ليبزك +155 ٠‏ 
18107 هه 


م4١1‏ الخصائص لابن جنى ( طبعة دار الكتب المصرية ) * 


8 الساميون ولغاتهم للدكتور حسدن ظاظا طبع دار المعارف بمصصر 
الا5١‏ . 


* 1905 معجم البلدان لياقوت الحموى * طيع السعادة‎ ٠ 

* تاريخ الرسل والملوك للطبرى - طبعة مصر وبريل‎ '١ 

؟؟ دراسات عن المؤرخين العرب - مرجليوث - اترجمة الدكتور حسين 
نصار ٠‏ طبع بيروت ٠‏ 

#2 نسأة التدوين عند العرب ‏ للدكتور حسين نصار ‏ طيبع مصر ٠‏ 


15 كشف الظئنون ل حاجي خليفة . مصطفى بن عبدالله ٠‏ طبع الاستانة 
للف * 


5 السيرة النيوية ‏ لمحمد بن هشسام - طبع الحلبي ٠ ١1608‏ 
الاغاني لابي فرج الاصفهاني ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


/ااس شرح ديوان الحماسة للتبزازي ابو زكريا يحيى بن علي . طبسع 
السعادة 85؟١ا‏ * 


8ه_ طبقات الشعراء لمحمد بن سملام بن عبدالله الجمجي ٠‏ طيم السعادة٠‏ 
هيدجر في الفلسفة والشعر - للدكتور عثمان امين. ‏ طبع القاعرة ٠‏ 


1ت 2 


تحال 
ناوج ىسل لويم 


الدكتور صلاح حسين 
كال ذ4الاداب ب جامة بقداد 


من المعروف ان كتب التاريخ قد أهملت كثيرا من مظاهر الحياة 
الاجتماعية العربية وبصورة خاصة ما يتعلق بأصحاب الحرف والمهمسن 
المختلفة وتفسين ذلك ان جنهور مؤْرخني العصور الوسعلى لم يكتيوا 
عن حالة البلاد الاجتماعية وطبقات الناس بل اقتصر كلامهم. في 
اغلب الاحيان على الحالة. السياسية وما بجري في بلاط الخلفاء 
والسلاطين » لذا نراهم يتوسعون وسهبون في الحديث عنها » أما 
عامة الناس فلا تآتي ذكرها في كتبهم ومؤلفاتهم إلا عرضا وبقليل مسن 
الاهتمام والتفصيل » لذا بقى هذا الجاب بعيدا عن الدراسة 
واللحصث ء 

الكل ماتقدم رأيت ان اكتب عن اصععاء .الحرف وااهن » واخترت 
شخصيء الحدال مودسوعا لهذا البحث أناز ان نتناول إبعاثنا انالية 
شا ادياث اخرى من .-١‏ <اب الحرف والمهن : وهذا الست مح_اولة 
للاحرف «لمى, شخم.ية الحدال من واقع الآآثار العربية ؛ حيث امدتنا نلك 
الاأثار بمعلومات كثيرة رقيية حول شخصية الحمال ؛ ملابسه ؛ وادرات 
مهنته وهي في حقيقتها نعتبر مادة اساسية ستند علرها هذا البحث ٠‏ 

انا الملومات التى جاء بها المؤرخرن بشأن !اعمال فقد كات 


سد 9507© اميم 


شحيحة مقتضبة وغاليا ما تآتي في سياق قصة » او ذكر حادثة ستشهد 
بها ويقولها في سياق الحديث على انها لا تعنى ثسيئا ومسع ذللءه 
يسكن ان نتنتفع منها في الوقوف على بعض المعلومات وهي في 
حقيقتها تعتبر مكملة لما هو مصور او منقوش على الاثار المختلفة ٠‏ 

جاء في لسان العرب « ورجل حبال : يحمسل الكل عن 
الناس » ٠200‏ 

والحمال : حامل الاحمال وحرفته الحمالة ("© ٠‏ ويقال للموضع 
الذي ,ضع الحمال حمله عليه ويستريح مستراح ٠29‏ 

ومن هذه المعلومات ايضا ما يفيد ان الحمالين كانوا يتواجدون 
في الاسواق العامة » وكان عليهم ان يستصيحوا معهم الوسيلة الندي 
بواسطتها لاحدهم .حمل حملهءمثل الاقفاص وغيرهاء فقد جاء فيحكابة 
' «الحمال مع البنات» في الف ليلة.وليلة0؟» مانصه : «كأن في بيغداد حمال 
أعزب » فبينما هو ف المنوق يوما.من الايام متكئا على قفصه اذ 
وقفت عليه امرأة ٠٠‏ فقالت له.بصوت رخيم هات قفصك واتبعني 6. 
ثم حمل القفص وتبعها غلى دكان فاكهة واشنترت منه تفاحا شاميسا 
وخوخا عمانيا وتبعها به الى ان اتت دار مليحة ٠٠‏ »6 5 

وتفيد النصوص التاريخية والادبية. ان الحمالين تواجدون 
أيضا في الموانىء والجزر التي تقع على البحار لان طبيعة الحياة في 
مثل هذه الاماكن تتطلب وحود امثال هؤلاء » فقد جاء فى حكابة 
السندباد البحري .من الكتاب المذكور انفا © ان السندباد في احدى 
سفراته صادف ان رست السفينة التى تقله الى احدى الجزر فأمر 
الحصالين باخراج البضائع من السفينة الى الجزيرة ٠‏ 

وجاء في كتاب المواعظ والاءتبار في ذكر الخطط والاثار : كان 


الرف ك5 


للخلفاء الفاطمين في مصر اماكن تخزن بها الغلال والاتبان ولا تفتتح 
الا عند الضرورة وكان لها الحماة من الامراء والمشارفين العمدول 
والمراتب واصله اليها بأصناف الغلال الى ساحل مصروالحمالون 
بحملون ذلك اليها بالرسائل على يذ ركاساء المراتب وامنائها من كل 
ناحية سلطائية 2 ء 

واستخدم الحمالون في مصر نقل مياه اشرب ويقول المقدسي”" 
وكانت ظريقة امداد الناس بالماء في قصبة القطر المصري طريقة لا اثسر 
للرق قط فكان أهل مصر يشربون ماء النيل يحمله الحمالون في 
الرولا ويصعدون الدور كل عليقة نصف دانق ٠‏ 

وقد اشار ابن الفوطى7* الى اعمال اخرى للحمالين في العمسر - 
العباسي مثل نقل انكتب 506 يذكر بهذا الصدد انه « عند افتتاح 
المدرسه المستنصرية نقل اليها.الكتت النفيسة المحتوية على العلوم 
الدينية والادبية ما حمله مائة وستون حمالا » ٠‏ 

ويذكر الصابي 217 ان عضد الدولة حمل. الى الطائع من الالطاف 
والصواني والدست والطارمة ما حمل على خمس مائة حمال ٠‏ 

وتظهر صورة الحمال في تصويره 20 ( لوحة ١‏ ) من مخطوط 
مقامات الحريرى » وهي تمثل حانوتا الى جهة اليسار ممثلا في واجهة 
تضم اربعة اعدال بصورة افقية فوق بعضها في واجهة الحانوت »؛ بينما 
وقفه شخص الى بسار الحانوت وقد مد بده اليسرى الى اليسار ومال 
بوجهه الى نفس جهة بده » كان بخاطب شخصا آخر » واما الشخص 
المخاطب فهو يمثل حمالا يبحمل فوق ظهره عدلا من تمس الاعدال 
الموضوعة ف الحانوت » وقد ريط العدل بواسطة حبل اشبه ما يكون 
بالسفيفة ؛ وقد شدها على العدل وامررها فوق كتفيه ومن تحت 


لح ل 


0-7 ل 252 


الحنك مباشرة » وقبض عليها معقودة بقبضته امام وجبهه » وجسرى 
ماشيا فخطا الخطوة الاولى مقدما رجله اليمنى » بينما تأهبت قدمه 
اليسرى الى الارتماع عن الارض في خطوة لاحقة ٠‏ اما ملابس الحمال 
فهي مؤلفة من سروال » ودراعة » ومنطقة » والسروال من السوع 
الطويل الذى يصل الى نهاية الساق وهو واسع فضفاض يمتاز بكثشرة 
طياته » وهو من النوع الذى فصل بعرض واسع عند منطقة الخصر » 
لكى لا يعيق لابسه عند الحركة » والسروال خال من ابة زخرفة 
باستثناء الطيات الممثلة عليه » مما نرجح معه ان يتكون مصنوعا بسن 
قماش لين مثل القطن ٠‏ اما الدراعة فهي من الملابس الخارجية للرجال 
وهي عبارة عن جبة مشقوقة المقدم 21١‏ » وتظهر فى الضورة على الها 
قصيرة وتصل في الطول الو متشنيكإلساقين تقرييا » الا انها فضفاضة» 
كما يظهر ذلك من كثرة اطياتها » ووضوحها » والدراعة مثبتة علسى 
الجسم بواسطة نوع من الاحزمة تعرف بالمنطقة 20 والمنطقة كنا 
نشاهدها في: الصورة:مركبة من رقائق معذنية :صغيرة مامتا .يرة متبصلة 
مع بعضها + وضُع هذا.الحمال فؤق رأنه غطاء! مؤلقا من قلنسوة » 
والقلنسوة ما يوضع على الرأس تكويرا 235 . 

وملابس هذا الحمال 4 بصورة عامة تنتاز ببساطتها وهى خالية من 
التأنق وليس بها من ضروب التوشية والزركشة شيء ٠‏ واذ سعة 
املاس وفضفاضييتها راجع الى انها تساعد على ”حقيق مايازم العوسم 
من التنفس » وللاعضاء من الحرية وكذلك منسجمة مع المنظر الطبيعي 
العام ومع لبي لساص.ء هذه المهلة ء 

وتفيدنا صورة اخرى ( لوحة »؟ ) 2147 نموذجا طيبا لشتخصية 
الحمال وهى نظير في جزء من «سححن من الخزف ذي بريق معدنسي 
برجع الى القرئين الخامس او السادس الهجري « الح ادي عثر » 

524 


696 انهم 


لوحه رقم ("»1) 


او الثاني عشر الميلادي» وهو منمجموعة اراكيل نوبار بباريس »وقوام 
الزخرفة في هذه التحفة رسم لحمال ملتح يضع حملا مؤلفا من سلة 
برميلية الكل عميقة ذات زخرفة مؤلفة من خطوط متقاطعة ش كلها 
اقرب ما تكون الى السلال » المصنوعة من مادة الخوص » ولا بسكن 
تميبز ما في هذه السلة من مادة بالرغم من ظهورها من فوهة السلة » 
وقد شد الرجل السلة على ظهره بحبل امرره من فوق السلة » وعلى 
جانبيه من فوق العضد » وأمسك بطرف الحبل من امامه » وثبدو على 
الصورة اتفعالات الحمال » حيث إيتبين لنا من خلالها الحمل ثقيلا» 
ومع ان الحمال لم يكن منحني الظهر تحت وطأة الحمل » الا انه يبدو 
في الصورة وقد تقوس جسمه بصورة عامة » ويبدو ان الرسام لمم 
يوفق الى ذلك كليا + 

وعلى العموم قد وفق المصور في اظهار الاتفعالات والمعاناة التي 
رسمها على وجهه .فهي صورة ناجحة قياسا الى الصور السابقة . 

وقبل مغادرة صورة هذا الحمال » الى صورة اخرى غيرها » لاد 

أن اشير كذلك الى الملابس التي يرتديها » ويبدو ان ظهر الحمسال 
وصدره يغطيه نوع من الملابس اقرب في شكلها الى ما يعرف فى 
الوقت الحاضر ب ( الحندة ) المستعملة من قبل الحمالين » وهصسى 
تصنع من مادة اللباد 21 والغرض من استعمال الجندة من قبل 
الحمال » هو حماية الجسم من الاثقال التى بحملها » وقد شد الحمال 
وسطه ببند من النوع العريض » بواسطة انشوطة نلاحلها من جمة 
الساق البسرى » وقد دس جزءا من طرف البند تحت الانشوطة ؛وترك 
احدى نهايتي البند سائبة من تحت الانشوطة في طيات عريضة ء 

ليها ضورة ثالثة 2١١‏ ( أوحة *) مرسومة على قطعة مسن 
النسيج ذات زخرفة مطبوعة ترجع الى القرن الثامن او التاسع المجري 

لد آإش ات لم 


لوصه وقم ( 5 ) 


ل 2 


مجو يي م ل ري ع بسب ري بيج ويس بج 


« الرابع عثر او الخامس عششير الميلادي © وهي محفوظة في متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة » رسما دمثل حمالا يضع كيسا على ظهره » 
وتتالف زخرفته من خطوط متقاطعة تش كل من تقاطعها 
ومستطيلات » وقد انحنى الحمال انحناءة تامة تحت وطأة الحمل » 
وقد خطا خطوة واسعة كأنه يريد ان سرع في المثي » ولم ,ظمر في 
الصورة ان الحمال ,شد الحمل الى ظهره شدا بخلاف الامثلة المتقدمة 
التى شاهدناها » وائما يبدو فى الصورة وقد رمى الحمل على ظهره 
رميا » جعله ينحنى في حركة تومي بأثر ثقلها » وتظهر ذراعه اليسرى 
مرفوعة وراء رأسه » اما اليد اليمنى فممتدة الى الامام ٠‏ 

وببدو ان الفنان في هذه الصورة لم يكن موفقا كل التوفيق فى 
ابراز معاناة هذا الحمال فظهرت انصورة بسيطة ساذجة جذا » ضعيفة 
من الناحية الفنية ومراعاة النسب »© ويشاهد الحمال هنا » وقد بدأ 
النصف العلوي من بدنه عاريا بينم اكتسى النصف الاسفل منالبدن177) 
بقطعة قماش اقرب ما تتكون الى الفوطة » والفوطة من ملابس الحمال 
فقد ذكر ابن منظور2142 ان الحمالين والخدم كانوا يتتزرون بالفوطة » 
وقد جاءت الفوطة هنا ضيقة ومحبوكة على الجسم وتصل في الطول 
الى اعلى الركبتين » وهي مئولفة من زخرفة نشبه زخرفة قماش الكيس 
الذي بحمله ٠‏ 

ومن التحف الاثرية التي يظهر فيها رسم الحمال ايضا » حشوتان 
لصندوق من العاج 2150 من القرن الثامن او التاسع الهجري « الثالث 
او الرابع عشر الميلادي » محفواظ في متحف قصر بارجلو في فلورنسه - 
تمثل الحشوة الاولى ( لوحة » ) منظرا قوام الجزء العلوي منه رسم 
لشخص يطعن حيوانا » أما الجزء الاسفل من الصورة فهى تمشلل 
حمالا يضع على ظهره سلة من الخوص ذات غطاء » وقد شد السلة على 

وى 1 ل 


ظهره بواسطة حبل امرره من اسفل حافة السلة » وتظهر الحافة فى 
الصورة على هيئة اخدود » الغرض منها هو تثبيت السلة على الجسم 
بواسطة الحبل وامراره بالاخدود المذكور » والحمال في حالة الحركة 
السائرة من اليسار الى اليمين » وقد خطا برجله اليسرى الى الامام » 
وتأهبت رحله اليمنى لخطوة لاحقة ٠‏ 

اما الملايس التى يرتديها هذا الحما لفلا تظهر فى الصورة بشكل 
واضح ؛ مما يتعذر معه تسمية نوعيتها » وبيان شكلها » الا اننا رجح 
ان تكون ملاس البدن مؤلفة من الدراعة » وقد ثنى هذا الحمال كم 
الدراعة الاسن الى منتصف الذراع » والدراعة مزخرفة باشكال 
هندسية » قوامها نحجمة سداسية الاطراف » تحصر بدإخلها اشسكالا 
اقرب ما تكون الى الزخرفة من فصّيلة النبات » كما تلاحظ وحود 
ثنيات تنيثق من نقطة عند البطن وغند اسفل الظهر ٠‏ وقد جاءت 
تلك الثنيات على شكل خطوط طويلة » تمتد من اعلى الى اسفل » وعلى 
هيئة خطلوط تتسع من مركز واحد ء ويبدو إن هذه البليات جساءت 
تتيجة لحركة الحمال ٠‏ فقد كان الرسام موفتقا كل التوفيق في ذلك » 
حيث استطاع ان يعبر بصدق وواقعية عن الملابس وطياتها وعن 
توزيع الزخرفة ٠‏ 0 | 

ونرجح ان يكون قماش الدراعة من الصوف » وذلك لصلابسة 
المليات الظاهرة عليه : ويلاحظ ان دراعة هذا الحمال » مثبتة على 
جسمه برباط اقرب ما يكون الى البند * 


اما الحشوة الثانية ( لوحة ه ) فهي مؤلفة من منظرين » سفلي 
وعلوي » السفلي يمثل منظر فلاحا بقوم بعمله المعتاد » بيئما المنظضر 
العلوى رسم لحمال في وضع الحركة السائرة من اليسار الى اليمين » 


يو كت 


وقد وضع على ظهره سلة مصنوعه من الخوص مملوءة يعناقيد المنب » 
وقد شدها عاى ظهره بواسطة حبل مظفور » امرره من خلال حلقة مثيتة 
على سطح السلة » تظهر على الجانب الايمن » ونرجح ان تكون هناك 
حلقة اخرى على الجانب الايسر » والغاية من هاتين الحلقتين هو تلاق 
سقوط السلة وتثبيتها على ظهر الحمال » وقد امسك الحمال طرف 
الحبل الايمن باليد اليسرى » بينما جاءت قبضته للطرف الاخر » بشكل 
معاكس » بحيث امسسكه باليد اليمنى وقد تدلى طرفا الحبل الى 
الاسفل » وقد خطا الحمال بساقه اليمنى الى الامام » بينما شعست 
الساق اليسرى ثايتة ٠‏ 


وببدو الحمال في الصورة منحنيا تماما » مما يدل على وطلأة 
الحمل الذي على ظهره » كما ازتسمت على وجهه علامات البؤس ٠‏ 
وررتدي هذا الحمال الدراعة اسوة بالحمالين الذين مر ذكرهم » 
ومما.بجلب الاتتباه انه توجد عند وسط هذا الحمال » جزء من الدراعة 
تندلى فوق منطقة البطسن » ويدل ذلك على وجود حزام وان مذا 
القسم المتدلي من الدراعة » يخفي الحزام تفسه » كما بلاحظ فسي 
الصورة » ان الحمال قد ثنى ذراع الدراعة الايمن الى اعلى » وقد 
توخى من ذلك اعطاء الإبدي حربة الحركة » والدراعة خالية من 
ابه زخرفة » الا من خطوط طولية تمتد من اعلى الى اسفل » عسوض 
بها الفنان عن الطيات التى بدأت معها الدراعة رقيقة ناعمة وكأنها 
مصنوعة من قماش رقيق جدا ٠‏ اما غطاء الرأس » فيتألف من قلنسوة » 
وبلاحظ ان للقلنسوة حافة مخيطة ونتج عن خياطتها حدوث كسشكشة 
رقبة طويلة » والقسم العلوى من الحذاء الذي يبدا من منطقة التقاء 
ل لثم لم 


القدم بالساق + موتف. من قاطن ملقوة حول الساق والى منتضفة + 
وهناك ققطة جديرة بالملاحظة وددت الاشارة اليها » وهى ان طبيعة هذين 
الحمالين من خلال ملاسهما + والشلال التي يحملانها » يجملنا رجح 
معه عدم اعتبارهما حمالين اعتياديين لعامة الناس » وانما مختصسان 
لاقب مي بن هيم لاخر ل ماكنةا .: 


18٠ صاا١ ابن منظور ( طبعه صادر بيروت ) مادة « حمل » ىت‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ى ١١‏ ص +لا١ا ٠‏ 

(؟) العسكرى : كتاب تلخيص الاسماء والاشياء ص ١اص‏ 538 . 

(5) تراجع صفحة (58) من الكتاب * 

(5) نفس المصدر ص ٠ ١٠١‏ 

435١ص‎ ١ المقريزي : المواعظ والاءتبار بذكر الخطط والآثار جا‎ )١( 

(1) المقدسي : ابسن التقاسيم ص /ا١؟ ٠‏ 

(4) ابن القوطي : الحوادث الجامعة ص 6ه . 

)5 الصابي : رسوم.ذار الخلاقة ص ٠١١‏ » 

والدست مايهيأ للجلوس عليه للخليفة او الامير او الوزير وكبار 
الناس ٠‏ انظر حاشية ص ٠ 1١١‏ 


والطارمه : قبة تتخدذ من نفيس الخشتب وتطبق بأنواع الحرير 
والديباج والابريسم ٠‏ 


انظر المسعودى مروج الذهب جح 3 ص 555-/7؟؟ ٠٠‏ وانظر كذلك 
رسيوم دار الخلافة ص 58 ٠‏ 


)١١(‏ بغداد بحوث من أعداد الدكتور مصطلفى حواد والذكتور 
أحمد سوسة محمد مكية والاستاذ ناجي معروف ص لاما * 


. 51١ أدن سيدة ا الممخصيعن حى ]ا ص‎ )1١( 


)١19(‏ أأنطقة : هي كل ما شددت به وسطك ( ابن سيدة /الصدر 
السابق جح 5 ص 58 * 


)2 أن سيدة : المخصص ىح 5 ص »14 ٠.‏ 


*)515( انظر زكي محمد حسسين : اطلس الفئون الزخرفية شكل‎ )١5( 


0-7 او 0 


)١0(‏ اللباد : عبارة عن عملية لصسق او تلبيد للصوف اللندوف 
بطريقة صمغية او صابونية لا أثر للنسيج فيها . 

203١ ( انظلر ذكي محمد حسن اطلس الفنون الزخرفية شكل‎ )١31( 

)١(‏ الفوطة : ضرب من الثياب قصار غلاظ 'تكون مأزر وواحدتنيا 
وله | ان عبد التسس يي ذم ب 

(16) لسان العرب داج لاص 0/9ا؟ ٠‏ 
تا ) طكخدمللا عط 2ه 5«مطهآ 320 ودمموع5 :م81 ,5 - 19 

.( 19 . 1م (1954 701.1 .5ت1وخطع 021 وعدم 


المراجسع 
١‏ الف ليئنة وليلة ‏ طبعة دار الهلال 
الجهشيارى ٠‏ ابو عبدالك محمد بن عبد وس 


"١‏ الوزراء والكتاب ٠‏ حققه ووضع فهارسة مصطفى السقا وابر ايم 
الابيارى وعبدالحفيظ شلبي ٠‏ مطبعة الحلبي /اهة ؟ اهعاق ؟ؤوام ٠‏ 


ابن سيده : ابو الحسن علي بن اسماعيل * 
“" ب المخصص ‏ لا١‏ جز ” المطبعة الاميرية ببولاق القامرة (( 1١595‏ 
١36١‏ ها ). 1 
الصابي : ابو الحسن الهلال بن المحسن . 
0 ه ) الصابي : ابى -الحسن الهلال بن المحسن ٠‏ 
ب رسموم دار الخلافة -- تحقيق: ميخائثيل عواد » مطبعة العاني ببغداد 
“ما ها/ خا . 
العسكري : أبو هلال الحسين بن عبدالله بن سهل ٠‏ 
8ت كتاب التلخيص في معرفة اسسماء الاشياء 0 نحقيق د 8 عزة حسن 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ( ه/ ١3116‏ م( 
انوعد ه/الاكام). 
ابن الفوطى : ابو الفضل عبدالرزاق بن احمد * 
5 ل الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة تحقيق د ٠‏ 
مصطفى جواد * مطيعة الفرات بغداد 156١‏ اه + 
المسعودى : ابو الحسن علي بن ابي الحسين بن علي * 
0 مروج الذعب ومعادن الجوهر 0 في التاريخ 5 باريس لالاذم١ا‏ م ٠‏ 
القريزى 7 تقي الدين احمد بن علي 
م ااواعظ والاعشار بذكر الخطط والاثار . جرآن . مطبعة بولاق . 
ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم 
8 .. لسان العرب )١5(‏ مجلدا ٠‏ دار صادر - بيروت فقدة فين هاء 


مم 


ابوه لد 


6 


الدكتور عزمي محمد شفيق 
من خلال دراسة التاريخ السياسي والحربى لحزب الخوارج » 
ودراسة شعرهم » تتبيسن أن لهم نظرتهم الفلسفية الشاملة والعميقة 
للموت ٠‏ وترتبط هذه النظرة الفلسفية الخاصة » بشكل اساسي » 
بعقيدتهم الدينية وبمبدأ د الشراء » 207 بخاصة » كما ترتبط أيضا 
بطبيعتهم البدوية وسلوكم العربى ٠‏ 
يتميز الخوارج بحبهم للموت © والبحث عنه » والتحسر عليه » 
والتعطش اليه ٠‏ وريما فرح الخارجى اذا :ما طعن » وكأن ذلك وعد 
بالخلود » وبشارة بالجنة.٠‏ طعن على بن ابى طالب مرة خارجيا » وحين 
احس الاخير انه ميت لا محالة صاح : ( .عيذا !لروحة الى الجنة جه 9ك 
. وهذه الطرفة ليس اقل غرابة من قصة ذلك الخارجى الذي طعن فلما 
أتقذه الرمح مشي ال طاعنه وهو تتلو : « وعجلت اليك رب" 
لترضى : 29 ه في محاجة بين زرعة بن البرج دعلي بن ابي طالب فال, 
على أزرحة : < كأنى بك قتيلا تسفى عليك الرياح » وكان جواب 
زرءة وأود لو كان ذنكم © + وهتاك ركام من الامثلة لنتدليل على, 
رغبة ال<وارج الجامحة في اوت » ورسا تكون من اليد ان ندثر 
هنا 5قسة حوثرة » القائد الخدجي الدي جاءه أبوه الى المعركة حاملا 
حفيده [ ابن حوثرة ) ليغريه بالعودة والرجوع عن مبدأ الخوارج ٠‏ 


ل قم 


قال الجد لابنه حوثرة + « آي بني اجيتك يرشك للك قرام فتنحن 
اليه » ٠‏ فرد” حوثرة عليه : ( يا أبت + أنا والله الى طمنة نافذة اتقاب 
هيها فيها على كعب الرمح أشوق مني الى ابني » © , 
بسيز « الموت » شجاعة الخوارج المخلوطة بالتقى العميق » اذ 
كانوا يهتبلون ابة فرصة للقتال مهما يكن السبب 0 » ولم يكن لدبهم 
شيء احب من القتال » فهو الفرصة المحببة للقاء الموت ٠‏ يقول الشاعر 
افر بن الفجاءة يصور هذا الحب : 
أغادي جلاد العلمين كاتني 
على العسل الماذي” أ*صبح غادبا 
اذا استلب الخوف الرجال قلوبهم | 
حبسنا على الموت النفوس الغواليا 6 
وكان القمد عبد رابه الصغير نوصي اتباعه في الحرب قاللا . 
« القوا عدوكم غدا فان غلبوكم على الحياة فلا يغلببكم عبن 
الموت » **' ٠‏ وينوه المبرد: بهذه"الميسزة عند الخوارج فيقول : 
2 وأكثرهم لم كن سالي بالقتل وشيمتهم استعذاب الموت » 0) . 
وتمول أيضا : م وكن في جملة الخوارج أندد واحتحاح على كشرة 
خطبائهسم وشسعرائهم وتاذ بصيرتهم وتوطين اتقسهم على 
الموت ع 00 , 
شعر الخوارجج بجملته يصور بدقة هذا الاندفاع الغريب 
نحو الموت والتكالب لتحقيق الرغبة فيه ٠‏ هذا عمرو بن الحصين 
بصور في احدى مراثيه اندفاعهم نحو الموت وحبهم له » فيقول : 
٠‏ لاشبيء لقا أمير” له 
1 من طعنة في نغفسرة النحر 010١‏ 
أت مهم سم 


واستعذاب الموت » على هذا النحو » نغمة تسيطر على القصيد 
الخارجي ٠ ٠‏ عمران بن حطان » قائد الصفرية وفقيههم ؛ مثلا » يرثي 
مت ولاس الخرايج ازمر الاوت واي السو اي 
واخوة لهم طابت نفوسهم 
بالموت عند التفاف الناس بالناس 2059 
ويصف شاعر خارجي آخر احساسه بحلاوة طعم اموت فى 
المعركة » خاصة حين يمتزج بتلاوة الذكر الحكيم فيقول : 
ومن يبخشس > اظفار المنابا فاتا 
لبنئنا. لهن السابفات من الصبسر 
وان كريه الموت عذب مذاقه 
الما متاجنلاه بطيب من الذكر 219 


0 القائد سعيد بن بهدل .سأل آأتباعه » وهو نكر على 
حيش اعدائله : « كيف طيب اتفسكم بالموت ؟ » فاجابوه : « ما أطيبها 


ا" 


وكان أحد الخوارج شد شدة كريهة على أعدائه ف الراقة 
ويرتجرزٌ : 
لا جزع اليوم على قرب الأاجل 
نحن نو الموت اذا اللوث ادل 000 
هذا الحب الغرب أحال الموت في المعركة الى آمنية وهب لها 
الخوارج اتفسهم » فتحد الخارجي في حياته وفي شعره ستعجبكل 
الموت وشكو إما تآخر ويستبطئه ٠‏ 


52 0 


هذا قطري يصف احساسه الغرب بيطء الموت ؛ مصور! جزعه 
لتآخر منيته » بالبيت التالي : 


الى متى تخطئني الشثنهاده والموت ف اعناقنا قلادى )0١1(‏ 


وصور سائر شعر قطري استيطاءه للموت 4 وملله من الاتظار 
والبقاء » على الرغم من كثرة ما يقاتل ويطاعن » يقول : 
معاراتهما تدعو الي” حماميا 
ولو قركب الموت القراع لقد أنمى 
لموتي أن يدنو لطول قراهيا 
اغادي جسلال المعلمين كأنني 
على العسل الماذي اصبحح غاديا علف 
وناءفم هذا الشاعر الى الموت » ولكن يندهش ويشكو لان 
الدة تخطئه » على الرغم من اقدامه واندفاعه في المعركة ٠‏ وهو حين 
يندفم وسط حشد المقاتلين كأنما سعى لني العسسل لا لتلقى 
وده الشكوى المرة قسها نودحا فى شعر حطان الاعسر الذى 
تشملكه الحيرة لبقائه حيا برام 5.ده قتاله يسدر على السو 
التالى : 
كذاك صروف الدهر فا عجائب 00 


وكثرة الخوارج كانت تشكو من الدعرمان من المسوت ٠‏ وف 


خطبة عبدالله الصغير التي يخابلب فيها جيشه فبل المعركة ما بده رر 


055 سمه 


هذه الشكوى » يقول : « من قتل منكم قتل شهيدا ومن سلم من القل 
فهوالمحرومع ٠.2310‏ 
ولم يعد الموت » في حياة الخوارج وف شعرهم » مونا كالذي 
بألف الناس وانما هو ثيء كخر وخاصة اذا كان قتلا في المعركسة 
سيف او رمح ٠‏ هذه الفكرة مصورة بشكل واضح في شعر قطري ٠‏ 
يبقول: 
ادعو الكيأة الى النزال ولا أرى 2 طمن الكريم على القنا يحماه!'؟ 
وهو » قطما ؛ عند الخوارج يفضل الحيّاة ويشرفها » لذلك تجد 
بعض حر حى الخوارج يستعطفون طاعتيهم ليجهزوا عليهم فينالوا بفض 
الثبرف ٠‏ ومن ذلك ما قاله ريح تخارجي لطاعنه : 
تعست"ابن ذات النوف اجهز غلى امري* 
برى الموت ابقى من حياة واكرما 
ولا تتركنى في الحفائسه: إننسي 0 
0 شجاع اذا ما التكس مثلك أحجنا 607 
وبسبب من هذا الحب والاندفاع الغرسين الى الموت لواعية 
واخثيار! كان الخوارج غالبا يقتلون وهم شباب ٠‏ وفخر بذلك 
الخوارج تححون » فيقول شاء هم يرتي أحد رفاقه : 


فثوى صريعا «الرماح ننوفه 2 إن الشراة قصيرة الاععار90») 


وبحزذث الخوارج وشعروند بانلدم والااسى اذا مأ تقدسهم ألود 
رفاقهم الى الشهادة وكأنهم قد اثموا حين سبقهم رئيقهم وهم «ازالوا 
احياء وبعضهم يشعر انه خذله فعلا حين تركه سسوت وحيدا ٠‏ يصور 
هذا قول حبيب بن خدرة : 


رةه سا 


اراق صدق 2 57 
00٠ |‏ اشكو الى الله خذلاني لساري ل 
' وبلاحظ. ال بوضوح كيف بتحسر الخارجي لانه ظل وحيدا 
واخطاته المنية .وتقدمه. الرفاق, حين يقرأ أ قول, أحد رام 0 


قدر يخلفني ويمضيهم ه00 بالهف كيف يفوتي المقدانر (9) 
.فبكرة استطالة الحياة.ولا جدواها وتفاهتها والقبعور بمبثها. وكونها 
عبئًا ثقيلا » ومحاولة النجاة من شراكها والال من بعض رعاعيئا 
وطوغيتها قاد الخوارتج ال موقف الام سن الخياة بشتكن صريح 
اب اكه التردد في شع الخوارج الذى ضور الل من الحينلاة 
والازدراء لها ٠‏ فالحياة عنلهح ببورفيل وبانوراما من لفاكت : 
0 0ه وبيت “عدران ١‏ التالى. في الذروة سن ''دقةالتعير عن 
السام لا م 
في كل عام 1 2 بحري" 
ويتنعى ولا يتنم.» متى ذا الى متى ؟ 290 
ومثال ذلكواضح إيضااني شعر الخويرث الوا سبي الذي يقول : 
اقول لنفي 3 في الخلاء الومنتها 
عاك تبني قد بلك ننه الي" 
ون يي لاقيسس فيا" دنقيية 
مذممة علد الكرام ذوي الصيسر 
ساركب حوياء الابور ١‏ لمللسي 
١‏ ألاقى الذى لاقى المجرق بج القصر 56 
وتظل مقطوعة ام حكيم المقاتلة الخارجية نموذجا فريدا في التعبير 
هنا للرقهة ف جضن ام كت ا اك د عي د 


55م بد 


الاعداء وهي تنشك : 
أحثل رآسا قد ب 
: الآاة على يملع عسي اقلة. فاه 


لنت #خمله 7 *وقد ‏ مللت 0 غسله 


٠‏ ولقد قاد عدا ارف لي ال رق الح يل لير 
اكد يعني اللشرارج 2 اذ تحول الموت من كؤئة أمنية الى غايتة » 
نكيف لا أسلوهم النضالي واشطني » وتكيت 16 قزمي :بل 
تكيفت حياصم لذ جبيما ٠‏ وفزق جيم آنا شامن” الرء "في النبيل , 
مرف دي أو ستاسي » وهو مين بالؤنةء ليقن خذفه :وبتين 


ماري اين أنكجتاوك 0 د 


1 م 


االعرارع ةا 
سبيل ا موت غاية كل حي فدات لأمثال'الازض تاعياه» 


. وف احدى مؤائيه يصف اليه الف ا أنه ان هدف 
يمكن أن يحققه خارجى يقول : 
7 فاضبحت عنيشم «الدثيا :3 5000 
وبلغوا الغرض الاقصى من الطلب 7" 
ويصف قطري الموت في 57 آخر بانه .« الغاية القصوى © » 
شول بحث احد رفاقه على الثورة لنيل الغهادة : 
وسرز لوليا تلق الحماد غنيمة 
تفدك انتياعا 5-57 غيي لخاضسم 
هي الغاية. القصوي الرقيست ثوابها | 
/ذا تال قي الدئيا الغنئ كل تاجر ١‏ 
اه ى يصرح بأنه اننا ان زليئال الشهادة هدفه -الاول 5 


مم ىك 


' اقارع عن دار الخلود ولا أرى 202 بقاء على حال لمن ليس باقيا0*» 

ومقالة عبد ريه الصغير وهو بوصي اتباعه قبل بدء المعركة: 
« فأن غلبوكم على الحياة فلا هلبنكم على الموت » تكشف عن 
مكالة الموت عغابة في حياة الخوارج 7(" وقد يقال ان هذه اتمكرة 
وليدة حمامة الخوارج الصادقة ٠‏ وقد يكون هذا صحيحا ٠‏ غيسر 
:ان كثرة ورودها فى أدب الخوارج جملة » ثم كثزة الشواهد علسى 
ممارستها عمليا » وتطبيقها في حياتهم النضالية ء عثركد مكان الفكرة 
بين جاه رارع ومن "نم افانها ليست حناسا فارغا غديم المسردود 


ا ل ضبنخ اموت ف غرف شعراء الخوارج » ٠‏ كرفمة 0 فى 


٠ 0‏ يقول الجمد بن ضمام الذهلي 
. برثي منطز.بن عمرآن الخارجي : 
ارق مسرا قذ باع لله تيه 
بنا ظلى عطي للشيراة وبوعد 
فأصبح قد تال الكرامة 0 
بما كان يسمى في ابتفاها ويجهد (0» 
اله لممقول ان :وجب الخوارج الجهاد » فيكون فرضا » او أن 
يبغالوا فيكون (فرض عين) 0“ على الرجل والمرأة على حد سواء »؛ 
بخلاف سائر الفرق الاسلامية : ومن ثم ف :» قد يكون معقولا ان 
يخرجوا فينائلوا عدودم ايحققوا هدفا او غاية » فان ل يكن س اك 
مفر من الموت فتلك انشهادة ٠‏ أما ان يكون الموت غاية فهذا أعسر 
الغراية ٠‏ 
واذا كان سائر العرب فضلون الموت حين يكون الامر مسالة 
كرامة وعزة » ويؤثرون لفلى على حياة الذل والاستكانة » فان اله ارج 


2 


ذهوا كثيرا في هذا الامر » واندفعوا حتى ليخيل للدارس انهم احبوأ 
الموت من أجل الموت ٠‏ وانك لتجد في شعر العرب ان شرف الموت 
يفضل ذل الحياة » في حين تجد أن شرف الموت في شعر الخسوارج 
مطلق وان شرف الموت من شرف الحياة ٠‏ 

ان النظرة الاسلامية في الجهاد توكد ان المرء يقاتل لينتصر على 
عدوه ؛ فان قتل » نال اجر الشهادة » ومأواه الحنة ٠‏ والمسلمون 
كانوا لايلقون باتفسهم الى التهلكة » ان تكن هناك فرصة حياة 3" 

على الرغم من ان ن اشتراكهم في مثل هذه المعار ك كان عد واجبا دينياء 
وامل ما جاء في القرآن الكريم توضيح لهذا الموقدف : ف كتنب 
عليكم القتال وهو كره ه لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو لخير 
بن . وي ؤكد ذلك حذيث الرسول (ص) » اذ آثر عنه أنه 
قال » قبل لقائه العدو » بعظ أصحابه : |« ايها الناس لاتتمنوا لقناء 
العدبو » :واسألوا الله العافية © فاذ! لقيتموهم فاصبروا واعلموا الْ. 
الجنة تحت ظلال السيوف ٠-6‏ ثم قال اللهم منزل الكتاب ومحري 
البحاب وهازم الأنحراب اعرمهي وانضرنا علييي ع 490 + 

ويهلم الخارجى من فكرة الموت في الفراش أو في السوق حتف 
امه ء فالموت الحق هو القتل فى المعزكة ٠‏ يقول عمران بن حطان : 
احاذر أن أموت على فراثي وأرجو الموت تحت ذرى العوالي )2 

ودعو عمرو بن الحصين ربه ان لا تكون ميتته بيسن ذويه 
وانما في ساحة القتال : 

يارب أوجبها ولا تتملتسن 
تفسي المنون لدى أكف قرائب 07 

وبدو الموت في ا ممركة كأنه ركن اساي من أركان العقيدة 


ا 2 


الخارجية » فالحاحظ يذكر اعتقاد الخوارج . ان القتال دين (24 ويعتقد 
بعض الموارج ان القثل أسر من الموت » خطب صالح ب بن مسرح 
ف اسيعابه فقال : « ولا تجزعوا من القتل في الله فان لقان اسر من 
الوك كوالوت الزن يج لي 0 0 
. وخشية الخارجي الموت » قبل الخروج او الثورة 4 واضحة في 
النخصوص الشعربة الخارية ٠‏ ف فبعض الخوارج من القعدة » وهم 
قلة.» .كانت عو بايد بي اح الى السكون, الموقت .» أو 
الهدنة المسلحة » فكانوا بقضوها في قلق وخوف » خشية ان تخت رمم 
المنية قبل. الثورة او 2 الشراء 6 . ويوضح. هذا اللوقفب قل 0 
الخارجي ٠‏ . 
عدر ذلية أنصويه يذاهيةة به تقوو من تيع الشراة ماربي'ة 
فالشاعز يضف خوفه من ان تَحَتَرْمِه المنية وهو 'للا' فق رغبتهان 
في اللخاق 'بالشزاة ٠:‏ ويمكن لمن هذه /الفلكرة فى ارأسالة«القائه شييث: 
سذق: يزب “العتيناني الى : أغامم الك بن' مرج ». يسنتغجله..فيها ملت !؛ 
الخروج » ويصور فيها خوفه من الموت قبل تحقيق الثوزة.» كتب اليه.. 
«'لا من ان تخترمنق المنثّة “الما 'اجاهد الظالمين, ٠‏ فيا. ينا ونا :له 
فضلا متزؤكا: 2خ (44) ومثل ذلك ماجاء أيضا في خطبة القائد الضغرئ *؛ 
سعيد بن بهدل لف رفاقه » قال : «. لقد.خفت أن ,أتيني الموت بغتة قبل , 
أن أقضي حق الله على” 6٠‏ 4052© وني محاورة بين أ بي السوازع 
الراسبي ونافع بن الازرق قال الاول : « ان عدر الرت » ورواحه 
ما يعحلنى ؛ قاخاف معه فوت ما أريد » 2400 ., 
ويؤثر الخارجي أن يموت قعصا بالرمح » ثم ترك جسسده عازيا 
همكذا في الصحارى الجافة والفجاج السحيقة » لتاكله الضواري 
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والسباع ثم تحرق الشمس جمجمته » فتصير كالحنظل البالي » ومن | 
م نستحيل ترابا يختلط بالارض » او تذروه الريح ٠‏ وربما: بكون 
الخوارج بهذا ا قد حاولوا متابعة الرسول العربي الكريم وتقليده ٠.‏ فقد 
ذكر انه هم بدفن اعمه حمزة غب معركة أخد لتأكله اللسباع 
والضواري والعؤاسر ».الا انه عدل عن 'ذلك » وأدفنة :خوف أن تحزن 


محمفة م و :لا كتوق شمن ويخ 1110م 


وصبورة الشهيد الخارجي ؛ كما سنتبين ملامحها قي النصوص 
الشعرية » هي صورة البطل الطعين' أو الجريح المتردي » الذي 

ا ع ا 0 
مأو ارخ قلوا فخ امرية ار هذا +" 1 ١‏ 
'مضوا'قتلا واتمزتا وطلنيا وم مخ وفلوف . 

وعلى هذا المنوال يقول شاغر آخر يرثى رفيّقه : . ش ٠‏ 
وفاز ولا تي الله اليكل وخذمة بالسيف باللة أما ربق 


7 هذه الصورة في : شعر أبي بلآل الذي : ع الى اعتقاد. 
الخوارج ان طريق الجنة هو الموت. في المعركة والبقاء فى ساحتهيا 
بلا دفنن : 

رجو الجنان اذا ١‏ صارت جماجينا 

1 تحت المجاج كمثل الحنظل الباالي 68:9 
وبيث عمران بن حطان يصور شهيدا خارجيا آخر ترك بلا دفن : 
تسبي فداوك من ملقلى بمهملة 
لم يصبح اليوم في الاجداث مدقونا (201 
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وهذه الصورة نفسها ترد في شعر الجعد بن ضمام الذي يقول : 
ينفسي قتلى في دقوقاء نوردت 
وقد قطععت مل ها رئؤوس وأذرع 
وبرسم لنا شاعر آخر هذه اأصورة لقلتى خوارج تركوا لتأكل 
الضباع لحومهم » يول : 
صرعيى فخاوية بوهم 
وخوامع"” لحمانهم تغري 
والصورة كثيرة الورود في شعر الخوارج ٠‏ 
وف الشعر الخارجى صور كثيرة » نتخيل فيها الشعراء اتفسهم 
قتلى ٠‏ ويجسم هذا التخيل آمالهم في ذلك » او ريما يصور نوعا 
من التعويض » وبخاصة عند هؤلاء “القعدة الذين حرموا فرصسة 
المشاركة في القتال ٠‏ ومثال للك يلنكي/ 01 برى في شعر عمرو بن 
الحصين الذي شارك في ثورة الاناضية قي اخريات العصر الاموي . 
عمرو هذا بتوهم إنه طمن ثم تضرع ان.لا تكون ميتته بين 
أعافه : 
يارب أوجهسسا ولا تتعلهقتن 
تفي الملون لدى أكف قرائب 
والطرماح الشاعر القعدي يتخيل آنه قتل ثم طرح جسده في 
واد سحيق حيث النسور تنقر عينيه وتنخطف الضاريات لحمه » شول : 


فك 


2 


اذا العرش أن حانت وفاتى فلا تكن 
على شرجع يعلى بخضم المطارف 
وكين أحسسن لومي سعيد!ا بعصبة 
يصابون في فجج من الارض جائف 


5 


فاقتل قعصا ثم يرمى بأعظلسي 
كضغث الخلا بين الرباح العواصف 
ويصبح لحمي بطن طير مقيله 
دوين السماء في تور عواكف 007" 
وتمنى الخارجي لو يكون مقتله على بدي ملحد غادر ٠‏ ورسما 
اعتقد الخوارج ان ذلك اكثر ثوابا ٠‏ تقول ام عمران ترثي ابنها 
وتصف طربه للموت ودعاءه أن يكون قاتله ملحدا غدارا : 
بدعوه سرا واعلانا ليرزقه شهادة بيدي ملحادة غدر (002» 
لم قف الخارجي عند حد رغبته في أن يقتل قمصا بالرمح أو 
طمنا بالسيف وانما تجاوز ذلك الى تصوير لذته في أن يطمن في 
مقتله أو في مواضع عزيزة من جسمه كالرأس والوجه والتحر وأن يكون:' 
مقتله بسيف قاطم أو رمح حآد + نجد مثل ذلك واضحا في شعر كمب 
ابسن عميرة الذي ,تضرراح”فيه ال كوهإنستطفن سيف حاد القطع : 
و يارب هب لي ض.بة ببهن حسام اذا لاقى القرية يبر "0 
ويصور شعر ابي بلال فخرهم بالقتل وتصديهم للرماح والسيوف 
بتحورهم وركؤوسهم في مثل قوله : 
ولكننا نلقى القنا بنحور نا وبالهام نلقى كل أبيض ذي أمر”” 
وصور أيضا بيت عمرو بن الحصين تلذذ الخوارج بالصبر على 
طعن السيوف » قول : 
في فتية صصليروا تموسهم للمشرفية والقنا السمر 80 
والشاعر نفسه يجسد الفرح الطاغي للخارجي اذا ما طمن في 
نحره ف مثل قوله : 


0ل ل 


لاشسنيء بلق تسة أنثس ا للسةه 
لجسل مامنسزة ففيش سين تنا 

كانت غواصي جسوفه تجاري 6090 
ش وقولة آبلا الحا ريه يدا خوارج ملي » 
لف 0" حد الظباة يكف 0 ب 
ااي درئة ؛ للنبال الما ؛ . 
هم نضبوا الاحساد للنبل".والقناء فلم اشق “منها. اليوم. الا أرميمها!'!) 
وف. :القتل على هلبه الحووة 0 الصديقة 4 ري ون الفوز والخبير 
فيقول شاعرهم يرثي ,رفيقه. : 1 5 3 
ففاز 'ولاقي الله بالخير كله فيض اليف 5 الله ضار ربه9©, ٠‏ 


3 وق خط أبي حمزة الخاوجي عور كثيرة بن لفك ده‎ ٠ 
١ 0000 ٠ . على هذة انرا‎ 
5 هده العيون اسيل بك وشوج يري يا محاولات إيلدم اي‎ 
أما الموت بالقتل فانه الذدروة من‎ ٠ وابذالها ومن مم التلذذ بذلك‎ 
زيما م ةم القة. وووي ماب كتف‎ 0 
خرب قابلة فاضطجعا مينين 0د + ويصف رجل 0 امك‎ 
, 20 بأن واحدهم بنشي في الرمح حتى ,شكسر فيه‎ 
لأا 1ن :لبد حساة عب ارت ليل أن ليا‎ 5 
' على الرغم من كون هذا طبعا واردا وظاهرا في سلوك الغسوارج‎ 
وشعرهم » اذ لو اقتصر الامر عليه لوجدثا الخارجي يكتفي بلعب‎ 


2 10170 


الموت دون التلذذ بآلمه ٠‏ المسألة عا واخذااهي مدالة تلذذ بالائم 
وبالموت ” ثم الصبر عليهما ٠‏ 

4 وفكرة قيار غلى العذاب ملاحظة'في الترزاث الخازجي ٠‏ شيب 
ابر يزيد الغنيباني :مثلا نخاطب اضحابه: وهو بكر على: حند. الحجناج” 
عند مشارف الكوفة في قوله : « با أهل الاسلام : انما شر ننا*اللة 4 وام 
شرى الله لم يكبر عليه ما أصأبه من الاذئا والال في جنب الله ٠‏ 
الصير الصير"» شدة * كتشداتكم في مواقفكم الكرمة » 23١‏ والفكرة 
تمسها لي سوس 
أن جعل 'في كل فثرة انقايا من أهل” الم .يدعون من ضل الى الهد 
ووذ ىلل ف جب اله وب ابسن طني كال . 
د ان ابلاه للمؤقيق شخيص 64 بير 


9-8 الخوارج للنونل ٍ ابناء. أعلى) .م م 5- ان 0 
بالعوامل الرئيسة المتظافرة التالية + ل 
«الغامل. الاول : 'العروية.: قدا 7 لصيق بالتقاليد 550 
والقيم العربية القتالية وعدا عطلأامه/الآ” يبلن تتلسستيخ 
ذلك ف شجاعة الحوازج.امثالية الفذة: المستمدة من قيم الشسسجاعة 
والاقدام العربية » وك تبجحهم :الداكم ف عدم خشيتهم “التهحنوث 
وزهوهم به وفخرهم بالاقبال عليه ودعوتهم:الخصوم لانزال وتصويرهم 
حب المقارعة وفخرهم بالمخاطرة وتغنيهم بلقاء الابطال حتى ليبدو القتال 
وكأنه رياضة أو ألهية محببة ٠‏ وشعر الخوازج طافح بمثل هذه الصورءة 
فقطري » مثلا بصور خروجه للقتال على أنه نزهة صباحية لجنسي 
العبل الايض من شعاف الجبال : 


6 


اغادي جلاد المعلمين كانتي نلى العسل الماذي” أصبح غاديا(18) 
ولا أدل على حب الخوارج ادل من أبيات الشاعر حبيب بن 
خدرة الذي لا يرى هناك متعة :و رياضة محيبة كطراد الفرسان في 
المعركة فيقول : 
وشهدت الخيل في ملمومة 
لا ترى منهن الا الحدقسا 
يتساقون باطراف القنا 
من تجيسع الموت كأسا دهقا 
فط راد الخيل قد وو نتسى 
ويزد اللمسو عني الاتقبا )2 
وتصور فرح الخوارج بالقنال أجمل تصوير ابيات الشساعر 
الخارجي التي يصف بها أصحابه وهم في ظريقهم الى المعركة : 
وهم الاسود لدى العرين بساتة 
ومن : الخ سوع كأنهم أحببار 
يمضبون قد كسروا الجفون الى الوغى 
متبس مين وفيمسم استبشسار 
فكآننا اعدائرهم احبامم 
فرحا اذا خط القنا الخطار 
بردون حومات الجسام وانهما 
الله عند تقفوسلهم لصغار 29 
ونستطيع 'تنبع أثر عأمل « العروبة » في نظرة الخوارج البدوية 
الى الحياة + فالحياة ليست حديرة بأن تعاش ما لم تكن حياة عسر 
وسؤؤدد ؛ والموت المزيز خير من الحياة الذليلة ٠‏ وقول قطري في 
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الذروة من هذا المعنى : 
وما للمرء خير في حياة ١‏ اذا ما عثده من سقط المتاع 17") 
وهذه النظرة البدوية الى الحياة والموت ظاهرة في الشعر الخارجي 
كله ٠‏ يقول الخيبري مثلا : 
وما قتل على شار بعار 2 ولكن يقتلون وهم كرام 7" 


ونثل هذا قول عروة بن أ"دية : 
تمسر نا لسوت غار على التي + 
اذا ما الى لاقى الحيام كريسسا 
ولكتمنا هس الحيسساة 5آآشظ ش 
أحثال عاييه أن سسوث ذميما 06 
والمكرة واضحة أيضا فى قول قطري : 
الأ أها البفي الووسصربا 
كوي الست لقلغ اميت الذعاف المقعتبا 
فا في مسافى الموث في الحصرب سية 
1 ْ اا على خاريه فانقتى مشتدا واقري 620 
الحرأة والاقدام والشحاعة العرية اأفذة وطول ألفه القتال 
أحالت الموت الى موضوع آخر عند الخوارج حتى أنه لم بعد موتا 
شيئا مقدما رائعا: 


ادبي 
ل 


ادعو الكماة الى النزال ولا أرى 2 تحر الكريم على القنا بحاء'0) 

على ان شجاعة الخوارج الثالة هذه ممزوجة باسان واخلاصن 
عنيفين متطرفين لا يعرفاق الحدود ء والواقع ان سلوك الخوارج 
السياسي جملة يمكن من بعض الوجوه أن يكون مظهرا يرد الى 
: عاملي العروبة والايمان العميق ٠‏ 


6ه مهم 


١‏ والعامل الثاني ديني. ٠‏ هذا العامل يمثل طموحهم للاستشهاد 
وللحية ‏ ظَُ في الجنة .ونيل ار السماء ولحاق الشهداء الابرار ف عليين 


وروثة الم و قُْ جنان الخاود . ٠‏ فهم مين انون وبحشون عنين 


ين انم يسعون الى الشهادة وييحثون' غنهة لنتى النتحالت عندهم 
ىغابة واستحال القتأل 5 لاد ويةا الوت وكايه ركو اسان 

اركان العقيدة الخارجية » لذا ذكة د كين م اتاد 0 

القدال ل دين 7 لف 7 لسن عطقمو لابوا اا 

ووز قؤلة القاقلة 'الهداضة أحنان ين ظبيان قيمة الشهادة عند 

الخارجي : : « قوالله ما اخت“ ان الدفنا بحذافيؤها ونان الله خزمني 

في مخرجي هذ" الفهادةة 0 :ؤيضور مجمل الشعر الخارجي 

الداع الخوارج نحو المؤتظلبا “للشهادة :ونه نيلقاءا الاخاب فى 
٠‏ يقول الاشل الازدقي بصفت سعيه فك المعزكة.: 35 


بريد ثواب الاكيوما بلثثة. , اغموس كتندق الختيري بن سالم ليك 


: والامثلة في الشعر,للخارجي على هذه الشكرة كثيرة ٠ويذهمب‏ 
الشبعراء. الخوارج الى أكثر من ذلك فيدعون أن الحنة ممصسسورة 


. على الشراة لذا يقول الطرماح بن حكيم : 


0 


5 .لم افسز فوزة ندجي مخ الفساز 
والثار 1 ابش ج من ريعافيت! لي 
ش ألا اتيب بقلب المخلص الشارتي 0 


1 وتثردد قف الشعر الخارجي فكرة اقتران التقى بالملل من الحياة » 


وتعرض ذائناً شكل 2 25 'العلاقة ين معتى الصلاح والسام 


من الحيأة وازدرائها ومن :د ثم التو الى الموت « هذه الفكرة ؤاضحة 


5 5 


5 بودفدرف التاي : 00 

35 رب زدني ف التقبئى عباده وف الحياة يدها زهادوة” 2004 
وعد قاو على كلك غلاةة اعرى يبن تيور القوارج 

للموت .ومفهو). التوبة عندهم ..»فانه ظهر بجلاء م من خلال الوسر 

الس لوكي المرلا رلياو يل بالنسية. رشي 


تسوت ري ليقت ماما بن اميا سال يي قن 
يوي وين لدبي ال لباك .... 
...فاجع أبيار جمد ولا 27 مغضيها., ا 
م و . على ظلية افيه جيم التواضي 
وتب اتوبة مدي إنفلة لاد ١‏ ا 
فانك ذو ذنب ب,ولسيت ار 

مر او سسا تلبق اماد 
1 تفدك بتاعا رايا عيسو خاسر لل 


ومفهوم التوبة في سلوك الخرايج الديني ين إن" 5-52 
آثاره في مواقفهم الاولى من أجداث صفين + وهو يحتاج مزيد 
درس ٠‏ وعلى اني سأعر ض بعض مظاهره في دراسة العامل الثالسث 
غفىي حب الخوارج للموت 

الغامل الثالث عامل تفشي تتجاى : فى اقبال الخوارج” واندفاعهم 
امير 11 عن شعو رهم ابالذئب والاثنى ء 

غفي اموت على جد تصورهم ؛ كع ونيد 35 وافصياي 
االخارجي يح رفيقه في القتال فيقول : 0 
اكرر على هذي الجبوع حوشيره << فعن قليل ما تنال المغفره 9 
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وفي العمل الكبير والعظيم يكفر الخوارج عن ذنوبهم ٠‏ وفي 
الذروة من التعبير عن شعورهم بالذنب قول شاعرهم مالك المزموم : 
ولو قسم الذنب الذي قد أصبته 
على الناس خاف الناس كلهم الردى 070 
وبعزز هذا كنير من الشواهد تشير الى الشعور بالذب فسي 
شعر الخوارج ؛ يقول شاعر خارجي : 
اذا ما التقينا كلست أول فارس 
نعود بنفس أثقلتها ذتويها (84» 
فالخوارج يشعرون ويتصورون دائما انهم خذلوا اخوائهم 
الشهداء في المعركة أو خانوهم حين تر كوهم سوتون وحيدين ) وصلم 
يصرحون بشعورهم بخذلان رفلقهم » ,ول شاعرهم ابن خدرة يصور 
مشاعره هذه : 
. اخوان صدق ارجيهم واخذلمتم 
اشكو .الى الله خذلاني لانصاري (20) 
ويقول عمرو بن الحصين يصور شحوره بالذنب وببكت تفسه 
لانه » فيما سعتقد » خذل رفاقه : 
كم من أولي مقة صحبتهم شروا 
فخذلتهم وليئس فعل الصناحب ”4) 
واوضح مثل على رغبة الخرارج في التكنير في سلوكهم السياني 
ثوره اندخيلة الاتتخارية التى اشعلوها تكفيرا وتوبة عنا شعروا به 
من تقه .ير في معركة النهروان + وغاية ما كان يولم الخارجي شعوره 
بالتقصير في المعركة خاصة ان فر” او هم بالفرار ٠‏ 
وما يرتيط بالعامل النفي تزوع الخوارج الى الموت هربا 


مه «"6© مه 


فق اليس دد والمناطلة ورقة ف وضع حد المراوغة ؤحسبا لنصرزاع 
با ن الغرائز أ:طريعية كحب الحياة وحمب اقبي من اف وحصب 
اموت عن جاك آخر ١ ”  .»‏ . 

شعن عيران كلد + لصوي رائع للصراع بيسن حب الموتٍ من 
7 الحينه ود الغياء بن جل جبييته جيرة ٠‏ قاللوت ائهاء لجالة 

مراع 7 500 

' لقا *المراوغة والتزدد أوالمماطلة فظواهر نمثل دورة ١‏ النفس 
الانسانية ونزوعها لبقا اعد الثورة' تحابهها لت هانة واسنان 
فتطرف .مما توالد: صراعاا وشعورا بالاثم والذنب اللذبن لا يوبنح 
نم الاالؤتة.ه وبق بال نوات 


المي اس اليكل في بعص غراها يوافعما 6 


506 حيسم للقيراع الم اوغة. والترده »:ودو.... فٍ 0 
هده الجالأت. ؛ .نوع من الخلاصض. والامبل والرعد لكا تهوار 
,وهذا واضح فقول . الطرماح مثلا : 

اذا فاوقيا, داضم فارقوا الاذى 


ب 


ع 


ا '. وصاروا الى توعوه ماق المضاحف 3ه 
إبعظير 5 خارجي لمقتل أمام الحجاج فاوما؟ . الحد نامج خفية الى 
لمأ" اي" يقئله فحعل 3 من ١‏ لسو ند ومن خلمه ود وعمسا سه 


در 1 8 : 0 3 ١‏ 0 
بالسمعب كلما ول ذلك سدم الجميلة فمال له 0 2 حرعك مار 
الات اعدو الله 4 + قال : « لا افاسن رلّ 7 أبطات: :لى” ينا فيسنه 
راحة ع لك 


0 والتو ا لط بعس ضصعر .ود مده إلمر؛ اه وهذا ادم 


الرهين. المرادي احد نساك الخوارج وشعرائها تصوير للشسعور 
بالمراوغفة والضيق بها : 
ا نس قد طال في الدنيا مراوغتي 
| لا امدق الشركة الدهر تلتغيصا 
اني لبائع ما فنى اقية 
ان لم يعقني رجاء العريش ترييصا 507) 

. ويمكن لكثرة الامثلة على هذا الاندفاع الجماعي نحو الوت 
من قبل الخوارج ان تفسر هذه الظاهرة بأنها ماسوشية «وو1طء1350 
او ضرب من الماسوشية ٠‏ وسدو » لاول وهلة أنه » سكن ان برد هذا 
الفوض ويدحض بدعوى أن الماسوشية حالة او ظاهرة تفسية وليست 
مرضا وبائيا يسكن ان يصيب المجموع في حين أن حب الخوارج للموت 
ظلاهرة عامة ٠‏ في مثل هذه الحال الاخيرة من الممسكن ايضا ان إناقش 
الرد وشند تحت ذرائع من نظريات السلوك الحشدي في علم الاجتماع٠‏ 
فالدراسات في العلم الاير تكد أن الظاهرة الفردية المرضية يكن 
ان نعم ف الحشد او الجماعة في ظطل ظروف اجتماعية ونفسية معينة 
وان الجمهور المحتشد في مظاهرة او قريق محارب أو ثائر أو هاج 
أو خارج على السلطة سكن ان بقع تحت تأثير معين واحد فيلكت 
سلوكا عأما متشابها أي أنه من المحتيل أن يصاب الجمهور بالهستيرنا 
او السادية او المأسوشية او تنتابه حاللات رعب او فزع جعي أو سيطر 
عليه العتئف الجنعى 6 ء على ان هذا التفسير يبقى فرضا او 
احبالا قائنا باب التوامل الاتترى نينا كط 0 رمق ريني 
في جملة العوامل التي كت سلوك الخوارج ٠‏ 

وبلاحظ أيضا أن فكرة الموت في حياة الخوارج وشعرهم كانت 
سه 15© سم 


تنبل موقفهم النفسي من « الصبر » الذي يني المعاناة والمقاساة 
أو الاصطار في المحنة والعذاب ٠‏ 

ويبدو من هنا ان الخارجي كان في صراع دائم مع الزمسن وكان 
الموت وسيلته للاتتصار عليه والتخلص من العذاب والصراع ٠‏ ومن 
يقرأ شعر الخوارج درك انهم كانوا بحاولون تقصير المساقة بسين 
عيشة الموت 246 عصذب:.1 التي كانوا يعانونها والجنة 
باندفاعهم نحو الموت 299 ٠‏ والصبر » بالنسبة الى الاتقياء من عامة.. 
الحمهور..» يعنئى التقيد بحدود مأ يفرض العقل والشرع وترك -مسسما:. 
بمنعان منه ٠‏ 0 ده الصبر وسيلة للنصر على الزمن ولتحقيق 


ونظرية نه ل اك 0 أن افير 
مطلوب ( ضرورة الصير ) قف قبل الموت بالاتحاد بذات الله او الفناء 
فيه "2 ٠‏ وريما بسبت. من موقمهم حيال .الصبر كان الخوارج 
إتلذذون بألم الموت ويحدذونه مريحا * يقول عنهم ابن ابي الحديد 
على كراهيته للخوارج ان « الخوارج اكثرهم لم كن الي بالة 
وشيمتهم استعذاب الموت » 2140 , 

ومن الطبيعي ان تتوقع ان هناك بعض العناصر الخا رجي سة 
الممتازة لم تقو على مواصلة المواجهة المستمرة لحقيقة الموت : تلك 
المواجهة التى فرضتها ظروف الحياة الخارجية الفاسية » فسسقطت 
في حومة الصراع الحاد بين نوازع اليقاء وعوامل حب الموت » او 
تكصت أو انخذلت فتخلت ء وتلك ظاهرة تفسية محتملة في مشلسل 
موقف الخوارج ٠‏ 

ولعل أظهر جوانب هذه الظاهرة وأهمها هو الصراغ بسين 

ل لظم له 


5 


توازع الثقاء وعوائل عنب لقوق + لذن انز لق" القن سا انلق 
«ؤضنو وئه فيه وراضحة ولان.ها توك مق ,شجى وأسى ف القصبيد ابخارجي 
.اكسيا هذا الشعر طغته الانبساني 0 .> ولانه. أيضا: ترك في. فكنستار 

ارادج خيلة عازا سه القور + 


0-5 وق شمر صمرآن” بن ختآن تج مور هذا" ذ1“الشراع' ': 2ع 
من حب عَمْران لزؤجه ل جمرة 6أ كناد بالهاد زاعزيا وخا اله 
لكنه لم اتتخل عن المقيدة الخارجم #التي جراد بن كان اننا 
:ونستصغرها » وتازم حب الموث ٠‏ 'وهكذا تذبذبت روح عرات سم 
لضي : الموت بالعا» نوت وردرالة الشاح العنيفة: 


سر ع اذاي ابن من اج الفائئة تجنرة » وهو في غمرة 
التضال في سيل المبدأ » قاندا ومنطرا لؤفقيها » من خلال حب 'الننتاشس 
الها ولا سينا اوليك الجوعى والثراة والاشقياةاء القن هم أجدر 
لذن بلقو ها 02 يي اال ب لماه اجيم 
شكل غير باهر :1 ا 0 0 
أرى اشقناء الناس لا سأمونها! 
© علي نهنم :قهيانعراة. 0 
أزاها وان كاتنت تحنبت فانهنا 


(ه؟» 


م حاية صسدفه مسن ل ل تقش 
وكان عدران يغرق من الوت وإنشاه آمك +شية لأن في الهم" 
الرار سس 9 | أعزيز 6 20 أرنوكك عو أملاية علي دعر و 


اللي لك درق سس المو: نت لا عمران : 


١ 2‏ 
5 و ع 5 8 ؛ للعو ما فتلي 
3 بيهن 
_-00 1 0 07 3 . هه 000 : 
2 اطليي اغل ارشن 5 مونو سسب 


5 
14© اعد 


ليوف راسيدة رسيا يس تبحس 
اللا بروحون ن أفواجا ويغدون ا 0 
نا مسرل اله مرداس واخوته 
وقبل موتمم مات النييسونا 
5 جسر لو سلمت .قلس مطهرة ' 
'فن حادث للم يزل با جمر يعيينا 
اذن لذامنت بمرداس سس لوقه ٌْ 
ْ ونا اساة بذات الغصسن ناعو نا 20317 


مع ان فكرة اموت تضفي على القضيد الخارجي » كبحل 
موضوعته + لثما شيا وتوشحه بطلال كثببة الا انها مع كل ذلك ؛ 
527 بطمم متميز منْ الايمان والاخلاص | العميقين والعقيدة الصادقة ولم 
تخضعه الى مبررات. اليأس! ودواعى التردد ٠‏ ثم ان-الموت ؛ فضسلا 
لى ذلك » مثثل بالنسبة انيه من الامل والوعد والخلاص ٠‏ 
ة استطاع القضيد الخازنجي ان يضطلع » من منطلق الالتزام » 
وات ساس حول اي 8" 


الهوامشنن: 


)١(‏ الشراءء المصطلح الخاررجي ٠‏ يعني الثورة والخروخ اختجحاجا 
على الجور . وتحقيقا للهدف ٠‏ ولبذا الاصطلاح علاقة اشتقاقية باسمهم 
( الشراة ) , اذ كانو! يسمون انفسهم بهذا الاسم ٠‏ و« الشراة » مشستق , 
ع لى زعمهم » من أنهم شروا انفسهم في سبيل الله آخذا م ن الآية الكريمة : 
8 ومن الناس من شري نفسة احناء عرشاة الك ٠»‏ (قزآن 5/لا١؟ ٠)‏ 
والشراء,» قِ الملسطلح الخاص بفقه بعضص فرقهم القاعدة والاباضية بخاصة . 

يعني المرحلة الرابعة من مراحل الدين الاباضي أو « المسلك »© الرابع 
حمث تتحتم الغورة على السلطان الجاثر ٠‏ والمسالك الاريعة ف الدين 


ع :8586 امه 


الاإبافي هي : الكتمان والظهور والدفاع والشراء . الجيطالي . اسماعيل 
ابن موسى * قناطر الخيراتز تحعيق عمر و خليفة النامي »العاهر 5 6[ 
ص ١5و ٠‏ 

(5) المبرد » محمد بن يزيد ٠‏ التامل في اللغة والادب ٠.‏ القامصرة 
ةا , ص 9137/5 - لالاك ء ابن ابي الحديد . عزالدين عبدالحميد, 
شرح نهج البلاغه » القاهرة 35-1555 , ص 5/5" ٠‏ 

(؟) المبرد ص 1055 , ابن أبي الحديد 51/5 ء ابن عيد ربه » أحمد 
بن محمد , العقد الفريد ٠‏ القاهرة ١944‏ ,ء ص ٠ 591/١‏ القرآن 085/5١‏ 

(5) الطبري » أبو جعفر بن جرير , تاريخ الرسل والملوك . ليدن 
15114 ءا ص ٠ 3551/1١‏ 

(5) المبرد ص 618 » ابن عبد ربه ص 595/١‏ * 

(1) راجع المبرد ص ١١51/‏ » ابن عبد ربهة ص 570/١‏ حول الامثلة ٠‏ 

372( ابن منقذ ,» إسامة ,2 لياب الآداب 2 القاهرة ١‏ ص ه؟؟ ٠.‏ 
والماذي العسل الأبيض * 

(8) المبرد ص 0١15‏ , ابن ابي الجديد ص ٠ 5١١/5‏ 

5( ابن ابي الحديد ص 5/6 0 
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2 18688 الدينوري »2 أحمد بن داود ء الأخبار الطوال : ليدفث‎ )١5( 
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, ابن منقذ 2 ص ه59 , المرتفى ؛ الشريف علي بن الحسين‎ )١( 
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(51) المعري . ابو العلاء أحمد بن عبداله ء العصول والغايات ,» 
النأهرة 13508 2 ص بلك »ابن منعد 2 ص ٠ 1١355‏ 
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2295 ابن شام 0 أبو محمد عبدال ملك 3 السيرة النبوة 0 القاهرة 
١556‏ 2 ص 5/ركم ٠‏ 

(58) المبرد »ا ص ١هلم ٠»‏ 

(55) الطبري » ص 11///5 » البلاذثري , مخطوط , ص ٠158/95‏ 

(60) الازكوى » سرحان هن سيعيد , كشاف الغمة الجامع لأتبار 
الامة , مخطوط المتحفة البريطانية رقم 54846 18018468 ورقة 534 1 , 
الجيطالي , ص 155/9 * 


ان 25 


(١ه)‏ ابن عساكر , ٠‏ علي بن حسن » تاريخ دمشسق , مخطوط الاوقاف 
رقم البين مصور عن نسخة معهد احياء الملخطؤطات قٍ لعو :ورقة 
. 

(؟ه) ياقرت , ص 11/5 مادة ( داقوقا ) ٠‏ 

5ه" الاصفهاني 0 الاغاني ص 1/6 1 

(05) الطرماح بن حكيم الطائي ٠»‏ الديوان , تحقيق كرنكو , لندن 
اا ,اص وهوكللاله * 


(ههة) البلاذري » ص "رج 1 ال ٠5‏ /ابن ابي 
الحديد » ص 5/5 ٠‏ 


زكه) البياسي » رست ين ميد + الإقاقع بالعروت الزاقة فى فيد 
الاسلام , . مخطوط دار الكتب رقم وتاريخ 549 2 ورقة 5لا 1 ٠‏ 


الحديه , ص ١١‏ 5 


(59) المضدر السابق 0 


(6) المصدر السابق)”» ع ل وفي القصيدة التي ورد نيها 

البيت صور اخرى من هذا النحو * 
(81) ابن عبد زبه , ص7 

09 الطبري > ؟/لالاأاااء 

(35) الازكوي . مخطوطهء : ورقة 518ب * 

(6) التؤحيدى , أبو حيان ٠‏ البصائر والذخاثر ..دمشق لكلا ١‏ 
ص ٠ 11/١‏ : 

رح الطبري 2 :936/1 * 

٠٠ ١١81١ ص‎  دربملا‎ 09 

(38) ابن منقذ , ص 555 » المرتضى 2 ص 758/١‏ , الخالديان. » 
ص لا١١ ٠‏ 

(9) الطرى 2 ص 5/9 ٠٠١‏ * ويؤئقني يعجبني * 

* ابن ابي الحديد , ؟//(88؟‎ )/٠( 

)9١(‏ المرتفى , ص 155/١‏ + ابن ابي الحديد , ص ؟/لالا؟ / أدن 
عبد ربهة, ص ٠١5/١‏ * 

(؟/) الطيرى 2 ص 1 : 

[ففة البياسي مخطوط . ورقة لالم أ ٠‏ 22 

(9/5) المعري » ص 53٠١/١‏ , التبريزي » يحيى بن : شرح ديوان 

لالوكة تب 


الخياسة » الكأضرة 155 عام عن 1111 ف الولو د ابن عن درن 
ديوان الحماسة , القاهرة 655 ,2 ص585/5 ٠‏ 

ة البغدادي ض 5/4 5 العيني ص ٠ ١6‏ 

(1) الجاحظ . رسائل الجاحظ ص ١ّاه ٠‏ 

) البياسي , مخطوط , ورقة 53 ب12 © 


)ع2 البياسي 2« مخطوط 3 ورقة ام بااء المبرد ص 1١11١539‏ 3 
الآمدي , الحسن بن بشر , المؤتلف والمختلف , القاهرة 0١65‏ ص . ص 
١١‏ » ابن ابي الحديد ا ص 5959/5 ٠‏ 

)1ع الطرماح : ديوان ٠‏ 


, ١88/8 أحمد بن داود , الأخبار الطوال , ليدن‎ ٠ الدينوري‎ )8١( 
٠ ص /ا!؟ * راجع ايضا خطبة صالح بن مسرح في الطبري , صل ؟/كالم‎ 
, ؛ المسعودي‎ 18١ / اسطنبول » ( رقم 1101 ) مكتبة أحمد الثالث » ورقة‎ 
7 ١1 5١0/50 ص‎ 

(85) المبرد » ص 915 » ابن ابي /الخديد 2 ص 99/5 ٠‏ ابن عسدة 
ربه . ص 5١1/١‏ ء البياسي , مخطوط , ورقة 185 . 

١ 185/١5 الاغاني » ص‎ ٠» الاصفهاني‎ )85( 

(85) مجموعة المعاني ::صض5278 ٠‏ ابن هتقذ ص 5035 ٠‏ 

(85) البلاذري » مخطوط ص 535/5 » المرتضى ؛ ص 539/١‏ 2 

(85) الأصفهاني » الاغاني , ص ٠ ٠١*5١‏ 

(41) ابن عساكر + تهذديب » صن 7586/5 » المبرة » ص 53+ العيني, 
صن ؟/ 188 > ابن منظور , محمد بن مكرم » بيروت ١905‏ ء مادة (كاس). 

راي الطرماح 0 ديوان ص همه١ا‏ اكه , ادن ابي الحديد ٠‏ صل 
لين 0 

(85) ابن خلكان , ص ؟/5*+5 ٠‏ 

(69) الممرد ص ٠١١1١‏ - الا ء ابن ابي الحديد ٠‏ صن 53/6 
البلاذري 2 ص "رج 1/5 9 

33١‏ تذهب دراسات علم الاجتماع ف دو ضوع ظاهرة الحش_سورد 
وتأثيرها في سلوك أفراد الحشد الى أن الأفراد في الحشد يسلكون , تحت 
تأثيرات معينة ٠‏ سلوكا متشادها أو واحدا ٠‏ وتدفاوت هذه الدراسات ف 
تحديد الدوافع المؤثرة على سلوك الحشسود والأفراد » فبعضها يؤكد على 


ل[ ©6ل/ا© نم 


دور الحشد وبيعضها الاشضر بو كد على دودر الفارك لفسسسه» 


والبعض الثالث يوءكد على طبيعه عوامل خارجيه تعسود الى 
طبيعة المجتمع وطبيعة أعضاء الحشد »2 وأابرز الدراسات ف الاتحاه الأول 
عي دراسات غوستاف لويون في كتابه ( نفسية الحشود ) الذى آلفه عام 
م ٠‏ أندت نظرية لويون ذى النزعه المحافظة أن مجرد انضدام الفرد 
الى حشد ما يعطال قدرانه موةتا فيصبح ريشة في مهب ريح الحشد 
فانضمام الافراد الى الحشد يؤدي الى خضوعهم الى حالة عقلية معينة وهي 
( الروح الجمعية ) التي تتآالف من الرغبات اللاشعورية المسترانة بين جميع 
آفراد الجنس الا أنها تختلف عن روح أو عقلية الافراد المكونين للحشد ٠‏ 
ويتفق دين ماترن في مؤلفه ( سلوك الحشسود ) ( عام ١12١‏ ) مع لويون في 
أن الحسد هو موقف يؤدي الى انطلاق الرغيات اللاشعورية لدى أعضائهة 
وذلك لاختفاء الجانب الشءوري لديهم . الا أنه يختلف معه حول ظهور 
( العقل الجمعي ) ٠‏ كما أنه افاد من سيكولوجية فرويد في تطبيقها على 
رجل الحشسد ويعتبر مارتن الحشسد حالة ذهنية معينة قد تؤثر في الجماعة 
سبب توقف الافكار الضابطة المشتتر كة عن أداء وظيفتها في البيئة 
الاجتماعية المباشرة مما يؤدي إلى تحرر وانطلاق البواعث المكيوتة * 


أما أهم الدراسات التي تؤكد على دور الفرد فهي دراسة اوليورت 
عام ١1975‏ في مؤلفه ( علم النَفسَنَ الاجتماعي ) ٠‏ يرى اوليرت أن سلوك 
الحشد صورة مضبخمة لسَّلوك, الفرد ٠‏ ان تجمهر الافراد الذين يستجيبون 
لفكرة واحدة يخلق شعورا لديهم بانتشار تلك الفكرة لدى الجميم ٠‏ 
فالحشد في نظر اولبرت مجموعة أفراد يحاولون الوصول الى تحقيق أهداف 
مشستركة حالت الظروف الاعتيادية دون تحقيقها فاحبطت دوافعهم 
الاساسية مما أدى بهم الى السلوك الاعتدائي بصورة شعورية أو لاشعورية٠‏ 
وهذا السلوك الاعتدائي لايصدر عن ( عقل جمعي ) يسيطر على الأفراد وانما 
هو ناتج عن اندفاع الافراد وحماسهم لاشباع رغباتهم بصورة جمعية ٠‏ 

وأهم الدراسات التي تؤكد على طبيعة العوامل الخارجية هي دراسات 
ميلر ودولارد التي نشراها عام ١95١‏ في كتابهما ( التعلم الاجتماع-ي 
والتقليد ) وارجعا فيها الأسباب المؤثرة في سلوك الأفراد والحشد إلى 
عوامل اقتصادية واجتماعية تحركها اسباب آنية عرضية ٠‏ ان اجتماع هذه 
العوامل مع ظهور الزعيم يؤدي الى انطلاق العنف وبروز ( التضامن الجمعي) 
وتنسيق وتنظيم هذه العنف بصورة تتلاءم مع القوالب الحضارية للمجتمع 
ومن ثم الى توزيع الادوار على الأفراد كل حسب شخصيته وسماته وبروز 
عنصر المالغة في حالات الرعب أو العنف الجمعي نسبة للعامل المسبب 
لذلك الرعب او العنف مع ظهور مركب « سادو_ماسوقى)» أي حب الالذاء 
للغير وللنفس فهناك لذة مضمرة يجدها أفراد الحشد في التخريب أو 

لب إلاه لدم 


ايذاء النفس ٠‏ 

انظ ١‏ دراسة في السلوك الحشدى » للدكتورة فوزية العطية ٠‏ محلة 
كلية الآداب , جامعة بغداد , العدد التاسع عقس 151/1 , ص 39551 , 
مجموعة من العلماء الامرريكان » ميادين على النقسم ن النظرية والتطبيقية ٠‏ 
ترجمة يحون من الد كاترة بأشرافك دع شقن مراد 2 القامرة كأ , المجلدء 
الاجتماعي 0 ط ؟ 0 القاهعرة 1١5‏ :ا دن 3 ٠.‏ 

(55) احساك عياس » المقدمة راجع رأيه فيها ٠‏ 

(35) المصدر السابق . ص ل * 

(15) ابن ابي الحديد » ص 59/9 ؛ لأمثلة من هذا النوع راجم ابن 
خلكان ؛ ص 58/5 » المبرد » ص, 5 ٠١.‏ 

(55) البغدءادي , خرزانة الادب ؛صضن 15./9 »؛ أبن عساكر , مخطلوظ. 
ترحمة عمران ) ؛ ورقة م/9؟؟ ب0.. 


(95) ابن عساكر , مخطوط ؛ ورقة 186./8 . 


اند 7858© عنم 


0 كتيزل ةعانق 3 
0 كرض ا 


1 الدكتور صباح تحمود محمد 
7 7 قسم الجغرافية -أكلية الاداب 
مقمة: 09 130 ْ 5 

هناك ل وئيقة سن الفْراشات الاتتصاديةا والجغرافية 0 ولعل 
اعم تلك العلاقات ‏ والتي تقتر فيها الدراستإن من بعضهما كثيرا : 
الاهعتمام بالتنظيج' كلكاني ١‏ اللارمن + وان كانت الجهغرافية اساسا تهقتسم 
بالعلاقات المكانية 6 فآن” موضوع الخيز” الاقتصادي” حلقة ربط قوية 
بين الدرأساتا الجغرا فية| : والاقتضيادية . بسيب «إ ان »© دراسة الحيزر 
الاقتصادي. لها ارتياظ: 8 بالتحيز الحغفرافي ونظريةالمكانا مر كزيواقليم 
المدينة ان اصية اللريشة| لانمرر فب كونها تدرس مؤضوعا تظلهر فيه علاقة 
وثيقة بين الاقتصاد والجغرائية:فحسب , بل لما لموأضوع الحيز الاقتصادى 
من اممية في التخطلط الانتصادي الاقليمى والتخطيفل الحضرى والاقليمي ٠‏ 
والتي تبرق زر أهميتها في النثول الثامية والتي تأخذ بميدأ التخطيط ٠‏ 

فيس ! الدرانتتة وشح نوم م الحيز 5 ادي وانواعه كما 
جرى التركيز' على دراسة| الحينّ المستقطب لإهميته إفي الدراسات الاقليمية 
وارتباطه بالدراسات الجر افية' . 


1 : 1 0 

الحيز و52 5 يقوم: مفهوم الخيد: 'بمعناة الواسع على فكسسرة 
الاحتواء , أى انه محتوى :من اشنخاص واف'.اء ٠-وقد‏ أشار فرانسوا بيرو 
260 181326035 ' الى الخيز التجريدى ‏ ' 2ع8م5 4ع8458دالك 
الدى يعرف في علم الرياضيات' “بواسطة النين او شري انعاد هي 


النقطل * الخداوط زالحجوم ٠‏ وان هاا الحاز بر عه بواسطة 
البديه الكوئة له او التاسيسمية: أو بواسطة نظام رياضي اللعلاتات ٠ )١(‏ 


كا يشين بيرى: م2620 2 الى الكل 50 لل عع 0 
ر تقول :4 إدثن اث اتستهماه هراد 0 95-2 0 02 ر از» يعرا ف 
بواسطة العلاقات ١‏ نيو تؤى كي يل النقوك والخمئو.ك واأححوم ٠‏ وان لهذا 


الحينخ حة إنية الاندع ا أدية إضاء 7 تادى هذه ال لاقات إلى 5000 ناج 
اقتصاناية سف ٠‏ الجدرل رقم ع #* 0 


ا 00 


فب 
>2 
0 
١‏ 


0 جو 0د عمسن 
د 0 
م الى 
مم ل 
عم ا ”, 
4 1 | ال ليس س٠‏ | وسيل يسني 2" 
كرت كي متم تم | توت حم تتم ا ويم ويقاط | سن نمسي ال 
0 0 
١‏ وضم و 
امم | تحادك ف | ٍْ 1و 


صطتدود ا 


اينوم تيم بتهمر )١(‏ لب معز 


اما الحيز الاقتصادى ‏ 55866 1000201216 فيشير بيرو الى انه 
يعرف بواسطة العلاقات الاققتصادية التي توجد بين العناصر الاقتصادية ٠‏ 


كما يعطي امثلة لاتواع من الحيز الاقتصادى "ل 9 : 
1١‏ الحيز المالي ر النتدى) عع8م55 10102683723 ٠‏ 
؟' د ين اقتصادى للشعب 2286105 02 52366 عأطامدم 8 
ب الحيز :الاقتصادي لمجموعة من الشعوب 
' م810 05 «جتامتاعة 01 .5 ول 
الحيز الاقتصادى الاوربي 50306 عتستمصمء 18 ممعم متباظ 
كما يلاحظ .بأن هناك انواع.متعددة ذات احجسام مختلفة للحيز 
الاتتضادى يمكن ملاحظتها في الجدول ( رقم ؟ ) 47) مرتبة على شكل 
مستوايات من الاضفر الى الاكبر * 


جدول رقم (5) 


الاسماء المطروحة بالانكليزية والالمانية لانواع الحيز الاقتصادي 
يحجومه لختلفة ( مع الامثلة » 


السك 


لعل الم تبسسةه 
بالانكليزية 0 | بالالانية 
سس ساسع سس سمس سس 
والاتحاد السوفيتي 020118 عع8م5 - و1408 
فرنسا والمانيا 0213 ععوم5 - مجعة1ا 
الاقليم 010 ععوم5 - «مز 112 
المدينة 120000 ععقم5 - 11410 
التقربمة 0 *؛ ات 4 عهم5 - 111020 
سم يشش شسسششمة 
المصدر : 2.3 كك ,ره : و#عطاه لصق وعصمع 14 


بقسم الحيز الاقتصادى الى ثلاثة انواع هي ( انظر الجدول رقم ” ): 


ل[ 6/اهه سم 


! 5 .2 - كع 5 انق عاضا 
عردم مبمخضة أجومام ١‏ ْ 
| ل سل سس سه 
0 0 اشعلد” 
وح و حضع) طواع_ 
يمام 0 ع 2 
7 د الجسم 
يوم جسم كر ا اد 
1 , 5 ليسم | 1 1 ' 2-0 
:. صتجىم) الى - جضم نض 31 
عم كم 7 00 3 : وعيهم | وإتمم 5 5-5 حسم 


للتشعيتيي ]| حمتشهل) مستسيتكه | 


إ : الهم :]| دي تصي3. | الاسم 00 
و محور وادترف | بس حاميكا ” د ار 70 5 


١ 0 : :‏ 7 نك اتوص ل إل ل لم 
5 ْ ركم ا وى سس ئسي 1ئيسة ستبدكةا لان ااه بوذ 
يطل ا لاصيا 0 4 0 7 07 ع 00 


صعصصوي تم 7 
اي معن 


: حيز الخطسة‎ ١ 
الحيز الاقتصادى الذى يعرف بواسطة اخمة 213318 ( حين الخطة),‎ 
ويدعى ايضا (البر مجه( 020128:ة 27082 ) ار 4عأادع01 - توعتامم‎ 
ره‎ : 8 
وقد أشار بودفين 20110651116 .17 .ل الى هذا الحيز فعرفه بانة ( حين‎ 
: ٠200) مفتوح جدا بانتظام او تناسق قليل‎ 


ان حيز الخطة حيز اقتصادي غير هموجود في الواقم وانما تهعدفق 
السلطة من خلال سياستها الاقتصادية الى ايجاده وتطبيق ووضع حدوده 
ضمن حيز جغرافى .85 76081321108[1) معين ٠‏ ان الحين الاقتصادى 
للاقتصاد الوطني ككل يسم الى أعداد معينة من الحيز التخطيطي ٠‏ وحيز 
الخطة قد يكون اقليم اقتصادى له خطة اقليمية ومجموع الخطط الاقليمية 
تعمل بشكل متكامل ضمن اطار متكامل معين هو , 
الخطط الفرمية!"! ٠‏ واورد ‏ 8611012 مثالا لهذا الحيز فذكر 
بآن المعمل في موضعه الاول هو حيز خطة ٠‏ والخطة .هي مجموعة العلاقات 
التى توجد بين العمل ومجهزي المسستخدم 1نا12 ( المواد الاولية ؛ العمل 
الطاقة , راس المال ) من. جية ٠‏ ومسترى المنمج :01160104 من جهة اخرى . 
وان المسافة الاقتصادية تقاس بمصطلحات نقدية' اي بمصطلحاتة الاقيام 
والكلف وتحدد بواسطة عوامل خارج الخطة ٠‏ والتى تعتمد علق تر كينب 
و تنظيم خطة العمل , اضافة الى ت ركيب وتنظيم مجمسيوج::الخطط قُِ 
علاقااتها بالمعمل80) ٠‏ : باك ا 
"ل الحيز المتجانس : ٠‏ اا 
اما الحيز الاقتصادى الآخر' فهو الحيز المتجانش: 5226 0115طغجم مم11 
والذى نتميز اجزاؤه بصفات ومميزات متقاربة » وقد استخدمت معأ بسير 
ومؤشرات معينة لتصنيف هذه الانواع من الحيز ٠‏ ويقترب هذا النوع من 
الحيز من مفهوم الاقليم في الجغرافية ٠‏ فقد اتخذت الزراعة مثلا كمعيار 
لتقسميم العالم الى اقاليم زراعية او تقسيم القارات اد الاقطار الى ألا ليسم 
زراعية او نياتية او صناعية ٠٠‏ الغ او تؤخدذ محمرعةمن الصدنغات السيعية 
والاقتصادية والاجتماعية لتميز انواع من الحيز او الاقليم المتجانس (20. 
وقد اشار فرانس.! ميرو الى ان علاقات المجانسة التي هرف الحيسد 
الاقتصسادي على أساسها ذات صلة بالوحدات 175185 المكونة له وتراكيبها 
او ذات صلة بالعلاقات بين هذه الوحدات 00 ٠‏ 
ويثير الدكتور 111111067 ' سؤالا ‏ في تعقيبه ومناقشسته احاضارة 
الاستائ بودفيل : | . 
وقتمضهام امسصمتوعج 01 ممتكواه" عمغم1 اسم ممت جورم أ 


#ا/ا© مد 


فيما يتعاق بمأ ذكره بودفيل عدن ( حاحة التكامل والارتبياط 
الاقتصادى ) فيقول ولكن ماهي درجة التجانس الاجتماعي لهذه الاقاليم 
التي يذكرها بودفيل(١1١)‏ . وفي الواقعان الدكتور 1111061د قد انطلق 
من مدرة ان انوافع الاجتماعي يتميز باستمرارية التغير وعدم الثبات ولهذا 
فأن الاقاليم التي تتجانس في بعض الصفات ليس من الضروري ان تتجانس 
اجتماعيا * 
ويسير الاسناذ 213112 م261 الى إن الحيز المتجالسىس يرادف 
الاقليم الثابت او المستقر' 1681011 513110 :او الاقليم المتناسق اخصائيا 
12 .112110127 5811511681 : وانه يعرف وفقا الى عدد من الصفات 
الاحصائية , قاذا اخذنا كثافة السكان مثلا: فستظهر هناك اقاليم للكثافة 
::السكانية ٠٠‏ واذا اخذنا معايير اخرى فستعطينا اتعاط اخزى من الاتاليم 
المتجانسة وهكذا ..٠‏ 4015 2020 


* ب الحيز ال مستقطب : 
: اما الحيز الثالث فهوالحيز المستقطب 55866 201321268 او الخيز 
الاقتصادي كمجال: للقرى 15020685 11610 2 35 كما بسي ايضا 
! العقديه ). ١‏ 0 9 


وقد اشار يودفيل الى أهمية هذا الحيز لاغراض السياسة الاقتصادية 
الاقليمية في حين اقترح . 1915161.ل- بأن مثل هذا الاقليم الذى يؤكد على 
سسياسةالنمو يجب!نيدعئ د15681011 105761051261214 12020221 11 
وقد استعمل الاستاذ [15181 :82 مصطلحا ليدل على الحيز المستقطب 
وهوال 2مزعمع5 11017 مامز[ 0300 ٠‏ 
وفي الحقيقة ان فكرة الاستقطاب ‏ ©0201558726) ع0 20165 
قد طرحها لأول مرة الاستاذ ( فرانسوا ديرو ) في مقاله المسهور ٠‏ 
” ععصوووذه0 ه48 16ؤم ع0 150أهط هآ عتنا5 18و21 '“' 
عام ضهنا مقايل نظطرئات اللمو المتوازث والمستقر 217 ٠‏ 
لقد اضيف اسسم بيرو الى قائمة اسسماء الاقتصاديين الذين امتمسوا 
يموضوع الحيز الذى يبدو وقفا على الالمان ٠‏ لقد أضاف 11 
مساهمة. فرنسية مهمة الى هذا التيار.( دراسة الحيز الاقتصادى ) ٠‏ 
ان فكرة الاستقطاب تؤكد على ان النمو يتركز في مواقم مكانية متعددة 
وفي فروغ صناعية رئيسة ة ولهذا فقد ارتبطت هذه الفكرة مع الصناعسات 
الرئيسة 10 68 ويذكر الاستاذ 1-881167 .1 .ل 
بان المفاهيم والفرضيات الاساسية لفكرة الاستقطاب التئ عرضها بيرو 
تجيب على الاسئلة التالية : 
لأهلاه ا 


١-ماعي‏ صفات ومميزاتالصناعةالرئيسهة 720117106 172101151216 

؟ ‏ ماهي صفات التركيب الصناعى 

6ت ماهي العلاقات المتداخلة المكانية والقطاعية بين الصناعة 

5 ماهي العلاتات المتداخلة بين نمو القوى الصناعية المستقطبه 
ونمو القطر ويستدرك طع 1351 وشيف بأن ديرو لم يجب على هذه 
الاسئلة بدقة وكما ينبغي (119) ٠‏ 

ومن اهمه الدراسات )١161(‏ المتعلقة بهذا الموضوع ( الاستقطاب ) : 

دراسات 12031811 15605 )15١١‏ وفرانسوا برو ١95(‏ (5)ار 

و1 ١5و9١ا‏ )او  (‏ ك[[مطع1]1 . لكول)ع 9ك دار 

(86تصمصو ١:‏ 095371 7 و2020 طننوعء8 9كؤا 52 ٠‏ 

وقد قسم الاستاذ 1851162 بحوث اقطاب النمو الى مجموعتين. : 

11151 الاولى ذات الاتجاه الوؤصفي كدراسةفرانسوا بيرو للرور‎ -١ 
٠. و فاسة +عط 881 عن اللورين ودراسة 1062728 عن ©1686مآ‎ 

 "‏ المجموعة الثانية. ذات الاتجاه. التخطيطي كنراسة يوذ “فيل عن 
6315 11235 ودراسة ‏ 105712 عن ععع1:آ[ ودراسة روستفيلد 
71 دءوم80 عن (112نال' ودراسة [12[ع22 عن فنزويلا(٠‏ 

وني رأى الاستاذ بيروبان للمعمل. حيز يعرف كمجال للقوى 
5 05 11611 وبسيب إنه كذلك فأن الحيز الاقتصادى يتضمن 
مراكن 06121765 او اقطاب 20165 35(7) أو 7001 2 وهن حيث 
القوى المركزية ( الجاذبية ) والعمركزية ( الطاردة )» » فان كل 
مركز يكون مركز جذب وطرد له مجاله المميز له والذى يقمع 
في حقول او مجالات مراكز اخريى , انه اما يجذب الناس والائسياء او 
يطردهم , انه اما ان يجذب العناصسر الاقتصادية الى حيز خطته او يطردها . 
عبر هذه العمليات يتحدد المجال الاقتصادى للتأثير , سدواء كان هذا المجالع 
متصلا طوبغرافيا او لم يكن 27 ٠‏ 

وهكذا نجد بان الاستاذ بيرو لايرى ضرورة الاتصال الجغرائي 
للارض حتىٍ يمكن إن يسمى هذا المجال حيز! مستقطبا 2 وانما يتحدد هذا 
الجال نتيجة لتأثيرات قوى الجذب والطرد * 


ةلم لد 


إن العرض السابق قد يثير سسؤالا هو : هل ان النمو الاقتصادى 
مستقطب ؟ 

في الحقيقة ان النمو يقل استفطاببا فوق الحيز الجغفسرانفي 
م5 1291طم760858) 2 نما ان صان سياسات جديدة ( لتصحيح ) 
التوزيع الاقتصادى فوق الحيز الجغرافي ٠‏ كما ان المعطيات المتوفرة عن 
نمو المدن الاسبانية ( على سبيل المثال: ) في القرن السابق تظهر أن 
التغيرات في مراتب المدنث ( حسب حجومها ) , كان اكثر وضوحا في الماضي 
هنه في الوقت الحاضر ٠‏ كاشفة نموا متجانسا فبي عملية نمو نظم المدن , 
بالاضافة الى ان اغلب المعطيات المتوفرة للاقطار الاوربية الاخرى تظهسر 
ايضا زيادة في استقرار وثبات التركيب الحضرى على مر الزمن (0178) ٠‏ 

الحيز المستقطب والحيز الجغراني 

لاحظنا سابقا بان فرانسوا بيرو لايرى ضرورة الاتصال الجغرافي 
(الارضي) للحيز المستقطب ٠وقد‏ اشارالاسستاذ 1161202125611 1012200 
ثعليلا لذلك ‏ بان بيرو قد امتم اصلا بالنمو الاقتصادي وبصورة رئيسة 
بالمعامل والصناعات وعلاقاتهما' المتداخلة ٠‏ وليس بالنمط الجغرافي للنشساط 
الاقتتصادى ,. او التطبيقات الجغرافية للتمو الاقتصادي ٠‏ وبالنسية الى 
262201 2 فان الحيز الجفراني يبدو وكأنه واحد فقط ولا اكثر 
من نوع تنجريدى من الحيز (5) * 

ان فكرة التركيب الصناعي المتداخل, هي شسيوظيفي 101101101121 
وني المصطلحات الفرنسية انها تشثير الى مجال الحيز المنظم ٠‏ ولهذا فانه 
يجب بعد ذلك , تمييزها عن المفاهيم التي تشير الى الحيز الجغراقي كك 
5 1201151131 النطاقات ‏ 20265 ٠‏ الصناعات , والنطاقات 
والمراكز , او الاقاليم الاقتصادية ووفقا الى عاعط1[ع22 نان نظرية 
قطب النمو حينما تطبق على الحيز الجغرافي يمكن ان تعتبر كنظرية ظرفية 
للنمو الاقليمي ٠‏ وعلى عكس 2812012 فان بودنيل أكد عل ان الحيز 
الاقتصادى يرتبط «الحيز الحغرافي عير التحولات الوظيفية للعم.سات 
الاقتصادية ان هذه ال.دولات يدكن النظر اليها من وجهات نظ 2سلاث 
مختلفة , تبعا الى تعر يف الحيز الاقتصادى كه:,نانس ومستقطب وخطة ٠‏ 
.- كما ان القطب الحغرافي يمكن ان يفسر كقطب نمو ء فيما اذا كان يحتوى 
على معامل ضخمة ( جم كبير » تكنيك عال ) تعمل ضمن صدادأت دافعة ٠‏ 
وباختصار فان فكرة المراكز الاقليمية كاقطاب للنمو تقع في الحيز الجغرائي 
٠‏ في ششعور بيرو زبودفيل » تستدد على افتراض بان النمو الاقتصادى هر 

'مستقطب في جميع انواع الحيئ ؛ في الحيز الصناعى المنظم , بالاضافة الى 

الحيز الجذرافي (*؟) انظر الجدول رقم 5 و 9) ٠‏ 


عات لد 


١ ١‏ 550111 : 00 15زأ ك1 801 : عمصير 


9 ب 9 السك 


00 لمجم ختر ركم | 

ل ال ع تكن حلنتن | حسة عبر لخو و وكجعم لوجم لع 1 

ان لوي ا 0 ّ دوكر مده كن | ب ديهم | 0 ومسج 
دا لان يان تعسجعم) وتتصص) لوا - أ جص سم جبوعس ل لماع كسم ل | رجحم خضت كبر ]جا ل 


ْ اين قال 3 
1 00 اتوم ج ممعم جر مرتحم ال 
سنس ممم ا ممم جوم - عد رحن ال 3 
تيبم 00100 و اشاس سريس نيزي سيو سر “رتنا 
0 بتعجسم توس ) جتوع رطفن ليل لال ممما كم لأ اميس جما م م 
35 ا ظ ا يس لدت 3 
١‏ جور ص كوم «ملعصسم دك 
لاني صاقدتي نن 
لجر / امد 3 اج كم م | مودس مون جل سم | متو كيم 
أكي ممصم أ صسم | طم جص رمو مصعم 0 جاسم ا صاقستي 0 ٠‏ الما / ليسي لحم مم 
ممم / دهي الل د اقيم جتميم | ومميجم ع لوهم 
ا ممم جام عم / © جام 


ام 


اللاسسسم )حلسم 6 بصارتسم عوج أ 
ال الريسات لالقسون سوس قسن وسنت كنا 
الا رون 


سد 68 مه 


تددن اكد انافي 


ان 


1 ظ 
١‏ 

ٌ 

أ 

أ 

ْ 

د ” 

|! 


ف | ترد | 


201 0 61ئ عمسيرى 
كس و بر 


م 66 


مركم لوم - 
لبن الت 0 جاعم جرم ىر بتكو ؟ قار كز جوما 
٠.‏ صإعمصم يان التق شاي اتيس عا 1 انا 


3 نان نميب | آنا 2 تدا 3 ةا اما 7 اليا ل 00 ال 
٠‏ ( بعصم ) مسر جاكوصمم ممعم سوسم - 


ا ل اد يك 5 قوسا ساحدا ود 6 ا ا 090 
ل امم | “وصور صاكفقي) حانت يضما 02 و لور اا 
نوكرلا دمي 0 قفاري )| لصي تيت امد تايان 0 ع اي 0 10 
لمجصصم | جح طم - لمم قوم عر 66م | إمصممر جر عجمم) تججم) دتمم ل 
عد فى الاتارحية انيت 6 ا 


5 م ممم وى - | صنصمسم) 2 سس ص بم حم 
نت اندي [دمسدان ‏ | سا يمان توس ص ابيص 0 | تامييااكل ا ال 5 


١‏ مكوطىا 0 37 ت | ممصم ل 1 ممم 
لل عي لكي ل امات © لوم يم - لك بحم تو مم ليم ا 


بح ٌ وتسم | ممع 


ب وكيم ووه أ بمجبت عوبس ؟ جه كيم 6 “في ببعمم | متهم وسرءه لأجبو 
)مم ممةث 


متجمم | يهم م لوهم 


الحيز المستقطب وعلاقته ينظرية الموقع ‏ 10241011 01 (01 1102 

ونظرية المتان المركري 5 1[تلقدعن 01 امعط 1 

برنبط مفهوم الحيز المستقطب ارتباطا وثيقا بنظرية المرقع ونظرية 
المكان الم نزي ء فيكو نه جميعا تهتم بالتنظيم الما ني :01853111221101 5021181 
او الاقتصاديات المكانية 100120121038 5221181 

ان فكرة الحيز المستقطب نشات من ملاحظة الاشعاع التجسارى 
لنمراكز الحضرية 8ع0©62147) 2750332[ كوجود مدنية حولها اقليم اقتصادى, 
وهو ماعالجته نظرية المومع ابتداء عن 1112611 11011 بمشروعه 
531 1501810 عام 1853 حيث عالج فيه كيف تتوزع استعمالات 
الارض حول مدينة كبيرة تقع في وسط سهل متجانس منبسط ؛ وتوصل 
الى ست نطاقات لاستعمالات الارض الزراعية ذات شكل حلقي ٠ )١(‏ 

ثم جاء كريستالر بمشروعه عن الاماكن المركزية في جنوب المانيا » 
المتعلق بعدد وحجم وتوزيع مراكز الاستيطان ٠‏ وتوصل الى ان لكل مركز 
منطقة سداسية الشكل تحيطانه تدعى 2868102 1226214183 ماده 
ران هناك هيراركية ( طبقية ) في اجام وتوزيع مراكزالاستيطان هذه20" ٠‏ 

وقد اشار ه26 بان الحيز المستقطبيرتيط ارتباطا 
وئيتا يفكرة الهيراركية ‏ 111613761137 كما اشار الى ان نظرية المكان 
المركزي ونظرية بود فيل متمم بعضه البعض الآخر " 

إن نظرية المكان المركزي ©7186 00624181 يمكن ان تخدم في 
تعليل اثر النمو في مركز معين على المراكز الاخرى ٠‏ وفي مسائل كيفيبة 
التغيرات المباشرة في نظم المراكز » وفي مسائل ضيط النمو الحضرى ٠‏ 
ولكن هذه النظرية لاتفسر ظاهرة النمو مطلقا ٠‏ انها نظرية ثابتة تهدف 
فقط الى شرح وجود انماط معينة من المراكز , لاكيف ان هذا النمط. جاء 
الى الوجود تدريجيا . وانها لاتقول اى شيء حول كيف ان النمطا سوف 
يخضع لتغيرات في المستقبل ٠‏ ولهذا فان شرح مثل هذه الظاهرة الحركية 
من الضرورى النظر الى نظريات النمو ٠‏ واذا كانت نظرية المكان المر لزي 
تبتم بالتجمع في الحيز الجغراني فان نظرية النمو المستقطب تهتم بالحيز 
الوظيفي المنظم ( الصناععى ) والحيز الجغراني ايضا 9) ٠‏ 

كما ان الحيز المستقطب ير تبط مع ماعرضه اوغست لوش ©05آ 
عن النطقة الاقتصادية 85+65 12012طم12 حيث ميز ثلاث مناطملق 
اقتصادية ذات شكل سداسي ايضا هي : 

١‏ مناطق سوق بسيطة مم6« غ+عطوط 16مأ5 ار سوق 

+عع11/1211 
أت مه د 


؟ - شبكات من مناطق السوق البسيطة 124688 او النطاقات 
215 


؟س نظم من الشسيكات 14615 04 5 او الاقاليم 11681005 
وتظهر فيها فكرة التدرج اى الهيراركية في الحيز الاقتصادى » من المستقطب 
البسيط الى مجموعة من هذه اذ أع11812:15 التى تكون انطتة ‏ 236165 
الى نظم من هذه الانطقة والتى داعاها زوش بالاقاليم الشديدة التعقيد 
والتركيب , كما انها حالة مثالية لاقليم مكتف ذاتيا من الصعوبة العثور 
عليه ف الواقع لدف © 


كما وتر تبط فكرة الحين. المستقطب مع مفهوم اغليم المدينة 
126 0117 في الدراسات الاقليمية والدراسات الحضرية وجغرافية' 
الحضر ( المدن ) حيث ان لكل مدينة منطقة استقطاب تتأثر وتؤثر بها . 
وتدعى هذه المنطقة ايضا الهنترلاند ( اللويرة 21124611820 ) والاوملائد 
سن المجال المدني 81610 110332 والاقليم المدني 196101 تقوطعن 
المنطقة التجارية للمدينئنة 2 12206 ما 01 

المنطقة التابعة للمديئة - 20768 1211148237 01147 . منطقة إسسناد 
المدينة 8 5112801118 منطتة سوق المديئة ١‏ ه826 أ12164ومر 
( عند لوش ) , مجال نفوذ المدينة ان 

ععطدط1 م1 62 عنتعطمة “وع2ة كنع متطء كوم 

منطقة خدمات المدينة 56120710658 ..وغير ذلك من المفاهيم 
والمصطلحات الاخرى 00 اء 

وقد اتبع في تحديد منطقة الاستقطاب » خدمات ووطائئف عدبدة منها 
البيع بالمفرد , توزيع الحليب » البيع بالجملة لبضائع مختلفة ,2 تداول 
الصحف , الخدمات بمختلف انواعها فمن الدراساتمن استعملت وظيفة 
او خدمة واحدة كخدمات الباص او القطارات او النداءات الياتفية ٠٠‏ الى 
غير ذلك من الخدمات والوظائف ٠‏ 

كما وقد استعملت دراسات اخرىي طرقا رياضية واحصائية مختلفة 
لتحديد اقليم المدينة كقانون جذب خدمات البيع بالمفرد ٠‏ 

لرايلي ‏ 28111 .ل 1111120 : 


ادبا سسلكان مدينة ]أ 


2 1 


ومعادلة "لاترات .0.1 الى 02" الى غير ذلك537) 


وهكذا نجد ان علوما كثيرة تلتقي في دراسة الحيز 520 
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7 ف 
١‏ فينا عل ى سس 
اده 
مدصود مطلدوب 
مدرس ف قسم الدين 
يراد بالجناية على النفس القتل ٠‏ والقتل ‏ فعل من العياد تزول به 
الحاة30) ٠‏ أي : أزهاق روح انسان شعل انسان اخر ٠‏ 
ويعتير القتل العمد العدوان ( يمير حق ) من اعظم المحرمات به 
الاشراك بالله » قال تعالى ( من اجل ذلك كنينا على بني اسرائيل انه 
من قتل نمسا يفير هس او فناد في الارض فكأنا قتل الناس جميعا )"'' 
فجعل سيحانه وتعالى في هذه الاية قتل النفس الواحدة كتخريب العالم 
كله٠‏ 
وقد اجمع الفقهاء على تحريم لقتل نغير حق » والاصل فيه الكتاب 
والسنة والاجماع ٠‏ 
اما الكتاب : فقوله تعالى : ( ولا تعتلوا النفس التي حرم الله الا 
بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه 
كان منسورا )229 وقلوه تعانى : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
الا تتركما به شيئا وبالوالدين احانا » ولا تتتلوا اولادكم من املاق 
تددن تر زقكم واباهى ملا تقريوا اللدواحشى ما ظهر منها وما بطن » ولا 
را لعن الى عترم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)17' 
وقوله تعالى : ( ولا تقتلوأ اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان 
قتلهم كان خلئا كبيرا )1» وقوله تعالى : ( ومن يقتل مثؤمنا متعمسدا 


ان 2 


فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله شليهولعنه واعد 4 عدابا عظيما” ) 
وف اسنة : قوله صا ى ائله عليه وسلم : ز لايح| ل دم امرىء مسلم 
يشهد ان 8 1: 4 الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث : الثيب الزانى 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة )7"© وقوله : (لا بحل 
قتل مسلم الا باحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم » ورجل يقتل 
مسلما معتمدا فيقتل ؛ ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله 
فيقتل أو يصلب أو ينفى من الارض )420 وقوله أ ( ان من ورطات الامور 
التي لا مخرج لمن اوقع تقبسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله)2©0 وقوله: 
( لا يزال المؤمن في فسحة من ذينه ما لم يصب دما حراما )000 . 
وفي الاجماع ا و 
أقسام القتل بالنسبة لحكمه : 
لقتل في الشريسة الالملالي#فلى وكين : قتل محرم : وهو كل قتل 
عدوان ٠‏ 
وقتل بحق : وهو كل قتل لا عدوان فيه » كقتل القاتل وقتل المرتدء 
وقسم بعض الفقهاء القنل بالنسبة لحكمه الى خمسة أقسام 2910 : 
١‏ ب قتل واجب : كقتل المزتد اذا لم يتب » والحربي اذا لم يسلع او 
بعط الامان ء 
؟ س قتل محرم : كقتل المعصوم بغير حق ٠‏ 
* س قتل مكروه : كقتل الغازي قريبه الكافر اذا لم يسب الله ورسوله» 
فاذا سبهما لم يكره قتله ء 
4 قتل مندوب : كقتل الغازي قريبه الكافر اذا سب الله ورسوله ٠‏ 
قتل مباح : كقتل الاسير ٠‏ 
سدم 688 لد 


إقسام القتل بالنسبة لناته : 

يسم الفتهاء القتل بالنسبة لذاته الى ثلاثة أقساط يبي ل 
وخا » بهذا قال الحنفية والشافمية والحنابلة والامامية والزيدية”""” ٠‏ 
واستدلوا يقوله تعالى : ( ومن يقتل منومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد' 
ذيها وغضب الله عليه ولمنه واعد له عذايا عظيما ) ٠‏ وبقوله تعالى : 
وما كان ومن ان يقتل منؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خط فتحرم بر 
رقية مؤمنة وديه مسلمة الى أهله )4150 + ويقول الرسول صلى الله ٠ب‏ 
ملم : ( الا ان في قتيل خط السد قثيل السوط والعصا والحجر ما 
سد 
| وقال الكاساني وابى بكر الرازي من الحنفية : القتل اربعة أنواع : 
عمد وشيه عمد وخا وما اجرج متت إلخطا ه وأضاف ابو بكر الرازي 
نوعا خامسا وهو القتل باككهيلة / ا 

وقال ال لكية اقل توعان : عمد وخبطا » وبهذا قآل الظاهرية ؛ 
واستدلوا بالابتين السابقتين يقول الامام مالك : ( ان القتل نوعان : عمه 
وخطا » فمن زاد عليهما فقد زاد على النص )2277 ٠‏ وقال ابن حزم * 
( وادعى قوم أن ههنا قسما ثالثا وهو عمذ الخلا » وهو قول فاسد /1* 
لم بصح في ذلك نص أصلا)”""' ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير المالكية والظاهرية لان الرسول صلى 
عليه وسلم قال بالقتل شنبه العمد ( الا ان في قتيل خط الممد ++ ) وقال 
به عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وابو موسى الاشعري والمغيرة رضي 
للله عنهم ولا مخالف لهم من الصحابة فييكون اجماعا ٠‏ | ا 

والعدالة تقتضي تقسيم القتل الى عمد وشبه عمد وخطا » لانه ليس 
من العدالة ان نعتير الشخص الذي يضرب آخر سوط او بحجسارة 

ل 5 


صغيرة الغالب انهما لا يقتلان فيموت ذلك الشخص انه قأنل متعسدا 
فيقتص منه ٠‏ ولان القصد مسألة تنعلق بنية الجاني » ولا يطلع على 
النيات إلا الله تعالى » وانما الحكم بدار على الظاهر وايس ادل على 
النية واكثر اظهارا لها من الالة المستعملة في القتل فمن قصد ضيرب 
آخر بآلة تقتل غالبا كان حكمه حكم من قصد القتل » ومن قصد 
الضرب بآلة لا تقتل غالبا كان حكمه مترددا بين العمد والخط » قفدله 
يشبه العمد لانه قصد الضرب ويشبه الخطأ لانه ضرب بما لا بقتسل 
غالبا ؛ وما لا يقتل غالبا يدل على انه لم يقصد القتل فكان شبه 
عيده 

اما قول المالكية والظاهرية : وهو ان شبه الممد لم يصح به نص 
فلا يمكن الاخذ به لان النص ورد ف السنة النبوية » ولا يشترط ان 
اذ يكون النص في الكتاب لكي يعمل به لان السنة النبوية تعتبسر 
المصدر الثاني من مصادر الم بعد الكتاب ٠‏ 
القتل العمد: 

وهو ان نتعمد ضربه بآلة وكان قاصدا ازهاق روحه ء 

ولما كان القصد آمرا غير ظاهر اقيم استعمال الالة العاتلة غاك 
مقامه ٠‏ وعليه فمن تعمد الضرب بآلة الغال بفيها انها تنتل وحدث 
الموت تتيحة لهأ.ا الغرب “أو كان هذا الضرب سيبا للنتيجة كان القتل 
عبدا ٠‏ ولك إنتحقق, القتل العمد يجب أن تتوخر فيه الاركان التالية : 
٠‏ س وقوع فعل عمدي من الجاني على المجنى عليه ٠‏ والافعال من 

هذا القبيل كثيرة ومتنوعة » سرد قسما منها فيما بلى 20 , 

ٌ ب اذا “ريه بحديد له حد او طعن كالسيف والسكين والردح 


0 


والاشفار والايرة وما اشيه ذلك عاو تعمل عمل هسدة 
الاشياء ف الجرح والطعن كالتار والزجاج ٠‏ 

ب اذا ضر نه مدقل بقتل مثله غالبا سواء أكان من حك ب د 
كالسندان والمطرقة او حجر ثقيل او خشبة كبيرة ٠‏ وروى 
عن ابي حنيفة ان القتل بحديد لاحد له ليسن 
00ت 7 
والراجح ما ذهب اليه غبر ابي حنيقفة لان هذه الالات 
الغالب فيها انها تقتل » ولا يشترمل في القتل ان يكون بآلة 
لها حد ٠‏ روى ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها بحجر 
فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين حجرين 2 ٠‏ 

ح ل اذا القى عليه خائطا او صخرة او خثسبة كبيرة او ما اشبه 
مما يهلك غالبا ٠‏ 

د اذا ضريه بيثقل صغير كالعصا والسوط وكرر الشرب 
عليه لانه قتلة بما يقتل غالبا فأشنبه الضرب سسثقل كبير ٠‏ 

ه ‏ اذا جعل في عنقه حبلا ثم علقه في خشبة او شيء آخسر 

بحيث برتفع عن الارض فيختنق ويموت ٠‏ 

و--_اذا خنقه بديه او بمندل او أي شيء يضعه على فيه وانف »+ 
فيسوت ٠‏ 

و اذ! الثاه في نار او ماء بغرقه ولا ,تمكن من التخلص 
.منه اما لدثرة اماء أو الثاقى واماأ أمحزه عن التخلهن رحن أو 
ع ذلكاة ٠‏ وكذلك اذا القاه ف ش فمات ٠‏ 

4 اذا القاه سن علو كخجل أو حانط عال هلك به غاليا فدموث٠‏ 
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ل اذا حبسه في مكان ومنع عنه الطعام والشراب مدة لايبقى 
ين اذا سقاه سما !و اطعمه شيئًا قاتلا فمات ٠‏ 
؟ نب ان يكون الجاني قاصدا فعله هذا ازهاق روح المجنى عليه » 
فاذا لم يكن قاصدا ذلك فالقتل غير عمد ٠‏ فمن تعمد ضرب 
ابنه او زوجته للتأدب فمات الابن او ماتت الزوجة فالتئل 
ليبس بعما ٠‏ 
وقد قلنا ان القصد ثىء باطنى لا يعرف بالظاهر فيصار الى 
الآلة التى استعملت 5 الغرب » فان كانت الغالب فيها انها 
تقتل فالقتل عمد » وان كان الغالب فيها انها لا تقتل فاللتدسل 
# ان يكون الموت قد| حلك أتنيجة للهمل » وبتعبير آخر ان يكون 
الفعل هو الذي. ادى .الى ازهاق الروح » فاذا لم يكن كذلك 1 
فالقتل ليس بعمد + يقول الامام الشافعي :( اذا طين عليه بيتا بغير 
ملعام ولا شراب مدة الاغلب انه يموت من مثله او ضربه سوط 
فى شدة البرد او الحر ونحو ذلك مما الاغلب انه يموت من مثله 
فمات فعليه القود ) 7 فهنا الموت حصل نتيجة بقاء المجندي 
عليه مدة بدون طعام وشراب » وحصلت هذه النتيجة بناء على 
فعل الجاني الذي مئعه من ذلك ٠‏ 
حكم القتل العمسد : 
حكم القتل العمد : القصاص او الدية والاثم والكفارة على رأي 
بعض الفقهاء ٠‏ 
694 ند 


إولا : القتصاص سل 

القصاص : عبارة عن المساواة » وي اللغة : اتباع الاثر ».يقال : 
قصصت الثىء اذا تتبعت ثره شيئا بعد شيء » وفته قوله تعالى : 
( وقالت لاخته قصيه ) 050 أي : اتبعي أثره افيف 7" 

وف الاصطلاح : عقوبة مقدرة وجبت حقا للفرد 47" ٠‏ 

ويسمى القصاص بالقود لأن المقتص منه في الغالب يقاد بشيء 
بربط فيه أو بيده الى القتل: فسمي القتل قودا لذلك ٠‏ 

والقصاص مشروع » ثبتت. مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع 
والمعئتقول ٠‏ 

ففى الكتاب قوله تعالى : ( نأ ابها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص في القتلى ) 0 ٠.وقوله‏ تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها ان 
النفس بالنفس ) 297 وقؤله تعالى : (/ولكم في القصاص حياة با 
اولي الالباب.) 59© وقوله تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلل .ا 
لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) 2587 ٠‏ 

وف السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : (.من قتل له قتيل فهو 
يخين النظر ين :اما أن يقثل واما ان. غدى) 290 .وقوله:: ( من اصيت بدم 
او خيل فهو. بالخيار نين احدى ثلاث فان اراد الرابعة فخذوا على يديه » 
ان يقتل او يعفو او بأخذ الدية ) 23 وقوله : (.العمد قود الا ان 
ينفو ولي المقتول ) 9© وف لفظ : ( من قتل عامدا فهود قود ) 7" 
وعن انس بن مالك رضي الله عنه : ان الربيع عمته كسرت ثنية جارية 
فطلبوا اليها العفو ذآبوا أهلها فعرضوا الارش فابوا » فأتوا رسو 
الله صللمى الله عليه وسلم وابوا الا القصاض فأمر رول الله صاى 
اله عليه وسلم بالقصاص » قال انس بن التضير - وهو أخو الربيع ب 


ا زاك كك 


. بارسول الله اتكسر ثنية الرنيخ ؟ لا والذي بعك بالحق لا تكس 
. ثنيتها » ؤقال رسول ل الله صلى الله عليه وسلم : (يا انس كتاب الله 
القصاص ) فرضي القوم فعفوا 9 . 

وفي الاجماع : أن الامة مجمعة على ذلك ولم ينكر عليها أحد ٠‏ 

وفي المعقول : ان في القتل العمد فساد العالم وهلاكه » وهذ! 
الفساد من اعظم الجنايات » ولو اكتفي بالزجر والوعيد في الآخدرة 
ما انجزر الا القليل من الناس عن ذلك » فان اكثر الناس لابين جرون 
الا خوفا من العقوبة الغاجلة التي تكون متلفة للجاني » فشرع القصاص 
لتحقيق معنى الزجر ٠‏ يقول ابن القيم الجوزية : « فلولا القصاص 
لفسد. العالم وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء واستيفاء » فكان في 
القصاص دفع لمفسدة التجرى :على الدماء بالجناية والاستيفاء ٠‏ وقد 
قانت العرب في جاهليتها": القتل زه للقتل » وسنفك الدماء تحقئن 
الدماء فلم تغسل النجاسة بالنحاسة » بل الجناية نجاسة والقصاص 
طهرة » واذا لم يكن: بد من .موت من استحق ق القثل فموته بالسيلفه 
اققع له في عاجلته وآجلته والموت به اسرع الموتات وأرجاها وأقلها الم 
فموته مصاحة له ولاولياء القنيل ولعموم الناس » والقصاص فيه طلهرة 
للسقتول وحياة للنوع الانساني وتشف للمظلوم وعدل بين القات.ل 
والمقتتول ع 9 . 
و<وب القصاص : 

' واذا أراد وني امقتول أن بأخذ الدية بدلا عن القصاص فهل له 

ذلك وبدون رد. '"تاتل ؟ أي هل ان الواجب في القتل العماساد 
انقصاص أم التخيير نه وبين أخذ الدية ؟ 

اتختلف الدقواء في ذلك »..فذهب الحنفية الى القرل ان القصاص, 

52 00 


في القتل العمد واجب عينا » فلا بحق للولي ان بأخذ الدية من القاتل 
بدون رضاه » واستدلوا يقوله تعالى : ( يا ايها الذين امنوا كتنب 
عليكم القصاص في القتلى ) وقالوا : ان هذه الآبة تبين ان 
القساص هو الواجب في انقتل العيد 250 ٠‏ وبهذا قال المالكية والامامية 
واستدل المالكية بالآية السايقة » وبقول الرسول صلى الله عليه وسام 
فاقضة سن الرمع : ( كتاب الله انقصاص ) 290 واستدل الامامية 
الكبة السابقة كذلك وبقوله تعالى : ( السن بالسن ) وبحديث الصادق 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( من قتل مكؤمنا متعمدا قيد 
به الا ان يرضى اوئياء المقنول ان يقباوا الدية فان رضوا بالدية وأحب 
ذلك القاتل فالدية ) ٠290‏ 

وللشافعية في ذلك قولان : 

الاول : ان القصاص في القتل العمد ليس بواجب عينا » بل 
الواجب احد الشيئين اما القصاص واما الدية » ولولي المقتول تعيين 
50007 القصاص وآن شاء أخذ الدية بدون رضا 
القاتل ء 1 

والثاني : ان الواجب في القتل العمد القصاص ولكن للولي 
الحق في أخذ الدية من غير رضا القاتل ٠‏ واستدلوا قوله تعالى : 
( فين عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان )280 
وقالوا معناه فليتبع وليؤد الدية فان الله سبحانه وتعالى اوجب على 
القاتل اداء الدبة الى الول يفون اث برضي اقاقل + لأن اقاء الديه 
صيانة النفس عن الهلاك واله واجب ٠‏ 

قال تعالى : ( ولا تلقوا بايديكم الى التهلعة ) 30 ولان ضمان 
القتل بحب حا للمقتول لان الجناية وردت على حقه فكان الواجب 


4ن ا 


بها حا له » وجق العيد ما ينتفع به » والمقتول لا ينتفع بالقصاص » 
وينتفع بالمال لانه تقضى منه دونه وتنفذ منه وصابءاه ٠‏ وقالوا : ان 
العفو في قوله سبحانه وتعالى : ( فمن عفي له من اخيه ) ان تقبسل 
الدية في العمد ٠42‏ 

ادن القرلن قال الحابلة 1089 

وقال الظاهرية والزيدية : ولي المقتول بالخيار ان شاء اققسص 
وان شاء أخذ الدية رضي القاتل بذلك او لم يرض ٠‏ واستدلوا بقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 


اما تودىق واما ان قاد ( 00 3 


مما تقدم يظهر لنا ان الفقهاء انقسموا الى فريقين » الاول : وهم 
الحنفية والمالكية والامامية' قالوا : أن الواجب في القتل العمد همو 
القصاص.ء. وليس للولي الستختانالدية أبدون رضا القاتل ٠‏ واثانى 
هم الشافعية والحنايلة والظاهرية والزيدية قالوا : ان ولي اللتعول 
بالخيار ان شاء اقتص من الجانى وان شاء اخذ الدية رضى القامدل 
بذلك ام آببى ١ 0000000 ٠‏ 

وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا مات انجاني او عنفا الولي عنه وام 
يشترط المال عليه » فعلى رأي الفريق الاول سقط القصاص والدية » 
وعلى رأي الفريق الثاني لا تسقط الدية فتؤخذ من تركته وان سكوته 
عنها ليس بمسقط لهسا لان الوأجب عندهم في القتيل العمد اد 
شيئين القصاص او الدية ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه الحنفية والامامية لقوله تعالى : ( يا ايها 
الذين آمنوا كتب عليم القصاص في القتلى ) وقوله تعالى : ( النفس 
بالنفس) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( العمد قود) وقوله: 

لاكمةاة د 


( كتاب الله القصاص ) فهذه النصوص تبين لنا ان موجب القتسل 
المسد هو القناقن ع وليين اللؤلى أن :ياخد الدية من الجاتى الا يه 
رضاه . ثم ان الولي لو غفا عن القصاص قبل ان يختاره صح عدو* 
عند الجميع نولو لم يكن عو اتواجب بالقتل رصح عتوه خبل 0ه 
بالاختيار اذ العفو عن الشيء قبل وجوبه باطل » واذا كان القصاص هو 
الواجب الاصلي فلا رد الوا بالعدول عنه الى المال بدلا عنه لانه 
معاوضة ؛ ولا يحبر احد على المعاوضة ٠‏ 

واذا قلنا ان الواجب هو القصاص او الدية رضي القاتل بذلك 
ام أبى فهذا القول يودي ف الغالب الى ان تذهب النفوس هدرا وهذا 
لا يرضاه الشرع ٠‏ ولتوضيح ذلك نقول : ان أصر ولي الدم على 
اخذ الدية من القاتل بدون رضاه ول يكن عند القاتل ثيء يدفعه الى 
الولي » فناذا بفعل الولي ؟ علسّتكة الى ان يصبح عنده المسال به 
أمد بيد » وربما لم بصي نيه م:ويترك النجاني بدون عقاب يعبث في 
الارض فسادا ؟ سيما وان الفقهاء متفقون على ان دية القتل العمسد 
تكون في مال الجاني ٠‏ 


اما ما احتسج به الفريق الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم : 
( من قتل له قنيل فهو بخير النظرين اما بودى واما أن يقاد ) فمذا 
لك نمدم من القول ان موجب القدل اإلعميد هو القصاص » و تصيسار 
الى الدية بعد ان تفق الحاني وولى المجنى عليه عليها ٠‏ ثقوله صلى 
الله عليه وسلم : ( اما إن بودى واما ان قاد ) معناه : ان ولي 
المجنى عليه له ان يقتص من الجاني أو بأخذ الدية منه بعد ان تسم 

واما قوله تعالى : ( فمن عفي اله من أخيه شيء فاتباع بالمعروف 

ا 2 


واداء اليه باحسان ) فالمراد به هو الولي لا الجاني لقوله تعالى : 
( فمن عفى له ) والجاني معفو عنه لا له » لان قوله تعالى : ( فاتباع 
بالمعروف ) أمر لمن دخل تحت كلمة (من) وان الجاني لا يتبع احدا 
بل هو المتبع ؛ وان المتبع » هو الولي فقكان هو الداخل تحت 
كلمة (فمن) فكان معنى الآية : فمن بذل له واعطى له من اخيه شيء 
بطريق اافشل فليتبع بالمعروف ؛ وان افظ العفو بمعتى الفضل جافز 
في اللغة » قال تعالى : (ويسئلونك ماذا يتفقون قل العفو ) 445 أي 
الفضل ٠‏ وقالت العرب : خذ ما اتاك عفوا » أي فضلا ٠‏ وهذا دليل 
على جواز اخذ الال من الجاني برضاه ٠‏ 

وأما قول انشافعية : ان المقتول لاينتفع بالقصاص » فنقول لهم : ان 
المقتول ينتفع به اكثر من المال لانه تسييقى اولاده واهله احياء ؛ وهذا 
لا يحصل بلمال » لان في القضاص اشفاء غليل الاولياء فيتركوا 
المخاصة مع اهل الجاني » ببنما اذا بقي الجاني على قيد الحياة فسيقدم 
احد الاولياء على قتله وبالتالي .يقتل هذا وهكذا ء* 
شمروط القصاص : 


لكي يج بالقصاص لابد من توفر بعض الشروط في القاتل 
والقصول والقتل + 
شروط القاتل : 

١س‏ أن يكون عاقلا وبالغا » فان كان صبيا او مجئونا فلا قصاص 
عليهما لأنه عقوبة وهما أيسا من اهل العقوبة ارفع القلم عنهما وعليهما 
القوسة:: 

واختلف في الدية هل تكون في مالهما او على العاقلة ؟ قال 
الحنفية ٠‏ والحنابلة والمالكية واازيدية : الدية على العاقلة .لان عمدهه! 


سدم «»و5" د 


خط فيآخذ حكمه 49) وذهب الشافعية الى ان الدية في مالهما لآن 
القتل عمد وهو ضد الخطأ » وكان ينبغي ان يجب القصاص الا انه 
سقط للشبهة لانهما ليسا من اهل العقوبة فيجب عليهما موجبه الآخر 
وهو المال 2450 وبهذا قال الامامية (47؟ وقال الظاهرية : لا دية عليهما 
لرفع القلم عنهما 219 ٠‏ 

والراجح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة والمالكية والزيدية وهو ان 
الدية على العاقلة لان عمدهما خطأ فيجب ان بأخذ حكمه » وان البالغ 
العاقل اذا اخطأ ف القتل قان الدية تجب على عاقلته للتخفيف عله 
وهؤلاء اولى بذلك ٠‏ 

وما ذهب اليه الشافعية من.:ان قتلهما عمد لايمكن ان نسلم به ) 
لان العمد هو القصد » والقصد بتر يغلى العلم » والعلمى يعون 
بالعقل » والصغير قاصر العقل » والمجنون معدوم العقل فلا ,تحقق 
منهما القصد ٠‏ وما ذهت اليه الظاهرية يودي الى اهدار اللدم 
وهذا لا تحوز ٠‏ 

؟ ‏ ان يكون القاتل متعمدا في القتل قاصدا اباه » فان كان 
مخطنًا فلا قصاص عليه » لان القصاص عقوبة شديدة فيتطلب جناية 
شديدة ؛ والحناية لا تكون شديدة الا مع القصد ء 

ب _ ان بكون القاتل مختارا ٠‏ 
شروط القنول : 

١‏ ان لاكون المقتول حجزءا من القاتل » اذا قتل الوالد 
ولده وان سفل فلا قعاص عليه » وكذلك الجد الصحيح وان عا 
والحد الفاسد وان علا » والام والجدة من جهة الاب وجهة الام » 
وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتل والد بولده )440 


ع أهة عه 


ولان الاب كان هو السيب في وجوده قلا يكون الابن سببا لفنائه ٠‏ 
ولما روى عن عمرو بن شغيب : ان رجلا من بني مدلج قال له قتادة 
حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه فنزى جرحه فمات » فقدم سراقة 
ابن جشعم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له » فقال 
له عمر : اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى اقدم عليك 
فلما قدم عليه عمر اخذ من تلك الايل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واريعين 
خلفة » ثم قال : اين اخو المقتول ؟ فقال : ها أناذا » قال : خذها فان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس لقائل شيء ) 2450 وقسال 
الامامية : ان الام تقتل بولدها وكذلك ابويها لاختصاص الأدلة 


بالاب 60 ى 


والراجح ما ذهب اليهاغير الامامية/لان اسم الوالد مشتق من 
الولادة فيشه لىكل والد وان.علا.وكل ولد وان سفل ء 

وقال الامام مالك : ان قتله حذفا بالسيف ونحوه لم يقتسل 
به وان ذيحه او قتله قتلا لا شك في أنه عمد الى قتله دون تأديبه 
أقيد منه 229١9‏ 

واذا سقط القصاص وجبت الدية في ماله لانه قتله عبدا » 

والعاقلة لا تعقل العمد ٠‏ 

؟ ‏ ان يكون المقتول مكافئا للقاتل : فلا يقتل المسلم بالكافر 
الحربي لعدم المكافآة ٠‏ 

وهذا الشرط لابمنع من ان يقاد المسلم بالمسلم وان كان لايكافئه 
في الصفات كأن دكون مقطوع الاطراف » معدوم الحواس » والقاتل 
صحيحا او كان العكس » وكذلك ان تفاوتا في العلم والشرف والغنى 
والفقر والصحة » والقوة والضعف » والكب والسكر لان السلمين 
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تتكافاً دماؤهم ٠‏ قال صلى الله عليم وسلم ( المسلمون تكافاة 
دماؤهم ) . 09© ولان اعتبار التساوي في الصفات ؤدى الى 
سقوط القصاص فتفوت حكمة الزجر والردع ٠‏ روى عن ابي بكر 
رضى الله عنه انه قال لرجل شكى اليه عاملا انه قطع يده ظلما : ( لئن. 
انها لاقد بك منه ) وروى ان عمر بن الخطاب رضى الله عد» 
قال : ( اني لم ابعث عمالي ليضربوا ابشاركم ولا ليأخذوا اموالكم» 
فمن قعل به ذلك فليرفعه الي اقصد مئنه ( قأل عمرو بن العاص : لو ان 
رجلا ادب بعض رعيته تقصه منه ؟ قال: ( اي والذي قسي يده 
انيه ) 600 

ولا يقتل المسام بالذمي وجذا“قال الشافعية والحنابلة والملكية 
والامامية والظاهرية واستدلوا شوله صلى الله عليه وسلم . ( لاقل 
مسلم يكافر ) (04» 7 

واختلفوا فيما يحب عليه : فقال الشافعية : يعزر وبحبس ولا يبلغ 
بحبسه سنة 20 وقال المالكية : اذا قتله غيلة بان خدعه حتى ذهب 
به الى موضع فقتله يقتل به سياسة > اما اذا لم يقتله غيلة فعليه 
الدية فقط 201 . وقال الظاهرية : يؤدب اذا قتله عمدا وسحن حتى 
يتوب كنا لضرره ولا دية عليه ولا كفارة "© وقال الامامية عليه 
الددية » واذا اعتاد قتل اهل الذمة حاز الاقتصاص منه بعد رد فاضل 
الدية 4080 وعند الحنابلة والزيدية عليه الدية فقط ٠60‏ 


وعند الحنفية يقتل المسام بالذمي لقوله تعالى : ( النفس بالنفس) 
وقوله : ( الحر بالحر ) ولما روى جابر ان النببي صلى الله عليه وسلم 
قاد مساماأ بذمي وقال : ( انا احق من وفى بذمته ) ولاستوائها في 
العصمة المؤيدة ولان عدم القصاص فيه تنفير لهم عن قبول يد 

لإ وى 


الذمة (0) ٠.‏ 
٠‏ والراجح ما ذهب اليه غير الحنفية لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : ( لايقتل مسلم يكافر ) واما قول الحنفية : ان عدم القصاص 
فيه تنفير لهم عن قبول عقد الذمة فنتنول : اغا اعتاد المسلم قتل الذميين 
بغير حق فللامام ان يقتله سياسة لا قصاصا ٠‏ 

ولا تشترط الممائلة في العدد » فلو قتل جماعة واحدا يقتلون به 
قناصا وجود الماثلة فى اتفعل وهو القتل » وبهذا قال الحتفية 
والششافعية والحنابلة والمالكية والزيدية » واستدلوا بقول عمر رضي الله 
عنه : لو تمالا ٠‏ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا 200 ٠‏ 

وقال الظاهرية : لا تقتل الجماعة بالواحد لقوله تعالى : (وكتبنا 
عليهم فيها ان النفس بالنفس ) ففقتضاه انه لا يؤخذ بالنفس اكثر من 
من تمس واحدة » وان التفاوت ف الاوصاف بمنع نف ” 

وقال الامامية : اذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به » والولي 
بالخيار بين قتل الجميع بعد أن َو ليما فطتل عن دية المقتول 
فيأخذ كل واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته » وبين قتبل 
البعض وبرد الباقون دية جنابتهم ٠*9‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير الظاهرية والامامية » وهو ان الجماعة 
تفتل بالواحد لقتل عمر رضي الله عنه الجماعة بالواحد ٠‏ روي ان 
إمرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك ف حجرها ابنا أه من غيرهما 
غلها هال له اميل + فاتغذت المرآة مد روجها خليلا فقالت. له + ان 
هذا الغلام هفضحنا فاقتله » فأبى فامتنعت منه فطاوعها » فاجتمع على 
قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه اعضاء 
وجعله في عيبة فوضعوه فٍ ركيئة فاخذ خليلها فاعترف ثم اعتسرف 
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الباقون » قكتب يعلى - وهو يومئذ امير بشأنهم الى عمر » فكتب 
عبر قاين ابيا وقال+ والله فو أن اهل ستعاء اقترتوا لي لالس 
لقتلتهم اجبعين 219 ء وروى عن علي رضي الله عنه انه قتل ثلاتة 
قتلوا رجلا » وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قتل جماعة بواحد ولم 
يعرف لهم مخائف في عصرهم فكان اجماعا ٠‏ ولانها عقوية تجب للواحد 
على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة وان المصلحة العامة تقتضي 
ذلك لان القتل شرع لتفي القتل » قال تعالى : ( ولكم في القصاص 
حياة يا اولي الالياب ) فلو يقتتل الحماعة بالواحد لتذرع النناس 
الناس الى القتل بطريق الاشتراك » فكل من اراد قتل آخر يستعين 
بآخرين يضمهم ال ىنقفسه ليسقط القصاص عنه » وهذا فيه. تفويت 
لما شرع له القصاص وهو الحياة. ٠‏ 

اما ما استدل به الظاهرية فلا ينفي قتل الجماعة بالواحد » لان 
كل واحد منهم يعتبر قاتلا فيَجب عليه القصاص ٠‏ وما ذهب اليسسه 
الامامية لا بسكن الاخذ يه لان القصاص لا نتحزاً » فآما ان يقنص 
. من الجميع او توخذ منهم الدية ٠‏ 

:وكذلك لاتشسترط الماثاة في الذكورء والانوثة » فيقتل الذكر 
دلاثى » والانثى بالذكر لقوله تعالى : ( النفس بالتفس ) وان النبي 
ه. لى الله عليه ونام تل ب«هوديا رض رأس امرأة من الانصار ٠‏ 56 
ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسي 
الله صلى الله عليه وسلم كتب الى أهل اليمن كتابا بين فيه الفرائض 
وان انرجل, تل بالمرأت ٠217‏ 

وعند الامامية : المرأة تقتل ؛!! جل مم رد باقي دته 230 ٠‏ 

لاضع مأحدب الاقي الإدانة لقره جتالى 3( الشنين ,التفن) 
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فتضمل الذكر. وإلانثى » ولانهما. شخصان بحد كل واحد منهما يقذف 
صاجبه فيقتل كل منهما بالآخر ٠‏ ولانه لابجب مع القصاص ثيء على 
المقتص منه ‏ لان الجاني لا يجني على اكثر من تفسه » ولان بعض الدم 
كعرل الى فال فتوعة الكل من مها ونالها هذا لاسر 

فاذا كانت من وجب عليها القصاص حاملا فلا يققتص مها قبس 
ان تضع حملها لقوله تعالى : ( فلا يسرف في القتل ) وقتل الحامل 
.فيه قثل لغير القاتل وهو الجنين فيكون اسرافا » ولقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : ( اذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها 
ان كانت حاملا » وحتى تكفل ولدها ؛ وان زنت لم ترجم حتى تضع 
ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ) 2077 وانه صلى الله عليه وسلم قال 
للغامدية التي اقرت بالزنا : ( ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ٠.٠‏ ئم 
قال : ارجعي حتى ترضعيه ) ٠‏ 

ويقتل كل من المرأة والرجل بالخنثى المسكل » ويقتل الخنشى 
بهما لانه لا يخلو من ان يكون ذكرا او انثى ٠‏ 

“# ان يكون المقتول مخقون الدم ءأي غير مباح شرعا » فمسن 
اباح الشرع قتله لزنا بعد احصان او ردة لم يقتل قاتله وان كان بغير 
اذن الامام لان دمه هدر ٠‏ ولو قتل من وجب عليه القصاص غير الولي 
قتل به لانه محقؤن الدم بالنسبة لغيره ٠‏ 
شرود. القتسل : 

شترط ف القتل ان يكون عمدا ؛ فان كان خطأ او شبه عسد 
قلا قصاص فيه ٠‏ 
اسستيفاء القصاص وكيفية استيفائه : 

يستوفي القصاص كل وارث حتى ولو كان زوجا او زوجة لانه 

به كقواب 


يورث كالمال ؛ قال تعالى : ( من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاتا ) 
وااولى هو الوارث ٠.‏ فاذا كان الوارث واحدا وكان بالغا وعاقلا 
فلدران سستوفيه » وكذلك اذا كانوا اكثر من واحد وكانوا كلهم 
حاضرين واتفقوا على استيفائه » لان القصاص وحب للجناية التي وردت 
على المحنى عليه فكان حقا له » الا انه عجز بسوته عن الاستيفاء بتفسه 
فيقوم الورثة مقامه بطريق الارث عنه مشتركا بينهم ٠‏ وقال أبسو 
حنيفة : ان المقضود من القصاص هو التشفي وانه لا يحصل للميت 
ويحصل للورثة فكان حقا لهم ابتداء 2380 . 

وسواء ثبت.لهم بطريق الارث عنه او كان لهم حقا ابتداء كمسا 
قال ابو حنيفة فالنتيجة واحدة والخلاف في كيفية ثبوته فقطاء 

وعند الامامية : الزوج والزوجة لا يرثانه 219 وقال المالكية: 
لا ستوفى القصاص الا الغصبة لان الولاية انما هي للذكر دون 
الانثى 1":0ء 

والراجح ما ذهب اليه غير المالكية والامامية لقوله تعالى : ( فقد 
جعلنا نوليه سلطانا ) والوني هو الوارث مطلقا » ولقوله صلى الله 
عليه وسلم : ( فاهله بين خيرتين ) وهذا عام في جميع اهله » والمرأة من 
اهله ثم أن النساء والازواج يرثون من الدية فيرثون كذلك من 
القصاص كالعصبة ٠‏ 

واللورثة ان يستوفوا حتى ولو كانوا محجورين لسفه او لدين » 
لان القصاص ليس سال قلا يتعلق به الحجر ولانه وضبع للتشفي وهم 
اهل له ٠‏ ولهم ان يقتصوا حتى ولو كان على المقتول دين وكره 
الدائنون لانهم ليسوا من اوليائه » ولانث موجب القتل العمد القصاصن 
واخذ الدية غير واجب على الوارث في دين مورثه ٠‏ 

سد لالع" سم 


فاذا كان غير بعضهم حاضرين والبعض الآخر غائبين ‏ فليسس 
للحاضرين ان يقتصوا حتى بحضر الغائيون لان استيفاء القصاص 
لابعوز لابعض الا باذن الياقينزين لاحتمال ءعءفو 
الغائب او صاحه ٠‏ وعد الامامية يبحوز للحساضر 
استيفاء القصاص بشرط ان يضمن حصص الباقين من الدية 2990 , 

واذا كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس لغيرهما الاستيفاء حتى 
يبلغ الصغير وفيق المجنون ٠‏ وقال مالك وابو حنيفة والامامية : 
للكبار العقلاء استيفاوه لان الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل 
ابن ملجم قصاصا وفي الورثة صغار ولم يتكر ذلك » ولان ولاية 
القصاص هي استحقاق استيفائه وليس للصغير هذه الولاية 2©9 , 

والراجح ما ذهب اليه غير مالك وابي حنيفة والامامية لان 
القصاص ثبت لجماعة معينين وليس لاحدهم استيفاؤه مستقلا من غيره 
كبا لو كان بين حاضر وغائب لجواز عفو الصغير بعد بلوغفهاو 
مصالحته ٠‏ 

والدليلى على ان للصغير او للمجنون فيه حقا ما بأتي : 

١‏ انه لو كان منفرد! لاستحةه » ولونافاه الى مع غيره 
لنافاه منفردا ٠‏ 

»انه لى بلغ لاستحق » ولو ام كن مسمتحتا سند الموت لم 


بك متئحما تف ملام و 


الحس 
عت إله لو صار الامر ألى الكال لاستحته » ولو لم تكسن 
٠‏ مسةبمةا للقصاص لما استحق البدل ٠‏ 
يرث كسائر ما لم ستحقه ٠‏ 
ما له" سا 


واما قتل ابن ملجم قصاصا فروي أن أ' أحسن رضي ألله. عنه قتله 
لكمره لانه قتل عليا مستحلا لدمه ومعتقدا كفره » وقيل قتله لسعيه قي 
الارض فسادا لافلهاره السلاح فكان كقاطع الطريق اذا قتل » وان قثله 
الى الامام والحسن هو الامام ولذلك لم انتظر باقى الورثة ٠‏ 

واذا كان الولى واحدا وصغيرا كصبي قتلت أمه وكأن أبوه 
متفصلا عنها » كان القصاص له وليس لابيه » لان انقصد من القصاصس 
التشفي ولا بحصل ذلك باستيفاء الولي ٠‏ وقال ابو حنيفة ومالك : 
للاب استيفاؤه لان انقصاص احد بدلي النهمس فكان للاب استيفاوه 
كالدئمة ٠219‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير ابي حنيفة ومالك » لآن القصد. مسن 
اتقصاص لا بحصل وهو التشيفي باستيفاء الولي » وان القصاص 
يختلف عن الدية » فالغرض منها يخصل باستيفاء الاب له » ولان الدية 
بملك استيفاءها لانها متعينة © والقصاص غير متعين فيجوز العفو'عنه 
الى 'لدية او الصلح على" مال اكثر منها اق اقل فلا يستوفى مع الشنك ٠‏ 

اما اذا كان مع الصغير الاب او الجد وكان القغناض مقت كنا 
بينهم فللاب ان ستوفيه قبل بلوغ الصعيز بالاجماع لان ولاته 
ولاية نظر ومصلحة كولاية التكاح فتثبت المن كان مختصا نكمسال 
النظر والمصلحة في حق الصغير : بينما ولاية الغير لا:صدر عن كال 
النظر والمصلحة في حق الصغير لقصوره في الشفقة الباعثة عليه فلا 
ولاية له في استيفاء القصاص .في النفس » وله أن يستوفي القصاص 
فيما دون !نفس لانه يسلك بها مسلك الاموال ولاوصي ولاه استيفاء 
الاموال :.٠‏ 


هذا اذا كان 00-0 وارث. أما اذأ لم :تكدن له وارث 
ل 6 


كاللقيط فالامام وليه » وله ان يقتتص من الجاني او ياخذ الدية ويضعها 
في بيت مال المسلمين لان بيت امال وارث لمن لا وارث له وليس لهالعفو 
بدون مقاب للانه لاملك ذلك لانالحق فيه للمسلمين كافةء.والامام نائب 
عنهم ف الاقامة » وف العفو اسقاط حقهم وهذا لا يجوز * 

وقال ابو يوسف : ليس للسلطان ان يستوفي القصاص اذا كان 
المقتول من اهل دار الاسلام وله ان ,آخذ الدية » لان المقتتول ني دار 
الاسلام لا يخلو عن ولي له عادة الا انه ربما لايعرف » وقيام ولاية 
الولي تمنع ولاية اسلطان ؛ وبهذا لا يملك العفو بخلاف الحربى 
اذا دخل في دار الاسلام فأسلم ان الظاهمر لا ولى ي له في دار 
الاسلام 29 , 
| والراجح ما ذهب اليه غير ابي ,بوسف لان وجود الولي الذي 
لابعرف كعدمه » واذا انعدم الولي قام الامام مقامه لانه ولي لمن لا ولي 
له ٠‏ وروي انه لما قتل الخليفة عمر بن) الخطاب رضي الله عنه خرج 
الهرمزان والخنجر فق بده فظن عَنَذَائلِهِ ان هذا الذي قتل عسسر 
فقتله » فرفع ذلك الى عشمان كي الله نه ققأل علي رضي الله عنه 
لعثمان : اقتل عبيدالله » فامتنم عثمان » وقال : كيف اقتل رجلا قثل 
ابوه امس ؟ لا افعل ولكن هذا رجل من الارن: وأنا وليه اعفو عذه 
واؤدى دته 2 , 

وللولي ان بادر الى استيفاء القصاص بنفسه بعد ان باذن له 
الامام وبحضوره » فاذا قثله بدون اذن الامام فلا قود عليه » واننا 
يعرز لتجاوزه على سلطة الامام ٠‏ وفي رواية : يجوز الاستيفاء بغير 
حضور الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم اتى برجل يقوده ققال : 
ان هذا قتل أخى فاعترف بقتله » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 

له "8٠‏ لد 


( اذهب واقتله ) 0) 1 

واذا كان للمجنى عليه اكثر من ولي فلا يجوز أن يجتمع الجميع 
على قتله » وانما يترك الامر الى واحد منهم يتفقون عليه » فاذا لم 
تم الاتفاق بينهم اجربت : القرعة فمن خرجت قرعته امر الباقون 
بتوكيله لانه لايجوز له الاستيفاء بغير اذنهم لان الحق لهم » ولا ضرع 
لامرأة او مريض او اشل اليمنى » ولا بترك لهم قتله لان الغالب انهم 
لا بقدرون على قتله الا بتعذيبه ء 

فاذا لم يتفقوا على توكيل احدهم منعوا من الاستيفاء حتسى 
يوكلوا » لان في قتل الجميع له مثلة » وان الشارع نهى عن المثلة ٠‏ 

وارى ان الولي لا يجوز له ان يستوفي القصاص ينفسه ؛ وانما 
يقوم الامام بتعيين رجل يستوفي الحدود والقصاص لان هذا مبن 
المصالح العامة » ويقوم بتعيين مرتّبِ له من بيت المال كما هو معمول 
به فى الوقت الحاضر ٠‏ 

وقبل استيفاء القصاص لابد.من حضور الامام والشهود » ويسال 
عما له وعما عليه » وان تعصب عيناه ٠‏ يقول الماوردي : يعتبر في 
استيفاء القصاض عثرة اشياء 297 م, 

وت ضور الحاكم اق تاقنه+ 

؟. حضور شاهدين ٠‏ 

مب حضور الاعوان فريما يحتاج الى الكتف ٠‏ 

؛ ‏ تمر المقتص منه بقضاء ما عليه من الصلاة ٠‏ 

ه ‏ يؤْمر بالوصية فيما عليه وفيما له ٠‏ 

#5 ايومر بالتوبة من ذنوبه* 

7 س يساق الى موضع القصاص برفق ولا يشتم ٠‏ 

ا اال 0 


4 ل تشد عورته بشداد حتى لا نظهر ٠‏ 

هس نشد عيناه بعصابة حتى لايرى القتل ٠‏ 

٠‏ ل يمد عنقه ويضرب بسيف صارم لا كال ولا مسوم ء 

ويستوفى القصاص بالسيف اذا كان الجاني قد قتل المجنسى 
عليه به » ولا يضرب الا العنق اتقاء للتعذيب وعلى الامام ان تفقد 
الالة التى سستوفى بها » فان كانت كلة منع الاستيفاء بها لثلا يعذي 
المقتول » قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ان الله كتب عليكم 
الاحسان على كل شيء » فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذحختم 
قاحسئوا الذبحة ؛ وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ) 240 . فان 
كانت مسمومة لا يجوز الاستيفاء بها لانها تفسد البدن ٠‏ 


وان قتله بغير السيف كما لوءقتله بحجر او هدم او تغريمق 
او تحريق او خنق فيقتص منه بالسيف ايضا لقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : ( لا قود م بالشيف ) 00 وبهذا قال الحنفية والامامية 
والزيدية ورواية عن الحنابلة 24:0 وقال. الشافعية والمالكية والظاهرية 
والحنابلة في احدى الروايتين : يقتص من القاتل على الصفة الى 
قتل بها المجنى عليه » فمن قتل تغريقا قتل تغريقا » ومن قتل بحجر 
يقئل بمثل ذلك لحديث انس رضي الله عنه : ان يموديا رض رأس 
جارية بين حجرين فاخد فاعترف فآمر به رسول الاك صلى الله عليه 
القصاص و القتلى ) والقصاص يقتفى المماثلة ء ذاذا لم دمت من اول 
مرة دكر, عليه ذلك الفعل حتى يموت به » ولانه قتله بذلك فله قتله 
مثله 32 0 

والراجح ما ذهب اليه الحنفية والامامية والزيدية والحنابلة في 

سد 515" لد 


احدى الرواتتين وهو ان القصاصس .لا يستوفى الا بالسيف لانه يودي 
الغرض المطلوب وهو ازهاق روح الجاني » وان تكرار الغرب على . 
الجاني وحرقه فيه تعذيب له وتمثيل به » وقد نهى المشرع عن المثلة 
خلا حاحة الى هذا التعذيب وهذا التمثيل ٠‏ ثم ماذا تفعل اذا كان 
الجاني قد قتل اللجنى عليه بما لا يحل ؟ كن يكون قد لاط به فقت 
أو جرعه خمرا فمات » هل تفعل بالجاني يمثل ما فعل ؟ فان قالوا : 
حش بخشية بالنسبة للاول ويوحر خلا مكان الخمر » او قالوا: 
ستوفى في مثل هذه الحالات بالسيف » نقول : لا مماثلة بين 
النشن + 

اما ما استدل به الشافعية والمالكية والظاهرية وهو قوله تعالى : 
( كتب عليكم القصاص في القتلى ) فنعتاه ان القاتل يقتل » وهذا لاينفي 
استيفاء القصاص بالسيف ٠‏ أما حديث انس رضي الله عنه فيحتمل 
ان يكون النبي صلى الله عليه وسَلم قد فعل ذلك لمصلحة كما أحرق 
علي رضي الله عنه الغلاة ه روى ان عليا عثر على قوم خرجوا مسن 
محيته فاستحوذ عليهم الشيطان الى ان كفروا برهم وححدوا ما جاء 
به بيهم فاتخذوه ربا والها وقالوا : انت خالقنا ورازقنا فاستتابهم 
فأبوا فحرقهم بالنار » وروي انه لما حرقهم وصاحوا اليه الان ظهر لنا 
لهورا نينا انك انت اله لان ابن عمك الذي ارسلته قال : 
(لا بحرق بالنار الا رب النار ) 249 ء 

ولو قتل الولي انجاني بابة طريقة كانت فانه يكون مستوفيا 
لحقه » الا انه يأثم لجاوزته حد الشرع ٠‏ 
كفال ة المنتص منه : 


لا تصيح كفالة الجاني لكي يخلى سبيله ؛ لان الكفالة لاتحوز في 
"١9‏ سه 


القصاص » فان الغرض متها استيفاء الحق من الكميل اذا تعرز احضار 
الكفول به » ولا كان لاينكدن استيفاء القماص من اكفيل فلم 
تصح الكفالة به ٠‏ ولان فيها ضياع حق الولي فربما خلي سبيله فيهرب: 

وبناء على ذلك فاذا وجب تأخير الاستيفاء كان يكون الولي صغيرا 
او مجنونا أو غائبا فان القاتل يحبس حتى يبلغ الصغير او يفيسق 
المجنون او بحضر الغائب + وقد حبس معاوية هدبة بن خشرم في 
قصاص حتى بلغ ابن القتيل في عصر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر 
ذلك احد فكان اجماعا 2029 . 

ورب قائل يقول : لم لا يخلى سبيله كالمدين المعسر ؟ فنقول : ان 
في اخلاء سبيله تضييعا للحق فانه سيرب حتما لكي يتخلص مسن 
القصاص » وان هناك فروقا بينه وبين المدين المعسر منها : 

» س ان قضاء الدين لا يجب مع الاعسار فلا بحبس بما لابب‎ ١ 
+ والقصاص واحب وانما تعذر اسشيفاوه‎ 

؟ ‏ اذا حبس المعسر تتعذر عليه الكسب لقضاء الدين »؛ فحبسه 
لافيد بل يضر الدائنين » وفي القصاص يضيع الحق نفسه بالاخلاء لا 
بالحبس ٠‏ 

“ب أن من يقتص منه فيه تفودت نفسه وتفعه » فاذا تعذر تفوت 
قسه فتفونت نفعه جائد 4490 , 
سسقوط القصماص : 

سقط القصاص ف الحالات الانية : 

١‏ اذا مات الجانى لفوات محل القصاص »ء لانه لا تصور 

قاد الس فخي مطله و 
2500-7 


؟ ‏ العفو : كأن يقول العافي : عفوت أو اسقطت او أبرأت او 
وهبت او بآية صيغة تدل على ذلك ٠‏ 


وشترط في العفو : 

1 )ان يكون من صاح بالحق لانه اسقاط للحق » واسسقاط 
الحق يجب ان يكون من مالكه » وعليه فلا يصح العفو من اجنبي » 
ولا من الاب والجد مطلقا اذا كان القصاص قد وجب للصغير لان 
الح إه ؛ وانما لهما ولاية استيفاء الحقوق التى وجبت له وان ولايتهما 
مقيدة بالنظر لمصلحة الصغير والعفو اسقاط للحق ٠‏ وكذلك لا يجوز 
للامام ان يعفو مطلتقا لان ذلك .من حق المسلمين كافة فلا يملكه ٠‏ 

ب ) ان يكون العاني عاقلا وبالعًا » فلا يصح العفو من الصبي 
والمجنون لانه من التصرفات التي فيها ضرر محض فلا يملكانه ٠‏ 

ويصح العفو مُن وَارث ؛ وقال المالكية.: لايصح الا من العصبة ٠‏ 
وذهب الامامية الى القول بان الزوج والزوجة لا يصح العفو منهما » 
وسبب الاختلاف هو ان الاناث والازواج لا بحق لهم استيفساء 
القصاص ٠‏ وقد بينا ذلك عند كلامنا عن استيفاء القتصاص ٠‏ 

فاذا كأن الولى واحدا وعفا عن الحانى سقط القصاص » لان 
الحكمة منه هو تحقق الحياة » وتحقن الحياة تتحصل بالعفو لان 
الثاهر ان العاف لا يطلب الثأر بعد العفو فلا يقصد قتل القاتل » 
والقاتل لا ينصد قتله فيتحقق معنى الحياة ٠‏ وقبل في قوله تعالى : 
( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) 29 أي : من أحياها بالعفو » 
وقيل في قوله تعالى : ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) 2449 ان ذلك 
العفو والصلح ؛ لان حكم التوراة كان القتل لا غير وحكم الانجيل 


اج 3018 عب 


العفو بغير :ندل فخفف سبحانة وتعالى على الاسلام فشرع العفو 
بدون بدل والصلح يبدل ٠‏ 

والعبرة في العفو ان يكون بعد الموت ؛ فان عفا عنه بمد 
الجرح وقبل الموت فلا يصح عفوه » لان العفو ينطاب وجود القتل » 
والفعل لا يصير قتلا الا بعد الموت فكان عفوه لغوا لانه لم يصادف 
محله فلا يصح ٠‏ وعند الحنفية جائز استحسانا ٠‏ جاء فى بدا سم 
الصنائع.: ( فأما اذا عفا عنه بعد الجرح قبل الموت فالقياس لانه لايصح 
عفوه » وف الاستحسان يصح ٠‏ وجه القياس : ان العفو عن القتل 
ستدعي وجود القتل » والفعل لا يصير قتلا الا بفوات الحياة عن 
المحل ولم بوجد فالعفو لم يصادف محله فلم يصح ٠‏ وللاستحسان 
وجهان : احدهما : ان الجرح متى اتصلت به السراية تبين انه وقع 
قتلا من حين وجوده فكان عفوا عن حق ثابت فيصح ء والثشاني : 
ان القتل وان لم يوجد للحال فقد جد سبب وجوده وهو الجسراح 
المفضي الى فوات الحياة + والسبب المفضي الى" الشيء يقام مقام 
ذلك الشيء في اصول الشرع كالنوم مع الحدث والتكاح مع الوطء» 
ولانه اذا وحجد سبب وجود القنل كان- العفو تعجيل الحكم يعد 
وجود سببه ) 207 , 

وانا لا اتفق مع الحنفية فيما ذهبوا اليه استحسانا » لان الجرح 
مهما كان بِليعا قد لابؤدي الى الموت » وان الجرح لا يعتبر سببا 
للقتل لان كثيرا من الناس يصابون بجروح بليغة فتشفى جراحهم » 
ولو سامنا ان الجرح من شأنه يودي الى الموت فيكون العفو قبل 
وحود سنسية وهذا ليه صم 3 

لب 55آا5 ب 


سقط القصاص عن القاتل لان نصيب العافي سقط بالعفو فيسقط 
نصنيب الآخر لانه لا تجرأ ويكون لغير العافي حصته من الدية * وقد 
روي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ولم ينقل 
انه اثكر عليهم أحد فيكون اجماعا ٠‏ وقيل في قوله تعالى : ( فمن عي 
له من آأخيه شيء ) أن هذه الآية نولت في ذم بين شركاء يعسو احدهم 
عن القاتل فللآخرين أن نتبعوه الوك ل حواري العفو هو 
عن بعض الحق فيكون للاخرين امال (4) 

وقال الامامية والظاهرية : اذا عفا احد الاولياء عن القتصاص 
لاسقط وللباقين ان يقتصوا بعد رد نصيب من عنما عن القاتل 2450 ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه غين الأفامية والظاهرية لان القصياص 
لا تجرأ ولانه واحد فلا نتضور استيقاء 'بعضه دون البعض ٠‏ 

واذا كان الحناة اكثر من واحد بان اشترك اثنان في قتل واحد ؛ 
خان عفا الولي عنهمًا عمط لْقِصَاَواناغفا عن احدهما سقط 
القصاص عنه وللولي ان بقتل الاخر لانه يستحق القصاص على كل 
منهيا كاملا » وان العفو عن احدهما لايوجب العفو عن الآخر ٠‏ 
وكذلك اذا قتل واحد اثنين وعفا احد الوليين عنه لا سقط قصاص 
الولى الآخر لان كل واحد استحق عليه قصاصا كاملا فلا سقط 
بشو الندهييا 0 

وان عنما المجنى عليه عن التصاص قبل ان موت بأن جنى عليه 
جنابة فيما دون النفس توجب القصاص ثم سرت الجناية الى تفسه 
مات » وقال : عفوت عن الحناية وما يبحدث منها صح عفوه » وبهذا 
قال مالك وابو حنيفة واحمد والشافعي في أحد قوليه لانه حقله ») 
وأئما جعل للولي بعد موته لانه قوم مقامه فكان المقتول أحق بالخيار 

0 


من الذي أقيم مقامه بعد موته » ولانه يتعذر استيفاء القتصساص 
في النفس دون ما عفا عليه فيسقط القصاص 269 وقال الظاهرية 
والشافعي في قوله الآخر : لا يصح عفوه لان الله سبحائه وتعالى خير 
الولي في ثلاث : أما العفو واما القصاص واما الدية وذلك عام في 
كل مقتول سواء عفا عن دمه قبل الموت أو لم ينف 2500 , 

والراجح ما ذهب اليه الظاهربة والشافعي في قوله الآخر وهو 
ان المجنى عليه لايصح منه العفو لان الله سبحانه وتعالى جعله 
لاوليائه بعد موته » وان المجنى عليه ليس له حق في القصاص لانه 
لا يزال حيا » والقصاص يجب بعد الموت ؛ فاذا لم يكن له حق فيه 
فلا يجوز ان يعفو عن شيء لم يجب له بعد لان فاقد الشيء لابعطيه ٠‏ 

فاذا قتل احد الاولياء؛ الجانى بعد العفو عنه وكان عالما بالعفو 
وجب عليه القصاص لتخدية نه قتراءملصوما ومكافئا له عمداءء 
عالما انه لا حق أه عليه ؛ اما اذا قتله قبل العلم فلا قصاص عليه لان في 
عصمته شبهة في حق القاتل لانه قتله وكان يظن ان قثله مباح له 
كالوكيل اذا قثل بعد عفو الموكل قبل علمه بالعفو . 

© ب الصلح : اولي ان يصالح الجاني على مال » ولا يسترط 
ان يكون بقدر الدية » بل يجوز ان يكون اقل منها او اكثر لقواسه 
نعاى : ( فمن عفي له من أخيه ) قال ابن عباس رضي الله عنه : نزلت 
هذه الآية في الصلح ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل له 
قتيل فاهله بين خيرتين بين ان بأخذوا المال وبين ان يتمتلوا ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ( من قتل عمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا 
قتلوأ » وان شاءوا اخذوا الدية ثلائينحقة وثلاثين جذعة واربسين 
خلفة وما صواحوا عليه فهو لهم ) 29 ولانه عوض عن غير مال 

2 


فيجوز الصلح عنه بما يتفقون عليه كالصداق وعوض الخلع ٠‏ 

وروي ان هدبة بن خشرم قتل قتيلا فبذل سعيد بن العاص 
والحسن والحسين رضي الله عنهم لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه 
فابى ذلك وقتله 2*9 ٠‏ 

فاذا تم الاتفاق بين الولي والجاني على البدل سقط القصاص » 
ويكون بدل الصلح من ماله وحالا لانه بدل عن قتل عمد والعاقلة 
لا تعقل عمدا » وحالا لانه لم يجب بالقتل وانما بالعقد فلا تأجل الا 
اذا تمق الطرفان على ذلك ٠‏ 

واذا صالح الولي الجاني على مال ثم قتله » او قتله ولي آخر » 
أو صالحه بعض الاولياء دون نعض وقتل فهو على الخلاف والوفاق 
الذي ذكرناه في العفو ء 

وللامام ان يصالح عن القتل العمد اذا لم يكن للمجنى عليه ولي 
كا دعل الخليفة عثمان رصني الله عنه ٠‏ 
نانيا : الديسة : 

الدية اسم للمال هو يدل النفس » وهو مصدر يقال وى 
القائل المقتول اذا اعطى وليه ذلك » وسمئ ذلك المال بالدية نسمية 
لللفمرل اليو الككارن 1 

ويسمى بدل النفس عقلا ايضا » لان اولياء الجاني كانوا يأنون 
بالابل ليلا الى فناء اولياء المقتول فيعقلوها فيصبح الإياة القتيسل 
ريجدون الايل معقولة يفتائهم ٠‏ 

والافل وجري الدية'الكتان واالائة والاجماع .«* 

قفي الكتاب قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة الى اهله ) ٠‏ 

ةط" سس 


وفي السنة : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ان في النمس 
مائمة من الابل ) 2800 , | 

وني الاجماع : ان العلماء مجسعون على وجوبها دون ان يشتكر 
ذلك أحدء 

وتجب الدية في القت لالعمد وشبه العمد والخطا ٠‏ أما في القتل 
العمد فتجب مغلظة بعد سقوط انقصاص عن الجاني وذلك في الحالات 
الآنية: 

٠ اذا كان الحانى صغيرا او مجنونا‎ ١ 

اح لذا كاق الجاى من اول المج طليةا + 

اذا عفا ولي العتى عليه عن اماس واخقار الدية » واذا 
تم الاتفاق عليها بين الجاني والولي كما ذهب الى ذلك الحتفيية 
والمالكية والامامية ٠‏ 

4 اذا كان المجنى عليه دما وعتد الحنفية يجب على قاتل. 
الذمي القصاص ء 

ه ‏ ان يكون المجنى عليه محقون الدم » فاذا كان دمه هدرا 
كالحربي والمرتد فلا دية له ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء في الاموال التى تحب فيها الدية » فذهب 
المالكية الى انها تحب من الابل والدنائير والدراهم ٠‏ فمن الابل 
ماله مقسمة ارياعا : خس. وعشرون بنت مخاض » وخمس وعشرون 
شت لبون » وخمس وعثرون حقة » وخمس وعشرون جذعة 200 لا 
روى الزهري عن السائب: بن يزيد قال : كانت الدية على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ارباعا خمسا وعشرين جذعا وخمسا وعشرين 
حقة ومسا وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين بنت مخاض ٠‏ او الف 
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دنار او اثنا عشر اتف درهم لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم 
0 الذهب وعلى اهل الورق باثني عشر الف درهم ء جاء 
ح الموماً للزرقاني : ( الامر المجمع عليه عندنا انه لايقبل مسن 
0 لقرى من الدية الابل لانه خلاف الواجب عليهم من ذهب 
ون ولا اهل السعوه النهب (لاالورق لاق اعرش خلريسم 
الابل » ولا من اهل الذهب الورق ولا من اهل الورق الذهب » فانما 
قبل هن كل ها جه ليهو ) 137+ 
وقال الشافعية : الاصل في الدية مائة من الابل وتكون اثملاثا : 
' اربعون خلفة في بطونها اولادها وثلانون حقة » وثلانون جانعة لقوله 
ش صلى الله عليه وسلم : ( الا.إل في قتيل عمد الخطا قتيل السسوط 
والعصا مائة من الابل متها اربعون خلمة في بطونها اولادها ) ٠‏ وعن 
عمرو بن شعيب : ان رجلا يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فقتل» 
فأخذ عمر رضى الله عنه منه الدية ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين 
خلفة ) 290 فاذا لم تتوفر الابل ققيمتها بالغة ما بلغت » ويجيسر 
الجانى والولى على الابل الا ان يتراضيا على غيرها فيجوز صرفها 
الى م تراضيا عليه 0 , . 
وقال الحتفية : تحب في الدية مائة من الابل تقسم ارباعا أو ألف 
دنار أو عثرة الاف درام ٠‏ وهذا تند الامام ابى حنيفة .٠‏ وقسال 
الصاحياث : الاصل في الدية واحد من الاضناف السثة وهى مائة هن 
الايل تقسم اثلاثا » أو انف دينار » أو عشرة الاف درهم 0 آلف 
شاة » أو مائتا بقرة » او مامتا حلة لما روى ان الخليفة عمر بن الخدااب 
رضي اله عنه لما دون الدواوين جعل. الدية على أهل الابل ماثة +.-ن 
الال » وعلى اهل الذهب الف دينار » وعلى, اعل الورق عشرة الاف 
351١‏ سه 


درهم » وكان قضاؤه بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليهاحد قكان 
اجماعا 200 , 
وقال الامامية : الدية الف دينار ان كان القاتل من اصحاب 
الذهب »او عشرة الاف درهم ان آذن من اصحاب ا'ورق ؛ او مائلة 
من مسان الابل ان كان من اصحاب الابل » او ما ئْتا بقرة ان كان من 
اصحاب البقر » او الف شاة ان كان من اصحاب الشيأه ؛ او ملة حلة 
ان كان من اصحاب الحلل ٠‏ ويكون الجاني مخيرا في دفع أي نوع 
مالف "7 
وقال الحنابلة : اصول الدية : الايل والورق والبقر والغسم 
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن : ( وان في 
النفس المؤمنة مائة من الابل » وعلى اهل الورق الف دينار ) ٠‏ وأي 
شيء احضره الجاني فعلى الواق أخذه » ولا يجوز له المطالبة بغسيره 
سواء كان الجاني من اهل ذلك او لم كن لانها اصول في قضاء 
الواجب ٠‏ وتكون الابل مقسمة آرباعا » وفي رواية أخرى اثلاما ,206١0‏ 
وبهذا قال الزيدية » الا ان الابل غندهم تكون مقسمة ارباعا 23009 , 
وعند الظاهرية : تجب الدية من الابل مقسمة اخماسا » عشرون بنت 
مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون بنو لبون » وعشرون حقة» 
وعشرون جذعة ٠‏ ولو تطوع الجاني ان يعطيها كلها اناثا فحسن وكذلك 
اذا اعطاها ارباعا ٠‏ ولا تكون الدية الا من الابل لان النلمصسوص 
وردت بها » فان عدمت فتجب قيمتها بالغة ما بلغت من اوسسط 
الأبل 2320 , 
والراجح ان الدية تجب من ثلاثة أشياء : الابل والدناير 
والدراهم » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( في النفس المؤمنة مائة مسن 


نت 


الابل ) وقوله : ( وان في التمس المومنة مائة من الابل وعلى اهل 
الورق الف دينار ) ٠‏ وان عمر رضي الله عنه قضى من الاجنساس 
الثلائة بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم يشكر عليه أحد فقكان 
إجساعا ٠‏ 

واما قضاؤها من الايل فهذا لا يدل على انها تحب عينا لان ذلك 
كان للتيسير على الجناة لآنهم كانوا اصحاب ابل ©» وكانت التقود 
تتعسر عليهم ٠‏ اما القول يانها تجب ايضا من اليقر والغنم والحلل فهذا 
يؤدى الى القول انها تحب من الاموال الاخرى كالخيل وغيرها ٠‏ 

وتجب دية العسد في مال الجاني الا اذا اعاته العاقلة » لان 
الانسان لا يواخذ بجنابة غيره » قال تعالى : ( ولا تزر وازرة وزد 
امرى ) 200 وقال النبى صلئ. الله عليه وسلم : ( لاتجني تمس 
عن آخر ) ",> وانها ونجبب بالقتل 'العمد » والعاقلة لاتعقل العمد 
لانه لا ستحق التخفيف ٠‏ ا 

وذهب الحنفية والمالكية الى .ان جناية: الصبي والمجنون على 
العاقاة لان عمدها خط 20١9‏ وهذا ما نرجحه لان القصد لايكون الا 
بالعقل » والصبي قاصر العقل » والمجنون معدوم العقل ٠‏ وان جميع 
المقهاء متفقون على ان عمده خطأ » وهذا يعني ان حكمه حكيم الخطاء 
وان دية القتل الخطأً تكون على العاقلة + وروى ان مجنونا سعى على 
رجل سيف فضريه » فرفع ذلك الى على رضي الله عنه فجعله على 
عاقلته وقال : عمده وخطؤه سواء (2018 , 

وان القول بآن جنايتهم على العاقلة يودي الى اهتمام الاقارب بهما 
ومراقيتهما والححر عليهما فتقل الجناية منهما اذا لمع تنعدم * 

وتكون دية العمد حالة الا ان يصطلح الجاني والولي على التأجيل» 
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وقال انحنفية والزيدية : تكون مؤجلة لمدة ثلاث سنين لانها بدل عن 
النفس فتشيه دية الخطأ 220 , 

والراجح ما ذهب اليه غير الحنفية والزيدية » لان القاتل لا 
ستحق التخفيف » وانما جعلت دية الخطأ في ثلاث سنين لانها تكون 
على العاقلة » والعاقلة تستحق التخفيف لان الجناية لم تصدر منهم - 
وقد قضى عمر رضي الله عنه في دية ابن قتادة في الحال ٠‏ 

وأرى ان تسمية الدية وبيان نوعها ومقدارها في القتل العمسد 
لا ضرورة له ؛ لان عقوبته القصاص » وانما يصار الى المال اذا اسقط 
صاحب الحق حقه فيه بالعفو اما ان يكون بمقابل واما ان يكون بدون 
مقايل » فاذا كان يمقايل فيكون على النوع والمقدار الذي يتم عليه 
الاتفاق » وهذا المقدار يجوز ان.يكون اكثر من المقدار المعين او اقل 
منه ٠‏ وان النصوص التتي بينت نوع, ومقدار بدل النفس انما كانت 
في القتل الذي لم يكن فيه قصد ٠‏ قال تعالى : ( وما كان لمؤمن 
ان يقتل الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة الى اهله ) ٠‏ 
تالئا ‏ الكفارة : 

الاصل ف وجوبها قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ان يقتل الا خطاً 
ومن قتل مثومنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى إهله ) ٠٠ء‏ 
الى قوله : ( فمن لم يحد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان 
الله علينا حكيبا ) ٠,912‏ 1 

ويشترط في وجوبها : 

١‏ أن يكون القاتل مسلما » عاقلا » وبالغا ٠‏ خلا تجب الكفارة 
' على غير المسلم » وعلى الصبي والمجنون وقال الشافعية والحنابلة : 


سد 6548 لله 


تجب الكفازة على الصبي والمجنون لانه حق مالي تعلق بالقتل فتعلقت 
بهما الدية 243110 واإراجح الاول لان الكمفارة عبادة وهئؤرلاء غير 
مخاطبين بالعبادات ٠‏ 

؟ - ان بكون المقنول محقون الدم » فلا تحب الكفارة على قاتل 
الحربي والمرتد لان دماءهم مباحة ولا يشترط في المقنول ان يكون 
مسلما فمن قتل ذميا وجبت عليه الكفارة ٠‏ وعند المالكية والاماميية 
لائجب بقتل الذمي 0119 ٠‏ والراجح غير ما ذهب اليه المالكية والامامية 
لقوله تعالى : ( فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مكؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم بجد.فصيام شهرين متتابعين) ٠‏ 

والكفارة حسب النص عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين 
ماننا بعين + وقال الشافعية والامامية ف اجدى الروايتين : اذا عجر 
القاتل عن الصيام فيحب عليه ان يطعم ستين مسكينا ككفارة الظهار 
' حملا للنطاق على المقيد 209 م 

: والراجح ما: ذهب اليه غير الشافعية والامامية والحنابلة في 

احدى الروابتين لانه لم يرد بالاطعام نص ولو كان الواجب الاطصام 
لورد النص فيه ٠‏ واما قولهم انها ككفارة الظهار حلا للمطلق على 
المقيد فهذا لابحوز لان سبب كفارة الظهار غير سبب كفارة القتل 
فهما متتافان كانتلاف حكنيهما » وإنما تحمل المطلق على المنيد حين 
يشكرر ذكره متيد! !م مطلقا كاطلاق وجوب الزكاة في خمس من الابل 
وتقييدم بالايل السائمة في خبر آخر ٠‏ 

وهل تحب الكفارة في انقتل العمد ؟ لا تحب الكفارة في القتل 
. العمد لانها من المقدرات فلا يجوز ائاتها الا بالنص » وائما شرعت 
558" عد 


الكفارة في القتل الخطا لرفع الاثم » وفي القد لىالعمد لا برتفع الاثم 
بالكفارة لوجود التشديد فى الوعيد حيث جعل الله سبحانه وتعالى 
جزاء قاتل العمد جهنم » قال تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعسسد 
فجزائوه جهنم خالدا فيها ) ٠‏ والى هذا ذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة والظاهربة والزيدية 21 . وقال الشافعية : تجب الكفارة 
في القنل العمد واستدلوا بما روى واثلة بن الاسقع : قال اتى النبي 
صلى الله عليه وسلم تفر من بني سليم ققالوا ان صاحينا قد أوجب 
فقال : ( فليعتق رقبة يفك الله بكل عضو منها عضوا منه في النار ) 
وان الله سبحانه وتعالى اوجب على القاتل الخطأ الكفارة ولا ذنب 
له في ذلك » فكان القاتل العامد المذنب احق بالكفارة ٠201‏ 

وقال الامامية : تحب في القثل العمد كفارة الجمم وهي العتق 
وصيام شهرين متتابعين.ؤاطعام ستين مسكينا لان ذنبه اعظم وأشد 
من القاتل الشل؟ ل تك مم 

والراجح ما ذهب اليه غير الشافعية والامامية » وهو ان الكفارة 
لانجب في القتل العمد لانه لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة » ولو 
كانت واجبة لورد النص فيها كما في القتل الخطا ٠‏ وائما وجبت في 
القتل الخطا لرفع الاثم عن القاتل الذي بلحقه سبب ترك التحرز 76 
والاثم في القتل العمد ليس من ذلك الذي يرفع بالكفارة لانه من 
اكبر الكبائر فلا تمحوه الكفارة ٠‏ 

اما حديث واثلة الذي استدل به الشافعية فيحتمل ان القتل كان 
خطا وسماه موجبا » أي فوت النفس بالقتل » ويحتمل ان يكون شسبه 
عمد » ويحتمل انه امرهم بالاعتاق تبرعا ٠‏ ولو كان القثل عدا 
لذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون مثومنة » ولذكر صيام 
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الشهر ين المتتابعين + 

اما قياسهم على الخطا فهذا لا يجوز ؛ لان الخط ضد العمد » 
وان الشيء لا يقاس الا على نظيره » وان رفع الاثم في الادنى لايدل 
على رفعه ف الاعلى ٠‏ 
القتل ثييه العمسد: 

القتل شبه العمد : هو ان يكون الجاني عامدا في الفعل مخطنا 
في القصد ٠‏ أي ان يتعمد في الفرب ولم يكن قاصدا القتل ٠‏ وسمى 
في القوانين الوضعية بالغرب المفضي الى الموت * 

ولما كان القصد امرا .باطنيا قامت الآلة المستعملة مقامه » فمن ضرب 
آخر بآلة الغالب فيها انها لا تقتل. كان القتل شيه العمد ٠‏ وسحمي 
يذلك لانه يشبه العمد لان فيْه قصد الفعل لا القتل فكان عمدا باعتبار 
تمس الفعل ء وخط باغتبار'القتل لانه لم يكن قاصدا ذلك ٠‏ 
ولكى بتحقق القثل شبه العند يجب ان تنوفر فيه الاركان 
7 

١‏ وقوع فعل عمدي من الجاني على المجنى عليه ٠‏ ومن هذه 
الافمال: 

أ ) ان يتعمد ضربه بحجر صغير أو بخشبة صغيرة » اما اذا 
ضربه بحجر كبير او خشبة كبيرة فالقتل عمد ٠‏ وعند ابي حنيفة 
يكون القتل شبه عمد ٠‏ 

ب ) اذا ضربه بيده او بآلة تستعمل للتآديب ٠‏ 

؟٠-‏ ان لانكون قاصدا لقتل » فان كان قاصدا القتل كان يوالي 
عليه الشرب مرات عديدة بسوط الى ان يموت فالقتل عمد ٠‏ 

أ[ ل مم 


على ان كون هناك علاقة بين الفعل والنتيجة » فان مات سبب 
آخر غير الشرب لم كن الضارب قاتلا ٠‏ 
حتم القئل شسبه العمد : 

تج بفيٍ القنل شيه العمد الدية مغلظة والكفارة والائم ولا 
قصاص فيه ٠‏ 

اولا : الدية : 

دية شبه العمد مائة من الابل. تقسم ارباعا » خمس وعشرون بنته 
مخاض »© وخمس وعثرون بنت لبون » وخمس وعفسرون حقة » 
وخمس وعشرون جذعة » وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف ووافتهما 
في ذا كالزيدية والحنابلة في روائةبعنهم 21 وحجتهم في ذلك : ان 
الديات تعتبر بالصدقات © والشرع 'نهئ عن اخذ الحوامل في 
الصدقات لانها كرائم الاموال فكذلك في الديات » ولان دية شبه 
العمد تحب على العاقلة يطريق. الصلة منهم للقاتل بمنزلة الصدقات » 
ولان الحمل معنى موهوم لا يوقف عليه حقيقة » فان اتتفاخ البطن 
قد يكول للحيل وقد يكون لداء ٠‏ 

وعند محمد : ثلاثون حقة » وثلائون جذعة » واربعون خلفة في 
بطلونها اولادها ء وبهذا قال الشافعية والعنايلة في الرواية الالخرى1110) 
واست.لوا بقول الرسول عليه الصلاة رالسلام ز) خطبته عام حجة 
الوداع : ( الا ان تثيل لطا العما. قثيل السرط والعصا فيه مادا مسن 
الأبن ارسون مانا فى عطوها اولاضا) 00+ 

وعند المألكية تكون الدية كذلك: في حالة واحدة » دعي اذا قتل 
الوالد ولده بالسيف لانهم لا يقولون بشبه العمد الا في مثل هاده 
الحالة 1150 , 

لاز يد 


وقال الامامية : الدية في شبه العمد مائة من الابل » ثلاث 
وثلاثون بنت لبون » وثلاث وثلاثون حقة » واربع وثلاثون خلفة ٠‏ وني 
رواية أخرى ثلاثون بنت مخاض » وثلاثون بنت لبون » واربعون 
خافة 070 1 0000 

والراجح ما ذهب اليه محمد والشافعية والحنابلة في احدى 
الروايتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( اربعون منها في 
بطو نها اولادها ) ٠‏ ولان دية شبه العمد مغلظة فتغلظ بالسن ٠‏ وما 
احتج به ابو حنيفة وابو بوسف من ان الديات تعتبر بالصدقات » 
والشرع نهى عن أخذ الحوامل في الصدقات فلا يسكن الاخذ به » لان 
الدية هنا ليست صدقة وانما عقوبة للقاتل على فعله » ولا يمنع كونها 
على العاقلة ان تكون مغلظة لكي يهتموا بأمور هؤلاء وبمنعوهم مسن 
الاقدام على القتل ؛ فاذا لم يمنعوا هئؤلاء من القتل يكونون قد 
ساهموا معهم في الفعل فِيتَحملون جزاءة ٠‏ واما قولهم : ان الحمسل 
معنى موهوم لا يوقف على حقيقته » فنقول : ان هناك الكشير مسن 
اهل الخبرة فيمكن الرجوع اليهم لمعرفة ما اذا كانت حاملا او لم 
تكن » فاذا ظهر ان قسما منها غير حامل تستبدل بحامل وكذلك اذا! 
اجهضت قبل القبض.ء 

ولا تكون دية ثبه العمد على القاتل » وانما تكون على العاقلة » 
لان العاقلة انما تعقل الخطا تخفيفا عن القاتل لوقوع الفعل مسن 
غير قصد فكذلك هنا » فانه ننج عن ضرب باآلة لا يقصد بهأ 
التتل فكان مستحقا لهذا التخفيف ٠‏ روى عن ابى هريرة رضي الله 
عنه انه قال : ( اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاعسبوق 
بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية 

2 


المرأة على عاقلتها ) 227 ولانه قتلى لا يوجدب القصاص فوجبت 
دته على العاقلة كالخطا ٠‏ وبهذا قال الحنفية والشافعية والزيدية 
والحنايلة 2177 ٠‏ وذهب الامامية الى القول ان دية شبه العمد تكون 
على القاتل » فان مات او هرب توخذ من الاقرب اليه ٠‏ وفي رواية : 
اذا لم يكن له مال استسعي فيها او يكون في ذمته الى ان بوسح 
الله عليه ٠293599‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير الامامية لقضاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم بها على العاقلة » وان قول الامامية فيل تحميل لبعض الاشخاص 
فوق طاقتهم عن فعل لم تكونوا قد ارتكبوه » وفيه هدر للدم لآنه 
من الجائز ان لا يوسم الله على القاتل طيّلة حياته فيذهب دم المقتقول 
بدون مقايبل ٠‏ 

ولا تجب دية شبه العمد في الحال بل تؤدى في ثلاث سنين » في 
كل سنة ثلثها ٠‏ وانها تخالف اق المتللفات لانها لا تعجب على الجاني 
بل تجب على غيره على سبيل المواساة » فتقضي الحكمة التخفيف عليهم- 
وقد روي عن عمر وعلى رضي الله عنهما انهما قضيا بالدية على 
العاقلة في ثلاث سنين ولا مخالف لهما في عصرهما فكان اجماعا 23 ٠‏ 
ثانيا الكفارة : 

تحب الكفارة على القاتل ولو لم يكن قاصدا القنل » لانه يعتبر 
آثما بالضرب لانه قصده : ولانها وحبب على القاتل الخطأ ولم كن 
قاصدا الضرب ولا الئل فهنا اولى ٠‏ ولان القاتل لم .تحمل شيئا 
من الدية » فلو وجبت عليه الكفارة لخلا من جميع المسؤوليات وهذا 


لا يصح مطلقا ٠‏ 
0 لو 2 


التصد وان كان عمدا في الغرب فتتناوله الآنة * 

وقال الامامية : الكفارة عتق رقبة مؤمنة » فان لم يجد كإف عليه 
سيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا » ان "" 
يقدر على ذلك ايضاأ تصدق بما استطاع او صام مأ قدر عليه 205930 
ووافقهم في الاطعام الشافعية والحنايلة في احدى الرواتتين ٠‏ 

ان ما ذهب اليه الامامية والشافعية والحنابلة في احدى الرواتين 
لابنكن الاخذ به لان ذلك لم يرد به نص والنص ورد قي العتسق 
والصيام فقط . وقد ينا ذلكعند كلامنا عن الكفارة في القتل 
العمدء٠‏ 

القشل الخطاأً 

القتل الخلا : هو مأ كان خط في الفمل وخطا في القتل ٠‏ أي 
اتماء العمدية في الغرب والقتل ٠‏ ولا تحقق القتل الخطأً الا اذا 
توفرت فيه الاركان الآنية : 

ان لا بتعمد القاتل الغرب » فان تعمده فالقتل اما عه 
أو به عبد ٠‏ 

؟ ‏ ان لايقصد القاتل القئل » فان قصده فالقتل عمد ٠‏ 

م _ ان تكون هناك علاقة بين الفعل وين النتيجة » أي ان 
يكون القتل قد حدث تنيجة للفعل ٠‏ 

والقتل الخطا نوعان : الاول : خطأ في الفعل : وهو ان قصد 
صيدا فيصيب رجلا » او يقصد رجلا فيصيب غيره ٠‏ والثاني : خط في 
القن : وهو ان يرمي انسانا ظانا انه حربي او مرتد فاذا هو مسلم ٠‏ 
حكم القتل الخطا : 

بحب في القتل الخطأ الدية والكفارة ولا قصاص فيه » لان الخطا 

عن ال ات 


نت 


مرفوع عنا رحمة من الشرع ٠‏ قال تعالى : ( وليس عليتكم جناح فيما' 
اخطاتم ) 237 : ( ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطاأنا ) 23 وقال 
الرسول صلى ائله عليه وسلم : ( رفع عن امتي الخطير والنسيان وما 
استكرهوا عليه ) 0150 , 

اولا الدية : 

تجب دية الخطأ بالنص » قال تعالى : ( من قتل مؤمنا خطاً 

فتحرير رقبة ودية مسلمة الى اهله ) ٠‏ 'وذلك لصيانة دم المتنول عن 
الهدر » لان صيانة نفس الانسان لانسقط بعذر الخاطىء ٠‏ 

ودية القتل الخطأ مائة من الابل مقسمة اخماسا وهي : عشرون 
شت مخاض » وعشرون ابن مخاض » وعثرون بنت لبون » وعشرون 
حقة ؛ وعشرون جذعة ٠‏ وبهذا قال الحنفية والحنابلة 239 واستدلوا 
بما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبى.صلى الله عليه 
وسلم انه قال : ( في دية الغا لال يكة ) وعفرون دف + 
وعشرون بنت مخاض » وعشرون. بنت لبون » وعشرون ابن مخناض 
كو 050 

وذهب الشافعية والمالكية والظاهرية الى ان دية القتل الخطً تقسم 
اخماسا ايشا كما ذهب اليه الحنفية والحنابلة » الا انه يكون عشرون 
ابن لون مكان ابن مخاض » واستدلوا سا روى عن النبى صلى الله 


عليه وسلم انه ودى الذي قتل بخيبر بمائة من ابل الصدقة وليس في 
استان الصدقة ابن مخاض 2359, 
وقال الامامية : الدبة في قتل الخطأ مائة من الايل » عشرون منها 
نات مخاضن وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون 
ولبلاسون نقية وغس الأقممتي + وشقسي رواففقة 
3 ا 


اخرى : خمس وعشرون بنت مخاض .وخمس وعثرون بنت لبسون 
وخمس وعشرون حقة وخمس وعثرون جذعة ٠‏ وبهذه الرواية قال 
الزيدية [صسدلف ” 

والراجح ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة لرواية عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه » ولان الرسبول عليه الصلاة والسلام عندما جعل اسنان 
الابل متغيرة كأن لغرض التخفيف عن المخطىء وعن عاقلته ٠‏ فاذا جعلنا 
الأبن انليون مكان الابن المخاض فكأننا اوجبنا اربعين بنت مخاض » 
لان الشرع جعل اين اللبون بمنزلة بنت المخاض في الزكاة فجوز اخذه 
بدلا عن ابنة المخاض اذا لم تكن موجودة » فلا يجمع بين البدل 
والمبدل في واجب واحد »؛ ولا يتحقق التخفيف ٠‏ 

اما ما استدل به الشافعية والمالكيّة والظاهرية فلا حجة لهم فيهلان 
اولياء القتيل لم بدعوا على أهل خيبر 'قتاه الا عمدا فتكون ديته ديه 
العمد 23790 , 

وتكون دية الخطأ على عاقلة الخانى اذا ثبت بالبينة » فاذا بست 
بالاقرار فتكون في مال الجاني لان العاقلة لا تعقل الاقرار والصلح ٠‏ 

والاصل فيها ان تكون في مال الجاني لقوله تعالى : ( ولا تزر 
وازرة وزر اخرى) ولكن هذه الاية خصصت بقوله تعالى : (وليسعليكم 
جناح فيما أخطاتم ) وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن 
أمتى الخط والنسيان ) ٠‏ وقد دلت الاخبار ان الرسول عليه الصلاة 
والسلام قضى بالدية على العاقلة ٠‏ ثم ان جنايات الخطا يكثر وقوعها 
ودية الانسان كثيرة » وابحابها على الجانى مجحف به » فاقتضت الحكمة 
ايجابها على العاقلة على سبيل المواساة للجاني والاعانة له تخفيفا 
عنه 4 سيما وانه معذور ف فعله ٠‏ 


ا 


وتودى دية الخطا في ثلاث سنين » في كل سنة ثلثها لاجمساع 
الصحابة رضي الله عنهم على ذلك ٠‏ فقد روى ان الخليفة عير بسن 
الخطاب رضي الله عنه قفى بمحضر من الصحابة ولم ينقل انه خالفه 
أحد فيكون اجماعا ٠‏ ولان دية الخطا مخففة فيلزم ان تكون مخففة 
في السن والصفة والاستيفاء » وانها على سبيل المواساة فلا تحب 
حالا كالزكاة تخفيفا على العاقلة ٠‏ 

وهل يصح ان تكون دية الخطا من الذهب والفضة والاجناس 
الاخرى ؟ اختلئف الفقهاء ف ذلك وقد بينا الخلاف والوفاق في ذلك 
عند كلامنا عن دبة القتل العمد ٠‏ 
دية الجلين : 

الجنين : هو الحمل فى بطدن امه » وسمي بالجنين لاستتاره 
فيه » وهو مأخوذ من الاجتنان وهو الستر ٠‏ 

فاذا سقط من الضربة ميتا ففيه غرة 210 وقدرت بنصف عشر 
دية الرجل وهى خمس من الابل »او خمسون دينارا او ستمائسة 
درهم » وعند الحنفية خمسمائة درهم + لان الدية عندهم عشرة الاف 
درهم ٠‏ وقال الامامية : دية الجنين اذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح 
مائة دينار 2310 وما ذكرناه اولا هو الراجح لان الرسول صلى الله 
عليه وسلم قغى بذلك ٠‏ 

والقياس ان لا يجب شيء في الجدين لان حياته مشكوك فيها » 
والشك لا يصلح للالزام » الا ان القياس ترك لما روي عن ابي 
هريرة رضي الله عنه انه قال : ( اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت 
احداهما الاخرى بححر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية جنينها عبد او امة وقضى بدية المرأة 
على عاقلتها ) وقدر ذلك بخمسين دينارا ٠‏ وروى ان عمر بن الخطاب 

جد نواه 


رضي الله عنه استشار الناس في املاص المرأة فقال له المغيرة بن 
شعبة : شهدت النبي صلى الله عليهوسام قضى بغرة عبداوامة 
قال : لنأتين يمن بشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة 1'"7) ٠‏ 

وان القته حيا ثم مات ففيه الدية كاملة » لانه مات من جناية 
الضارب بعد ولادته فأشيه قتله بعد وضعه * 

وتثبت حياته باستهلاله 2350 او برضاعه ) او نئفسه ع او يعطاسه» 
أو ابة امارة تدل على حياته . وقال المالكية : ان علامة الحياة الاستهلال 
بالصياح فقط )© . والاول هو الراجح لان الحياة تتحقق بغسير 
الاستملال ٠‏ 

واذا ماتت ثم القته ميتا'ففيه غرة »وقال الحنفية وا مالكية : لاشي* 
فيه لان موتها كان سيا لموته لانه تتنضس ينفسها فيختئق بموتها فيكون 
كعضو من اعضائها ٠.2140‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير الحنفية والمالكية » لان الدليل الذي 
اوجب الغرة لم يفصل بين خروجه يعد موت الام او قبله » ولانه 
تلف بجناية فيجب ضمانه كما لو سقط حيا في حياتها ٠‏ ولانه لو سقط 
عيا م مات يمته الضارب كلك اذااسقط مينا + أما قولهم + انس 
كعضو من اعضائها فلا بصح ع لانه لو كان كذلك كان اذا سقسط 
ميتا ثم مانت لايضمن كاعضائها » ولانه آدمي فلا يدخل في ضمان امه ٠‏ 

وان القت اكثر من جنين ففى كل واحد غرة » لآن الفاعسن 
يكون قد انلف بضربه اكثر من واحد ء فان القت احدهما ميتا والآخ, 
حيا ثم مات قفي ا ميت غرة » وف الحي دية كاملة اعتبارا بحالة الاتقرادء 

وتكون الغرة على العاقلة ويرثها ورثته » وتودى في ثلاث سنين ٠‏ 
وقال الحنفية : تؤدى في سنة واحدة استدلالا كمال الدية » فان كل 
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الدرية تؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين » وكل ما كان من الارش قد 
ثلث الدية او اقل نوخذ ف سنة واحدة 23407 , 

والراجح ما ذهب اليه غير الحنفية » لان الغرة كالدية » وان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة وغرة جنينها على 
العاقلة » وان ما تنحمله العاقلة بخفف بالاستيفاء ابضا ٠‏ 

وتجب الكفارة في الجنين بعد الاربعة اشهر لانه قتل نفسا فلايد 
له من التكفير ٠‏ وقال الحنفية والامامية : لا كفارة في الجنين » لان 
القتل غير متحقق 21459 ٠‏ وهذًا نا نرجحه ء لان حياة الجنسين غير 
متحققة حين الضرب اجواز ان يكون ميتا في بطن امه قبل الضرب ٠‏ 
وان الكفارة لاتجب الا بقتل الحى »؛ والغرة وجبت بالنص خلافساً 
للقياس فلا تجب الكفارة ٠‏ 
دية الانثى : 

ودبة الانثى نصف دية الرجل لاجماع الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ 
روي عن عمر بن الخطاب وعلي وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت 
رضي الله غنهم انهم قالوا :.( دية المرأة على النصف من دية الرجل ) ٠‏ 
ولم ينقل انه انكر عليهم فيكون اجماعا 2149 ٠‏ وعن مكحول وعطاء 
قالا : ( ادركنا الناس على أن دية الحر المسلم على_عهد رسول_الله.. 
صلى الله عليه وسلم مائة من الابل فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية 
على أهل القرى الف دينار أو اثنى عشر الف درهم ؛ ودية المسرأة 
المسلمة اذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار او ستة آلاف درهم » 
فاذا كان الذي اصابها من الاعر اب فداتها خمسون من الابل » ودبة 
الاعرابية اذا اصابها الاعرابي + خمسون من الايل 231447 ٠‏ وان المرآأة في 
ميرائها وشهادتها على النصف من الرجل فتتكون كذلك في ديتها . 

وت 


دبة الخنتى : 

6 الخش المشسكل ثلاثة ارباع دية الرجل » أي نصف دية ذكر 
ونصف دية انثى ٠‏ وقال الشافعية : ان دية الخنثى دىءة انثى لانها 
اليقين قلا بحب الزائد بالشك ٠212‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير الشافعية » لان الخنثى يحتمل ان 
يكون ذكرا وبحتمل أن يكون انثى » ولا يشسنا من معرفة حاله فيجب 
التوسط بينهما والعمل بكلا الحالين ٠‏ 
دية الكتابي : 

ودية : الكتابي ب در -_ س0 7 0 ماي 0 
ل واد يود كم 
رسول الله صلى الله علية وسلع فيهما بدية حرين مسلمين ٠‏ وعن 
- انه قال : قضى سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهمبتب 

ق ده ة الذمي سكل ديه ة المسلم 5 وبهذا قال الحنفية والزيدية040 3 
وذهب الحنابلة والمالكية الى ان دة : الكتابي هي تلصف ديبسة 
المسلم فنك 0 واستدام أ برواية عمر بن شعيب عن ابيه عن جذه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : زدية المعاهد تنضف دبية 
اللمل) 9189 5 

وقال الشافعية : دي اليهودي والنصراني قلث دية المسلم اقتضاء 
ع ونان يذلك 2140 ب 5 

وذعب اللامامية الى 5 درة الذمى ثمانمائة درهم هوديا كان أى 

9 ابد 


فصرانيا او مجوسيا وهو المشهور وني رواية : دية اليهودي والمجوسي 
دية المسلم ٠‏ وف رواية أخرى : اربعة الاف درهيم 290 , 

وقال الظاهرية : ان قتل مسلم عاقل بالغ ذميا او مستامنا عمدا 
او خطأ فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة ولكن في العمد سحن حتى 
يتوب كنا لضرره » لقوله تعالى : ( ومن قتل مثؤمنا خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة الى أهله ) وهذا كله في المؤمنين ٠‏ والضمير الذي 
في ( وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير 
رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة الى من الله ) 
راجع ضرورة لايمكن غير هذا الى المؤمن اولا » ولا ذكر لذمي ولا 
لمستامن (2000ا, 

والراجح ما ذهب اليه الحنابلة والمالكية » وهو ان دية الكتابي 
نصف دية المسلم لما استدلوا .به » ولقول الرسول عليه الصسلاة 
والسلام : ( عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين ) 21١7‏ ولان الكفر 
نقص فرهم فيؤثر في تنقيص أداتهم كالانوثة . 

اما الآية التى اسستدل بها الحنفية فانها لاتبين مقدار الدية » وانما 
يخ أن السلم اذا قل الذمي تحب عليه الدية 4 وقد قدرها الرسول 
صلى الله عليه وسلم بنصف دية المسلم كما قدر دية المسلم بماكة من 
الابل ٠‏ وما استدل به الشافعية وهو قضاء عمر وعثمان رضى الله عنهما 
بثلث دية السلم » فقد روى الامام احمد عن عثمان رضي الله عنه انه 
قضى بنصف دية المسلم وضاعفها على من قتل الذمي عمدا 2399 . 

اما قول ابن حزم : ان الضمير الذي في قوله تعالى : ( وان كان 
من قوع بينكم وبينهم ميثاق ) برجع الى المثومن المذكور في آول الاية 
فهذا لا يصح ء لانه لو كان كذلك لم يكن هناك ضرورة لها لان 


و 5 


الآية بينت ف الاول ان في قتل المومن دية ٠‏ يقول النسفي في تفسيد 
قوله تعالى : ( وان كان من قوم بينكم وبينهم ميئاق ) أي : وان كان 
المقتول ذميا فحكمه حكم المسلم 1*9 ٠‏ 

وان قول ابن حزم هذا يؤدى الى الاعتياد على قتل الذمبين 
وتتفيرهم من العيش مع المسلمين بعد ان اخذوا الامان منهم الذي 
بواسطته عصمت دماؤؤهم واموالهم » لان التأديب والسحن لا يكفيان 
أردع وزحر انقاتل بل ددفع الناس الى قتاهم وهذا فاد والشرع 


لابرضى به * 
اتانيا الكفسارة : 


تج الكفارة في القتل الخطا لقوله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة) 
ولان فعل الخطأ جناية بجوز الموخذة عليها تقوله تعالى : ( ريا 
لاتئواخذنا إن نسينا او اخطانا ).فلابد لها من التكفير ٠‏ 

والتكفير ليس عن ثم القتل » وانما عن ترك التحزر وعدم 
المالغة في التثبت » لان الآفعال المباحة لا يجوز لاحد ان ساثرها الا 
بشرط عدم ايذاء الغير 6 فاذا تحقق الاذى فقد تحقق ترك التحزر 
غيأثم ٠‏ 

وتجب الكفارة بالقتل الخطا سواء كان بالمماشرة او بالتسبب ٠‏ 
وقال الحنفية : لا كمارة على القاتل بالتسبب لانه ليس بقاتل عند 
ولا شبه عمد ولا خط » بل هو بسبب » ولانه ضمن الدية بغي مباثرة 
للقتل فلا تلزمه الكفارة كالعاقلة (*239 ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير الحنفية » لائه تسبب في اتلاف تفن 
السان فوحبت عليه دتته كالمباشر » فتجب عليه الكفارة اضا ٠‏ 
وقولهم : انه كالعاقلة لا تلزمه الكفارة » نقول ان العاقلة تختلف عه 
لانها تتحمل عن غيرها ولم .يصدر منها قتل ولا تسبب الى القتل » 

: ادك 


بينما انجاني تسبب في الفتل ٠‏ وقولهم : ليس يقاتل » لايسكن الاخذ 
به لانه لولا فعله لما حدث القتل ٠‏ 00 

والكفارة عتق رقبة مثومنة » فان لم بجد فصيام شهرين متابعين ٠‏ 
وهل يصح الاطعام ؟ فيه خلاف وقد بينا ذلك عند كلامنا عن الكفارة 
في القتل العمد ٠‏ 
العاقلة : 

العاقلة : جمع عاقل » وهو دافع الدية ٠‏ وسميت الدبة عقلا تسمية 
بالمصدر ؛ لان الابل كانت تعقل بفناء ولي المقنول ٠‏ ثم كثر الاستعمال 
<تى اطلق العقل على الدية وان لم تكن من الابل ٠‏ وقيل : اننا سميت 
عقلا لانها تعقل لسان ولى المقتول هاو من العتقل 
وهو المنع لان العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية قم 
منعت عنه في الاسلام بالمال2300 ا 

والاصل فٍ وجوب الدية على العاقلة قضاء النبى صلى الله عليه 
وسلم بدية المرأة الهذلية, ودب جنينها على عصبة القائلة ٠‏ وان النفس 
محترمة فلا وجه لاهدارها ٠‏ وان الخطأ يعذر فيه الانسان وايجاب 
الدية د 0 ف ماله ضرر كبير عليه من غير ذنب تعمدة » فلابد من ابجحاب 
بدله ٠‏ فكان من محاسن الشربعة الاسلامية وقيامها بمصالح العباد 
اذ اوجبت بدله على من عليه نصرة القاتل »فأوجب عليهم اعانته على 
ذلك ؟ابجاب 1أ:ذةات على الاقارب 

رانما خعرا بالك لان الانسان يقصر في الاحتراز لقوة فيه » 
لان الغالب إنه لابحترز بأفعاله اذا كان قويا فكأنه لا يبالى بأحدء 
وتلك القوة تحصل بأنصاره غالبا يكونون قد اخطاوا بنصرتهم له 
وتسبيوا في اقدامه على التعدى فكا.وا أولى بالضم اليه ٠‏ 

وعاقلة الانسان عصبته ؛ وهم الاقرباء من جهة الاب كالاعمام 

بحم 4 يك ني 


ونه » والاخوة وبنيهم + وتقم الدة على اقرب قارب » تق 
على الاشوة و بنيهم, والاعمام وبنيهم 44 م أعمام الاب وبنيهم شم 
أعمام الوم 

وذهب الحنفية الى ان العاقلة هم اهل الديوان ان كان القاتل 
8 7 اليخطاب رضي الله عنه عديدنا دون الدواوين جمل ال ال 9 اهل 
530 فيلك " 

والراجح ما ذهب اليه غير الحنفية » وهو ان العاقلة هم العصبة 
وليس أهل الديوان »ألان الرسول ضلى الله عليه وسلم قضى بالديه 
على العصبة + وقضى علختب رضى الله غنَهِ على علي زضى الله 
2 عنه بان يعقل عن موالي ضفي بنت عبد المطلب ٠‏ وان أهل الديوان 
غرباء عنه » وأقاربه أخص اذ لهم غنم الاردث فيازمهم الغرم ٠‏ واذا كان 
عمر ين الخطاب قد قضى بالدية على أهل الديوان فيحتمل انهم 
كانوا من عشيرة القاتل ٠‏ 1 

ويدخل الاناء و والانناء مع ع العاقلة انهم من العصية 7 وهذا هسم 
ذهب اليه الحفة ا ااإلكية والأناسة والزيد: 3 والحنايلة ايلك . وقال 
الشاقعية والقاهرية أ بدخل الا انا والاعاء اح العاقلة 2 واستداوا 
ْ بم روقى أبو هرنرة رضي الله عنه قال : 0 اقلت امرأتان من هذيل 
فرمت احداها الاخرى بحر فقتلتها فاختصسرا الى الرسول ملي 
انله عليه وسلم فقضى بدية الأرأة على عافلتها وورتها ولدها ومن دمهم) 
وف رواية : ( ثم مانت القاتلة فجعل النبي صلمى الله عليه وسلم ميراثها 


ل اد 


لبنيها والعقل على العصبة ) وبقول الرسول عليه الصلاة والسلام 
لابي رمثة : ( هذا لا يجني عليك ولا تحني عليه ) ٠239850‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير الشافعية والظاهرية » لان الآبساء 
والابناء من العصبة فأشبهو! الاخوة والاعمام ولان العقل موضوع 
على التناصر وهم من أهله ٠‏ وان العصبة في تحمل العقل كما هم في 
الميراث ف تقديم الاقرب فالاقرب » والآباء والابناء احق العصبات 
سميراثه فكانوا اولى بتحمل عقله ٠‏ 
00 وما استدل به الشافعية والظاهرية لا يتفى دخول الآباء والابناء 
مع العاقلة » لان العاقلة كذلك لم تجن ومع هذا فانها تعقل عن 
الجباني ٠‏ 
20 ولا يودى الجاني من الدية سيمع العاقلة لان الرسول صلى 
الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة ولم. .يكن الجاني من ضمنها ٠‏ 
وذهب الحنفية والمالكية الى ان الجاني يازمه من الدية مثل ما يلزم 
أحد العاقلة لان الوجوب عَلبِهم باعتبار النصرة.» ولا شك انه ينصر 
تمننه كنا بنصر غيره (2030, 

والراجح ما ذهب اليه الحنفية والمالكية » وهو ان الجاني 
تحمل جزءا من الدية لان العاقلة تتحمل جنابة وجدت منه وضمانا 
وجب عليه » فكان هو احوّبالتحمل ٠‏ واذا قيل : انه معذور بفعله 
فيحب ان لا يراخذ ؛ قلا العاقلة ايضا غير مؤاخذة ومم هذا تتحمل 
الدية فان يجب عليه أولى ٠‏ 

ولا تتحمل العاقلة اذا كان الواجب اقل من ثلث الدبة » وبهمذا 
قال الحنابلة والامامية والزيدية والمالكية 290 لان الاصل وجوب 
الفمان على الجاني لانه موجب جناءته وبدل متلفه فكأن علية كساتر 

كمه لد 


امتلفات ٠‏ وذهب الحنفية الى القول ان العاقلة تتحمل كل ما كان 
ارشه نصف عثر الدية الى ثلث الدية لقضاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالغرة التي في الجنين على العاقلة وقيمتها تصسف عقر 
إزدية ٠207‏ وقال الشافعية : تنحمل العاقلة القليل والكثير لان مسن 
حمل الكثير حمل القليل كالحانى ف العمد 20 وقال الظاهرية : 
لا تتحمل العاقلة الا دية الخطأ 0 الجنين لانه لم بآت نص ولا اجماع 
بازمها ف غير ما ذكر 21340 

والراجيح ما ذهب اليه الحنابلة والامامية والزيدية وا مالكية » وهو 
إن العاقلة لا تتحمل اذا كان الواجب أقل من الثلث لا روي عن عمسم 
ابن الخطاب رضي الله عنه انه قضى في الدية أن لا يحمل منها شي* 
حتى تبلغ عقل الأمومة ٠‏ وان:الاضّل ان يجب الضمان على التلف * 
وانما خولف في التلكقصاعدا تخفيما عن الحاني لكونه كثيرا » قالٍ 
النبي صلى الله عليه وسلم : (.الثلث كثير ) فيبقى ما دون الثاث على 
الاصل ٠‏ واما دية الجنين فائها: وجبت على العاقلة لانها دبة انسان 


كاملة ٠‏ 
ولا تحمل العاقلة القتل العمد » ولا القتل الخطأا وشبه العسد 
الذي يقر به الجاني على تفسه ولا القتل الذي يتكره الجاني و 
ويصالح المدعي على مال عليه » لحديث ابن عباس رضي الله عنهسا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( لاتحمل ااعاقلة عمدا ولا عيدا 
ولا صلحا ولا اعترافا ) 21100 ولانه لو وجب عليهم باقراره لوجب 
باقرار غيره » ولا يقبل اقرار شخص على غيره ولانه يتهم في ان يكون 
متواءلة' مع من قر له فيآخذ اللدية من عاقلته فيقاسمه اياها ٠‏ ولان بدل 
الصلح ثبت سسمصالحته واختياره فلا تخمله العاقلة كالمال الذي ثبت 


22 


الأعتر اف أ. “ولا تحمل العاقلة شيعا ء عن القتل العند لانه عامد فيلا 
استحق التخفيف ولا المعاونة *٠‏ 007 
ويؤخذ من كل واد من العاقلة ثلاثة دراه او ا ايه 
ولابزاد على ذلك؛ لان الاخدذ منهم على وجه الصلة والتبرع تخفيفا عن 
القاتل فلا يجوز التغليظ عليهم بالزيادة ٠‏ ويجوز ان ينقص عن هذا 
القدر اذا كانت العاقلة كثيرة » فان قلت العاقلة يضم اليهم اقر 
القبائل اليهم .من النسب حتى لا يصيب الواحد اكثر من ذلك ٠‏ وها 
ما ذهب اليه الحنفية 2112 , وذهب الشافعية والزيدية الى ان مقدار 
'ما يْخذ من 5 لمواحد نصف دينار اذا كانوا اغنياء » ومن الوسط 
ربع دنار لان ما دون ذلك ثافه 230 . وقال, الحنابلة والمالكيبة 
والامامية والظاهرية : ليس هناك مقدار معين لانه لانص فيه » ببسل 
. يرجم ذلك إلى اجتهاد الخاكم ا سمه 
المالية كالتفقة 03ج 0 2200 1 
والراحجح ما ذهب اليّه الخنابلة والمالكية والامامية والظاهرية. » 
وهو أن كل: واحد من" الماقلة. تحمل من -الدية :بحسب استطاعته » قال 
.تعالى : ( لا يكلف الله تفس! الا وسعها ) 2117 ولان تعيين المقدار فيه 
حرج عليهم ؛ فرب.! تحملوا ما لا يطيقونه » قال تعالى : ( وما جعل 
' عليكم في 7 ج ) ”7 ' وقال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر 
ولا 0 كيم سرغ افدة ”" 
ولا.لتونذ من النساء والصبيان وااجانين ؛ لان الدية فيها مينى 
التناضن وهؤلاء ليوا مخ اذل النصرة ٠‏ وقال الظاهرية : تج على 
' الضبيان والحجانين لانهم من النطبة ٠290‏ ش 


والراجح ما ذهب اليه غم الظاهرية ؛ لان مؤلاء ايسوا من اهل 
ء 544 سم 


النصرة » ولان الدية صلة وتبرع بالاعانة والصبيان والمجانين ليسوا 

من أهل التبرع + وكذلك لا ييوخذ من الفقير لقوله تغالى : : (لا فكلف 
الله تفسا"ألة وسعها) وقؤلة تعالق: (الينفق ذو سعة من سعته )00129 
ولان تحمل الدية مؤاساة فلا يلزم الفقير كالزكاة ٠‏ وانها وجئنت. 
للتخفيف عن القاتل فلا يجوز التثقيل بها غلى من لا جناية منه » وفسى) 
ايجابها على الفقير تثقيل عليه وتكليف بما لا يقدر عليه » وربما كان 
الواجب عليه جميع ماله او أكثرٌ منه وقد لايكون عنده 500086 

فاذا لم يكن للجاني عاقلة كاللقيط والذني الذي أسلم فعاقلته 

ت المال » لان الرشول عليه الضلأة و والسلام ودى الانصاري الذي قتل 
حل بت اال ١‏ زروى قر حاف عل فى بحام ف ومن عبس بين 
الاب وني الله ار ا 1 ل 10 : با أمير المؤمنين 
لابطل دم امرىء مسلم ٠.فادى‏ دبته من بيت المال3"40؟ + ولان المسلمين 
يرثون من لا.وارث له فيعقلون عنه عند عدم وجود عاقلة ل ٠‏ | 

يثبت القتل بالاقرار والشهادة والقسامة ٠ ٠‏ 

اولا # الاقترار 

اذا اقر انسان بانه قتل شخصا عمدا وجب عليه القصاص ٠‏ 

واذا اقر بانه قتل شخصا خطأ او شبه عمد وجبت الدية في ماله » لان 
العاقلة لا تعقل الخطً وشبه العمد الذي بحب باعتراف الجاني ٠‏ 

0 ار مرة واحدة لانه لا دليل على اعتبار التعدد 

شترط فى المقر ان يكون بالغا وعاقلا ومختارا عفلا اعتبار 

لاقرار الصبي 557 والمكره لانه قول وهؤلاء لا قول لهم ٠‏ 


- 6 سم 


٠ 


نانيا ‏ الشهادة : 

. تقبل في القتل العمد شهادة رجلين عدلين » ولا تقبل فيه شهادة 
رجل وامرأتين » ولاشاهد ويمين الطالب » لان عقوبته القصاص وهي 
اراقة دم فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين ٠‏ 

آما اذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فتقبل فيه شهادة رجحل 
وامرأتين » أو شهادة رجل عدل مع يمين الطالب » لان عقوبتهما الملل » 
وهئؤلاء تقبل شهادتهم في الاموال كالبيع والاجارة ٠‏ 

ولا يثبت القتل بالشهادة الا مع زوال الشسبهة في الفاظ الشاهدين» 
فلو قالا : جرحه لم يكف ذلك الا ان يقولا : جرحه ومات من جرحه » 
لان الجرح لايؤدى الى الموت دائما ٠‏ او قالا : ضربه بالسيف فأسال 
دمه فمات لم يثبت القتل لجوان:آن. .يكون مات بعد الضرب يسبب 
آخر ٠‏ روي عن شريح انها شهد عنده رجل بالقتل فقال : اشهد انه 
انكأ عليه بمرفقه فمات » فقال شريح أفمات منه ؟ فأعاد الرجل قوله 
الاول » فقال له شريح : قم فلا شهادة لك 230 ٠‏ 

ولابد من توافقهما على الوصف الواحد الموجب لاتحاد الفعل » 
فلو اختلفا في الزمان بان قال احدهما انه قتله صباحا » وقال الآخر 
انه قله مساء ٠‏ او اختلفا فى المكان فقال أحدهما : انه قتله فسى 
الدار » وقال الآخر انه قثله فى الطريق ٠‏ أو اختلفا فى آلة التتسل 
خفقال احدهما : انه قتله 5 » وقال الاخر : قتله سكين بطلت 
الشهادة لانها شهادة على فعلين مختلفين فلم قم على كل فعل الا شاهد 
واحد فلا شت بذلك القتل ٠‏ 
النا - القسامة : 

القسامة في اللغة : الايمان + وهي مآخوذة من القسم الذي هو 
الحلف ٠‏ وف الاصطلاح : الايمان المكررة في دعوى القتل ٠2017‏ 

45ةاابت 


والاصل في مشروعية القسامة ما روي عن بشير بن يسار عن 
سهل بن ابي حثمة ورافع بن خديج : ان محيصة بن مسعود وعبداللمه 
ابن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبدالله بن سهل » 
فاتهموا اليهود » فحاء اخوه عبد الرحمن وايئا عنه حخويصة ومخيصة 
الى النبي صلى الله عليه وسلم » فتكلم عبد الرحمن في امر اخيه وهو 
اصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كبر الكبر ) وفي 
رواية ( لييدا الاكبر ) فتكلما في أمر صاحبهما » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم فياقفسح 
برمته ) قالوا : أمر لم نشهده » كيف نحلف ؟ قال : ( فتبرنكم يهسود 
بايمان خمسين منهم ) قالوا :.يارسول الا هقوم كفار » قال : فوداه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله ٠2319‏ 1 

فاذا وجد المجنى عليه في منطقة ولم يعرف قاتله وادعى وليه 
القنل على اهلها أو على قسم منهم ولم تكن لدية بينة » فانه يختار 
منهم خمسين رجلا يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فيقضى 
له بالدية على أهل المنطقة سواء كان القتل عمدا او خطا ٠‏ فان لم يكن 
فيهم خمسون كررت الايمان عليهم حتى تتم خمسين ٠‏ 

ولا يقضى بالدية بيمين الولي لان اليمين شرعت للدفم لا 
للاستحقان » والولي هو المستحق فلا شرع في حقه ٠‏ وبهذا قال 
الحنفية والظاهرية 227170 وقال الامامية : يحلف المتكر سينا واحدة 
على تفى الفعل فان كل عن اليمين حلف المدعي يمينا واحدة بناء عل 
عدم القضاء بالتكول ويثبت الحق على المنكر بيمين المدعي 2990 . 

وذهب الالكية والشافعلية والحنابلة الى ان اليمين شرعت في 
حق المدعين اولا فيحلفون خمسين يمينا على المدعى عليه فيثيت حقهم » 
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قان لم يحلفوا استحلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء لقفول 
الزسنول صلى الله عليه وسلم في خديث سهل يور 
على رجل منهم فيدفغ أليكم بِرْمه ) 238:0 , : ْ 
ولا يدخل في القسامة الصبيان والمجانين والنساء لان الصميان 
والمحا نين ليسوا م من أعل. القول » فاليمين سويد 
أهمنل النصرة ء ١‏ 
0 وأرى ان القسامة لانصلح لاثبات القتل » وانما تصلح لدفسم 
الدعوى او للوصول !١‏ لى معرفة الجانى ‏ فلعل احدا من أهل' المنطقة 
التي وجد فيها القتيل كان قد رأى الجاني قيقر عليه ء لان الحتقوق 
لأ تبث بيمين المدعين » فاذا حلهوا ولم تكن لهم بيئة لا تثبت فت اسم 
الحقوق » وكذلك بالنسبة للمدعى عليهم اذا حلفوا فانهم يبرؤون لان 
البينة على المدعى واليمين على من أذكر » ش 1 
ولو كانت الحقوق تثبت باليمين لتسارع الناس الى ادعاء اموال 
الناس بدون حق » قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على 
من ادعي عليه ) (0141 ٠‏ 
والدليل على قوانًا ايضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
( فتبر نكم هود باسان خسين منهم ) اي سرون بدفع التهمة عنهم ٠‏ 
اما قوله صلى الله عليه وسلم : ( يقسم خمسون متكم على رجل 
منهم فيدفع برمته ذهذا لا يعني ثبوت الحق سمين المدعى لانه عليه 
الصلاة والسلام علم بآن احدا لم يحلف بدون مشاهدة القتل فاذا 
حلفوا على ان فلانا هو القاتل فيكون حينئذ كالشهادة فيثبت القثل 
بطررق الشهادة ٠‏ 
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الهواشسن 
)١(‏ تكملة فتح القدير ج م ص 545 + 
(؟) سورة الائدة الآية ]8 * 
(؟) سورة الإسراء الاية 517 ٠,‏ 

(5) سورة الانعام الاية ١9١‏ 

(ه) سورة الاسراء الايه ١؟‏ * 

(1) سورة النساء الابه 315 ٠‏ 

(ا) رواه. البخارى ومسلم ٠‏ 

(8) رواء ابو داود والنسائي ٠‏ 

(9) رواه البخارى * 

٠ رواه البخارى‎ )٠١( 

* ينظر : نهاية المحتاج ج لاا ص ©؟؟5:‎ )١١( 

)20 ينظر : الميسبوط ج 5؟ ص 4ه , والام ج 1 ص 5 » والمغني ج 4 
ص 72١5520١‏ وشرائع الاسلام ج؟ ص 5550 ء, والبحر الزخار جاه 
ص 5١80©‏ * 

(فردحة سورة النساء الابة ٠.5١‏ 

)١:(‏ رواء النسائي 

(085) ينظر : ندائع الصنائع جح لاا ص 595 * 

للق بداية المحتهد لج " ص 153 , والمغني ج لاص 16١‏ 

07) المحلى ج ٠‏ ص ”5:9 ٠‏ 

)1١8(‏ ينظر : بدائع الصنائع لى لا.ءص 587 2 وتبييل الحقائق ج 
ص 18-517 والام جه خ*ص 14 والمفتي ع 5 ص ار وشرح 
الموطأ للزرقاني جاه ص 1/5 6 أ أحلى ح 1٠‏ 5717 والنهاسة 
للطوسى ى 7؟/ا 6 والمختصر النافع ى 01 ص 8 » والبحر الزخار 
جه ص ©ه1١؟‏ . 

(19) ينظر : بدائع الصنائع جح لا ص 99" ٠‏ 

(.؟) رواآه البخاري ومسلم . 

٠ 1 مختصر المزنى ج 60 ص‎ )5١( 

(0؟) سورة القصص الاية ١١‏ * 

599) لسان العرب المجلد السابع ص 5لا * 

(5؟) تميس الحقائق ج 1 ص /اة ٠*٠‏ 

١ه‏ ؟) مدرو المقر 5 الألة لأ . 

(١؟)‏ سورة المائدة الاية ه5 ٠‏ 

0”) سورة المقرة الابة 9ل[١ا ٠‏ 

د سورة الاسراء الاية ددا .6 

4ع 


(55) رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

+ رواءه ابو داود‎ )5١( 

566( رواه ابو داود ٠‏ 

(؟؟) رواه ابو داود ٠‏ 

(؟؟) رواه البخارى ٠‏ 

(5؟) اعلام الموفعين ج ؟ اص اككله ٠‏ 

(5؟) يدابع الصتائع ج لاص 155154١‏ / وتحفة الففهاء ج 8 صن 
٠ ١521165‏ 

(3؟) بداية المجتهد ج ؟ ص 2598-5917 ٠‏ 

(/9؟) شرح اللمعة الدمشقية ج 5 ص 5١54‏ ., والنهاية ص 055 ٠‏ 

(8؟) سورة البقرة الاية ٠ ١1/4‏ 

(9؟) سورة البقرة الاية ه598١ ٠.‏ 

)20 الام جج 1١‏ ص لام وبدائع الصنائع ج لاص 59١21؟١ا ٠0‏ 

٠ 2/0595 ينظر : المغني ج 1 صن‎ )5١( 

(؟:) المحل جح ٠١‏ صصص ١155م‏ » والبحر الزخار جح 6 ص 51١‏ 

(559) سسورة البقرة الاية "١9‏ 

(55) ينظر : تبيين الحقائق ج١1‏ ض156522 2 والمنني جك اص هلا؟ ., 
وبداية المجتهد ج " ص5556 , والبحر الزخارج ه ص 500 ٠‏ 


(55) ينظر : الام ج ١‏ صن ك٠‏ 

)2 ينظر : شرائع الاسلام 34 ص هوأ ٠‏ 

(40) ينظ : المحلى ج ٠١‏ صن 9044. 

(5) رواه ابن ماجه ٠‏ 

(59) بداية المجنهد ج ؟ ص 557-577 , وماء قديد : قرية بين مكة والمدينئة: 
(00) ينظر شراتئع الاسلام ج؟ ص ٠ 5١15‏ 

٠ 455 بداية المجتهد ج 7 ص‎ )5١( 

(؟ 6) رواه ابو داود * 

(55) المغني ج وص 00؟ . 

(65) رواه البخارى وابو داود ٠‏ 

(ةهة) الام جاص "59 ٠.‏ 

(055) شرح الموطا للزرقاني ج ه ص ٠ ١0١9‏ 

(0ه) المحلى ج ٠١‏ ص /50؟ * 

لمه) شرائع الاسلام ج 5 ص 5١؟ ٠‏ 

المغني ج 9 ص 555-554١‏ , والبحر الؤخار ج ه ص 5؟؟ ٠‏ 
(10) بدائع الصنائم ب لاص /9ا8؟_م” ٠.‏ 

060) ينظر : بدائع الصنائع ج لاص 598 , والام 12 صن 5 , والمغنى 


بع 14 م 


و ص 553 , وشرح الموطأ للزرقاني ج * ص ١95‏ «رالبهر الوك 
جاه ص 218؟ ٠‏ 
[فكه 0 ينظر : المغني ج 31 ص 732203١‏ , . وبداية المجتهد ج ؟ ص 558 * 

(؟ا) ع و سار 

(75) شرح الموطأ للزرقاني جه ص 1781175 + والعيبة وعامين 5-5 
والر كية : بئر ليس فية ماء * 

(80) المغني : ج ١‏ ص 5778-1117 ٠.‏ 

01 شرائع الاسلام جا ص 0 

(397) رواه ابن ماحة ٠‏ 

إنيق بدائع الصناتع ج لاا ص 589 ٠‏ 

592 ينظر : شرائع الاسلام ج 4 ص19 » وشرح اللمعة الدمشقية 1 
ص ٠ 2١٠6‏ 

حيو 0 المجتهد ج ؟" ص 558 ٠‏ 

(١لا)‏ ينظر شرائع الاسلام ج 5 ص 550-1558 * 

(7/9) ينظر : المفني جى 1١‏ ص 8ه105-1 ؛ وبدائع التبتاع جلا ص 516 
وشرائع الاسلام ج 5 ض 218٠ب‏ 1 ل 

إفقفة ينظر + بدائع المظا نلق ل بالمن 5497 » والمغني ج .3 ص دع :. 

)7ع( بدائع الصنائع ج لا ص 5159 * 

(/) المصدر السابق الصفحة نفسها ٠‏ 

زثهة رواه مسلم بمعتاه 

(97/) الاشباه والنظائر للسيوطي ص هم ٠‏ 

(8/ا) رواهء ابو داود * 

(ولا) رواه ابن ماجة ٠‏ 

46 ينظر بدائع اصنائع ج لاا ص ه55 وشرائع الاسلام ج :ا ص 559 م 
والبحر الزخار جاه ص 59553 » والمغني < كا ص 551 ٠‏ 

)4١(‏ ينظر الام بعلا ص 4ه و وداب لجنيا 1 عن 5٠‏ , والمحلى ح 

* 59١ ص9506, والمغني ج 9 ص‎ ٠ 

(89) البحر الزخار جاه ص 9©5” , وروى الحديث ابو داود * 

885 المغنى ج 3 ص ٠ 55١‏ 

(85) المصدر السابق الصفحة نفسها ٠‏ 

(80) سورة المائدة الاية 319" * 

850 سرة البقرة الاية ٠ ١1/8‏ 

لم) + لاص 58؟ ٠‏ 

(88) ينظر : بدائع الصنائحع ج لاا ص 5 _/ا2؟ , والام > 5ه ,١‏ 
وا مغنى - 59 ص 0100 وبدابة الملحتهد 8 ؟ من 2584 2 والبحر 
الزخار جاه ص ٠ "59١‏ 

1ه" ب 


(61) ينطر : شرائع الاسلام ج 3 ص “5 ء والمحلى ب اس 365 * 

م460 ينظ : شرح نفتح الفدين ج 6م ص 580-585 2,2 وبداية المجتهند 
جاص 58غ-53؟: , ٠‏ وانضي 5 ص ]ا , ولام 5 
صن ١١‏ 3 

0ه ينظ : المحلى ج ٠‏ 

(35) رواه الترمذى ٠‏ 

(55) ينظر : المغني ج 9 ص لالاج ٠‏ 

(35) تبيين الحقائق ج 3 ص ١55‏ 

(56) رواه النسائي وخ 

(51) البنت المخاض : التي انى عليها حول ودخلت فى الثاني - وحملت 
امها ٠‏ وبنت اللبون ن : التي دخلت في الثالئة فصارت امها: لبونا 
بوضع حملها ' والحقة : التي دخلت في الرابعة * والحذعة : ١ل‏ 
دخلت في الخامسة » سميت بذلك لانها جذعت اى كي 
استانها ٠‏ ْ 

30) ج ه ص ٠ ١98‏ 

(548) رواه مالك في الموطأ » 

)239 ينظ : الام 2 3 ص 99-5 ٠.‏ 

)٠٠١(‏ ينظر : المبسوط ج 1؟ ص-0/5م/.. 

٠55 الإسلام ج ؛ ص0‎ ١ النهاية للطوسي ص 90758 وإيبكل :أترائع‎ )٠ ١) 

(؟١٠)‏ ينظر : المغني ج 9 ص 5489 4900 . 

"905-5075 ينظر : البحر الزخار جه ص‎ )٠١( 

٠. 04 ص‎ ٠١ ينظر المحلى ج‎ )٠١5( 

(ه.١)‏ سصدورة الانعام الابة ؟55ل . 

8 رواه النسائي‎ )٠٠١5( 

٠ 448 ينظر : المبسوط ج "؟ ص 85 , وبداية المجتهد ج ؟ ص‎ )٠١1( 

٠ ينظر : المبسوط جح 55؟ ص 85م‎ )٠١( 

(5 06 إينظر الت لصنائع ج لا ص /ا5؟ , والبحر الزخار ج ه ص 
اهلا" ٠‏ 

* سورة النساء الابة 19و‎ )٠١١( 

٠ 58 صا٠١ ينظر : المغتى ج‎ )١١١( 

* ل١5 ينظر : بداية المجتيد ج 5 ص 55: , والنهاية ص‎ )١١9 

٠ ء والنهاية ص 9لا‎ 55١ اص‎ ٠١ ينظر ؛ المغنى جح‎ 0١9 

)١١5(‏ ينظر : تبيين الحقائق ج 3 ص 73٠١99‏ , وبداية المجتهد بج ؟ 
ص 505 , والمغنى جح ١٠١‏ ص 5٠‏ والمحل ج ٠١‏ ص ©6٠8ه‏ والبحر 
الزخار ى م ص 50-909 * 


ا 


نه ا :'مختصر المزتي 0 ص اه 1 

011 ينشي : خبرائع الاسلام ج ف من 5489 . 5 

21717 ينظر : بدائع الصبتائع ج /ا ص 504 » والبحر الركان ب بذ جني 
ص 0/5/5 ٠‏ 

(0114) ينظر : بدائع الصنائع ج لاا ص 504 ل والام جات ص ة , 
والمغني ج 9 ص 59١‏ * 

(115) رواه النسائي ٠‏ 

٠ 4353 ينظر بداية المجتهد ج ؟ ص‎ )١٠١( 

٠ 959158 ينظر النهاية صص‎ )١5١( 

(؟؟١)‏ رواه اليخارى ومسلم 0 

(*؟١)‏ ينض : بدائع الصنائع ج لا ص 551 , والام ج 7 ض 38 , والبحر 
الزخار ج ه ص 505 , والمغني ج 5 صن 45١‏ م 


٠ 58 ء والنهاية ص‎ 55١ ينظر : شرائع الاسلام ج 5 ص‎ )١15( 
والام ج 3 صى 18 'والذهاية‎ , 551١1 ينظر : : بدائع الصنائع ج لا ص‎ )١١( 
. 552 ص 18/ , البحر الززخار جره ص 576 والغني ج 9 ص‎ 

(3؟١)‏ النهاية ص 969ل" ٠‏ 

فحدة سورة الاحزاب الانة . 

(48؟١)‏ سورة البقرة الآية 5م15 + 

(9؟) رواء الطبراني 0 

: ينظ : بدائع الصنائع ج+/!ا ص 5504 لع ان لخن‎ )١٠١٠١( 

(١؟١)‏ رواه ابو داود والترمذى وإحمد ٠‏ 

(5؟١)‏ ينظر ؛ الام ع 1 ص ليتع الموطأ للزرقاني بج هصن .1١5١‏ 
واللحل ج ٠١‏ ص 884 -: 

٠ ينظر : النهاية ص 8؟لا , 7 الزخار جح ها ص ؟/ا؟‎ )١١9( 

(5؟١)‏ ينظر : المغتي ج 8 ص 131 ١‏ 

[فندة الغرة : الخيار ٠‏ وغرة المال : خياره ٠‏ وقيل 070اظ 


في الحنن غرة لانه اول مقدر ظهر ف باب الدية ٠‏ وغرة الشيء 
اوله » ولهذ! سمي اول الشهر غرة * 

* ؟١* ينظر : المختصر النافح ج ؟ ا ص‎ )١5( 

٠ ينظر ؛ المغني ج 4 ص 5590 , والاملام : الاجهاضص‎ )١590( 

مل الاستهلال : ؟ الاج ٠‏ والاصمل في تسمية الصياح استيلالا ال من 
عادة الناس اذا رأوا الهلال صاحوا وأراه لعضدوم بعضا . 5 
صياح المولود استهلالا لانة في ظهورء بعد خفاله عالهلال وضيأحه 
“كصياح هن برام 5 

(9؟١)‏ ينظر : بدابة المجتهد - جد »اص 4 9 


55 > ١ 


. 4029 ينظر : الاختيار ج ه ص 44 » وبداية المجتهد ج ؟ ص‎ )١40( 

)١51( 0‏ ينظن : الاختيار ج 5 ص 46 ٠‏ 

045 ينظر : الاختيار ى إن ص 55 , وشرائم الاسلام حا ة ص ١م؟ ٠‏ 

٠ ينظل : بدائع الصنائع ج لاص :ه؟‎ )١82( 

. الام ج 1 اص 5و‎ )١155( 

٠ المصندر السابق الصفحة نقبنها‎ )١55( 

)١53(‏ ينظر بدائع الصنائع ج لااص 555-505 ؛ واليحر الزخار ج ه 
ص لاه؟ ٠‏ ْ 


(157) ينظر : المفني ج 16 ص .8ه > وشرح الوط للززقال) جح مام 
اعروا يو ص وشرح الوطأ للززقاني ج ه 


ما 


٠ رواه احمد‎ )١1546( 

٠ الام جا اص 9و‎ )١55( 

(١16١)ينظر‏ : شرائع الاسلام ج 5 ص /[4؟ ٠.‏ 
رذه) المحلى + ٠١‏ ا ص 58557" ٠0‏ 
(؟16١)‏ رواه النسائي : 
(69١)ينظر‏ : المغني جاص ٠١5ه_اله‏ . 
)١54(‏ تفسير النسفي ج ١١‏ اص 5:5 + 
)١560(‏ تبيين الحقائق + 5 صن 905-1٠١١‏ ”2 


)١155(‏ تحفة الفقهاء ج ٠”‏ ص الا١١‏ , وشرح اللمعة الدمشقية ج ؟ ص 


٠: 5 


1955-1586: ينظر : المبسوط +7 07؟ صن‎ )١51( 


)١548(‏ ينظر : المبسوط ج !؟ ص ١51-١53‏ , وبداية المجتهد ج ؟ ص 


55 , والمغني ج 48 ص ٠ 0١551١9‏ 

٠ 48 ص‎ ١١ والمحلى ج‎ , ٠١١ ينظر : الام 7 ص‎ )١59( 

٠ 55550 صا١١ والمحلى ي‎ , ١53 ينظر : المبسوط جح /ا؟ ص‎ )١1٠١( 

«151) ينظر : المفني ج 35 ص 2.5-6.6 » والمختصير النافع هم ؟ 
ص 5١1‏ , والبحر الزخار جح 90 ص هه؟ ٠‏ 

(135) ينظر تبيين الحقائق ج 1 ص /ا/9١ ٠‏ 

٠ 508 ينظر : المغني ج 48 اص‎ )١13( 

* المحلى ج ١اص 1ه - ه58‎ )١15( 

و156) رواه احمد "٠‏ 

(03) ينظر : بدائع الصنائع جلا ضن95؟ ٠»‏ 

٠ 58:5 والبحر للرّخار جه ص‎ , ٠١95 ينظر : الام < 37 ص‎ )١3 


8585 سم 


رمة1) نظر : الغني ج 1 ص .58هب[؟ت وبدايه المجتهد جا ١‏ صل 
289 وشراتع الاسيلام جا ص 55 , والمحل ١١‏ 
لاودوعلكخه ٠.‏ 

(وةة١)‏ سورة البقرة الاية 45؟ ٠‏ 

* سورة انحج الايه 8لا‎ )107١( 

ردا١)‏ سورة البمرة الايه ١65‏ * 

* ص هلاه‎ ١١ ينظر : المحلى ج‎ )١095( 

ز؟/ا١)‏ سورة الطلاق الاية / ٠‏ 

. ينظر : المغني ج 1 ص 05585 58م‎ )١074( 

٠ 25-55 ص‎ ٠١ المغني ج‎ )١1١( 

٠ 5: ص‎ ٠١ المغني ج‎ )١073( 

" رواه مسلم‎ )١170( 

" ص 8لا‎ ١١ ينظر : الاختيار بج ته ص وت , والمحلى ج‎ )١01( 

* 149 ينظر : شرح اللمعة الدمشقية ج ؟ ص‎ )١7/9( 

)١48١(‏ ينظر : بداية المجتهد ج 5 صبع 551 , والام 3 ص 8١‏ » والمغني 
جح ٠١‏ ص لا ٠"‏ 


ز١ام١ا)‏ رواه مسلم 8 


صسينلن 


: الملصادر 


* القرآن الكريم‎ .1١ 
/ ب صدريح البخارى : دار. احياء التراث العر بي س بيروت‎ 1 
. ب صحيح مسلم : دار احياء التراث العربي: - بيروت‎ "“ 
٠ ب مسند الامام احمد بن حثيل ب القاهرة‎ ) 
ه ل سئلن أبي داود : مطبعة مصطقفى البابي الحلبي _القاهرفت 51/1اه‎ 
5 مم‎ ١9ة9مه50ل‎ 
' سسمنئن ابن هاجة : مطبعة عيسى البابي الحلبي  القاهرة‎ 
#أهم‎ ٠" ب سسلئن النساني : مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة‎ 7 
٠ 1935م‎ 
سنن الترمذى : مطبعة البابي الحلبي - التاهرة 15517 م‎ 
نيل الاوطار : الشوكاني , مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القامرء‎  ه‎ 
٠ م هال اكؤام‎ 
الجامع الصغير : عبدالرحمن السيوطي مطبعة مصطفى اليابي‎ ٠ 
٠. الحلبي - القاهرة‎ 
كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق : المناوي. - مطبوع امئان‎ ١ 
0 59 الجامع الصغير‎ 
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